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سس س 
الخلافة فى الإسلام 


يقول علماء الاجتماع العمرانى إنه ما اجتمع عدد من الاحياء؛ سواء كان هذا 
العدد من الحيوان أو من بى الإنسان » إلا اتخذ له من بين أفراده رئساً يذعن 
امع لإرادته و-هتدى هديه » ويبذل كل فرد نفسه فی الدفاع عنهوالمكاخةدونه . 
واتخاذ الكائنات الحية رئيسا منها أ طبيمى تنساق إليه بمقتضى الفطرة . 


قائد الجاعة من بنى الإنسان اذا كان قد تمكن له الام وتوطدت سلطته على 
الججاعة » وأونى من النفوذ مايحقق له السيادة عليهم » فنفذ أمره فيم بمقتضى القهر 
والغلية اللذين هما من آثار القو ةالضبيةكان ملكا مستبدا وغل بعل أحكامه الجور 
والإجحاف بن تحت يده فى أحوال دنياهم لما يستتبعه شأن القبر والغلبة من 
حمل القبيل على ما ليس فى طوقهم من أغراضه ومشتهياته . ومن البين أن نشوة 
الملك وسورة التسلط تحملان صاحها عل الآ شر فى أغلب الأحوال. 

فإذاكان الملك يرجع فى أحكامه الى قواعد يضعها العقلاء و بازمون الكافة 
انتباجها والسير على مقتضاهاكان ذلك أرجى لاستقامة الأمر واجتماع الآلفة فى 
الجملة » وإنكان الجور ليس أمون واستقامة الأحوال ليست بمستيقنة . 

أما اذا قام قائد الماعة على أثر نبوكة وفى عقيب رسالة وعلى نبج شر يعةفقد 
خص فى عرف أهل الإسلام بام الخليفة » والمنصب باسم الخلافة أو الإماءة 
تمييزاً لها عن | الك الذى تر اليه طببعة القهر وتغلب عليه سمة الجور . 


كان للرسول صلى الله عليه وسل مهمتان بؤد) الى الآمة ؛ إحداهما : أن 


¢ 
يبلغ عن الله ما أمره بتبليغه الى الناس من الاحكام المتعلقة بديهم ودنيام 
وماقصه علبهممن الأخبار والعظات ويبين للناسءانزل الهم » فهو بذلك مشرع 
عن الله تعالى . الثانة : كو نه إماماً للسلمين يضم قاصية الآمة ويمع كلمتها 
وبوجبها الى الخير ويبعدها عن مزال الأقدام ومواطن الشرور » ويرجعون 
إلله فى أقضيتهم وحل مشكلاتهم طبق ما أوحى إليه من ربه جل ذ کره 
وما يؤديه إلبه اجتهاده فا لس عنده فيه وحى ٠‏ ثم إنه يقوم بتنفيذ تلك 

الاحكام . 


ولا كان الله تعالى لم بعل الخلد لشر » وكان الموت غاتمة مطاف كل 
إنسان فى هذه الحياة الدنياء وقد قبض الله تعالى رسوله مدآ صل الله عليه 
وسلم الى جواره» كان من الهكة أن لا يترك الناس فوضى لاسراة هم 
( كأغنام ذثب نام عنها رعاؤها  )‏ بل لابد للشرع من حارس يخلف 
المبلغ له فى إقامته بين الآمة وتنفيذ أحكامه فهم وهو الخليفة . 


والخلافة هى النيابة عن صاحب الشريعة فى حفظ الدين وتنفيذ أحكامه 
وسياسة الدنيا به . والسر فى ذلك استحالة حياة أمراد النوع الإنسانى منفردين 
ولان من طبيعة الاجتماع التنافس المفضى الى التنازع لازدحام الاغراض 
المتباينة فيحتاج الى الو ازع وهو الشرع . فقد جعل الله تعالى كال النظام البشرى 
بالشرائع الإلحية يذعن لحا الخاصة والعامة ويراها نافذو البصائر فى شؤون 
الاجتماع العمرانى -حاجة من حاجات العقول البشرية بها بكون تقوم الملكات 
وتعديل مزاجها وحملبا على القصد من الآمور بلا تفريط فى شىء ولا إفراط 
يدعى الى تجاوز الحدود وتخطى المعالم . 


هذه الشرائع يصطف الله تعالى من خيرة خلقه رسلا يتلةونها بالوحى عن 
اللاك أو عن الله تعالى ثم يبلغوتها للناس ( الله يصطق من الاک رسلا ومن 


امد 
الناس ) ويضعون للدائتين بشرائعهم ( بأمره ) حدوداً عامة لاترهق التاس 
مشقة فى رد أعما لهم إلہا - كتقوم الملكات والاخلاق والعقائد » وتحريم 
الدماء والاموال والاعراض إلاعقها - على وجه حم لكل واحد من التاس 
أن يبتغى فما آناه الته الدار الآخرة وآن لاينسى نصيبه من الدنيا » وأن برغب 
فيا عند الله مستشعرآ الرهبة من عقابه ( إذا حاد عن انبج القويم ) ف يوم 
تشخص فيه القلوب والابصار . 

انساق المسلمون عقتضى الفطرة الى لكل جماعة من الأحاء إلى إقامة 
من خلف رسول اله فى سياسة أمرم . فأقاموا علييم خليفة » ولم يوجد عند 
الآمة الإسلامية أمر من أمووها اختلقت فيه الكلمة وتشعبت بشأنه الآراء 
مقدار ما كان منها فى شأن الخلافة . وأظهر مظاهر الاختلاف آمران : 

أولهما : البدت الذى يكون منه الخليفة ٠‏ 

ثانهما: شكل الاتخاب أو الطريقة الى يكون بها اتتخاب الخليفة 

لإ بيت الخلافة ) إن الكتاب الكرم لم يمين بيتأ للخلاقة يتخب الخلفاء 
من أهله > ولا شعباً من شعو هم ولاقبيلة من قبائلهم » وإنماكان يو جه السكلام 
إلىعموم المسلىين فما يقرره من اللاحكام » ويطالهم بتنفيذها ف مثل قوله تعالى : 
3 والسارق والسارقة فاقطعوا أيد ما جزاء ما كسبا €وقوله : لإ وإذا حكتم 
بين الناس أن محكموا بالمدل ) وقوله : ل وأطيعوا الله وأطعوا الرسول 
وأولى الآمر منكم ) ومن غير المعقول أن كل واحد من المسلين يقطع بد 
السارق أو يقتص من الفاتل ‏ بل المعقول أن ينوب عن جميعهم واحد منهم 
يتولى ذلك . 

أما رسول الله صل الله عليه وس ققد روى الخارى حدما يسنده إلى 
معاورة رضى الله تعالى عنه قول فيه : « نی سمعت رسول اته‌صل الله عليه وسل 
يقول : ١‏ إن هذا الآمر فى قريش لا يعاديهم أحد إلاكبه اللهعلى وجهه ماأقاموا 


لش ا" اله 
الدين » . وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «لايزال هذا 
صلى الله عليه وسل: , اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليك عبد حبثى كأن 
رأسه زبيبة» وهى أدلة متعادلة . 

م فته الناس من جهن النى صل الله عليه وسلم ودفنه حتى كان فى الناس. 
فريقان لكل منهما رأى فى شآن الخلافة ؛ فربق يرى عدم تخصيص الخلافة 
ببيت من البيوت » والفريق الثانى رى تخصيصها . 

آما رأى أهل التخصيص فقد انشعب إلى شعبتين : 

أولاهما : تخصيص الخلافة بقريش بلا فرق بين بطو نما . 

ثأنهما : تخيصصها بالقرابة القريبة أرسول الله صلى الله عليه وسل . 

وأهل القرابة القريبة فى ذلك المين »هم العباس بن عبد المطلب من أعمامه 
وعل وعقيل ابنا عمه أبى طالب . 

أما العباس فل تنطلع نفسه إلى الخلافة ولم يطليهاء وأما على عليه السلام فقد 
أمتاز عل أخيه عقيل بأنه كان من السابقين الآ ىلين , وليس لعقيل ماله من 
أهجرة والبلاء فى إعزاز الدبن والذود عن حوزته والمقامات المحمودة ق 
جهاد عدو ه» والصبر إلى رسول الله فى البضعة الطاهرة » وهى زوجته فاطمة , 
وكانت وجهة من يخصون أمر الخلافة بالقرابة القريبة الإلقاء بمقاليد الامر إلى 
على رضى الله عنه دون غيره من بقية قرابة رسول الله الأاقربين . أما الذين 
يرون أنها حق ريش غسب فكانوا جمهور أصحاب رسول الله من المهاجرين 
وبعض الانصار. 

وكان رأى عدم التخصيص ف الخلافة هور اللانصار . فكانوا متطلعين 
إلى أن يكون الخليفة منهم للبم أحاب دار المجرةء وقد آووا ونصروا وآثروا 
المماجرين بأم الحم وواسو مم ف الضرء وقاموا يرمون وراه رسول الله وبوالونمن 


+ 5 
والاه ويعادون من‌عاداه لايرغبون بأنفسهم عن نفسه ‏ وكانوا عببته الى أوى [ليها 
إذ أخرجه قومه ثانى‌اثنبن » ولرسول الله المقامات الحمودة فالثناء عليهم . وقد 
تلقف هذا الرأى من بعد الا نصار جميع الخوارج الذين كانوا يشقرن عصا 
الطاعة على الخلفاء فى آونة ختلفة » ويقارقون الجاعات لاسباب يستمسكون بها 
ويتخذونها ذريعة لحلع ربقة الآمة . وفى بعض الاحيان يقيمون عل م خليقة 
وينادون به أميرا للبؤمنين كقطرى بن الفجاء » وهو رجل من بى 6يم . وقد 
كانت تكأة أولتك القوم فيا آنوه أن القصد من إمامة المسلمين نما دو توجيه 
الآمة إلى الخير والسير بهم فى سبي ل الصلاح والعدول بهم عن الشر وإقامة الدين 
فيم واستقرار العدل فى الاحكام » وهذا أمى تحصل بتولية من فيه المقدرة على 
ذلك والاضطلاع به بقطع التظرعنقومه وقبيلته . وحجتهم فىذلك قوله تعالى: 
لإ إن أكرمك عند الله أتقاكم ) . 

والذى أراه أن أحاب هذا الرأى قد يكو بون على صواب إذا كان من 
مختار لهذا المنصب منفرداً بعصية تؤيده وتقوم بنصره يحيث تكون غالبة 
لكل قوءة سواهاء لان الإنسان فى أموره لايد أن يلاحظ الفواعل الطبيعية 
وماجبل عليه الناس من الانقياد للغالب ذى النفوذ القوى والكلمة المسموعة 
والعصيية القاهرة فإن هذه عى الآمور الى تهر عقول الماعات وتقسر بقية 
الطوائف عل الإذعان . وأما التقى الذى لاحول له ولا قوتة . فإن الناس 
تنفض من حو له ولايمكن أن يظاهر على أمره . 

أما رأى تخصيص هذا الام بقريش فإنه الرأى الطبيعى المناسب لذلك 
الحين لما وقرف طبيعة المرب من الإقرارلقريش بالفضل والإذعان لها بالسؤدد 
لاينازعها فى ذلك متازع مخلاف غيرها من العرب فإن قبيلة منبا لا ترضى أن 
تطأ عقب قيلة أخرى وتنقاد لها بأزمتباء حاشا قريشا . وقد أبان ذلك أبوبكر 
يوم السقيفة بقوله : « إن هذا الآمر إن تولته الآوس نفسته عليهم الخزرج ؛ 


1 
وإن تولته الخررج نفسته غليهم الأوس . ولا تدين العرب لغير هذا المح 
من قرش > - 

ومن هنا استنتج العلامة ابن خلدون السر فى تخصيص قريش بالخلافة 
وهو ما کان و من العصية وانفوذ السارى ف جميع قبائل العرب 
وبطوا يعترفون لهم بالتقدم » ولا يسكرون عليهم الرياسة فيم ويستثنوتهم 
إذا افتخروا: : 

فأما الناس ماحاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فمالا 

فإذا كان الخليفة منهم ألقت إليه العرب المقاليد وتقطعت أسباب المعاذير 
فى الخلاف عليه والنصب له . وقد بى علىهذا الآصل أنه ليس تع أن تكون 
الخلاة فى غير قرش إذا ذهيت رعها وتجرت عن حماية بيضة الإسلام 
وكانت المنعة والقوة لسواها . لان الشريعة مبتية أحكامها على العلل والح فى 
كل زمن بحسبه . 

أما رأى التخصيص بالقرابة القريبة لرسول الله صل الله عليه وسل فكان 
رأى عل" بن أب طالب _كرم الله وجهه- وفاطمة بقت رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ومن نابع علياً على ذلك فيا بعد لمكافه من قرابة رسول الله صل الله 
عليه وسلمء غير أنه النفت بمنة ويسرة فلم يحد من يظاهره على أمره من يقول 
ويفعل لخدا به ذلك إلى الانضواء إلى رأى اجخهور والدخول فيا دخل فيه 
الناس» وذلك بعد وفاة فاطمة رضى انه عنها لستة أشبرمن وفاة رسولالله صل 
الله عليه وسلم فى بعض الروايات . 

والذى أراه وأعتقده هو ماروى من أنه بايعه بعد أيام » بدليل أنه 
جعله قائداً على يعض المسلبين حين بيت الكفار أهل المدينة وذلك لشبرين 
من ببعة أن بكر . 

تولى الخلافة بعد رسول الله صل الله عليه وسل أبو بكر وهو نيمى” قرشى' ؛ 
م تلاه عر وهو عدوى قرثى” ,“م جاء بعدهما علمان بن عفان وهو أموى” من 
بى عبد مناف وأذعنت الكافة للرأى القائل بأن الخلافة لا نكو ن إلا فى قرش 
وأجمع على ذلك أصحاب رسول الله والمسلمون كافة وبق الرأى الآخير 


۹ 
( وهو القاتل بتخصيص الخلافة بأهل القرابة القرببة ) مهملا إلى آخر أيام 
عّمانبن عفان . فطاف على الحواض رالإسلامية طائف من النفريق وانساب إلما 
دعاة الفتنة يمون الناس إلى هذا الرأى وبقيحون مر خالفه صارخين 
صاخبين , « كيف حرم خلافة الرسول قرابته !». 

يقول غوستاف اوبون : , لبعض الالفاظ واتل سلطان لايضعفه العقل 
ولا يوئر فيه الدليل . ألفاظ وجمل ينطقها المتكلم خاشعا أمام اجماعات 
فلا تكاد تخرج من فيه حی تعلو الميبة وجوه السامعين » وتعنو الوجوه لها 
احتراما . وكثير يعتقدون أن فبا قوة ية . ألفاظ وجمل ثثير فى النفوس 
صورآلاكيف لما ولاانفخصار» فو قة بالإكبار والإعظام إيبامها يزيد فى قوتبا 
الخفية فبى آلمة لا تدركها الإ بصار قد احتجبت خلف ( المظلة ) الى ترتعد 
لحيتها فرائص العابد إذا تقدم تحوها , . وعلى هذا الفط كانت كليات المفرفين 
وعلى هذا النحو سار دعاة الرأى الآخير » فهاجموا مكان الإحساس من الآمة 
وملكوا عل الناس مشاعرم وأسمعوا الناس صوتا ملذوذا فى المسامع فأطربوم 
با كانوا برددون من امل ويصوغون من العبارات . ورا تخطى بعضهم 
حدود الدين ول علا مالا يتحل به بشر لينال بذاك فتنة الامة ونح 
فى الكيد للإسلام . 


كأق بالناس فى أطراف بلاد الإسلام وقد تلجاج هذا الام فى خواطرثم 
وإن لم تلك ألستهم وقد اختمر فى نفوسهم وأشعرم التشوق إليه ما أرهقهم 
به عمال الخلافة فى تلك الاطراف المتبذة فى زعمهم فا هى إلا أن وجدت 
مس الدعوة إلى هذا الرأى حتى هيت لتحقيقه وانتدب له أفواج من 
الأطراى الختلفة غير حاسبين لعقى عملهم حسابا - وهذا شأن الاعات ف كل 
زمان ومكان تندفع بسهولة إلى الشرءو تكش فى أفرادها الذات الشاعرة 
وتقسلط الذات اللاشاعرة . وتنجه المشاعر والأفكار بعامل التأثر والعدوى 
عو غرض واحد وتنقاد إلى فمل ما الف مناءعها الحقيقية . هذا هو شأن 
الجماعات فى كل زمان ٠‏ 


۰ س 


کان تنيه الناس لهذا الرأى وهبوبهم إلى تحقيقه بالفعل سببا لخطوب جسام 
ومصائب عظام » فقد سال سيل اجماعات على المدينة فاجترف ف سبيله الخليفة 
الثالك عجان بن عفان . ويلك انشق على المسلبين سيل من الخطوب 
لم کم سده . 

ذلك أن دعاة الرأى الآخير والنائفين فى هذ#البوق رأوا جانباً من أرض 
الإسلام لا يثمر فيه هذا الغرس الذى غرسوه . بل تيقنوا أن تخطيهم إلى 
تلك البلاد [نما هو تخط إلى الآخرة فبق أهلها غير متأثرين ذا الرأى 
ولا راضين عن أهله فهبوا لإخاد أنفاسه والإيقاع بالقائمين به بلا شفقة 
ولا رحمة . 

كان عصارة ذلك أن تصادم أهل الرأبين وفزع كل فريق إلى سيفه 
وما احتقب من رأى ومكيدة وحسن سياسة فظفر معاوية بن أى سفيان 
بالخلافة »وهو من بى أمية » وليس من ذوى القرابة القريبة . وهذا عاد الا 
كا بدأ واستقر الآ على الرأى الأوسط بعد خطوب وأهوال شيب 
لمافود الزمان . 

اختنق هذا الرأى قبل أن بلغ أشده وكنت حياته كون النار فى الحجر 
كلها وجدت قادحا ورت وإذا سكنت توارت » وأهل هذا الرأى قد استكانوا 
لحم السيف ولكن على أمل أن ينتهزوا الفرصة .إذا رأوها سانحة وأن 
يشيموا بروق الآمل إذا رأوها لانحة . 

ظل أبناء على رضىاللهعنه يرون الخلافة إرثاً مم عن رسول الله لاينازعهم 
فيه إلا ظالم جائر وشيعتهم من ورائهم تحفزمم عليهم وتدفعهم إلى المطالبة . 
فيخرج الواحد منهم بعد الآخر يتهافتون عليه تمافت الفراش على السراج 
لا يبالون برءوسهم تطاح » ودمائهم تستباح , وأجسامهم تذروها الرياح . 
وكأن ما كان يحل بهم من القتل الى » والقثيل الذريع ء والتجريق بالنيران 
والتصليب عل الأعواد لا يزيد النار إلا استعاراً » ويغرى اللاحق باقياع 
آثار السابق وكان شيعتهم بحدون بتلك الحوادث مكان القول ذا سعة 
فيطلقون العنان لآلستهم وقراتحمم ف مثيل أهل البيت بين مضرج بدماله 


5 
وهارب بذمائه وحريب وسلیب ومأسور ومقهور وعقائل بدت الرسول نساق 
الواحدة منبن سوق السية الاخيذة . فن شاء فلينظر إلى شعر الكبت 
:أبن زيد ومن حذا حذوه ففيه بلاغ ومقنع . 

والذى أعتقده أن أهل البيت لو خفضوا من عنانهم فى سبيل المطالبة ولم 
ينصبوا أنفسبم هدفاً للولاة والخلفاء لاتيم الخلاهة منقادة مخطامها لان فطبيعة 
الرعية حب الجديد والاستشراف إلى تغيير الحكام مى طال العهد بهم فلا دون 
بعد بی أمية سوى آندادم من بی هاشم » وم على حال سلامة ووفرة عدد وى 
حرز أمنة » ولكنهم كانوا يخاطرون بأنفسهم ومن معهم ويلقون بأنفسهم إلى 
ابلك » وكان ذلك يزيد خصومبم قوة إلى قوتهم »وبحدث ترات وذحولا 
عند للقبائل الختلفة ويزيدهم ضعفاً» ويرهقهم وهنا بقلة عديدثم وفناء الفريق 
الا کر منهم . 

لم يكن للعباس مطمع فى الخلافة كا قدمنا » ولم يكن لشيعة أهل الببت نظر 
يتوجه إلى أبنائه » وكان قصارى بی العباس أن يكونوا مؤازرين لعل" مظاهرين 
للأبنائه فى طر“ الخفاء على خوف من بنى أمية وملهم أن يعتروم بسوء . غير أنه 
ما توفى هاشم بن د بن على عن غير عقب» وكان قبلة أنظار الشيعة أ كير من 
بقية العلو بين زعم العباسيون حيفئد أنه ألق بمقاليد أمى الدعوة إلى مد بنعلى 
ان عبد الله بن عباس فهبوا للعمل على [نماء الدعوة لآل البيت فى ظاهر أمرثم 
و يبطنون أن تكون الدعوة إلى خلاقهع وحتجزونها دون أهل الببت إذا حق 
العمل فكانو! يدعون الناس إلى ما يعة الرضا منأهل بيت رسو لاله ولايوحون 
لاحد باسمه زاعمين أن ذلك يوجه نظربى أمية إليه ويعرضه للقتل والتشريدلن 
تابعه . وقد واتتهم المقادير علىحين فترة من الحمم فى بى أميةء واتحلال العزائم 
فى خلفائهم وانش اهم بالعيش الناعم وملذات الحياة» واستهاتتهم بالأطراق القاصة 
من ملكتهم واستصغار م لا عدث فياء وكانت الدعوة الى خذت صبغةهاشمية 
بعد أن كانت علو بة قد فشت فى نواحى فارس وخراسان فشو زائدآ واشتغل 
نو العباس فيا بمهارة زائدة وأوردوا ذكر العباس عي" رسول الله صل أله 


عليه وسل وإشاعة فضله وقضل ابنه عبد اله وما له من الذكر النابه عند أولى 
العلم والتقوى وما للعباس من الحق فى إرث رسول الله بالسسّبة دون سار 
ذوى قرباه » إلى غير ذلك من الامور الى لقحت بها الدعوة العاوية . 

وقد وفق العباسيون إلى دعاة مبرة ذوى مقدرة فائقة وجرأة وإقدام 
وعمدتهم أبو مسل الخراسانى » فأدار الآمر بحكة وباشروا اتتقاص الاطراف 
على عمال بى أمية الذين كانوا قد وهن أمرمم فأدالهم الله مہم حتى إذا حق الأآمر 
أعلن أبو مسلم امم عبد الله السفاح بن مد بن على بن عبد الله بن عباس 

إن وجهة الناس كانت إلى العلويين . ولكن لما كان العلوبون قد ضف 
أمر ممما قدمنا وكفوا أيديهم فى اجخلة عن مباشرة الدعوى » وكان الذى يدير 
أمر الدعاة إا م بنو العباس » وم من قرابة رسول الله القريبة ل يد الناس 
غضاصة فى المضى على مرم با جد فى نقض بناء دولة بى أمية حى هوى شاعنه 
وانهار باذخه . 

غفل الزمان برهة عن العلويين شم ذلك ألدم الذى كان مطلولا وقوى 
الضعيف وكر الصغير وفى أنفسهم من أمر الخلافة مافها ‏ واشتد وجدم عل 
تراث لم مخرج من يد ناهب إلا ليحصل فى بد غاصب أشد فوة وأعضل ثانا : 
فلما آنسوا من أنفسهم بعض القوة وأحسوا بشىء من القدرةعل المطالبة لإيلبثو ا 
أن تصبوا أنفسهم حرباً لبئى العياس يشادونهم حبل الخلافة . فعادت الحرب 
العوان إلى الها الآول ؛ وشبت بين الفريقين نار العداوة والبغضاء واستى ˆ 
القتل فى العلويين ومزقوا كل مزق لا تعطف بنى العباس علبهم 'أواصر القرنى 
ولا تشهم عن الفتك بهم ة القسب . وكان للمنصور والرشيد والمتوكل أيد 
قاسية فى أخذ العلويين بالعنف وتناولهم بالعسف حت كان جرد اتهام أى” جل 
من الناس بالميل إلى العلو بين كافاً لاستباحة دمه واستلال روحه من بين جنديه 
لا يشغع له فى ذلك نباهة قدر وله ارتفاع ذكر . وقد كان استواء أحد العلو ين 
ف بلد قصى على عرش الخلافة مغريا لبنى العباس باستلال نفسه وإتماد أنفاسه 


5 
فر بعض العلوبين إلى إفريقية لما رأوا أن السيف يحتاحهم » وشيعتهم 

تضعف عن حمايهم وحقن دمام ؛ وبعض آخر إلى المغرب الأقمى قبل ذلك. 
لانقباذ هذن القطرين عن مركز صولة العباسيين وسو لة العمل فبما لبعدها 
عن النجدة والإغائة وظاهرم على ذلك فى الخفاء أتباعهم و وشيعتهم بتلك 

لقعا . امات بم الحال وأخذوا الأمر عل هينته وما زالوا دائبين على 
العمل حى 1 اافاطمية فى إفريقية والدولة الإدريسية بالمغرب. 
الأقصى ۴ . ثم کان لهم دولةأخرى من ملو كاطر ائفبالأتدلى بطل وس . 


شوكتها واشتد بأسباء أيام ضعف الدولة العياسية وانقسامها إلى مالك بأ دى 
الترك والديلم وغيرم . إلى أن انتبى أ الدولة الفاطمية على بد صلاحالدين 


يوسف بن أبوب سئة 605 ه . 


بق آم الدولة العباسية يضول إلى أن أزيلت من بغداد فى خلافة المستعصم 
العباسى سنة ه٤‏ ه على يد هلاكو خان حين اجتاح فى طريقه مالك الإسلام 
بنواحى تركستان وفارس وبغداد. 


كانت مصر من المالك التابعة للدولة العباسية الى لم يمسها المغول فى إغار ت 
فليا دالت دولة بى العباس بيغداد و دعل إلى مصر أحد العياسيين ارا م من 
سنة 10٩‏ ه دابا N‏ الدين برس . 20 نسيه امه السلطان وأهل 
الحل والعقد بالخلافة , ثم خر ج الخايفة لمقائلة التتار والعودة الى بغداد فقتل 
ول ينل ما أراد . 

وفى سنة ستين وصل الى مصر الإمام أحمد بن على بن أنى بكر ابن الخليفة 
المستر شد العياسى وأثيت نسبه فبايعه السلطان والقضاة وأهل الل والعقد 
بالخلا »> وهو جد الخلفاء مصر إلى أن جاءت سة ممه هجرية دخل السلطان 


س ¢ لم 


سليم شاه العممانى مصر وأز ال دول الماليك . وكان الخليقة العباسى صر هو 
الإمام المنوكل على الله مد بن المستمسك باه يعقوب فأخذه معه إلى الاستانة 
هو وولدى ابن عه خليل وهما أبو بكر وأحمد , وبذلك التبى أمر الخلافة 
العياسية عصير . 


جاء البيت العثمانى الترى واستولى على مالك حسكثيرة من مالك الإسلام 
ودان للقام من اام اين بالطاءة أهل تلك المالك وخفت صوت الخلافة . 
وادعی علوكهم على طول الزمان أنهم خلفاء المسلبين و يدعى لهم الناس أن آخخر 
الخلفاء العياسيين تزل للسلطان سلم عن الخلافة وبايعه مها وهو كلام لم 
ينبت . ولكن القوم نفذت كلمهم فيا تحت أيديهم من الاقطار الإسلامية 
وشهروا بام الخلفاء » وعرف أكثر آهل بلاد الاسلام هذه السمة وأذعنوا 
لا فهى خلافة بالفعل عقدت البيعة هاء! شوكةوالقوة اذكانوا أقدرأهلالإسلام 
على حماية البيضة وتنفيذ الاحكام . وهذا هو العلة الى استحةت مما قررش 
الخلانة فى أول الآمر. ْ 

بق أن أقول أن مايدعيه أهل البيت من استحقاقهم الخلافة بالإرث دعوى 
غير صحيحة لامؤيد لحا من عقل ولا شرع . أما العقل فإن هذا الأأمر مناطه 
رعاية أمر المسلدين على شؤ ونم العامة على تحو ماببنافها سبق بد ولاه من يصلح 
له ويضطلع بأمره . واه لم يحمل أمر المسلمين ومصالحهم إرثا لأحد. وهذا 
الكتاب بين أيدينا خال من دعوام » وهذا على لم يدكع الوصاية من رسول 
الله على المسلبين طول حياته ولم حتج بعهدرسول الله إليه بالآمر . وأما الشرع 
فقد ورد عن رسول الله صلى ألله عليه وسلم أنه لم يقبل من هوذة بن على أن 
يكون له الأمر من بعده بل قال: « الآمر لله بضمه حيث يشاء» . ولوكان الإآمر 
لذوى قرابته لجاءبه قرآنء أو لص" عليه رسول الله » أو احتجج به على رضى 
آله عنه , 

وماكان أبو بكر ليتهادى على اغتصاب الامر من أهله وبطرح قول رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ظهريا بعد ثبوته لديه وتحققه عنده . 


د 
شكل الانتخاب 


م يرد فى الكنتاب أمر صريم بستين به الشكل الذى يحب على المسلدين عمله 
إذا انتخبوا خليفة ارسول الله صلى ابته عليه وسل سوى الآاوامر العامة الى تقناول 
أمر الخلافة وسواء مثل وصف المسلمين بقوله : لا وأمرم شورى ينهم ) وم 
يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان نظام خاص يتبعه المسلبون فى 
اتتخاب من بل أمورم . 

والذى يلوح لى أن رسول الله صلى اه عليه وسل أرادأن لا يضع للسلين 
شيا إن وافقہم اللوم ولاءم حالم فقد لا يوافقهم إذا تبدات الاحوال وتغير 
مزاج الآمة . فل يشأ أن يرهقبم بأمر يشرعه لم تكون فيه مظنة المشقةعلهم 
فى يوم من الايام فوكل ذلك إلى فطنتهم وما لحر من عقل محلو نه فی كلل أن با حل 
الذى بناسبه زمائهم ومكانهم . 

أما طرقهم التى ساروا علا فهى : 

)١(‏ الطريقة الآولى - طريقة الانتخاب الاستشارية» وهى الى اتفذت 
فى انتخاب الخليفة الأول أنى بكر الصديق رضى اله عنه . ذلك أن الانصار 
اجتمعوا فى سقيفة بى ساعدة بجيلون الرأى فى تولية خليفة بعد رسول الله 
ف اليوم الثانىمن وناته . وعل أبو يكروعمر وأبو عبيدة بن الجراح منالمباجرين 
يأمر أصحاب ااسقيفة وخافوا أن بيت القوم أمرا فيا ينهم يكون فيه تفريق 
الحاعة أو مالا حب المباحرون » فأسرعوا إلهم وبعد حوار ينهم والمراجعة 
على مشهد من الملا تم انتخاب أف بكر . ول بحضر هذا الآمر من المباجرين 
سوى الثلاثة الذين ذكرنا لآن القومكانوا بين واجم لوفاة رسول الله صل اله 
عليه وسل غير مفکر فى شىء آخر وبين مشتغل بتجهيزه ودفنه كعلى وبى هاشم . 
وإنما ت“ الآمر على هذا الوجه خشية اتساع الخرق بين المباجرين والاتصار 
وتنازعهم فاستحقاقه » فأراد أو بكر وعر عدم انتشار الأمر والعمل بالحزم 


ابل خرو جه من يديهم : 


5 
وقد نظرامجتمعون ف السقيفة فل يحدوا من السابقين الأولين من الاجر بن 
الحاضرين بالسقيفة من هو أحق بها وأهل لها سوى أل بكر لأانه رفيق رسول 
الله صل الله عليه وسل فى الغار وصديقه » وقد قدمه رسول الله للصلاة بأصابه 
وهى من آم المناصب وأغلاما قيمة » وكان عمر حر يصاً على الإسراع فى جمع 
الكلمة فد يده لبايعة أنى بكر ثم تبعه التاس بعد ذلك ولم خالف عليه سوى 
على وفاطمة م قلنا فيا تقدم وسعد بن عبادة الانصارى . 


يرى المطلع على الشكل الذى حصلت به بيعة أى بكر أن الاستشارة 
فى أمرها كانت ناقصة نقصاً ظاهرآ لآن المعقول فى مثل هذه الحال أن 
يتخذ المسلمون مكاناً يحتدمون فيه وأن بوذن الناس به منقبل ؛ غير أن حرص 
جمر بن الخطاب على الإسراع ف الآمر والمبادرة إلى لل شعت المسلمين جعله 
تم على هذا الوجه وقد أثر عنه أنه قال : ان ببعة أنى بكر كانت فلتة ولكن 
وق الله شرها . 

() الطريقة الثانية ‏ طريقة العهد من اخليفة إلى آخر فى الآمر من بعده ؛ 
وهذه هى الطريقة الى سار علها أبو بكر رضى الله تعالى عنه فى انتخاب عر 
ابن الخطاب للخلافة من بعده بعد أن آمر الناس فوافقوه على الرضا من عهد 
إليه واختاره لولاية أهرثم وقد أعلمهم من هو الذى اختاره . 


هذه الطريقة صادفت أن وقع الاختيار من أنى بكر على خير من بكون 
خليفة المسلمين و أشدمم صرامة فى الدين وأكثرم تحريآ للعدل » غير أنهاطر بقّة 
خطرة إذ لا ثقة لأحد بأن يكو ن كل خليفة سنا للاختيار كأ بكر رضى الله 
تعالى عنه فلا يمكن أن يأمن الناس مغبتها ما فيها من احتهال الخطأ فى الاختبار . 

(۴) الطريقة الثالثة ‏ طريقة الاختيار الشورى » بأن يعين الخليفةفى حياته 
أفراداً ليتتخبوأ من ينهم خليفة ؛ وهذه الطريقة الى جرى علا انتخاب ان 
ابن عفان للخلامة . وذلك أن عمر رأى بين بصيرته أن سادة النأس وقادتهم 


- 
الذين يتطلعون إلى الخلافة ولا يؤمن إنتقاض باقهم إذا عهد إلى أحدم على 
طريقة أنى بكر معه ثم القوم الذين عينهم ليختاروا واحدأ منهم وخشى على 
المسلبين أن تفتر قكليتهم إذا افترقت مؤلاء القوم لان المسليين لم تبع . فأراد 
أن يعن الآمة من تشتيت الآراء ورد الأمر إلى هؤلاء النفر الذين نخاف على 
المسلمين منهم ولاعخاف عليهم من المسلدين . وكانوا سن ووضع لے نظاماً يسيرون 
عليه فى اختيار الخليفة من ينهم . وذلك أن يجتمعوا بعد وفاته فى حجرة 
عائشة رضى الله تعالى عنها ويختاروا الخليفة فى مدة لاتزيد على ثلاثة أيام وحتم 
علهم الاخذ يرأى الأغلبية وأن على الآقل الانصياع إلى مارأوه ومن أي 
وخااف استحق القتل» وإذا تساوت الاصوات أخذوا رأى عبد الله بن 
عر على أن لا يكون له من الآمر شىء فلا يصح أن يكون مسا . فإذا 
لم يرضوا برأى عبد الله بن عمر كان الراججم رأى اجماعة الذين فيهمعيد الرحمن 
ابن عوف . 
وهذه ااطريقة مبدأ نظام صالم لو تناولها المسلون بالنحسين » وإن 
لم تكن وافية بكل غرض . وما سنّه من بقاء القوم ثلاثة أيام لانتخاب واحد 
منهم يشبه بعض الشبه مايقعل اليوم فى اختار خليفة للبابا إذا مات . فإ: 


(re 
يجمعون اللكرادلة فى مكان واحد بمنعوتهم الأكل والشرب إلى أن ينتخبوا‎ 
. منهم البابا الجديد‎ 


ومن نظر إلى هذه الطرق الثلاث الى جرى عليا انتخاب الخلفاء ل بحد 
مايمكن أن يكون نظاماً مستوى ولم تارم الامة بشىء من ذلك إذ لم يعرف 
فى القاعدة الأول من لمم حق اتتخاب الخليفة : أم الآمةبأسرهاء أم خاس 
مخصوصون ۰ وإذا کانوا أشخاصا خصو صين فن ثم › وما هى الصفات الى يلزم 
توفرها فيهم ؟ 

يقول شراح قاعدة الاتخاب الأول : إن الذين لمم <ق الانتخاب م آهل 
الحل والعقد . وهو أمر غير مدرك الحدود , لأنسامع هذه الكلمة لايدرى من 

) س الخلقاء‎ +١ 


مول 
آهل الحل والعقد ؟ هلم قاد الجيو شءأم ولاة الأمصارء أو أعانالامة , 
أو غير هؤلاء من العلداء والقضاة وغيرم » وذللك م يبين ٠‏ وعلى ذلك فن ى 
نفسه بقة من التطلع إل الخلافة يحد ممالا للطعن على خلافة من يعين بها کا 
حصل من معاوية عندما ولى عل" الخلافة . 

أما الطريقة الثانية فقد بينا مافها من الخطر ء وما قد يعترى العامل با 
من اطا . 


وأما الطريقة الثالثة فهى عبارة عن أن يمهد الخليفة إلى واحد لابعينه من 
أناس محصورين يختارهم الإمام . وهى مساوية للطريقة الثانية ولس كل عهر 
عصر عير » ولا كل خلبفة ينظر للأمة نظر عر . 


بويع بعد ذلك لملى بن أبى طالب بالمدينة حين قدم علها الثوار وأهل 
الشغب من أطراف بلاد الإسلام فقتلوا عثمان وبايعوا علا وبايعه حاضرو 
المدينة م نأصماب ر سول الله والتابعين . فو جد بعض أهل البلاد الاخرى مطعنا 
على خلافة علىولم يرضوا ما رصق به الناس » ورأوا أنفسهم فى حل من منابذته 
إذ لابيعة له فى أعناقهم »وأن البيعة لم تازمهم بفعل أهل المدينة . والامة لم يسبق 
لها أن “معت احتجاجا كهذا , بل كان الخليفة بول بالمديثة فيطيعه أهل الأامصار 
فكان هذا حجته علهم» وقد يقال إن فى هذا المذهب [هدارآ لأصوات أهل 
الأمصار وغيرم النائين عن المدبنة »وهم بلا شبة من أهل الل والعقدء وقد 
يكونون عدد الناس والآمرلم يوضع له نظام . وهذه الجل تجد لما مساغاً إلى 
الأسماع ومنفذاً إلى النفوس . 


نت هذا الرأى فى الشام ووجد تربة صالحة قا وأثمر ؛ وقام على رط الله 
عنه لتأبيد رأيه وتثبيت ببعته والتق امعان بصفين وع حمل عل يده قرابته 
من رسول الله صل الله عليه وسلم ومايستمسك به من ببعة وفود الأمصار 
وحاضرى المديتة » فلما لفحتهم الحرب يسمومها لجأوا إللالتحكي فيا مجر ينهم 
من الآمر , فانتخبدكل فريق رجلا لينظر الرجلان فيا شر بين المسلبين . 
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والذى أراء أن القوم كانوا حديى عهد بالتوثيقاى ووضع الأنظمة فلم 
جحدد موضع النزاع تحديدآ كافيأ شافاً » ولم ببين مرجع الحم يان يرقم التزاع . 
بل وضعوا عقد التحكم بألفاظ عامة يحد من بريد الخالفة ألف سبيل وسبيل 
لتأويلها » فكان هذا التحكم أشبه باللهو واللعب . 
تجاوز الحكان ماعينا لاجله من الحم ف الام الذى دم فريق 
المسليين ونكاما فى حلع كل واحد من الحسكدين صاحبه > وكان للخداع والدهاء 
أككبر حظ من النجاج إذ انفرط عقد جند على" ونشز عليه اصمابه ولم بزل 


معاوية جميع الام . 
أما عاب معاوية ققد رضوا ببذه النتبجة الى آ لت إلى تشبيت صاحييم 
فى مرکزه وخلع على من الخلافة , 


وأما أصحاب عل ففريق تثاقل عن نصرته » وفريق خالف عليه وعل 
.مساوبة ورأوا أن التحکے الذى كانوا ونه واجبآ من قبل [نما هو ضلالة 
ومروق من الدين » أولئك القزم مم الخوارج . فقد نصوأ أنقسهم لعداوة 
على ومعاوية معأ واتخذوا لحم شمارآ هو قولمم : لا حك إلا لله . وصاروا 
ينون عذرهم فى مفاوقة على ومجاهرته بالعداوة على مقدمات ينوا ويطاصورن 
منها إلى تكفيره وتضليله » ووجوب التوبة عليه حى يعودوا إلى متابعته 
على أمره . 

فيقولون : إن الخليفة الختار معين من الله تعالى » فلا ينبغى له أن يشك 
فى أمره. 

ولا كان على هو الخليفة الحق وقد سكم الناس فى أمره تقد شك ومن 
شك فقد ضل ومن ضل لا يصلح للخلافة . وبعضهم بو جب اسنتاته 
وتحديد إسلامه . وأما معاوية فليا تعرض لما لبس له نحق فقد ضل فلا 
صلم للخلامة . 


كن س 
جماعة أعطوها الحق فى انتخاب الخليفة . وأذاعوا يمن ضوى إلى رمم أن 
مخالفهم فى الرأى كفار , واستباحوا دماء الاس وأموالهم » واندفعوا يقّتاون 
بلارحة ولاشفقة . ولم يكن لدعو تبمحدودمعينة »ولامعال ينتهون إلهاء ولاغاية 
يبغون الوصول إلا . فانقش رأمرمم واختلفتكللتهم و جد الخلفاء فى استئصا 
وتتبعوم بين سمع الأأرض وبصرهاء وانهالوا عام بماعندهم من حول وطولحى 
قطعو | دابرم وأبادومم بعد حروب حاصدة ووقائع تشيب ولا الولدان. ولم 
يعد على الاسلام منعملهم منفعة » ولم تحن الآمة سوى الويلات والحرب . ولم 
تزل لهم بقية إلى اليوم بالمغرب وجزيرة العرب وسواحل نيط الحندى . 

وعلىكل حال فقد انتهى الام باستقرار معاوية فى الخلافة ومضى على" إلى 
ربه وكان الفوز للسياسة والدهاء . وهنا نقول : لو كان للخلافة قانون متبع 
أو قاعدة يحب السيرعلها فى انتخاب الخلفاء لوق المسلمون اله ورف هذه الموال” 
الخطرة ولساروا على الجادة 


ولیس للؤرخ من حبث هومؤرم أن يرجح [حدى البيعتين على الاخرى 
لآن كلا من الرجلين قد بايعه جمع من المسلمين ولم يتخط فى عمله حدودا 
مرسومة يعد" متجاوزها ظالما . أماكون أحد الرجلين أولى من الأخر لميزات 
خاصة ,أوصفات جليلة لاتوجد فى الآخرفهذا أمر خر مناطه التقدير . ويقبغى 
لمن يلت فيه أن ير جع إلى الأوصاف الى تشترط فى الخليفة ليرى أى” الرجلين 
أكثر جمعا لتلك الصفات . ولام يكن فى الشرع بيان لشىء من هذا رجع الأمر 
إلى تكافوهما فى القوة وكثرة الأعوان واللانصار » وهى الامور الطبيعية الى 
لاينبغى غض” النظر عنها ما قدمنا . 

استتب الآمرمعاوية وهو أول خلفاء بىأمبة . وكان حر يما على أن يكون 
الآمر فى بنته فأخذ للاأمر عدته وأوفد ولاة الامصار فى حياته واستشارمم 
فى انتخاب خليفة يلى أمر الاس بعدهء معللا احتياطه هذا خوفه على المسلمين 
أن تفشو فهم الفين . وقد كان بعض الولاة يعم ما يرمى اليه قبادر 
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إلى قصده وحسن له أمر نولية ابنه يزيد ولاية العهد واصفق بقية الولاة ومن 
معهم على هذا الام وكتب له بذلك العهد . وقد اتخذ هذا السبيل غيره من 
بى أمية يعهدون الاس من بعدم لابنائهم أو أخوتهم أو أبناء عمومتهم . 
وقد كان معاوية بحاذى فى فعله ما كان من أنى بكر فى تولية عمر من بعده؛ 
غير أنه لا مناسبة بين الفعلين فإن معاوية إنما آثر ولده وحاباه لمكانه من 
الاتصال به . وأما أبو بكر فإنه لم بظر فى عله إلا لمصلحة المسدين ول يؤثر 
باللأمى نسي أو قريباً لنسبه أو قرابته ناهيك أن معاوية ‏ بإبثاره ولده يزيد 
وتخطه فى عمله رقاب جلة الصحابة والتابعين وأصحاب السابقة والفضل من 
الآمة ‏ أوجد فى عله مغمزاً للطاعنين و أفسح اكلام لأهل الأقاويل » فتبه 
بعمله هذا المطامع النائمة فهيت ري الثورات بعد موته » وقام الطامعون فى 
الخلانة ينازعون يزيد حبلها إلى أن مات والامى على حاله » وقد عهد إلى إبنه 
معاوية الثانى بالاس بعده » وكان رجلا ضعيف النحيزة مشتغلا بالعيادة فألقى 
الأمس إلى المسلدين يختارون من شاءو! إلى أن استقرت فى مروان وبنيه وقد 
ساروا فى أمى اللاقة سيرة معاوية ؛ رما عهد الواحد منهم بأمر الخلافة إلى 
واحد من أولاده أو اثين منبم أو واحد هنهم وآخر من بى عمومته: وقد 
جرت سنة اله تعالى أن لايل ولاية العهد اثنان إلا جر“ ذلك نزاعاً وشقاقا ٠‏ 
فإن أولماكان يميل إلى زع الآمر من ثانهما لاعتقاده أنه عحدث نفسه فى 
تعجل الأآمر لنفسه > أو لان الآول يوئر ابنه على أخيه فبو بريد إزالته 
وتنحبته عن ولاية العهد بكل سبيل؛ أو بغير ذلك من الاعتبارات . هقد جهد 
عبد الملك فى تأ خير أخيه عبد العزيز والإفضاء بالآمر من بعده إلى إبنه الوليد 
وولى سليان بن عبد الملك مر بن عد العزيز ثم أخاه يزيد ولاية عهده » 
فكان عر تألم من أن إلى يزيد أمر المسلمين من بمده . ولولا أن عاجلته 
اة لاخر جه من ولاية العهد وعهد ما إلى رجل من غير بى أمية . والآمثلة 

سوى هذه كثيرة . 


س ۴ س 

ذهبت بعد ذلك الدولة الاموية لمايّنها وجاءت الدولة العياسية » 
فترسم العباسيون فى ولاية العهد خطوات بى أمية حقبة من الدهرء إلى 
أن ذهب شبابها ووافاها دور الضعف والمرم وصار الخليفة ليس له من 
الخلافة سوى الاسم والآمر فى كل شىء فى أيدى المتغلبين من الوزراء 
والقواد والملوك الذين انتقصوا الدولة من أطرافها وأقاموا هي منبا مالك 
قضوا بأيدهم على أعتتها ء فكان أمر الخلافة فى أيدى هؤلا. المتغلبين 
وليس الخليفة معهم صرف ولا عدل . ٠‏ 

لم حفظ الخلافة الاسمية فى ذلك الزمان فى البيت العباسى إلا ماوقر فى 
تفوس الناس أن حكم الحا كر لايكون إلا بعهد من الخليفة ليتكون عمله وحكه 
جارياً على مقتضى الشرع الشريف . فكان الخليفة يولى فى مكانه ليعطى 
الحكام والملوك العهود الى تكسب عملهم الصفة الشرعية . ولم يكن بين 
المسلمين فى ناحية بغداد بدت يسامى البيت العباسى فى نباهة الشأن لما كان له 
من قدح الملك . ونفوذ الكلمة والسطوة ؛ فهذا النفوذ بمتد سلطانه لكل شىء 
قديم » والروعة الى لهذا البيت حم الاستمرار » وعدم حاجة الملوك إلى تغيير 
هذا الطراز من الخلفاء الذين يرضون بالاسم من الخلافة ولا يعارضون فى ثىء 
من أمور الملك . أقول : لولا هذه الاعتبارات ازالت الخلافة فى تلك الايام 
ولم ببق للها اسم ولارمم . 


جاء الاوك من أهل البيت العثمانى الترى واتتحلوا اسم الخلافة بعد فتح مصر 
سنة ۹۲۲ بزمنطويل والقومقد ربوا أمر الملك وجعلوه لآ كبرموجود من آهل 
ذلك الببت : فصار هذا النظام متبعاً فى شآن الخليفة منهم إلى أن جاء مصط كال 
باشا وألغى الخلاقة من البلاد فى شعبان سنة ٠۳٤٣‏ وقد دى هذا الترتيب إلى 
منازعا تكثيرة سفكت بسببه دماء غزيرة من أهل ذلك البيت » فإن بعض ملوكهم كان 
يعمد بعد توليته إلى استئصال [خوته وذوى قرابته ليخلص الملك لبه . ولكن 
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لما كان للم نظام يسيرون عليه فى شأن من بى الآمر » فقد حفظ أمر الخلافة 
والملك فى هذا البيت إلى العهد الآخير . 

أما الذين يقولون بأن الخلاهة حق من حقوق أهلالبيتالعلوى فإنهم كانوا 
يحرون عليها حك الوراثة فيجعلون الخليفة أحد أبناء الخليفة التوق وخصون 
بذاك أكرم وقد ساقت الفرقة الاثتى عشرية ( وعلى مذهههم جهور أهل 
فارس اليوم ) الخلافة فى بى الحسين بن على , و موا علياً ومن يليه الأامة» 
وكانوا اى عشر آخرثم المهدى النتظر الذى تغيب سردات بدارم بالملة وأنه 
يجحىء آخر الزمان وملا الأرض عدلا کا ملثت جوراً . 

ولغير الاثنى عشرية طرق أخرى فى سوق الخلافة . وعند الشيعة فى 
تفصيلاتها اختلاف كبير خر جنا تقبع الكلام فيه عن القصد . 

عه 

للأستاذ الخضرى كلة جللة فى إحدئ عاضراته 'ساقها فى أمر الخلاهة » 
وما كان بين عذاء الإسلام من البحوث الختلفة فى شأنها نسوقها مع بعض تغبير 
كلما رأينا لزوماً لذلك من زيادة ايضاح أو نحو » قال: 

ل يكن ع الخلاف فى زمن س الازمان إلا بالقوةة فهى الى تجعل صاحيبا 
صاحب الوق . والناس فى كل زمان يؤلحون القوءة ويحعلون باطلباحقا ويحقرون 
الضعف و جعلون حقه باطلا . 

تناول العلباء فى الدولة العباسية مسألة الخلاف وأدخاوها ضن مباحث 
العقائد الدينية . ويخيل إلينا أن أوكل من وضعها هذا الموضع كان يرى رأى 
الشيعة فإن الخلاقة عندم مر أمور الدين ثم جره ابا المتكامين وصار 
أمرها موضوعا جدليأ كغيره من المسائل الدينية » و كان التذاع يدور ينهم 
على ستة أمور . 

۽ - وجوب نصيب الإمام » أهو واجب على الآمة من طريق السمع کا 
فو رأى الجهور ؟ أو من طر يق العقل کا هو رأى المعتزلة والزيدية ؟أو من 


طريقهما معأ ا هو رأى بعض العتزلة ( وأرانى إلى هذا أميل )2“ أو على 
الله لحفظ قوانين الشرع ا هو رأى الإمامية ؟ أو على الله ليكون معراً 
ته وصفاته کا هو رأى بعض الإسماعيلية ؟ أو لابجب کا هو رأى بعض 
الخوارج 3 أو يحب عند اللامن لا عند الفتنة کا هو رأى هشام الفوض 
وأتياعه؟ أو يجب عند الفتنة دون الأمن امو رأى لاص“ ومن شابعه 
من المعتزلة ! 

٣‏ شروط الزمام ؛ وقد ذكروا شروطاً لاخلاف فها و : أن 
یکوں مجاعاً ليغزو بنفسه ويعال الجبوش ويشوى على فتح البلاد وحمى 
البيضة . وأن يكون أ هلا للقضاء ؛ بأن بكون مساياً مكلفاً حرا » عدلا , ذكراً , 
مجتهدأء ذا رأى وسمع وبصر ونطق . ومنها شروط فها خلاف ؛كالقرشية عند 
الخهور » والشاشية عند الشبعة » والعلم جميع مسائل الدين ؛ وظهور معجزة 
على بده عند بعض الشيعة , 

ولما رأى القاضى أبو بكر الباقلاتى ما عليه عصبية قريش من الاضحلال 
واسقبداد ملوك العجم على الخلفاء أسقط شرط القرشية . وإن كان رأبه هذا 
موادقاً ارأى الجوارج > وقد بق اجمهور على اشتراطها وصحة إمامة القرشى 
ولو كان عاجزآً عن القيام بأمور المسلمين . 

وكأنى بأهل هذا الرأى يرون أن الخلانة الى أوجب الشرع إقامتها 
یکی فى سقوط الإثم باتخاذها على السبيل الذى تتخذ عليه الآثار القديمة 
والعاديات ف المتاحف » ولا أخق عليكم أن هذا ليس معجبآلى ولا تميل 
إليه تفسى . 

ع ماتشبت به الإمامة ؛ وهو النص من رسول الله صلى الله عليه وسل 
أو من الإمام الموجود وببعة أهل الل والعقد » خلافا للشيعة . ثم قالوا : 
لاحتاج الأآمر إلى [جماع أهل الحل والعقد بل يكن الواحد والائنان » وقال 
بعضهم: لابد أن بكون ذلك أمام بينة عادلة ٠‏ وهل يجوز تعدد اة أو لابجوز؟ 
وهل بحوز خلعه وللاى شىء يكون ؟ 


5 

ولا مخؤ أن وجوب الأاخذ بديعة واحد أو اثنين فيه خطر وافتيات على 
أهل الحل والعقد ‏ والمعقول أن يكون ذلك باصفاق أ كار من حضر منهمعلى 
الببعة . وأما جواز تعدد الأثمة فق النفس منه شىء » مبما احتج الجيزون له 
بترائى الاطراف واحتياج البلاد النائية إلى قوة تضبط نواحها ونومن نجاجَها 
ونحو ذلك من الحجج لان هذا حصل باختيار الكفاة من الولاة . 

أما الإمام إذا بويع فإنه لايحوز خلعه لنحو فسق لما فى مفارقة الجماعة 
بالخروج على الإمام من الخطر وسفك الدماء والمفاسد . ولكنه إذا كفر 
فلا رخصة ف الإيقاء عليه بل لا بد من خلعه . ومثل ذلك إذا جن ٠‏ 

ولايذهبن علي أن القول بعدم خلع الإمام بالفسققول لكثيرمن آععاب 
رسو ل الله عليه السلام » فقد كان جمهور المسليين على هذا الرأى فى خلاقة يزيد 
وكثير من الصحاية يساكنونه فى بلده ولم يحركوا ساكناً بعزله حى بعد أن قتل 
الحسين وهو سبط رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

وفريق برى خلا ف هذا الرأىكالحسين:نعلى ومن تابعه وذلك اجتهاد منهم . 

ع من هو الإمام الحق بعد رسو الله صل الله عليه وسلم ؛ أهو أبوبكر 
أم على ؟ ومعلوم أن الجهور من المسلبين يقولون :إنه أبو بكر . وأما الشيعة 
فيةولون :[نعلياً معين منقبل وسول الله صل اله عليه وسلم قبلوفاته . وبدتعون 
لذلك حديثا هو أن النى صل الله عليه وسلم قال لعلى : ه أنت أخى ووصيى 
وخلیفتی من بعدی » وأنا لا أذهب بک بعيدا» بلأقول : إن رسول اتهلو كان 
قد قال هذا القول لاحتج به عل*يوم بويع أبوبكر واستشهد على ذلك بالمسامين 
وإ ربا بعل رضى الله عنه أن يكون قد عمل على خلاف أمر رسول الله 
صل الله عليه وسلم فبايع أبا بكر وهو ليس بالإمام الحق ثم بيع بعد ذلك حمر 
ثم عثمان . 

ه - من هو أفضل الناسبعد رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ واو م أن 
جهور المسلبين عل أنه أبو بكر الصديق . والشيعة عل أنه على بن أنى طالب . 


4 
وأما نحن فقول : علم ذلك عند الذى يعلم سرهم ونجواهم وبيده تقلیب قاو م 
الحم فى ذلك وهو على کل شىء شهيد . 

ماح إمامة اللفضول مع وجود الفاضل ؟ ولاشك أن الجهور يقواون 
بأن الإمامة تكون حينئذ صحيحة وحجتهم رضا الصحابة رضوان الله عليهم 
وسكوتهم على ببعة يزيد بن معاوية مع وجود من يفضله نهم ومن التابعين . 
وأما الشيعة فيقولون بعدم صمة بيعته . 

وعلى اجملة كانت هذه المناقشات مع حدتما وغوصها على معان جميلة شريفة 
فى بعض الأحيان » عديمة الجدوى من الوجهة العملية » لآن هؤلاء يتجادلون 
بأستة الاقلام فى مدارسهم وغل صفحات كتهم , وأولتك يكين سر“ 
الحسام ولا يلقون بالا للك الماقشات كآن شأنها لا مهم . 
و (السيف أصدق أنباء من الكتب ه فى حدته الحدة بين الجد> واللعب ) 

والخلاصة أن مسألة الخلافة الإسلامية والاستخلاف لم تسر مع الزمن 
فى طريق یمن فيها العثار ؛ بل كان ترتھا على ماهى عليه من غير حل ین الددود 
ترضاه الامة وتدافع عنه سبباً لأكثر الحوادث الى أضنت المسلمين وأوجدت 
ما سيرد أمام أعبينا من أنواع الشقاق والحروب المتواصلة التى قلبا خلا منها 
زمن سواء كان ذلك بين ببتين أو بین شخصين, اه . من اضرات الخضرى 
بزيادة و تعبير . 


ا — 


نوع الحم فى الخلافة الإسلامية 
إذا نحينا جانى الإفر اط والتفريط فى شأن الخلافة الإسلامية واتخذنا رأى 
الجهور نظام للحكر فى الخلافة ظبر لنا بذلك نوع غريب من أنواع الحكم 

إن التكومات الى عرفت إلى اليوم أنواع : 

5 حكومة يكون الملك فها مستبداً » أمره قاون متيع وشرع مطاع 
لايراجعه أحد ولا يستشير أحداً . وهذه هى السكومة الاستبدادية ويسمونبا: 
(حكومة أوتوقراطية ) أى حكومة ذاتية . 

٣‏ حكومة ينتخب املك فا من بيت خاص سواء كان ذلك عل نظام 

متبع أولا. وا لك فيها ليس مقيدا باتباع مجلس من الجالس ؛ مع وجود مجالس 
لقشريع وة اللأنظمة وإبداء الرأى فى مهام أمور المملكة. وأعضاء هذه 
الجالس تنتخحها الآمة على قاعدة متبعة > كانت الحكومة (ارستوقراطية ) 
أوحكومة الآعيان . 

+ إذاكانالملك ينتخب من بيت خاص ءولكنه لاشأنله بأمور المملكة 
سوى إمضاء المعاهدات والاوامر » وأما شؤون المملكة فالذى بنظر فما مجالس 
تتتخيها الامة » ولا يتأن للبلك أن يبت فى أمر إلا بعد عرضهعلى تلك امجالس 
وإبداء الرأى فيه ومايستقر* عليه رأىامجلس عضيه الملك , كانت حكو مةشعب 
ويعير عنما بقولحم : (حكومة دبمقراطية ) ) وتارة يعبرون عنما حكومة شورية . 

۽ حكومة يكون قبا الرئيس متتخيا من بين الشعب دون بيت خاص » 
ويكون انتخايهيو اسطة مندوبين من الامةعلى نظام خاص مدة معبنة ‏ كثلاث 


سنين أوخمس سنين ومعديجالس تنوب عن الامة تخب أعضاؤها بواسطة 
الأمةء تنظرهذء احالس فى كل شىء والرئيس مقيد بأمرها لا یت“ شيئا دولا 


س ۸ للم 
وليس له إلا إمضاء القوانين والأوامر الى استقر عليها رأى الجالس بمقتضى 
االدستور المتبع وى المعاهدات الدولية وتحوها » ولس له تصرف ف مالية 
الآمة أو نظامها 6 فهذه تسمى : ( حكومة جمهورية ) . 
« ¥ كنا 
أما الخلاة الإسلامية وإن اختص الخليفة بأن يكون من قريش » ولكن 
قريشا بيوت كتيرة جداً» فهى أشبه بأمة ولا مختص بالخلافة ست هن سو ما 
دوت بش ,وأا فإن الذ ی ينه رجال الجل والعقد» وم جمهور ذوى 
الرأى فهى من هاتين اهتين تأخذ شما من الحسكومة الجهورية . 
ومن حصسث إن الخليفة ب 2 اتتخابه الدوام دون أن يكون ذلك إلى 
زمن معين يكون معزو لا ت ن الخلافة بأنقضائه › تأخذ شما من الحكومة 
الملوكة . 
وهن حبك ل الخليفة مقيد فى انياع أحكام صوص الكتاب الكرجم 
والسنة النبوية »وأن يقاس النظير على نظيره فى الحوادث وما أجمع عليه أهل 
الحل والعقد بما ليس فى كتاب ولا ستة ولم يوجد له نظير بأخذ حكنه »ولاس له 
أن يضع شرائع من تلقاء نفسه » تأخذ شما من الحسكومةالدستورية أو الشورية 
أو ( الدموقراطة ) . 
وحيائذ يمكننا أن تقول فى تقريب وصفها مع شىء من التجوتز والتساهل 
فى التعبير : إا ( حكومة ملوكية موحدة النظام لا بعض الشبه باجمهورية ) . 


لايجول أحد أن الانصار ]ما مم الآوس وا لز رج . وهما شعبتان كان ينهما 
فى الجاهلة ما بندر أن يكون مثله بين يى أب . وكان الخزرج أكثر عدداً » 
وكانتالرياسة أسعك ن عادة من بی ساعدة وهوأحد لاء ٠‏ وكانت دار سعد 
عا بلى سوق المدينة وعندها تسقيفة كانت بالقرب من دأره . 


لم يلبك الانصار بعد وفاة النى صلى الله عليه وسلم أن توافوا إلى سقيفة 
بن ساعدة ليدروا رأمهم فى شأن من يكون خليفة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم , بريدون أن يل هذا اللامر رجل منهم ويزووه عنالمهاجرين؛ وكان 
سعد بن عبادة مر يضا فأخر جو ه معهم وهو لايقدر أن بسع الناس ما يقول 
فكان يبلغ عنه بءض ذوى قرابته ما يقول فى خطبته رفع به صوته لسمع 
الناس . فقال بعدأنحد الله وأثنىعليه : « يامعشر الأنصار » لك سابقةف الدين 
وفضيلة فى الاسلام لست لقبيلة من العرب . إن مدأ عليه السلام ليث بضع 
عشرة سنة فى قومه يدعوم إلى عبادة ال رحمن وخلع الانداد والآوثان » فا أمنيه 
منقومه إلا القليل , وما كانو! يقدرون أن نعوا رسو لاله ولا أن يعزوا دينه 
ولا أن يدفموا عن أتفسهم ضا عن ا به ؛ حى إذا أراد يكم الفضيلة ساق اليم 
الكرامة وخصحم بالنعمة فرزق؟ الله الإيمان به ويرسوله والمنع له ولاصحابه 
والإعزاز له ولديته والجهاد لأعدائه . فكنم أشب الناس عل عدوه منک وأثقله 
على عدوته من غيرك ؛ حت ىاستقامت العر ب لآم التهطوعا وكرها » وأعطى البعيد” 
المقادة صاغراً داخراً ؛ حى أن الله عر“ وجل لرسوله بكم الارض » ودانت 
بأسيافم له العرب » وتوفاهالله وهو عن راضوبم قرير عين , استبدوا هذا 
اللامر دون سائر الناس فإنه لم دون الناس «. 

فأجابوه بأجمعهم أن قد وفقت قالرأى وأصدت ف الةو ل ولن تعدو مارأيت 
نوليك هذا الاسر وإنك فينا مقنع ولصال المؤمنين رطى ؛ 


م 

ثم [نهم ترادوا فى الكلام بيهم » فقالو! : فإن أبت مباجرة قريش فقالوا : 
حن المهاجرون وحابة رس ول اله الآولون » ونحن عشيرته وأولياؤه 
فعلام تنازعوننا هذا الآمر بعد ؟ فقالت طائفة منهم : فإنا نقول إذآ: « منا أمير 
ومنك, أمير » وان نرضى بدون هذا الآمر أبدا . قال سعد بن عبادة حين سمعها: 
د هذا أوكل الوهن , . 


ينما الأنصار يدرو نالرأى على وجوهه ويترادون الكلام ف جاويون به 
المهاجرين , نىء عمر بن الخطاب بأمرم ومام عليه من الاستشراف لهدا الآمر 
والتحفز للبيعة » فأقبل إلى منزل رسول الله صلى اله عليه وسلم وأرسل إلى 
أى بكر (وكان مع على رضى الله عنه فى جهاز رسول الله عليه السلام ) أن 
أخرج إلى ؛ فراجعه قائلا : إنى مشتغل يحهاز رسول الله » فرد عليه عبر بأن 
قد حدث أمر لابدة لك من حضوره . فرج إليه » فقال : أما علمت أن الإانصار 
قد أجتمعت فى سقيفة ببى ساعدة يريدون أن يولوا هذا الآمر سعد بن عبادة . 
وأحسهم مقالة من يقول ٠:‏ منا أمبر ومنقريش أميرء ؟ ففضيا مسرعين تحوم . 
فلقيا أبا عبيدة بنالجراح , قماشوا إليهم ثلائتهم فلقيهمعاصم بن عدى » وعوجم 
أن ساعدة . فقالا لحم : ارجعوا فإنه لا يكون ما تريدون . فلم يصغوا لل 
قوذا حى وافوم جتمعين بالسقيفة وقد هيا حمر فى نفسه كلامآ بريد أن 
يقوم به فهم ٠‏ فبا اندفم لهم يريد ابتداء كلامه قال له أبو بكر : رويد حت 
أتكلم ثم انطق بعد بما أحببت . ثم تكلم أبو بكر : فلم يدع شیتآ ما فى نفس عمر 
إلا اله أو زاد عليه . فسكان كلامه بعد حمد الله والثناء عليه أن قال : 


ه إن الله بعث مدآ رسو لا [لىخلقه وشهيدآ عل أمته ليعيدوأ الله ويوحدوه 
وخ يدون من دونه آلمة شى ويزعمون أنها هم عنده شافعة , وغم نافعة »وأا 
ھی من حجر منجور , ثم قرأ ل( ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم 
ويقولون هؤلا. شفعاوّنا عند الله - وقالوا! - ما نعيدمم إلا ليقريونا 


كاين 

إلى الله ؤلى ) فعظم على العرب أن يتركوا دين آباهمء تفص الله المهاجرين 
الأو“ لين من قومه بتصديقه والإبمان به وامؤاساة له والصير معه على شدة أذى 
قومهم لمم وتكذيهم إياهم وكل الناس مم مالف زار علبهم فلم يستوحشوا 
لقلة عددم وشتف237 الناس طم وإجماع قرمهم عليهم ؛ هم أوكل من عبد الله فى 
الآأرض » وآمن بالله و بالرسول »وم أوليازه وعشير ته وأحقالناس بهذا الآمر 
من لعده » ولا ينازعهم ذلك إلا ظا .وتم بأمعشر الانصار من لا كر فضلهم 
فى الدن » ولا سابقتهم العظيمة فى الإسلام . رضیک الله أنصاراً لدينه ورسوله 
وجعل إل هجرته» وف جلة أزواجه وأصحابه . فليس بعد المهاجرين 
الاولين عندنا منرت . فتحن الأمزاء وأتم الوزراء لاتفتاتون كشورة 
ولا تقضى دوم الامور. 

فقام الحباب ن المنذر بن الموج فقال : يامعشر الانصار » أملكوا عليك 
أمرم فإن الئاس فى فيشم ونی ظلكم » ولن يحترىء مجترىء على خلافكم ولن 
بصدر الناس إلا عن رأيكم . أ ثم أمل العو" والثروة » وأولو السدد والمنعة 
وذوو البأس والنجدة وإ[ما نل الاس إل ماتصتمون . ولا تختلفوا فيفسد 
علي ریک »ويتتقض عليكم آمرک . أنى هؤلاء إلا ماسمعتم فنا أمير ومنهم أمير 

فقال عمر : هيبات لايجتمع إثنان ف تن . واقهلاترضى العرب أن يؤعروم 
وبا من غرم > ولكن العرب لاتمنع أن تولى أمرها من كانت النبوة فهم »ووی 
أمورثم مهم » ولنا بذاك على من أتى من العرب الحجة الظاهرة . من ذا يقارعنا 
سلطان جمد وإمارته ‏ ونحن أولياه ۾ وعشيرته إلا مدل باطل ومتجانف 
2 أو متورط فى هلك . 2 

فقام الحباب بن الخذر فقال : يامعشير الانصار » أملكوا على أيديم 
ولاتسمعوا مقالة هذا وأصمابه فإن أبوا عليكم ماسألقوه فإجلوه من هذه البلاد 
وتولوا علمهم هذه الأمور ٠‏ فاتر والله أحق ذا الآمرمنهم وإنه بأسيافكم دان 


. كنف كفرح: نظر الى الغى٠ كالمترس‎ )١( 


- 
لهذا الددن من دان من لم يكن يدبن > آنا دبلا الحكك » وأعذايقها المرجب 
أما واه لن شثتم لنعيدتها جدّعَة ٠‏ 

فقال عر : إذن يقتلك الله . قال : بل إياك يقتل . 

فةال أبو عبيدة : يامعشر الانصارء إنك أوتل من نصر وآزر . فلا تكونوا 
أوكل من بدأل وغير 

دقام شير بن سعد أبو النعمان بن بشير فقال : يا معشر الانصار ء إنا 
والله لن كنا أولى فضيلة فى جهاد المشركين : و سابقة فى هذا الدين » ما أردنا 
به إلا رضا ربنا , وطاعة نبينا فى الكدح لاتفسنا . فا ينيغى لنا أن نستطيل 
عل الناس بذلك . ولا بتغى به من الدنيا عرضأء فإن الله ولى المنة علينا 
بذلك . ألا إن مدأ صلى الله عليه ول من قريش وقومه أحق و به وأولى . 
وأ" بم اله لا رای الله أنازعهم هذا الامر أبدا , فاتقوا الله ول" تخالفوثم 
ولا تازعوم . 

فقال أبو بكر : هذا عمر وهذا أبو عبيدة » فأيهما شم فبايعوا. فقالا : 
لا والله لا نتولى هذا الامر عليك » .فإنك أفضل المهاجرين وثانى اثنين إذ هما 
فى الغار» وخليفة رسول الله على الصلاة والصلاة أفضل دين المسابين » فن ذا 
ينبغى له أن يتقدمك أو يتولى هذا الآمر عليك أبسط يدك نبايعك . 
فسيقهما بشير بن سعد فبأيعه . 

ولا رأت الأوس ماصنع بشير بن سعد » وماتدعو إليه قريش وما تطلب 
الخزرج من تأمير سعد بن عبادة . قال بعضهم لبعض وفهم أَسَّيُ. بن حضير 
أحد النقباء : والله لن وليتها الخورج عليك هرة لازالت لهم عليكم بذلك الفضيلة 
ولا جعاوا لك معهم نصياً أبدآ فقوموا فبايعوا أبا بكر . فقاموا إليه فبايعوه. 
فانكسر عل سعد بن عبادة وعلى الخزرج ماكانوا أجعو! له من أمرثم . وأقبل 
الناس يبايعون أبا بكرحتى كادوا يطأون سعد بن عبادة وهو مريض لاإستطيع 
الهوض . وتخلف عن اابيعة على بن أذ فى طالب ومن معه من بی هاشم , [ذكانوا 
مشتغلين بتجهيز رسول الله فل حضر واأمر السقيفة ولا سنورده ٠‏ وأنى سعد 
أبن عبادة المابعة فتركوه لابن بكر. 


— 

م يكن الماع لعلىعدم حضور السقيفة هسب أواشتغاله بتجهيز رسول الله 
صل الله عليه وسلم » ولكنهكان يرى أنه آحق هذا الآمر من سواه لا له من 
صبرر سول الله وقرابته وسابقته وحسن بلاثه فى الإسلام وإن القوم قدغصبوه 
حقه وغلبوه على تراث رسول الله . ويريد أن ببق عل إبائه حتى لا يكون 
للناس عليه حجة بأنه نزل عن حقه لغيره ثم يترقب فرصة يعيد فيا الحق 
إلى تصابه . 


غير أن الأحوال الى تلت ببعة أنى بكر من ارتداد العرب وتأهم بعاتم 
عن الإسلام »كانت أكير من شأن الخلافة » والشدائد تذهب الأحقاد وتؤلف 
بين جميع من مسهم أذاها . لذلك أطرح على جانب الكلام فى الخلافة ووضع 
يده فى يد أنى بكرادفع الاعراب عن المدينة وتثبيت كللة الإسلام وتقلم أظافر 
الشرك الذى طا على الأمة . ظ 


أول خطة لأبى بكر 


إن قيام الرؤساء من ملوك وأمراء ووزراء بالخطاية بعد مام الأمر فم 
يعربون عنخطتهم الى يقبعوتها فسياسة أمهم وووجهتهم الى يولون وجوههم 
شطرها فى حك شعوهم ليس بالامر الحديث . فقد قام أبو بكر بعد توليته 
الخلافة . تقطب الناس خطبة آبان فما ما اعتزم على سلوكه فى سياسة الأامةبباناً 
لا هام فيه فقال : 

,ہا الناس » قد ولیت عليكم ولست خير منک . فإن أحسنت تأعينونى » وإن 
صدفت فقومو . الصدق أمانة والكذب خياتة والضعيف فيك قوى عندى 
حبّى أخذ له حقه » والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ المت منه إن شاء الله . 
لا يدع أحد منك الجهاد فإنه لا يدعه قوم إلا ضرمم ألله بالذل 7 أطبعوق 
ماأطعت الله ورسولهء فإذا عصيت الله فلا طاعة لی عليكم » قوموا إلى صلاتكم 


رحمك الله » . 


( ۳ س الخلامة ) 


س م 

وهذه الكلم ةمل الطريقة الت اتبعها فى خلافته أخير م بواجب عليهموهو 
إعانته» وحق لم وهو تقوعه إذا صدف عن الق وفيهضان مریم ف القول. 
أعطام عهداً أن يعدل فهم فلا تمنعه قوة الظالم أن ينصف منه المظلوم » ولامنعه 
ضعف المظلوم أن ينصفه من ظاله ٠‏ حثهم على الجهاد الذى كان لا بد منه . 
أخبرم أنه خليفة لينفذ الشريعة فإذا عدل عنها فلا طاعة له عليهم . 


ترجمة أبى بكر 


هو أبو بكر بن قحافة عثهان من بی تم بن مرة مجتمع نسبه من رسول الله 
فى مرة بن كەب بن لؤی . وأمه أم الخير بنت سلمى بنت صخر بن عامز من تيم 
أبن مرة . ولد لسنتين من عام الفيلء وشب على الاخلاق الفاضله حميد السيرة 
بغضت إليه اثر فى الجاهلية : وكان ذا ثراء وبسطة فى الرزق » وقد سأعدته سعة 
حاله وما يكسبه من التجارة على الافضال على آهل الحاجة . وكان قريباً من قلوى 
قريش محا فيم ٠‏ وإليه فى الجاهلية الآشناق وهى الديات والمغارم » فإذا احتمل 
دية أو غرم مغرماً وأخبر قريشاً صدقوه وأعانوه عليه . وكان أبو بكر نساية فى 
العرب عامة وف قريش خاصة ء راوية لأخبارم حافظا لانسابهم » عالاً بمفاخر 
كل قوم ومثالهم . وكان يعرف من أنساب قريش وآخبارها مالا بعرفه غيره . 
وكان بزازاً يعتمد على الكسب من تجار ته فى الجاهلية والإسلام قبلغ رأسماله 
أربعين ألف درم أنفق منها خمسة وثلائين ألفآفى اله ومعاونة رسوله . وان 
يشترىالمعذبين من‌الارقاء مک ؛إذكان يريك سادتمم فتنتهم عن الإاسلام ويعتقهم . 
وكان أول من أجاب رسولالله صل الت عليه وسل إلىالإسلام من الرجال فمن به 
وصدقه وتابعه علىدينه . وکان حفياً أثيراً لديه واحتمل أشد الإيذاء منقريش 
حى لقد هم بالهجر ة إلى الحدشة . فلقيه ابن الدٌغْئّه سيد القارة فأجاره عل قريش 
وقال له . مثلك لا اجر إنك تصل الحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم 


واتعين على نوائب الدهر . وقد أجازت قريش جواره عل أن لا يستملنبصلاته 


o —‏ — 
لحم . فاتغذ بفناءداره مسجداً يصل فيه ويقرأ القرآن . وكان رقيق القلب 
بكاء من خشية اه » وكأن النساء وااصيان من المشركين يسةطون إليه ويعجبون 
من قراءته وصلاته . وشكأه رجال قريش إلى ابن الدغنة فرد عليه أبو بكر 
جواره راضيا تحماية اللهتعالله عن بؤذونه . وقد هاجر مع رسول الله صلى الله 
عليه وسل إلى المدينة . وكان ثانى اثنين إذ هما فى الغار وشهد المشاهد كلها مع 
رسول الله صل الله عليه وسام . 

وإ لبعجينى قول صديقى الفاضل رفيق بك العظم رحمه الله فى كتابه 
أشبر مشاهير الإسلام : 

« تحسم أبو بكر رضى الله عنه من الفضيلة » وخلص جوهره من الدغل؛ 
وانقطر عل سلامة النفس من شوائب العناد وطهارتها من عى البصيرة عن [دراك 
الصواب والماراة فى الحق , فقامت ديه الحجة على الشرك وظهرت له عجة 
الرشد لأول وهلة من دعوة الرسول صل الله عليه وسل الذى تفرس فيه 
الاستعداد الكامل للزمان فبادره بالدعوة فلم يتردد » وعاهده على المظاهرة 
فقام بما تعهد . ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : ه مادعوت أحداً إلى الإسلام 
[لاكانت لدكوة غير ألى بكر ». 

أخلاق أنى بكر 

لس من همنا أن نستقصى ما کان عليه أبو بكر رضى الله عنه من أخلاق 
كربمة وسجايا جميلة » والكنا تعمد إلى أظهر أخلاقه أثر فى أعماله الى استقبلها 
بعد أن ولى خلافة المسلمين ‏ وف معاملتهم وسياستهم. فإن لكل أمير أو رئيس 
أخلانا تملكه ويشتهر بها » وأظبر أخلاق أب بكر خلقان : الرقة ء وصدق 
العريمة . 

أمارقته فقد كان هذا الخلق غالباً عله من أيام جاهليته واستمر معه 
فى الإسلام » فقد كان كثير البكاء خشية الله تعالى » وك من مرة قام يدافم 
قريشاً عن رسول الله صل الله عليه ول وهو یکی وقد لببوه بردائه قائلين : 


- 
أنت الذى تريد أن تجعل الآلهة 11م واحدآ » وهو بردم عنه باكياً ويقول : 
أتقتلون رجلا أن يقول رب الله ؟ ولا استشار رسول” الله صلل الله عليه وسل 
أصحابه فى أسرى يدر » كان رأيه أن يقبل منهم الفداء لآنهم قومه وأهله وقد 
أظهره الله علهم وعسى الله أن دم به . وقد مثله رسول الله صل الله عليه 
وسل بإبراهم عليه السلام إذ قال : « فن تبعنى فإنه مى » ومن عصاق فإنك 
غفور رحم » . 

وسيمر بنا فى كتبه وعهوده ميالغته فى الاستيثاق للاهل العافة والنساء 
والصبيان ومن ليس لحم شأن فى الحرب ووصيته فهم بالخير والرفق م . 

وأما صدق عز ته فإنه يتتجلل واضحأ فما يرد علينا من‌ضبطه للأأمور و دته 
فى حفظ البيضة ومجاهدة المشاقين وتسبير دفة الإسلام وسط الخطوب المظلية 
وأمواج الفتن المتلاطمة حتّى أرساها إلى مرفأ السلامة والآمن . ولم يلحق بربه 
حنی أعاد الإسلام أقوى ما کان شوک . وأمتع ما كان جانباء وأثيت ما كان 
أساساً . وکل ذلك بثباته أمام الاخطار واستصغاره الخطوب وتصمم عزيمته 
ومضائه على الحق . 


وأول مواقف أبى بكر إنفاذ جيش أسامة » وقبل الإفاضة فى الكلام عل 
جيش أسامة أريد أن أجل بالكلام على رة المرب بعد الإسلام ‏ 


الردة 


إن كثيراً من‌الأعراب المنشن فى جزيرة العرب كانوا حين وفاة رسو لاف 
صلى الله عليه وسلم لم يتفق لحم من حبته مايص جواهر تفوسهم مما مازجها من 
شوائب ااشرك » ولم ينفذ إلى بصائرمم نور لمكم الباهرة المنطوية فى أوامر 
الإسلام وتواهيه . قراغت بصائرغ عن أن" الزكاة صدقة توخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائمم , لايكلفها إلا من [تاهم الله بسطة ف الرزق . وعدوها إتاوة 


ام 
ضرببة يسامون أداءها کا يسوم الجبابرة من الملوك رعايام أداء الإتاوات وحمل 
المغارم . وذهلوا عن بون ما بين الخطتين . فتناجوابالاثم والعدوان فى منعالزكاة 
وفشت هذهالممالة فى كثير مهم - وآخرون من دونهم فشت فهم فاشية سوه وم 
الذينقام فهم متذبتون “يضاونهم بغير عل » كطليحة الأسدىء والا سود العنبى » 
ومسليمة الكذاب » وسجاح القيمية . ومع أن المانعين للركاة لم ير فضوا جميع 
أحكام الإسلام ولكهم موا مرتدين لجحدم ركنا من أركانه . 


ثبت على الاسلام أهل المدينة ومكة والطائف ومهاجرة الأعراب وبعض 
الدائتين بالإسلام فى قليل من الأطراف كعبد القيس . 

فلم يكد خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل ينتشر فى الأفاق حى يحم 
النفاق والشقاق وتطاولت أعناق كثير من قبائل العرب إلى البطش بالمسلين 
وطمعوا فى جانهم وغرتهم الامانى» والله غالب عل أمرثم 


إنفاد أى كر جيش أسامة 


بين هذه الفتنة الدمالكة وق معترك هذه الحوادث > والاناء بارتداد 
المرب يتلو بعضبا بعضاء قام أبو بكر بإنفاذ جيش أسامة . 


ذلك أن رسول اله صل الله عليهوسل كان جورجشاً لمعاقبة قبائل قضاعة 
الضاربين فى جهات الشام مما لى مق تة لظاهرتهم الروم على جيش المسليين فى 
غزوة مؤتةء وقدكان أمير الجيش زيد بن حارثة » وقد استثهد فى تلك الغزوة 
خهر جیشا آخر لغزوم . وقد جعل رسول الله صل الله عليه وسل أمير هذا 
الجيش أسامة بن زيد ء وكانت سنه ۸ سنة» وکان تحت لوائه عدد من جلة 
الصحابة منهم أبو بكر وعمر . وقد حث رسول الله صل الله عليه وسل على 
خروج جدش أسامة . ولم يقيل فيه مقالة من أراد أن يستبدل به من هو سن 
منه » وقد تو رسول اله قبل أن يزايل الجيش المدينة فبق يظاهرها . 


5 
خشى الملبون أن يطمع العرب وأهل التفاق فى مسلى المدبئة إذا فضل 
جش أسامة وبق المسلدون بدون حامية قوية ترد عادية الطامعين فكلموا 
أبا بكر فى استبقاء جيش أسامة ليكون للمسلبين ردءآ . وقالوا : إن هو لاء جند 
المسلمين والعرب على هاترى قد انتقضت بك فلا ينبغى أن تفرق جماعة 
المسلبين عنك . هقال : والذى نفسى بيده لو ظنت أن السباع تتخطفى لأنفذت 
جيش أسامة ا أمر رسول الله صل الله عليه وسل . 


وأرسل أسامة عبن الطاب يعر ض عل أب بكر تخلف الجيش عن وجهه 
وعهد بعض المسامين إلى عمر أن عخاطب أبا بكرفى أن يولى أمر الجيش من هو 
أسن من أسامة .فلما أفضى عمر إلى الخليفة بما حمل من رسالة زيد وجنده أبى إلا 
المضاء فا أمر به رسول ألله واشتد عل ر حی أخذ بلحمتهو قالله:عدمتك أمك. 
و تكلتك با بنا لطاب ؛استعمله رسو ل الله صلى اللمعليهدوسل وتأمر أن أنزعه ! 

تصور أبو بكر ماخامر لون رجال الجش وما هو لاصق ينفو 
من لوثة الجاهلية والآنفة من تأمير من لم قدمه الس والاستمساك بعرى 
التفاضل بال نساب والامور اتی وضمها الإسلام . فرأى أن لايجبيهم إلى طلم 
وأن محو من نفوسهم كل أثرمن آثار الكبرياء والتفاضل إلا بالتقوى وصاح 
العمل ؛ وأن بنو”ه بشدر زيد ہی يكون للقوم مخليفتهم أسوة حسنة . وأو أنه 
أطاع القوم لسن“ للناس مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسل ولاطمعهم 
فى أن يطليوا ما ليس لمم حت » وفى ذلك من المضرة مالا يجهل . 

خرج أبو بكر حتى واف اليش وشيعهم ماشيا وأسامة راكب واستأذته فى 
أن بسح لعمر بالبقاء معهبالمد ين يستعينب رأ يه.فسمح لهبذلك .وقال له أسامة : 
ياخليفة رسول » الله لتركين أو لانزان. ؟ فقال : والله لانزلت ولا أركب » 
وما عل" أن أغبر قددى ساعة فى سبيل الله ؟ 


كان ففحمل أب بكر ما حدا القوم على الرضا بإمرة أسامة إذ راوه ماشيا فى 


ركابه غير مفتات عليه فى استيقاء عمر دون إذنه ٠‏ فكان عمله خير هاد لحم 


ومن جهة أخرى رأى أو بكر أن التوقف عن إنفاذ الجيش إلى الوجه 
الذىأعده له يشعر قالوب العرب ضدف المليين عن حماية أنفسهم 3 فيطمع 
الذى ف قليه عرض > وإن إنفاذه إمضاء لامر رسول الله صل الله عليه وسلم 
وتصوير المسلين ف النفوس بصورة القوى الجرىء الذى 0 خلج قله 
خوف ولم يستشعر الوجل . 


زود أبو بكر جدش أسامة نصيحة هذا نصها : ,لا تخونواولا تغدروا 
ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيراً ولا امرأة ولا تمقروا خلا 
ولاتحرقوهولاتقطم | شجرةمثمرة ولات وا اة ولابقرة ولابعيراً إلا للآكل. 
وسوف نمرون بأقوام قد فرغوا أتفسهم فى الصوامع فدعوم وما فرغوا 
أنفسهم له . وسوف تقدمون على قوم فصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حو ما 
مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف فقا » شم قال : أندفعوا باسم الله . 


نصيحة تخجل أدعياء المدنية الذين يظهرون بمظهر خدام الإنسانية وم 
أضرى العوادى علها , ويرمون الإسلام بأنه دين الممجية والوحشية والعسف 
وعدم احترام الإنسانية وم فى كل يوم يمون الإنسانية من نار الهمجية 
ضروياء ويذيقو نما من الوحشية أفانين . 

يحدر بالامم المتمدنة أن تحمل هذه النصيحة أول مايتزود به الجندى» وأن 
تكون القاعدة الي تى علبها حموق الدول والمل . 


مار أسامة وشن الغارة على بلاد قضاعة وأحلانهم وغم منهم واستمر فى 
بعثه أربعين نومأ ثم عاد . وكان إنفاذ جيش أسامة نباية الحرم » مقدهت فى 
اعضاد المرتد بن حين تسامءوا به . وقالوا : لو لم يكن للقوم قوة لم يقذفوا 
بجيو شهم برمون ما من بعد عنهم من القبائل ذات الشركة ٠‏ غير أن ذلك لم يان 
كثيراً من امرتدبن عن الا نحدار فى مبواة الردّة الى زلت قبا أقدامهم . 


قتال أنى بكر لهل الردة 

إن الدين الإسلاى نتر أهله والداخلون فيه بمثاية جند على تعبة 
لمنازلة العدو" العادى . هن نكل عن العدو” وخام عن اللقاء وولى العدوه ظهره 
إلا متحرفا لقتال أو مت<يزاً إلى فة » فقد باء بغضب من الله واستحق جزاء 
الجندى” الفارت من صفوف الجش أو المنحان إلى الاعداء المظاهر ى . لهذا 
كان قتال المرتدين إلى أن يفيئوا إلى دينهم أوجب من تتال الخالفين » وللآن 
إعطاء الحوادة فى أمرمم يكون مدرجة لمشاقة سوام حتى تتفرءق الكلمة وتنشق 
العصا وتنفض البيضة وتكون فتنة فى الأرض وفساد كبير . 


الدين الإسلاى لا يفرض على متبعيه أتاوة »ولا يفرض عليهم حرجا 
ولا خلو حال الآمة مس إقامة ولاة وأمراء وبعث بعوث وإطفاء فتن والإتفاق 
على مصال عامة ومواساة ضعيف وإعانة ذى حاجة وغو ذلك من الوجوه 
الى بنا الكتاب وجملها مصارف للصدقات , ولا مادة لكل هذه الوجوه 
سوى الزكاة الى هى ركن لا يتحقق الإسلام من أعرىء إلا بالإقرار ده 
والعمل بمقنضاه ‏ ۰ 


لهذا كله کان الماتمون للوكاة مسأوين ف الحم للجاحدين للدبن تعد 


انضواتم إليه وانتظامهم فى صفوف جنده . 


رأى فريق من الصحاية ‏ بعد توار الاخبار بارتداد العرب ومنع فريق 
منهم الؤكاة ‏ أن يقيل أبو بكر منهم ما بذلوه وهو الصلاة ليكون ذلك تأليفاً 
لقاومهم حتى يرجع جيش أسامة ويشتدة ساعد المسلدين ثم يرى المدير بالمقيل » 
فل يقبل أ.وبكر هذا الرأى لته مؤذن بالشعف وثلة لايلبث القوم أن.وسعوها 
بالمطالب حى يعودوا إلى وثتيتهم الآولى وما كان له أن يبدّد ذلك الإرث 
الذى خلفه رسول الله صل الله عليه وسلم مجرد تناوله فقال : « والله لو منعوق 


عناقاً كانوا بود ونما إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها » . 


إذا صدقت العزائم واتحدت الوجهة حلصت النيات فى عصابة تحاول 
بروماً . فهناك يكون الصر القريب والفتم المبين ‏ ناهيك . بعصابة قوامها 
المهاجرون والأنصارء وم قوم قد تأدّبوا بآداب الدين » وغلبت على نفوس 
كثير منوم أخلاق القرآن . وقد توأ مكان الرئاسة فهم أبو بكر الصديق 
حف به ويؤازره على سياسة أمره أمثال على وعمر وخالد بن الوليد وعكرمة 
ابن أنى جهل وعمرو بن العاص وخالد بن سعيد والمهاجر بن أبى أمية 
وأى عبيدة بن الجراح ويزيد ومعاوية ابی أنى سفیان وعياض بن غنم وحبيب 
ابن سللة الفهرى وسعد بن أبى وقاص وغيرم من آععاب عمد صل اله عليه 
وسام و وكل إذا ”عد الرجال؛ مقدم » . 

كانت حامة المدبنة قليلة بعد ارتحال جدش أسامة . فأخذ أبو بكر بالحزم 
ول يأ أن بعاجل العرب با اعتزم عليه من إعضاض السيف رقابهم حى 
تستقم له قناتهم ويعودوا إلى الدين الذى مرقوا منه حى يعود جيش أسامة ٠‏ 
فأخذ يطاول فى الآمر - غير أن عبسآ وذيان وغطفان وأسداً وطيّئاً قد 
لوه ٠‏ وكان بعضهم نازلا بذى القصة وبعضبم بالابرق بالقرب من المدينة 
وأرسلوا إليه وفدآ يبذلون الصلاة ومنعون الزكاة فأبى علييم أن يحيهم إلى 
تفريق ماجمع الله - والظاهر أن الوفد كانت له مهمة أخرى» وهى تجسس 
أحوال المسلبين والعلم مام عليه من قوة أو ضعف . 

عاد الوفد بعد ذلك إلى القوم واب أبى بكر وأفضوا إلهم ما رأوه من 
قلة عدد المسلدين وضعف جانبهم وأطمعوثم فى منازلتهم . غير أن الوفد كان 
على خطأ فا أنأ به القوم > قد كان للقوم مدد لا بيصر بالعيون > وهو قو ة 
الإمان وصدق اليقين وثيات إرادة القادة ومضاوّثم ٠‏ يؤازد هذا المد مدد" 
آخرء وهو طول التجرية والمرس با خرب والاكتواء بنارها فى مختلف الوفائع 


الى لم يشفضوا عنهم غبارها » وأن مساعير الحرب من أمثال على وطلحة 
والزبير وغيرهم من صناديد قر لش لاتلين فم فام ولا يقل ذم حل 1 


م ينم أو بكر بعد أن رد وفد القوم بالخيية ٠‏ بل أخذ يستجيش م 
تسر له من المسلين خشية أن يت القوم المدينة , لعل على أنصار المدينة 
علي وطلحة والزير وابن مسعود ‏ وجعلهم على أنقاب المدينة . وأخذ أهل 
المدينة حضور المسجد خوف البيات» ليكون منهم المدد لمن على الانقاب إذا 
داهم العدو” فى ليل أو نهار . 


يكن إلا ثلاث لال من عود الوفد حى طرق القوم المدينة غارة 
مع اليل . وقد خلفوا بعضمم بذى سی ليكونوا فم فة وردءاً ٠‏ وكان 
الذن على الأنقاب قد بثوا نفراً منهم يدرجون بعيدا عنهم › فلا أحسوا 
القوم نهوم » وعلم أبو بكر تغرج فى آهل المسجد على النواضح فائهزم أهل 
الردة وتبعهم المسلون على الإبل حى بلغوا ذا حسی خرج عليوم الردء 
بأنحاء قد تفخو ها٩‏ وجعلوا فيها حبالا ودهدهوها ( دَحْرَجُوها ) فى وجوه 
ابل المسلين فنفرت عائدة إلى المدينة لايملك راكب رأس بعيره » ولل 
إصب أحد من المسلمين . ولكن أيا بكر بات عل تعبية وهأ جنده وخرج ف 
عقب لبلته بريد اللاعداء . | 

أما المرتتون فليا رأوا تقار الإبل غرم ذلك وبوا إلى آهل ذى القصة » 
وما طلع الفجر إلا وقد وافام أبو بكر يحده وما سمعوا للمسلمين هيا 
ولاحساً حتى وضعوا السيف ف رقابهم . وما ذر قرن الشمس حي منم الله 
المسلمين أكتافهم وغنموا إبلهم » وكان نصر المسلمين فى هذه الموقعة كنصرمم 
فى وقعة بدر أول الإسلام فقد عزت بها المسلمون وذل المشركون . 


)١(‏ الأتماء , جم تمى ( يكسير التون وسكون الماء ) : الرق 
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جزعت عبس من هذه الوقعة آى“ جزع فطاشت أحلامهم ولم يحدوا 

إلى نكابة المسلمين سيلا سوى أن يقتلوا س كان مسلا فيم كل قتلة . 
ومعلوم أنهم بذلك إنما يقتلون أنفسهم ويوهنون جاعتهم ولا يضير ذلك 
جماعة أنى بكر » لخلف أبو بكر ليقتلن فى كل قبيلة بمن قتلوا من المسلمين وزبادة. 
ينما أبو بكر يعد للقوم ما استطاع من قوة وافاه جيش أسامه فام م. 

بالإقامة بالمدينة ليأخذوا راحتهم ويريحوا ظهرمم » وخلف أسامة على المدينة 


حين خرو جه لاهل دی القصة . 


وحين أراد أبو بكر الخروج مع ال جند للقتال قالوا له : نتشدك اله 
يا خليفة رسول الله أن تعرآض نفك فإنك إن”تصب لم كى للناس نظام 
ومقامك أشد على العدو ؛ فابعثك رجلا فان أصيب بعثت آخر . فقال : لاوالله ٠‏ 
لا أفعل ولا واستك ينفسى . 

سار أبو یکر مجنوده کا سار أوّلا إلى ذى حسى وذى القصة حى نزل 
عل أهل الربذة بالق » فانهزمت بنو عبس وبنو بكر وأقام بالابرق أياما 
وقد غلب بنى ذبيان على بلادم وحاها لخيل الملمين وأرعى سائر الناس الربذة. 
ثم عاد إلى المدينة . 


عقد الآلوية للمتال 


ولما استراح جيش أسامة خرج أبو بكر إلى ذى القصة على يريد 
من المدينة تلقاء نجد وقطمّ الجند وعقد أحد عشر لواء للاحد عشر أميراً 
وأمر كل أمير أن يستفن” مالى القبائل الى يمره با ليكون بعضبم فى 
جنده ويتخاف يعضهم خمابة قومهم . وقد حضرت فى تلك الأيام صدقات. 
فكانت عونا. 


وهؤلاء ثم الآمراء الذين رعى بهم أبو بكر المرتدين : 

» خالد بن الوليد : وجهه إلى طلحة بن خو يلد الأسدى َة‎ - )١( 
. فإذا فرغ من أمره قصد مالك بن نويرة بالمبطاح‎ 

(؟) - عكرمة بن أنى جهل : وجهه به إلى مسيلمة الكذاب باليامة . 

(؟) - شر خبيل بن حسنة وجهه فى أثر عكرمة بن أنى جهل ٠»‏ فإذا فرغ 

(4) - المهاجر بن أف أمية : وجهه به إلىجنود السود العنمى بصتعاء 
الين ومعاونة الآبناء على قنالهم والآبناء : ثم مولدة الفرس بالمن أمنوا 
وثدتوا على إعانهم وذر ينهم 5 إلى اليوم - . 

(ه) - حديفة بن حصن : وجهه إلى أهل ديا مان . 

(5)- عرجة بن هرمة : وجهته أهل مبرة : وأمره هو وحذيفة أن 
جتمعا وكل واحد منهما أمير على صاحبه فيا وجه إليه . 

(۷) - سويد بن ”مركن إلى تهامة بالممن . 

( ۸ ) - العلاء بن الحضرى ووجهه إلى البحرين . 

(4) - طريفة بن حاجز ووجهه إلى بی سے ومن معهم من هوازن . 

. عرو بن العاص ووجهه إلى قضاعة‎ - )٠0( 

. س خالد بن سعيد ووجهه إلى مشارف الشام‎ )1١( 

وقد فصلت الأمراء يجيوشها من ذى القمة بعد أن كتب إلى المر تن 
ون العرب كتاباً واحداً أرسله إلهم ليكون هم نذواً بين دی جوشه 
لبكون قد أعذر لهم قبل الإيقاع بهم . فكان أول منشور عام يقرأ فى 
مجامع الناس وأنديهم . ولا كان هذا المتشور مطوتلا فنحن تجتزىء بأن 
نقنطف بعضه وهو ما يتعلق بالمرتدّين . 


ST 


كتب أنى كر إلى أهل الردة 

بعد أن ذكر الله تعالى ما هو أهله وذكر رسول الله ووفاته قال : ه وقد 
بی رجوع من رجع منک عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وعمل به اغقراراً 
بالله وجهالة بأمره وإجابة للشيطان . قال الله تعالى : لإ وإذا قلنا للللائكة 
أسحدوا لأدم فسجدوا إلا إبلس کان من الجن ففسق عن آمر ريه أفتحذونه 
وذربته أولياء من دوق وم لمم عدو بئس للظالمين بدلا » . وقال: جر إن 
السطان لم عدو فاعخذوه عدوا إا يدعو ححز به لكونوا م أصحاب. 
السعير ). وإ قد بشت الي فلانا فى جيش من المهاجرين والانصار 
والتابعين باحسان وأمرته أن لك يقال أحدا ولا قله ہی يدعوم إلى داعة 
اله فن استجاب له وأقر" وكف وعمل صالما قبل منه وأحانه عليه » ومن أي 
أمرت أن يقاتله على ذلك ثم لا ببق على أحد منهم كدر عليه وأن يحرتهم 
بالنار وبقتلهم كل قنلة » وأن سی النساء والذرارى ولا يقبل من أحد إلا 
الإسلام . هن أتبعه فهو خير له ومن ترکه فلن يعجز الله . وقد أمرت رسو 
أن يقرأ كتانى فى كل جمع ا والداعة الآذان . فإذا أذن المسلمون فأذنوا 
كف عنهم وإن أقرتوا قبل منهم وحملهم على ما ينبغى » . 

ونفق الكتب مع الرسل أمام الجنود . 

عهد أبى بكر إلى القواد 

وكتب إلى قو”اده عهداً صورته وأحدة وهی : 

د هذا عهد من أنى :بكر خليفة رسول اللهص الله عليه وسلم لفلان حين نعئه 
فمن بعثه لقتال من رجع عن الإسلام وعهد له أنيتق الله م استطاع ف أمره 
کله سره وعلانته وأمره بالجت فى أمر الل وبجاهدة من تول عنه ورجع عن 
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الاسلام إلى أماق الشيطان بعد أن يعذر إلهم فيدعوم بداعية الإسلام فإن 
أجابوه أمسك عنهم وإن ل يحيبوه شن غار ته عليهم حى يقرتوا له ثم ینبم بالذى 
عليهم والذى هم فيأخذ ماعليهم ويعطيهم الذى طم لا ينظرثم ولا يرد المسلمين 
عن قتال عدوم . فن أجاب إلى أمر الله عر وجل وآقر“ له قبل ذلك منه 
وأعانه عليه بالمحروف . وإنما يقاتل من كفر بلله على الإقرار مما جاء من 
عند الله دإذا أجاب إلى الدعوة لم يكن عليه سبيل ء و كان الله حسيبه بعد 
فيا استسر به . ومن لم يحب داعية الله قتل وقوتل حيث کان وحدث بلغ 
عراغمة لايقبل من أحد شيا أعطاه إلا الإسلام فن أجابه وأقر” قبل منه وعلمه. 
ومن أبى قاتله فإن أظبره الله عليه قتل منهم كل قتله بالسلاح والنيران ثم قسم 
ما أفا. الله عليه إلا انس فإنه يبلغناه » وأن ينع أصحابه العجلة والفساد ‏ وأن 
يدخل فيهم حشوا حی يعرفهم وبعام ما ثم لا يكونوا عيونا وتلا يوق 
المسلمون من قبلهم ؛ وأن يقتصد بالمسلدين ويرفق بهم فى السير والمنزل وبتفقدم 
ولايعجل بعضهم عن بعض ويستوصى بالمسلين فى حسن الصحبه ولين 
القول» . 
طليحة 

هو طليحة بن خويلد الآسدى » علم برض رسول الله صلى الله عليه وسل 
جعد حجة الوداع فسوّلت له نفسه أن يد“عى التبوءة فى قومه ومن يليهم ليكون 
له مثل ما لنى“ قريش . فتابعه قومه من بی أسد وأدذت للم عبس وذببيان 
وبعض من جدبلة والغوث وطى. لا لما من الحلف فى بى أسد. 

کان عدى بن حاتم الطاى مقيها بالمدينة وقدخشى على قومه أنيجتاحهم غالد 
وقد أمر أن يبدأ بهم » فاستأذن أبا بكر فى اللحاق بقومه ليرد من رجع منهم إلى 
الإسلام وليعين بهم غالدا. فأذن لهففارق المدينة إلىقومه وصاريفتلهم فق الذروة 


الو 
والغارب حت وافقوه على الإسلام ومفارقة طليحة وأرسلوا قومهم الذين مع 
طلحة مزاخة وجاء عدى إلى خالد ليتليث ثلاثا حى بعود رجال طى. للا 
يعتر مهم طليحة إسوءء فقعل » ولق منكان ببزاخة من طىء بحاش خالد ومعهم 
من خف من طىء . وأراد خالد أن يقصد جديلة » فشق” ذلك على عدى 
ونبنهه عن قصده وأشار عليه بالتلبث حتى يأتى جديلة لعل الله ينقذهم يه کا أنقذ 
بی الغوث قوم عدی » ففعل خالد ولم يزل عدى بالقوم حتى جاء إلى خالد 
بإسلامهم ء وانم منهم إلى جیش المسلین ألف را كبء فكان عدى خير 
مولود ولد فى أرض طىء وأعظمه بركة علهم . 


مم خالد بجيشه ومن انضم إلهم من طىء بزاخة لقتال طليحة ومن لف 
له وكان طلبحة بس لاماك الذى يزعم أنه يأتيه بالوحى ١‏ ذا النون » وسن 
هم الصلاة من قيام وقال :ما يصنع ألله بتعفير وجوهك » إن الرغوة فوق 
الصرحم . 


التق خالد مع جيوش طليحة واستحر> القتل بين الفريقين وعضت الحرب 
بنى قز ارة وقائد”ها وسيدها عيينة بن حصن يكر" على طليحة كلما ضرسته ا حرب 
يقول له : هل جاءك ذو النون ؟ فقول : لا . وطليحة ملف بكسائه يفتاء 
بدت له ص شعر . فليا استع رأوار الحرب جاء وقال له : هل جاءك ذو النون ؟ 
قال : نعم جامق وقال « إن لك يومآ ستلقاه ليس لك أوله ولكن لك أخراه 
ورحاكر حاه وحديثا لاتنساه » فقال عبينة : أرى والله أن لك حديثا لاتنساه 
بای تقرارة هذاكذاب . وولى من عسكره ومنح الله المسلبين أكتافهم . وعمد 
طليحة ‏ إذ رأى المرمة ‏ إلى فر سكان قد أعدته فركبه وأردف زوجته 
خلفه وقال : من استطاع أن يفعل ك أفعل فليفعل وولى وجهه شطر اشام . 
ثم عاد مسلماً وحسن إسلامه وكان ذا بلاء فى قتال فارس فى أيام عمر . 


كان بنو عامر بن صعصعة قر يبآ من ساحةالقتال ببزاحة على قاد جم وسادمم 


ينظرون إلى القتال قلءا رأوا ماحل بطليحة وجموعه أقبلوا يقولون : ندخل 
فيا خرجنا منه وتؤمن بالله ورسوله ونسلم لحكه فى أموالنا وأنفسنا. 


وقد كان الذى أعظم آم طليحة بعد صغره ماسنقصه . وهو أن الرجل 
ادّعى النبو"ة فى حياة رسول الله فأرسل الرسول ضرارآ إلى بى أسد وآم م 
بالقيام على كل من ارتد” ‏ فأشجوا طليحة وأخافوه » ونزل المسلمون بواردات 
والمرتدون سميراء وأشر ” المسلمين فى نماء وأمس طلبحة فى اتمكاس » و كوه 
ضرار أن يأخذ طليحة سلماً وضرب طليحة بالسيف فبا عه فشاع أن السيف 
لاحيك فى جسده وجاء اخير يموت رسول الله صل لله عليه وسلم والناس‌عل 
ذلك فاتفض من كان مع ضرار عنه وعظم أمى طليحة إلى أن كان ما أوردنا . 


بنو ممم ومالك بن نويرة 


کان رسول الله قد أكر على بطون تمم أمراء » منهم الزيرقان بن بدر وقسر, 
أبن عاصم ووكيع بن مالك بن نويرة » فليا شاع موت رسول الله صل الله عليه 
وسلم كان مهم من بق على الوقاء عا عاهد عليه الرسول قبعث بالصدقة آل 
أن بكر > وملهم من منعها » ونم من ترداد . وكان المانع مالك بن نويرة » 
وكان اختللاف التو م داعبا لاشتغال لعضهم ببعض . 

وينا القوم على هذه الحال إذ أقبات عليهم سجاح بنت الحارث » وكانته 
تازلة مع أبها فى بی تغلب بالجريرة وأبوها من بی بربوع من تيم . 

كانت هذه المرأة قد ادع التبوة وتابعها على أمرها جموع من نصارى 
تغلب فهبطت مهم تريد قتال جندأنى بكر فليا أشر فت عل بی تيم أرسلت الى مالك 
أن تويرة سيد بی يربوعفوادعها و ثناها عن قتال أنى بكر وأغراها عشالفيه من 
أحياء بی تيم وتابعها عل أمرها وكيع بن مالك وقومه فسجعت لمم قائلة : , آعدو! 


الركاب » واستعداوا للنباب مث ثم أغيروا على ال باب . فليس دوتېم حجاب » 
فاستعرت تار الحرب فى بى عيم . 


ولا رآت أمرها ل يتم فى بی کم قالت لجدها من ربيعة وإياد وسوام : 
« عليك باليامة » ودهو ادف الحامة » فإنها غروةصرامة » لاتلح ةك فيا ملامة» 
قدت عن معها إلى بى حنيفة » وهامم| مسلية وخاى إن هو شخل نفسه وقومه 
بأمرها أن يدهمه من جيوش ألى بكر داه , وتتخطفه القبائل من حوله . فأهدى 
لہا المداياء واستأمتها على نفسه حى يكلمبا . فأمنته وأمرا فى أربعين وافداً 
من قومه » فقالها مسيلية : انا نمف اللارض وكان لقريش نصفها لو عدلت' » 
وقد رد الله عليك الصف الذى ردت قريش لباك به »> وكان لها لو قبلت. 
فقالت: لا رد التصفة من الجن فاحل التّمان » إلى خيل تراها كالتهى.فقال 
مسيلية :ممع الله لمن مع وأطعمه بالخير إذا طمع » ولا زال أمره فيا سر نفسه 
مجتمع .را م ربک خياك » ومن وحشة خلام > ويوم دينه آنجاک . فأحباكم 
علينا من صاوات معشر أيرار ء لا أشقياء ولا جار » يقومون الليل ويصومون 
الهار اريم الكار »رب الغيوم والامطار . إلى غير ذلك هن الاسجاع". وكان 
قد شرع للحم الامتناع عن النساء إذا ولد للرجل ولد ذكر إلى أن يموت ذلك 
الولد فطلب أبوه غيره . 


وقال مسيلية لسجاح : هل أتزو” جك وآ کل بقوى وقومك العرب ؟ قالت 
عم » قنزو“جها وأقامت معه ثلاثة أيام . ولمارجعت إلى قومبا سألوها ع نأمرها 
فقالت : إنى وجدته عل الحق فاتبعته وتزوجى فألوها عن صداقها ققالت : 
لم يعطى صداقاً . فردوها إليه لآنه قبيس مثلها أن يزوج بلا صداق . دابا سألته 
الصداق دعا مذ ما سيّث بن ربعى الرياحى » فأمره أن بوذن فى الناس أنه حط 
عن الناس صلاتين ما تى به مد : صلاة العشاء الآخرة وصلاة الفجر . وكان 
ص اععاہا لقان بن ندر وعُطارد بن حاجب وجمرو بن الام وغيلات 
ابن تخرشة وَج بن ر إدعى . 

(ع س الخقاء) 


ممم Q۹‏ س 
أنتهى الآمر بسن جاح ومسلة على أن حمل لہا الصف من غلاات العامة 


لا عادت جاح إلى الجزيرة ندم مالك بن نويرة على ما فعل وحار لا يدرى 
ما يأنى وما يدع » وكذلك بقية مرد بى م وروؤساؤم ندموا ندما ظاهراً 
وأرساوا الركاة إلى خالد . وأما مالك فنع الركاة ورأى أن لا طاقة لقومه 
بى يربوع الد وجدوده ‏ فأمرثم أن يتفزقوا . فلما ورد خالد البُطاح لم يعد 
أحداً » فبثة سراياه مغيرة على مر لقا هنهم خاءته السرايا مالك فى تفر 
من بی يربوع خسم خالد ثم أمر بقتلہم فقتلوا » ويروى فى قتله روايات 
أخرى . 

كان بعض رجال من جدش عالد قد شبدوا أن القوم أَذنوا حين معو أ 
أذان المسلمين » وأنهم بذلك قد حقنوا دماءم وأن قتلبم لا حل » ومن أولتك 
القوم أبو قتادة صاحب رسول الله صل الله عليه وسل . فأ كر الآمر »وزاد 
ذلك عنده أنه رأى خالد بن الوليد قد تروتج امرأة مالك بن نويرة » ففارق. 
أبو قتادة خالدآ وقدم على أنى بكر ليشكو إليه خالدآ فيا خالف فيه . فرأى 
أبو بكر أن فراق ألى قتادة لخالد خطأ لا ينبغى أن يرخص فيه له ولا ليره 
لأنه يكون سيا لانشل والجش ف أرض العدو"» فاشتد عل أ قتادة ورده 
إلى خالد . وعمل؛ أفى بكر من أحك السياسات الحرية . ٠‏ 


كثر كلام المسلمينفى شأن خالد وماصنع » وجاء متهم بننويرة شاكياً ماصنع 
خالد بأخيه واشت عمر فى شأن خالد عند ألى بكر وأراده عل أن قد منه 
الكو أصابه . فأ أبو بكر عليه ذلك . وقال له : «هيه يا عمر » قد تأول فاخا 
فارفم لسانك عن خالد ۰ ولا عاد خالد إلى أنى كر اعتذر مما كان منه 


إ0 س 
فشأن مالك » وساق أبوبكر دية مالك بن نويرة . وبانك-ار پى بربوععاودت 
تب كلها الإسلام ورضيت أن تؤدى إلى أنى بكر الزكاة کا كانت تؤديها إلى 
رسول الله صل اله عليه وسلم. 

وقدكان من سياسة أبى بكر المبنية على الحكة أن لا يقد من عماله وقواده 
ووزعسته إذا حصل دمم أمر ف وجههم لقتال العدوت, لآن مفاجأة القائد وهو 
فىجماد عدوه بالعقاب تخبث تفوس بقية القواد » وتطمع فيهم الجند » وتطلق 
ألسئة العيابين 4 و سك الامر . 

وهذه السياسة الحكيمة هى الى نراها من المي العريقة فى الاستعبار : 
فى خدمتهاء وإنما تتريث فالآمرحتى إذا سكتت الزوابع » وكلقت ألسن الشكاءة 
وكان الأأمر ثابناً لاشية فيه ء عمدت إلى نم لْعاملها إلى مكان آخر وربما زادت 
ذلك قطع لمطامع الشا كين . وهى سياسة الإتكليز فى هذا العصر . 

قدمنا أن بى حتيفة كانوا قد وفدوا على النى صلى الله عليه وسلم وأسلم 
الوفد وكان فهم مسيلمة فى رحالهم حفظ ظهر م » فلبا أعطاهم رسول الله العطايا 
ذكروا له مكان مسيلة فأعطاه كا أعطى واحداً مهم وقال : أما والله إنه ليس 
شرك مكاناً يحفظ ضيعة أصعابه . ولا عاد الوفد إلى قوههم ادتعى مسيلبة أنه 
أشرك مع رسول الله فى الرسالة إلى آخر ما بينا . 

لما فصل عكرمة بن أى جهل يحدشه إلى العامة لقتال مسيلمة , أرسل أو بكر 
فى أثره شرحبيل ليجتمعا على قتال مسيلة . فأراد عكرمة أن يذهب بفخر القتال 
فتعجل وواقعه بنو حنيفة ونكبوه » ووقف شرحبيل حيث بلغه الخبر وكتب 
ء لا اريتك ولا ترانى » لا ترجع فتوهن الناس » أمض على وجهك حى تساند 


سم لاج سد 
حذيشة وعرطة فقائل هما أهل عہاں رة م السير أنت وجندك تستيرءون 
الناس دى تلتقوا أن والمهاجرين أي أمية بالمن وحتضرهوت» وکی إلى ير حمل 
بالتوقف حى يأ تيه أمره . 


كان غالد بن الوليد قد فرغ من أمر بی بربوع ک) قدمناء فوجهه أبو بكر 
إلى العامة يمن معه وض" إليه جنوداً أخرى »لان أمر مسيللة كان قد استفحل 
بالهامة » وانضم” إليهجنو د تبلغ أربعين لقأ على مايرويه الطبرى » اتبعوه عصبية 
وحفاظاً لقوميتهم مع إقرارم بكذيه , حتى إن بعضهمكان يقول : أشبد أن 

سار خالد ندم بعد أن الق به من أوعيهم أبو بكر من المقا ئلة» وكان 
شر حبيل قد فمل فعلة عكر مة فأصابه ما أصابه فلامه خالد , ثم إن خالداً قدم إلى 
المامة وواقع القوم وحار.هم أشد حرب » واستيات بنو حنيفة فى القتال حى 
انكشف المسلدون . وكادت الد'برة تكون عليهم لولا أن الله هم رجالا من 
الأؤمنين أن صرخوا فى القوم وصدقوا الخلة على بى حنيفة » وتبعتهم فة باعوا 
أنتفسهم لله , حتى خالطوا مسيلة فقتلوه . وقد تولىةئله وخشى قال رة 
ورجل من الانصار ؛ فليا رأى بنو حنيقة ذلك داخلهم الوهن » فلجأوا إل 
حصوتهم واعتصموا جاء وكانت النصرة لالد وجيشه ف النباية ٠‏ 

بعد أن تم" الآمر علىهذا الوجه جاء إلى خالد 'مجاعة بن مرارة فصالحه عل 
أن عقن دم المقاتلة , وأن يأخذ ما عند من نقود الذهب والفضة والسلاح 
وربع السى ٠‏ وعد أن تم الاتفاق على الصلح ورد على خالد كتاب من 
أبى بكر يأمره بقتل مقاتلهم » وفدكتبت شروط الصلمح فو خالد للقوم 
ما عاهدم عليه , 

بعد أن اتهى الصام على هذا الوجه رجعت بنو حنيفة إلى الإسلام . 
فأرسل خالد وفدآ م إلى أبى یکر . فقال للحم حدين قدموأ عليه Eg:‏ 
ما هذا الذى استنزل منك ما استنزل ؟ قالوا: يا خليفة رسول الله » قدكان الذى 


ممه — 

بلغك عا اصابنا .كان امرماً ل يبارك الله عر وجل له ولا لعشيرته فيه » ثم 
سألحم عن بعض أجاع مسيلةء قلوا عليه عبتا نها » » فقال : سبحان الله ! وألله 
ما خرج هذا من إل ولا بر أن يذهب بكر 5 . 


وببذا اتتبى أمر بی حتيقة بلعث أن عصت المسلين حرم » وقتل فہا 
كثير من المهاجر بن والأنصار والتابعين بإحسان . وأقام خالد بواد من أودية 
العامة يقال له الى 51 وقد ل 2 هذه الخرب كثير م ن حفاظ القرآن . 


العن والاسود العنسى 
كان باذان عاملا للفرس على الون » فليا ألم وأسلمت الين أقره رسوله 
ات صل اه عا وس على ماک كي" حى مات ٠‏ وبعد وفاته جعل رسولء 
الله آبنه شور أوالياً على صنعاء . وولى على بقية العن عمالا آخرين ؛ وجعل معاذ 
ان جيل معلا ينتقل فى كل ولاية من هذه الولايات . 


حدث قبل وقاة رسول الله أن قام رجل من عنس إحدى قبائل قحطان 
اسمه السود الءنسى كان كاهناً فتنبأ ‏ وتابعه على أمره قوم من أعراب الين» 
واشتد" مجم ساعده واقتحم بهم بلاد ران » فلم تلبث أن دانت له ودخل قي 


أمره وام مَذحج > فكثر سواده وأمر راه . 


وكأن الرجل رأى أن التريث بفسد عليه أمره » فرأى أن ببادر القرصة 
قبل أن يجتمع أمر المملين وتتدير القبائل فى شأنها - فقصد صنعاء وهى, 
کر حواضر الین وأكثر ها حاضرآ وأوسعها ثُروة » فازل عاملها شرآ 
وقتله وهزم الابناء » وم مولدة امرس بالهن . ولم يكن بين خروجه لهذأ 
الآمر واستبلائه على صنعاء سوى خمس وعثرين للةءثم زواج ج بامرآة شبر 
ان باذان . وصار الرجل لا عيل إل قوم إلا دخلوا 7 أو صائعوه 
تقية وإبقاء على أنفسهم وذريتهم »وجعل أمره يستطير استطارة الخريق > 


ساعم س 
وقد كتب عمال رسول ألله إليه بشأن الود وما م 3 فأرسل عليه 


يت 


السلام كناباً على يدور بن بحس إلى من بصنعا. من الأابناء يأمرم فيه بالقيام 
على دينهم والنهوض إلى العمل فى أمر الأسود وقتله بكل ما يمكن من الوسائل 
مصادمة أو غيلة . وأن ياوا من رأوا عنده يجدة وديئاً , 

عمل القوم على أمر رسول الله صل الله عليه ول » فرأوا أمر الرجل 
مما علوم . وبنما ثم على هذه الحال إذ علمو! بتغير الأسود على قبس بن 
عد يغوث المرادى» وكان رئيس جنده وقد خبت نة الاسود عليه وأضر 
له الشر » وأعلبه أن الوحى أتاه وقال له : إن اللاك يقول : عصّدات إلى قس 
فأكرمته حى إذا دخل منك كل مر وصار ف العز مثلك » مال ميل عدوءك 
وحاول ملكك وأضر عل الغدر . إنه يقول : يا أسود يا أسود يا سوأة 
يا سوأة, اقطف بيه وخذ من قبس أعلاه وإلا سليك أو قطف فييك . 
فقالقس : وأقسم به » كذب وذی الخار . لانت أعظم فى تفسى وأجل» 
عدى من أن أحداث بك نفسى . فقال الأسود : أتكنتي الملك ؟ قد صدق 
الملك وعرفت الآن أنك تائب ! 

اتهز الأبناء هده القرصة ودعوا قدساً إلى ما يرون من الفتك به » فلى 
ثم أفضوا إلى آزاد امرأة السود الى تزوتجها بعد شور بن باذان بأمرمم وقال 
من لقا منهم : يا ابنة العم قد عرفت بلاء هذا الرجل عند قومك قتل 
زوجك وطأطأ فى قومك القتل وسفل جن بق منهم وفضح الفساء » فبل عندك 
من مالاة عليه [إخراجه أو قنله ؟ قالت : نعم ! والله ماخلق الله شخصآ أبخض 
إلى" منه » ما يقوم لله على حق” ولا يتهى عن حرمة » فإذا عزمتم فآذنونى . 

وى هذه اللأاثماء جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الأابناء 
عامر بن شهر وغيره » ووصل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسل إلى آهل 
ران : عر مم وسوام »قانحازوا إلى تاحية يريدون قتال اللاسود »وكاتوا من 


وصنعاء من ال ناء ليعينوآ عليه 
غير أن المؤعرين بقتله عاجلوا الاسود بالا آزاد زوجته وقتلوه فى قصره 


لدوم د 
ومفيروز وداذ ويه وقاس .ولا طلع الفجر اع ن قاتلو الاسود بشعارثم من 
وو ق القصر » دفر“ أعدابه وجعلوا بترددوں بس صعاء وتجران. وكاتب القوم 
رسول الله مل الاسود «واق رسوهم المدية عقب وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 

كان السود قد استغاظ مل وثدت أمره . ودان له بالطاعة مابين صعاء 
وسواحل الم إلى عمل الطائف إلى الاحسية وعليب . وو ته قلى المسلون ف 
صنعاء واولا أن جو" البلاد قد صفا » ولكن لما داهمهم خير وفاة رسول اله 
صلى الله عليه وسلم عاد الاس إلى أشد مما كان عليه وارئنتت العرب وعادوا 
إلى الخلاف تابعين لمعض الرؤساء » فبعث أبو بكر إلى مسق على إسلامه من 
سادة الهن ورؤسائهم يمرم بالثبات على أمرم والوقوف خيال المر تد 


حی و افم اليجدات ٠.‏ 


وذلك أن قدس بن عبد يغوث وهو رئاس جند الأسود والعامل فى قتله بأدر 
إلى الردّة حين علم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب المبزمين من 
جند السود فاجتمعوا إليه . وأراد أن يقتل رؤساء الآبناء فصنع ولمة دعام 
إلباء فلم يظفر بأحد مهم سوى داذو يهو وامتنع فيروزو خشاش بقسلة خولان 
واستتية الآمر لقيس بصنعاء . وغرب عالات الابناء فاستخلصهم فيروز 
معونة بى عقيل وحك”. واجتمع لفيروز جموع من عرب اله ن كعقيل وعك 
وغيرثم » فتازل قسا دون صنعاء هزم قس ومن معه من فل جنود اللأسود ومن 
خف" إليه من سوام » وخرجوا إلى مجالاتهم الى كانوا فما بعد مقتل العنسى 
”بصعدون ويصوبون . 
فى أثاء هذا القتال وافى جيش الالام الذى يقوده المهاجر بن أنى أمية 
وكان أبو بكر قد نعثه لقتال جود الود العنسى و معاونة الا باء . ثم جاء على 
أثر ذلك عكرمة بن انى جهل نو دہ عد أن اتہی من عمان ومھرۃ › وبتعاون هذه 
الجبوش هم هزم الله لمر تدتين ومنح جنود الإسلام أفميتهم + وأسر قفن ورون 
معد يكر ب الا بید ی وکان قد ار تد وتابع الأسود* 3 وازر قدسا عل قتال المسامين 


4مس 

ولا جاء عرو وقدس أسيرين إلى أنى بكر أن قيسا على عله وحقن دمه 
وو عمرا على ماكان منه وقال له :أما تستحى أنك كل يوم ههزوم أومأ سور ؟ 
لونصرت هذا الدين لرمعك الله ٠‏ فقال : لا جرم اتبا“ ولا أعودء مأطاقهءا 
ورجعا إلى قومهما مؤمنين . وكان لعمرو بن معد بكرت البلا ا لجسن ف فتوح 
موند وقد كان عمرو قد الوزم فى أو”"ل رداته من خالد ن سعيد بن العاص 
وغم مه خالد سيفه الصمصامة »وقد بق إلى عهد الواثق فدفعه إلى صقل 


اخس ةه فتخير 


ردة كندة 


سيبردة كندة ٠‏ اختللاف شجر ان زياد ù‏ ليد الأنصارىعاملصدقات 
كدة وبين شيطان بن ححر وأخيه العداء فى ناقة وضع عليها ميس الصدقة غاطا 
وأ زياد أن يرددا واستصرخ شيطان وأخوه'قوه,ما بى عمرو بن معاوية من 
كدة فقاموا عصبية لما وتبعهم غيرم » وتعصبت حضرموت والسّكون 'زياد 
وکات الحرب بين الفر قبن 3 ومال شر حبيل بن السمط وأنه وأمرقٌ القس بن 
عابس إل زياد فقتلمنالقوم وسى . وقام الأشعت بن قيس يفك السى وأدركت 
زيادا جنود اها جر بن أنى أمية فازل الأشعث وحصره وقومه » ثم نزلوا على 
که عدأ لسعة هنهم وقتل الما وسى أأفساء والذرمة وأق بالا شعث فعا 
عه أبو بكر ورد عليه زوجته وهی أخت أن بكر وبق بالمدينة إلى فتح 
العراق 


ردة اهل البحرين 
وإذا اسر الاه سعدا م للآاناس فام معدا 


ليس ان الشقاء والسعادة سوی عفة لي يقطعها إلا الخذون من الشبوات 4 


په 
الغاليون على هوى النفسء ا ال.كون للإرادة المطلقة مى سلطان التقليد والشروة 

وکا مى الإسلام فى أول أمره بقوم قد رات على فلوهم أهوازثم 
وضعفت نفوسهم عن اطر اح سلطان ااشبوات والعادات, فلما لاح لعيونهم 
ر كاذب من الآمال مالوا إلى مَألقهم القديم » وأرثوا تار الفتنةوشبوا ضرامها 
وأبوا إلا الاسترسال فى الرجوع إلى ما كان عليه آباؤم ؛ فقد رز أناساً قد 
استنارت بصائر م بنورالهدى فكانوا لحو" أنصاراً وللإسلام أعوانا : كالجارود 
ابن المعلى العبدى » وصفوان بن صفوان القيمى ء وعدى بن حاتم ااطای 
و أمثالهم من أراد الله أن يضرب بهم وجوه المرتدثين حى تعلو كادة الدين . 
د أشبر مشاهير الإسلام يعض تصرف » . 

كان أهل البحرين وم قبسائل من ريعة قد وفدوا على رسول الله صل 
الله عليه وسلم فى حياته » دأمّر عليه المنذر بن ساوى . فلما توفى رول اله 
صلى الله عليه وسلم كان المذر مريضا فتوق عقبة وارتد أهل البحرين5 ارتي“ 
غيرثم من العرب . 

تمت بكر على ردنا . وأما عبد القيس فكآن فيهم الجارود ن المعلى وكانه 
له ححبة برسول الله وفةه فى الدين وصحة عقل ويقين . لجمع قومه وقال لم : 
يامعشر عبد القيس ءإنى سائلك عن آمر فأخبروق إن علمتم ولا جیبوق إن 
لم تعلموا . قالوا : سل عا بدا لك . مال : أتعلمون أته كان لله أثبياء ا 
مضی ؟ الوا نعم . قال: تعلمونه أو ترونه . قالوا ؛ لال فعلمه . قال : فا معلوا ؟ 
قالوا : ماتوا . تال : فإن مدا صلى الله عليه وسام مات ک) مانوا ٠‏ وأنا 
أشبد أن لا إله إلا التهء وأن مدآ عبده ورسوله. قالوا : وحن نشد 
أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله وإنك سيدنا وأفضلنا وثبتوا 
على إسلامهم . 

اجتمءت قبائل ربيعة بالبحرين على الردة » عدا الجارود ومن عه . 
وقد اجتمع رأبهم على أن بلةوا مقاليد الملك إلى المذر بن النعان بن المنذر 
الملقب بالعرور . 


مه 

قام اطم بن ضبيعة من ى بكر بن وائل فى جمع عظبم من المشركين 
والمرتدين ليستبيدوا حى الجارود ومن معه من عبد القيس والمسلمين . ونزل 
القطيف وهر وبعث بعثآ إلى دار بن » وبعثاً إلى مجؤانى وشدتد الحصر على 
المسلين حى بلغ منهم الجهد. ٠‏ 

بنا كان الخحطى يفعل ذلك مسلة ناحيته كان العلاء بن الحضرمى سير 
إلهم فى الجند الذين معه . فلسا كان بحيال العامة ليق به تمامة بن آثال الحنق 
فى مسلة بنى حنيقة » وقبس بن عاصم الِيَرِى فى قومه. وأثاه كثير من أهل 
ألين فسللك بهم الدهناء حتى إذا كان فى بحبوحتها نزل وأمر الناس بالنزول فى 
اليل . فاكادت أرجل القوم تنال الارض حى نفرت الإبل بأحاطما فا بق 
عندم بعير ولا زاد ولا ماء وأيقن القوم بالحلاك وقد دهمهم من الآمر مالم 
يكن هم فى حساب . 

جزع القوم لما أصابهم وحقة لم أن يجحرعوا لفوس تلاك ضيعة فى 
غير غناء . إذ المكان قفر لانبات فيه ولا ظل” ولا ماء؛ وقد انت ما كان 
موصولا بأيديهم من أسباب الحياة . غير أن العلاء أمير الجبوش أظهبر 
من رباطة الجأش والثقة بالله تعالى والرجاء فى غوث هذه العصابة ما أثاب 
للقوم بعض الرشد ٠‏ فلما أصبم دعا العلاء ريه ودعرا معه » ولم بمض قليل 
من الزمن حتى رأوا لمع الماء فشوا إليه وشربوا واغتساوا » وما تعالى النهار 
حتی أقبلت الإبل تجتمع من كل وجه فأناخت إليهم فسقوها . والذى يخيل 
إل أن الإبل كان الجوع قد أخذ منها فلماء نزل القوم ظنت أن بالمكان شيا 
من الكل فتفرتقت تطلب المرعى »فلا لم تجد شيا بقية ليلها وصدر نبارها 
ثابت إلى مجتمع القوم لعهدها أن الناس لايتزلون إلا حيث يكون الكل والماء . 
وقد كتب العلاء يما لق من جيب الآهر ووجدان الماء بمفازة الدهناء وما صنع 
الله هم من اللطف فى سفرم . 

نزل العلاء حين خلص من الدهناء إلى جر وأمر الجارود أن ينزل مَل 
اللمطم مايليه واجتمع أهل البحرين إلى الحطم سوى أهل دارين واتحازالمسلمون 
إلى العلاء وخندق كل على عسكره وكانوا يغدون إلى القتال وروحون 


س لآق — 
واستمر الامر على ذلك شهراً - وينم ثم على هذه الحال إذ ع المسلبون 
ضوضاء فى معسكر أعدائهم > فأرسل العلاء العيون فأخبر بأن القوم قد شربوا 
الجر من النهار» فلنا أخذت من رؤوسهم أحدثوا ما جمع دن الضجيج » فرأى 
حالم وأعماوا السيفاق رقاهم نف شاءوا »وهرب الكفار بين مرد وناج 
ومقتول ومأسور . ولم يفلت رجل إلا جا عليه » وأسر المنذر بن النعهان وقتل 
الحطم > وأرسل العلاء إلى من ثيت على إسلامه من أهل تلك التواحى 
أ“ يقمدوا :مين كل طر يق » قفعاوا » وغم ما كان بمعسكر أعدائه واتبع 
الال واجتاز الخليج عند دارن يحبشه لا يغمر الماء سوى أخفاف الإبل 
يبر وضرب الإسلام يحرانه فى تلك الناحة . وكان مع انين راهب من 
أهل »جر فأسلروقال : خشدت أن سخ الله دعدها ۾ فض ف الرمال ؛ وعميد 
أثباج الحر ء ودعاء سمعته فى عسكرثم فى المواء رآ د الابم أنت الرحمن 
الرحيم لا "اله غيرك 2 والبديم فلس دك شی ¢ والدائم غير ااغادل 0 الى" 
الذى لا غوت ۾ وخالق ما ری وما لا ری »وکل يوم أنت مه فى شأن» علبت. 
كل شىء بغير تعلم ۾ فعلت أن القوم لم يعانوا اللاك إلاوثم على حق . 
وبذلك انتبى قتال المرتدين فى هذه الباحية . 
ردة آهل "عبان و+برة 

كان أهل ”عبان قد أسلموا فى حاة رسول الله وولى علهم جيفرا وعدا 
ای جلنداء وکان قد بخ فی ”عبان ذو التاج لقيط بن مالك الآأزدى وادّعى مثل 
ما ادّعى غيره من المتنشن _. وقد خافه ابنا الجلندا فعاذا بالجال وكاتبا 
أبامكر بشأنه . فبعث إلى هذا الوجه حذيقة بن صن واتبعه بسر بن هرعة 
عل الوجه الذى قدمنا . وأرسل فى أثرهما عكرمةن أنى جهل عد نكته باليامة 
فلحمبمأ دون *عمان . 


س © ]5 ابحم 

أمالقيط فقد جمع جموعه بدن ووافنه جيوش المسلمين . فلما التق امعان 
کان بسهمأ من القعال أده 8 واستعل المشركون عل المسلمين 7 وكادت الدرة 
کون عليهم » ونا ثم على هذه الخال إذ من" افه على جيوش الإسلام بمدد 
أشتدات به سواعدم » فوافاهم جيش عن بی ناجية يقودثم الخرديت بن راشد 
وآخر من عبد القس وعلهم سيحان بن صوحان» قفت ذلك فى أعضاد 
الشركين ولم يلبئوا أن ولوا الأدبار والمسدون يأخذونهم بالسيف فى كل سبيل 
فقتلوا مهم مقتلة قل“ أن سمح العرب بمثلها فى مأضى حرو مم . 

ولا فرغ عكرمة من أ مان سار يحاشه ومن انض إليه من ناجية 
وعبد القيس وراسب وسعد واقتحم بهم بلاد مبرة فو جد القوم فى جمعين 
هن مبرة عختلفين : حدما تحت إمرة “عر بت رجل منهم » والثانى تحت إمرة 
المصبح أحد لی ارب . 

عمد عكرمة إلى إعمال حيلته فسكاتب #فريتا ودعاه إلى الإسلام . فأجاب 
يمن معه . وأما البح فلم يقبل ؛ فشد” عكرمة عليه من معه وصدق الخلة فى 
قتال الم تد”بن رجاء أن بمحو ما الحقه من غضب ألى بكر فى قتال أهل العامة » 
فهزم جوع المريّدثين وغم المسلمون ماشاءوا » وأقام بعد ذلك يسكن الناس ء 

كانت حروب سوى ماذكرنا بين المسلبين وأهل الردة وفى جمبعها كان 
النصر حليف المسلمين . 

ری مما قدتمنا أن با بكر قام فىشأنالردة وأهلما قياما مو اء وأخذ الام 

يحكلة سامية وهمة نادرة المثال لا توجد إلا فى اللابطال الذين لايحود مهم 
الزمان إلا تادر . 


نار تأ يدت فى كل ناحيةومية.مء وعصا قد انشقت » وكلية تفرقت» وأمة 


- 
قد صار أهلها عباديد »ورك بك ی هواه . فشر لا أبو بکر» وضربالمدبر 
بالمفيل » ورمی كل ناعم عجره » وسدتكل تغرء ولق كلكارثة بأمثال عدتها 
( كالسيل يقذف جلم ودا يجحلمود ) » فلم تنقض سنة من ولايته حى اختنق 
وليد الفتنة وقد شب عن الطوق » وأخمد تلك المير ان المستمرة كا“ ما قد قال لها : 
كونى برداً وسلاما فكانت » واجتت الفشة من أصوهاء وأدال بطن الأرض 
من على ظهرها من أهل الشقاق » وأتبعهم بين معم الأرض وبصرها لهم 
كاعجاز تخل خاوية ؛ فهل ترى طم من بافية ؟ 


عزعة صادقة وسن نظام فى ر جمة ا جوش ؛وسرعة ۴ تلق الاخبار وإلقاء 
الاواس » وقو“اد قد خراجتهم الخروب وصفلاهم الوقائع » وجنود باعوا 
أنفسهم فى سبيل الله .كل ذلك عوامل اصر قل أن جتمع لقائد إلا معجزة أو 
تو قق من الله . 
من نظر نظرةصادقة فى التاريخ: لا بتر دد فى أن أبا بكر ديد دين الإسلام 
وعسك رمقه بإذن الله فى ذلك الوقت الذى عم فيه الذهول وغلبت الدهشة على 
المقول . وعلى الل فإن انتصار جيوش المسلمين عل سائر العرب المرتد بن قد 
اسا صل من النقو س الطماعية ف الارتدادء واستأصل الرقية الباقة فى أعاق 
القلوب من الشر ك وود وجهة العرب وأيأسهم من كل دن سوى الإسلام» 
وجمعهم على الطاعة لول أمر المسلمين . وكانت ردة العرب وما استتيعت من 
الحروب عثابة عحيص نن من الامة الزيغ ء وأخرج ليث وص حساب 
الإسلام مع الشرك حى صار الدين خالصا لله . 


ظهور الامة العربية 


م تظهر الامة العربية بين الام المتحضرة ذات الفتوح والمطامع ف 
الاستعمار منذ عرفها التاريخ إلى أن انتهى أبو بكر من أعحاب الردة . نعم إن 
المؤركخين يذكرون عن بعض ملوك الهن أخباراً غريبة فى الغزو فى بلاد 
بعيدة ؛ ولكن ذلك لم عر ز من الثقة ما قق هم ذلك المظهر » ولن كان ذلك 
فق أزمان طال عليها القدم » وع كر" الغداة ومر” العثى” على تلك الآثار . 

کد أبو یکر * يده من أهل الركة حن أمسك بكلنا بده بدولی 
فارس والروم» بريد أن يلقى القوم” بأيديمم إليه بالطاعة ‏ وأن يدخلوا فمادخل 
فيه أهل الجزيرة العرية. والفرس والروم “نا ما ”م ضخامة ثروة » وسمو” 
مدئية واستبحار عدرآن و موجعزا ٤‏ وانفساح رقعة »وقو'ة بطش » وخصوية 
أرض » واستحكام ملك ؛ وما شئت من موجبات السلطان والرفعة والعنّ . 


بعشك حد ئی . ماذا حدث ف الا كوان فقاب الوضع وجعل الأصل 0 
للفرع » وصير الا كول 1 كلاء وأعاد النديه خاملا ‏ والغالب مغلوباء والسالي 
مسلوباً؟ وبأى” سلطان استنسر البغاث » واستأسدت الأوعال »وجرت بيضره 
الأفيال الفال ؟ أ يح دولتا الشرق والغرب » وتزلزل عروش القياصرة 
والأكاسرة » وني بيضة العام القدم » وتفل" جيوش أوروبا وآسيا و[فريقية 
بأدى العرب وم ذلك الحينفل* حرب داخلية قد <صدتهم حصد!| »وأكات 
عددم على ماهم عليه من واة ودلة » وسذاجة فى العيش » وعدم دربة فى فنون 
الحرب المظامية » وضعف دة ؛ وضيق ذات بد » وقلة عدد بالقياس ( فى كل 
ذلك ) على ماعندالدواتين ؟ إنه لمر تق عال يصعب تسنمه » ومرام و عدر يعر" 
على من رأمه و يطول . 


5 
كيف تسى للعرب أن يستبيحوا عرين الآساد » ويدوسوا الحصون 
الشعداد » والمعاقل ذات العتاد ؛ بعدد لايزيد عن حامية مدينة من امان » أو حرس 
ناحيةمن‌النواحى ؛ معرقة أحو الح » وخشونة عيشهم »وقلة مددثم » ونقصهم عن 
المدامعين فى جيم مواد الحياة ؛ وكل الوسائل والعوامل المادية التى عرز بها النمر 
وبال ما الظفر ؟ . 


قد كان العرب فى جميع أطوار حياتهم تحيال فارس لا جس ف نفوسهم 
هاجس بالاستطالة عليها » أو مساماتما فى املك ومطاولتها فى السلطان » بل كان 
قصارى من سمت به همته إلى اللاك وتعلق بأن کون له ولقومه مايشبه أ<وال 
الناس . أن يكونطم تابعاً» و لآو امر هلوكهم خاضعاً » ليس به منعةمنهم ولا يد له 
عدافتهم عن مراد يراد > وقد كان الروم فى شمال بلادم ومن صاقهم من 
المرب عا م علىمن با يلم مر منعرب نواحيهم يديون لارومان بالطاعة » ويذلون 
فى مرضاتهم غاية الاستطاعة . لا عدت أحد ملوكهم نفسه بالاستيداد بأمره 
ولا بطم ف اقتطاع أمور من يليه دونهم . ومن كان يحل ببعض ما کان منم 
فى عهد أنى بكر ور . كت وبكت ء واحتسب ذلك منه بعض الاوهام , 
أو أضغاث ت أحلام . . فبأى لقا 0 هذه الأمة فو ثبت إلى ماوثيت » وأتت 


كأق بماتح يصيح : إن تضعضع حال الدولتين سيب الحروبء وانتشار 
المظالم والاتقسامات الدينية ف بعضها . دفع العرب إلى اجتياحهما والإتيان على 
ملكهما بالفتح والاستيلاء ( ومن لا يسوس اللا يخلعه ) . 

وإق أ جه بأن ذلك قد يكون عض ال سباب ولیس يمكن أن كو نكلها. 


إذ العرب ل رتت حالم إلأن يكونوا أكثر من أحد الفريقين عدداً ولا أقوى 
عثدتة . لس العرب فا أتوا بأولى من ملوك المباطلة فى شرق فارس وخاقان 


4 
الترك فى شهالحم » وم 2 لم ملك منسق » وأمر مجتمع » وعدد وأفر » وعدّة 
قوية » ومدد متصل » وثروةعريضة »ومطامعف الفتح » وسابقة صول فى فارس» 
ونكابة فى جنودم وإيغال فى حدودم ؛ ولس للعرب من هذه الشوّون 
والبواعث مالهؤلاء القوم » فا الذى أهاب بالعرب إلى أن يأتوا ما أتواء 
وأحجم مؤلاء وم أعلم حال جير اهم من العرب وأق م على شئو:هم ؟ فلا بده 
أن يكون شىء وراء ذلك . وأيضاً فلاس العرب بأولى من إحدى الدولتين 
بالاستيلاء على خر اما , وکل حندم لا بلغ عدده ما يمكن أنيجتمع من إحدى 
الولايات » فكان الأجدر بإحداهما أن تستولى على الاخرى بطريقة أسبل من 
استيلاء العرب وم أضعف من أهل أية ولاية من الولايات » وكل مما 

تعلم من حال الاخرى مالا يعلم العرب . 


أريد أن أذكر الدافع الذى حدا بالعرب إل الفتهم ثم أتبعه بيان الأسباب 
الى ساعدتهم على ذلك ء وسهلت علييم نيل مانالوا بسرعة لم يعرفها التاريخ لآمة 
فائحة قبلهم ولا بعدم » ولا لآمة فى مثل حالهم أو خير منها . 


جرأة العرب على الفتح 


إنالعر بف أيام باديتهم » وفجميع أطوارهم قيلالإسلام »كانوا بنظرون 
إلى الروم والفرس نظر اطيبة والاحترام» يضربون الآمثال بعز”هما وسطوتهما 
وصخامة ملكمما > للا ينظرون فى أهلها من حسن الخحال» وقوكة السطوة » 
وضخامة العمر أن » وماعليه حال العرب من الرقة وخشوتة العش وقلة الريف 
و ضعف ”عة الحرب » إذ لايعرفون منها سوى القوس » والرماح مشدودة 
بالعصب , والسيوف يتقلدونها معلقة بالميسور من فر آو خرقة . والقوم لم 
جس ق خواطرهم ول 53 ق خباطم قبل الإسلام أن خر جوأ ن جز رم 
غازين لجيرانهم ولا أن ينازعوهم اللاك . 


س ن“ د 

لا شك أن الإسلام قد يكل أحوال العرب وأنشأم خلقاً جديدآ » وغ 
ماكانوا عليه من الأخلاق وبد”طهم منها أخلاقاً لا تلثم مع الاتكاش والانزواء . 
كانوا قبائل متنافرة , وبطونا متدابرة » يضرب بعضهم رقاب بعض»ء لا بیت 
أحدم إلا على حدر من بعدت به العصبية من بی عمه وذوى قرابته . فأزال 
الإسلامتلك الاضغان الى رانت على القلوب , واستخرج تلك الاحقاد , 
وألتف بين قاو.هم فأصبحوا بنعمة الله إخوانآ أشداء على أعدائهم , راء 
ينهم . وجعلوا عو امل التفرءق دير آذانہم , وصاروا على قلب رجل واحد. 


ومن المعلوم فى طبيعة الخاءات أن اجتاعهم عحدث فيم قو تشجع 
الجبان وتغرى الناكل بالإقدام . فا قولاك فى أمة عظيمة إذا اجتمت وكات 
الشجاعة مر“ أوصاف أذرادها , لاشك ف أنها تقدم على العظام » و تسين 
بالأخطارء ولاشك فى أنها تقوم ما لاتقوم به عصبة أوفرمنها عدّداً وأوق 


عن ها 
عند دأ . 


لايرجى غير ذلك من عصية تغلغل فى مكان الاعتقاد منبا صدق الداعى 
الذى بدعوها إلى سعادة الدنا والأخرة » وجرى من كل فرد جری دمه ف 
مفاصله أن الآخرة خير وأبتق » وأن الله اشترى من او منين أنفسهم وأمو لمم 
بن هم الجنة » يقاتلون فى سبل الله فيقتاون ويقتلون , وأن الذين يقتلون فى 
سيل أله ليسوا أمواتاً بل أحياء عند رهم برزقون » فرحين با آثاهم الله من 
فضله » ويستيشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم وقد أوقر فى نفوسهم أنمم 
سيفتحون المدن والامصار » ويحوزون المالك والاقطار وبأ كلون كنوز 
كمرى وقيصر . ووعد بعض أواتك الاعراب - اابو“الين على أعقاهم ‏ 
أنه سيتحلى على شاهنشاه كسرى . وكركر وعد الله لم بالنصر على الملولك 
والاستعلا. عل المالك فى غير موقف حى ل يق فى نفس أحد بالا للشك 
ولا علا لاريب . وفوق ذلك قد ذوتقهم حلاوة التصر فى مواطن كثيرة » أدركوا 


فها فوزآً ل يكونوا يؤماون بعضه » وقادهم إلى قتوح بأهرة فرتم على بده 
(م- إللافة ) 
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الأيام مالم بره المنام ؛ وقد استقر> فى مكان اليقين من موسيم أنهم إذا صدقت 
منهم النيات فى لقاء عدوم فاز المقتول منهم بسعادة الآخرة » وأحرز الباق 
سعادة الدنيا ( قل هل تريصون بنا إلا إحدى المسنبين ونعن نتربص بكم أن 
يصبيك الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ) هذان هما العاملان اللذان جر 

العرب عل المغامرة حرب أقوى الدول شرك وأشمخها بفيانا . 


أما الاتحاد فأجلى مظاهره أن دن الإسلام عنوان التوحيد, وقد نزلت 
الآيات الكثيرة حاممّة على الاتحاد واجتاع الكلمة , منفرة من التفركق » رة 
منه ۽ سوأء كان التفرثق ف البّن , أو فى الكامة والرأى . وقد جاء فى الد.ن 
أمور” هى رمز” أبدرى* للوحدة كاتحاد جميع المسلين فى استقبال مكان واحد, 
ولون وجوههم شدطمره » آنا كان الواحد منهم وحيث وجدء وهو الكعبة . 
وأوجب عل المستطيع منهم حير هذا المكان وقضاء الننسك عنده تأ كيدا لمعى 
الوحدة مع فوائد أخرى . وأوجب ( على سبل الكفاية )اجتماع أهل الحلة 
خمس مرت لأداء الصلوات المكتوبة جماعة > وذلك ف كل يوم وليلة > 
وأوجب اجتماع أهل اليلد الواحد فى كل أسبوع مر ة لصلاة اجمعة . هذا فضلا 
عن اجا عم عند الامور المهمة فى سرور أو غيره للصلاة كصلاة العيدين 
والاستسقاء والكوف والخسوف وغير ذلك . وإنك لاتكاد تقرأ خطية من 
خطب الخلفاء الراشدين إلا وتجد فيا ذكر الاتحاد , والاتفاق وما نالت الآمة 
بركة الاتحاد بعد الاختلاف ء وإنه منكة من منن الله تعالى على الامة أعتقهم 
الدن با من الأهواء الختلفة والآراء المتياينة . أما ما جاء فى الاحاديث شىء 
کشر جداً لایکاد إستقصيه مستقص . 


وأما عققهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فا جاءهم به من 
وعد الله لحم بإحدى السعادتين إن قنلوا أو فازوا هيا أخيرم به من الاستعلاء 
والقكن فى الارض وغلبتهم على دوا كسرى وقيصر «ظاهر من آقوال 
أاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ۾ وما فاهوا به فى حضرة الملوك وفقو ”اد 
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الأجناد » كقول المغيرة بن شعبة لر'مستم حين قال له : «إنكم ستموتون فيا 
تطلبون » إذ قال له المخيرة : يدخل من قتل متا الجة , ومن قل منك انار . 
ويظهر م من بق هتا على من بی منك » وهذا عسّبادة بن الصامت قد خو“فه 
الى وقس جموع الروم » وأن العرب ف قلّة عددم لاشدرون عام » فقالك 
عيادة : « يا هذا لا ر ن نفسك ولا أصحايك أما ما تحَوفنا به من جع الروم 
وعددم وكثرتهم وتا لا نقوى علهم » » لعمرى ما هذا الذى تخو فا بالذى 
إكسرناعما نحن فيه » وإنكان ما قلتم حقاً قذلك واه أرغب ما يكون فى قتا 
وأشد لحرصنا علهم » لآن ذلك أعذر انا عند ربنا إذا قدمنا عليه . إن قتلنا 
ع ن آخرناکان أمكن لنا فى رضوانه وجدلته »و ما ثى. آقر“ لأعيتا ولا أحب 
لنا من ذلك . وإننا منكم حيتئذ لعلى إحدى المسنيين : إما أن تة 
بذلك غنيمة الدنيا إن ظفر نا بك» أو غنيمة الآخرة إن ظفرتم با وإنها وک 
الخصلتين إليناء الج 

الأمور الى ساعدت العرب على الفتح 

قد أختص المسلمون فى اول الفتتح بأمور ساعدتهم على قصدم وكانت 
عوامل باجتاعها كان فوزم , ولم يكن لاعدائهم مثل مالم » فكانت لهم 
بها الميزة على خصومهم . نذكر منها : 

(1) - نشاط المرب وخفنة أثقالهم لإلفهم خشونة اليش ء وتجافهم 
عن الترف ومذاهه ما ألذوء من سكنى البادية » وتعودثم الجوع والعطش » 
واجتزاومم بالقليل ما مسك الرمق » فلا يتكادّف أحدهم ما بثقل كاهله , أو 
يشق على راحلته حله کا يفعل اند فى الامم المتحضرة , فإنهم حتاجون إلى 
أصناف منو“عة متعددة من الا كول والمشروب وأدوات صحبة وعقاقير طية 
وعلوفات للماشة وأوانى للمياه وكل ذلك مشغلة لتد , عائق لهم عن 
سرعة السير . 

ولا تنس أن العرب معهم الإبل الى تصبر عن الطعام وااشراب أياماً 
عديدة فلا تعوقها الصحارى » ولا هبون القفار وهى معهم . 


3 — 

إن اتد المتمدن لا يستطيع السير فى بلاد غير متمدنة إلا إذا كان معه 
الأحمال من البقسماط واللحوم المحفوظة والسكر والشاى والبن و اس 
وفناطيس227 الماء والخيام واللامتعة وعلف الماشية . وقد كانت حملة التمة سذ 
م1 — PAAR‏ عددها ٠٠٠.‏ جندى , وجماطا أربعة آلاف » ومعها ب 
والخدم . أما الرجل من آهل السودان ( وحم عرتب+ ) فكان الواحد مهم 
ف ع عن ذلك كله بحراب هيه ثىء من الثرة الجاهة أو الدخن تأبّطه ور 
کان ذلك مؤونة م شهر أو شبر.ن . وهو فى ذلك يكاد بكون تسخية مطابقة 
للأصل من الجاهد العربى فى عصر الفتح . 


() - اعتقاد المسلمين بالقضّاء والقدر »وقد رسخ ذلك .قف نو وم 
أعظم رسو بماجاء فى السكتاب العزيز من مثل قوله : «ما أصاب من مصبة فى 
الارض ولا فى نفک إلا فى كتاب من قبل أن برأها » وقوله د قل لو كثم 
فى ييوتم لبرز الذبن كتب علهم القتل إلى مضاجعهم » وقوله و لذا جنا 
أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمونء وقول : دقل لن يصننا 5 ما كتب 
الله لناء . »فكان هذا الاعتقاد عدو مهم إلى الاستهانة بالأخطار لآنما لا تقر 
أجلا ولا تدق حا . ولهذا أندوا من السالة ضروياً: ومن الشجاعة. والإقدام 
فنوناً , ول يكن اعتقادم ذلك على النحو الذى يتخسّله الآورنى فيمن اعتقد هذه 
العقيدة من أنه تكلة مسقسلم ء لا هم بعمل , ولا ينشط لنافع , اعتاداً عل 
القضاء والقدر ٠‏ 

(؟)- إن العرب وإنكانوا حديى عهد بالقتال بار حف > ولكن القتال 
لذلك العهدكان يبدأ بالمارزة غالا » فيد الفارس يطلب قرئاً يازله . وخيل 
العرب أب من خيل الفبّ رس والروم € دهى تدرك الخصم إذا كرتت ؛وتقونه 
إذا فر “ت . وكانوا أقدر على تصر يف الأاعنة من سوام 3 فغرس الواحد متهم 
طوع يده . وكانوا أسد> بالنبال رما » وكان لذلك يغاب أن يفوز العرى بالغلب 


 ةجاحلا قناطيس : يطلق هدا الامط على أوعية توصم فما المياه لاست ماما عند‎ )١( 


و 
على مبارزه يكسر ذلك س قالوب مقاتلييم يولم الرعب ف نفوسهم 
من أول الامر > وخاصة إذا كان المغلوب رئيس الجند أو من شير 
بالشجاعة فم ٠‏ 

(:) - ماكأن للمسلمين من ااثروة الواسعة فى عظاء الرجال من القو اد 
ذوى الحنكة والدرية قد حر جتهم الحروب وثقفتهم الوقائع فبرزوا کا يبرذ 
السيف من الصقال . فإن ما كان فى طبيعة العرب من حب الغزو والإعارات 
والتلبب للصيال والحفاظ للجار ؛كل ذلك أرتث نار الحرب بذهم . وقد كانت 
وقائم الإسلام من غزوات وسرايا مدرسة علا زادتهم تبصرة بالحروب 
ومكائدها وعوكدتهم [حراز الفوز . 
وقد جاءت حرب الردة فزادتهم فى الحرب بصيرة» وفى مكايدها 
حلاقأ ومهارة . 

فاذا ذهبنا نعد" أمثال خالد بن الوليد وخالد بن سعيد وأى عبيدة بن الجراح 
وسعد بن أبى وقاص ويزيد بن أب سفيان وعلى بن أى طالب من تتجلل فم 
السالة والحذاق فى قيادة الجنود وجدتآ عدا جمآء وإذا أردنا أن نع أشال 
عمروين العاص ومعاوية بن أبى سفيان والمغيرة بن شعبة من يغلب عليبالدهاء 
وحسن اللساسة وجدنا عدداً فوق الكفاية وع رأس هؤلاء وأولثك أبوبكر 
وناهيك بالرجل فى الحزم والتقوى وصدق العزعة والعدل . 

إن أمة تضم حاشنتاها أمثال من ذكرنا جديرة بأن تتبوأ أعلى مراتب 
العظمة , وتحوز أقصى غايات الفخار . 

(0) - نجدة العرب واستمسا ككثير منهم بأسباب العصية . ذلك أن العرب 
المنسّين فى نواحى الشام الخاضعين لاروم . وكذلك العرب الذين يناوحون 
الرس لم بد منهم كبير عناد فى مقاومة المسلمين ومقاتلهم وإن كانوا على 
غير ديهم إن ارط الى كانت تربط العرب فى تلك الآصقاع بقارس والروم 
لم تکن مريره محكة» والقوم ل تزل أنفسهم تشعر بأن العرب قومهم وهم الى 
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برجعون [لها »ام كوتو ا يحتاجون إلى كبير علاج فى دخ وهم فى الإسلام 
أو الدخول فى طا . وكان ذلك من الاسباب الى سات فتهم بعض البقاع 
وفتت ف أعضاد أعدائه . 


(+) - حفظ خط الرجعة . فلا 'بوغلون فى البلاد قبل أن تدين لم بالطاعة 
ويثقوا بأن العدى قد انقطع طمعه من مفاجأًتهم من خلف ظهو رم . وكان ذلك 
فى مبدأ الآمر هينآً عليهم فى جات الشام . مإن الصحراء هن خلفهم تكون لم 
ملجأ إذا خافوا أن يلحق مهم عدوم » ولا يتقدّمون خطوة فى أرض عدو 3 
إلا إذا كانو! قد استولوا على ما على بمينهم وشمالم من المدن والبلاد ودان م 
بالطاعة وسدواكل ثغر بالمقائلة . 

وقد كانت تلك القاعدة مرعية عندم حر صون عليها كل احرص 

وقد قال المثنى بن حارثة الشيبانى : « قاتلوا الفرس على حدود أرضهم 
على أدنى حجر من أرض العرب » ولا تقائلوهم بعر دارم » فإن يظهر الله 
المسلمي فلهم اورا م ۾ وإن كانت الاخرى رجعوا إلى ذئة ثم يكونون أعل 
سبيلهم وأجرأ على أرضهم إلى أن برد الله الكرة عليهم > وقد أقام سعد 
ابن أنى وقاص مدان ء٣‏ ی بعد افتتاحها » وكذلك عرو ن العاص أقام 
بالإسكندرية . فقال عبر بن الخطاب : ١‏ لاتجعلوا بينى وبيتك ماء» مى أردت. 
أن أركب [ليك راحلتى حتى أقدم عليكم قدمتء فتحوكل سعد إلى الكوفة 
وقول عرو إلى الاس لطاط . 

(۷) - ماكانت عليه أحوال الدولتين : الفارسية والرومائية س الاعتلال 
والاختلال . وقد أتيت على شرح تلك الا<وال فى الحاضرات الماضية جا 
ترك صورة مصغرة للدواتين ف نفس القارىء. 

ذلك أن حال كل من الدولتين كان فى انحطاط وتدهور » فقد فسدت. 
الأخلاق , واتعطت الهأة الاجتاعة , وبدأ التحاسد والتباغض ف بيت الملك, 
وخبشت النبات » وكثرت الدسائس بين الأب وابنه والآخ وأخيه » وتزا على 


5 
عروش اللاك أبناء السوقة والغاصبون . هذا فضلا عن الاختلال فى الأحوال 
الدينية » ودوام المنازعة بين أهل الدولتين , واستعار نار الحرب ؛ فا كاد 
الدولة منهما تعمد السيف من حرب فى الخارج حتى تستله على الرعية فى 

الداخل » وكل ذلك دعا إلى تضعضع حال الدولتين وأوجب اختلاهها . 


هذا فضلا عن استحكام الشحناء بين أهل البلاد الداخلة فى حك الدولة 
الرومانية وبين الرومانبين » ويخاصة فى مصر والشام » لاختلاف القوم فى 
المذهب الذى يدينون به » ومبايتتهم للرومان فى ذلك , واستعلائهم على آهل 
البلاد ماهم من السلطة وأخذم بالعسف . فالآقباط فى مصر قد عانوا كم 
الأجانب من فرس فيونان فرومان أجيالا متطاولة » وقاسوا من ذلك أهوالا» 
وينسوا من قيام الك فى أحد منهم , وأيقنوا أنهم مأ كولون علىكل حال ؛ فهان 
علهم الانتقال من سلطة إلى سلطة رجاء أن يحدوا فترة يحدون فها راحة 
من الضغط والظام . وكذلك أهل الشام وم خليط من الآراميين والسريان 
والآنباط واليهود وغيرم» فقد ناهم ما نال المصربين , فلا بم أحداً من هؤلاء 
أن يكون الحا عرياً أو روماناً . وما erer‏ أن يحدوا مس الراحة . وما 
لا خلاف فيه أن المرء ميل بطبعة إلى البعيد عنه » ويرجو أن ينال النفع منه > 
وبتوسم الخير فى القادم المجهول أ كث ما بظنه فى الحاصل المعلوم ؛ وعخاصة 
إذا كان الفرق بنهما ظاهراً يا كانت الحال ظاهرة الفرق بين الروم والعرب ؛ 
فقد كانت الرومان يومئد فى أدبار دوهع واحطاطبم »وقد فسدت آدابهم 
و أحكاميم » والعرب فى بان إقبال دولهم ودور تضم »وقد جعاوا العدل 
شمعارثم » والمساواة أساس أحكامبم ؛ فكان ذلك من العوامل المساعدة للعرب 
على افتتاح ما فتحوا فى تلك الجهات . 


(۸) کان الرومان مع اتقسامهم إلى طوائف وأحزاب فى الدين قد 


اجتمعوا على اضطهاد الوود ومضايفتهم مضا يقة شديدة ۾ وقد بلغت اليغضاء ان 
الفر بقين أقصى تبابتها » والييود يودون دع الآنف أن يصيبوا رغم الرومان؛ 
فكانوا [ye‏ للعرب يدلو م على عوارات القوم وبرشدو مم إلى مقا تلتهم 3 

وهذه مدينة السامرة افتتحها أبو عبيدة بن الجتراح صلحاً عل أن 
يكون أملها عيونا لللسلمين على أعدائهم وأطعمهم أرضبم ووضع عم 
جز به رو “مم ٠‏ 

() - إن المسلمير كانوا يفشون العدل ف البلاد اى تدين بطاعتهم » 
ويرفقون بالرعية , ويعفون عما فى أيدى الحكومين ؛ وهذا شىء( بألفوه 
فى حكامهم . فكان شبوع هذه الخلال عنهم يسبقم و يفتح لحم القلوب قبل 

)٠١(‏ - إن العر بكانوا إذا دخلوا قرية أقتروا أهلها على ما ثم عليه من 
دين ومعاملات »ولا يتقاضون منهم سوى الجزية تنا اتهم والدفاع عن 
حوزتهم وتأمين سبلم , وهى بالطبع ليست إلا جزءآ من الإتاوة الى كانوا 
بۇد ونا إلى حكامبم من الرومان . فكان فى ذلك تخفيف لإصرم وما علهم 
ادعام إلى الإسلام : « وإن آم إلا الجزية فأدوها إلينا عن يدر وأتتم 
صاغرون » وأن نعامدک عبل شیء نرضى به نحن وآتم فی کل عام أبدا ما بقينا 
وبقيم » ونقاتل عنم من ناوأ کے وعرض لک فى شی من أرضكم ودمائم 
وأموالك ونقوم بذلك عن »ا 

ولا دخلت حص ف ذتمة المسلمين وأدّوا الجزية واحتاج المسلمون بعد 
ذلك إلى الاجتماع فى اليرمواء ردّوا إلى آمل حص ما أخذوا من جزيتهم 
وقالوا : « قد شغانا عن فصرتدك والدفع عك فأتم عل مرک ٠‏ فقال آهل 
مص :1 لولایتک وعدلم أحي” إلينا م كا وره من الظلم والضم ٤‏ ولندفعن 


بالتصر مع ماکان فيهم من الميزات كالمهارة والفروسية وفتوة أبدانهم ونشاطهم 
وماكانوا عليه من التققّف ومجافاة الترف ومذاهبه . ونبوغ كثير من القتواد 
وذوى الرأى » مع العدل والقمط والرفق » واختلال أحوال دولى الروم 
والفرس ويل الحسكومين من حكامهم . فلم عض علهم بضع عشرة سنق 
حت اجتاحوا فلسطين والشام ومصر والعراق وفارس وأخدوا يتقصون 
الأرض الى على الساحل الجنوى للبحر الأبيض المتوسط مخطوات ثابتة » 
وهو أمر لم يعرقه التاريخ لغير العرب . 


لو أن أبا بكرحين فرغ من أمر آهل الردّة أعاد الجبوش إلى بلادها , وأقرت 
السيوف فى أغادها ء لما استقام له الام طويلا » ولعاد بعد قليل إلى تشر 
ماطوى » ولاحتاج إلى انناف ما أنتهى مه » وافتقرْ إلى إطفاء فتن تشب ف 
الآطراف , وحروب تستعر نارها فى أرجاء البلاد . لآن قوماً را وشابوا فى 
الجلاد والصدام لايمكن أن دأ ثائر تفوسهم ٠‏ بل ثم بحرصون على خلق 
الأعداء فى الداخل إن بحدوثم من ارج بلادم . ولكن الله تعالى خلق فم 
الاشتباك مع الفرس ثم الروم ليكون ذلك أدعى إلى توافق القوم وتوازثرم 
وتناصره فانقطعت الحروب فما بذهم واتصلت بيهم وبين مجاورهم ٠‏ 


کان ابتداء أمر فارس مع المسلبين أن الك فى فارس قد أفضى إلى 
بوران بفت كمسرى لفقدان من يصلح من بدت الملك لان شيرويه كان قد 
قتل جميع إخوته سوى حوان شير فإنه كان طفلا . فأما مات جوان شير 
ولت هى الللك بعده فشاع فى أطراف الارضين أن فارس لاملك ها 
وما ياوذون ياب أمرأة » وكان أمر قارس فى اضطراب واختلال 'مطمع 
ألجيران . 


خرج فى تلك ايام رجلان من بى بكر بن وائل . أحدهيا :الى بن 


حارثة الشبيائى” » وثانيهما : سه يد بن قطبة العجل؛ ونزلا فيمن جمءا من العرب. 
بتخوم أرض العجم . فكانا بغير ان على الد“هاقين ٠‏ فيآخذان ما قدرا عليه , وإذا 
/طلبا أمعنا فى البر فلا يتبعهما أحد_وكان الى “بير من جهة الخيرة ‏ وسويد 
من جهة الأثكلة . وذلك فى خلافة أى بكر فكتب الى إلى الخليفة يعلمه 
ضر اوته بقارس ويفيئه وهن القوم ويسأله أن بمدته يحيش ليؤثر فى فارس . 


كان خالد بن الوليد قد انتبى من آم بنى <تيفة حين وردكتاب لی عل 
أى بكر فندبه لغزو 2 فارس وأم مره أن بد بشتر أهند وهو يومد الابلة 
وندب عياض بن َنم أبغزو فارص من الشمال ويبدأ باللضيعم فى شال العراق 
و أمر هیا أن لاستكر ها أحدا هر ن معهما إذا عنتما فافض" عنهما جموع عن معهما 
وأمرضا أن ستنفرأ من قال أهل الردة وأن لا ستعتا عر ند ٠‏ ولا استمده 
خالد وعسياض أمد الأول بالقعقاع بن عمرو الثيمى وقال لن راجعه 
بقراه : أعرته يرجل واحد؟ س : د لايغلب جش فيه مثل هذا اء . وأمد 


الثاى بعبد بغوث الميرى . 


ولماوافى الآ كتاب أن بكر وهو العامة كنتب إلى صاحب الثغر 
وهو هرم كتاب إنذار يقول فيه : « أما بعدء فأسلم تسلم ‏ أو اعتقد [تفسك 
وقر ملك الدمة , واقرر بالجزية وإلا فلا تأومن" إلا نفك فقد جئتك يوم 
يبون الموت كا عون المحياة » ولم بحمل خالد عسكره فى طريق واحد . بل 
جعلهم ثلاث فرق فسرح اللشى بن حارثة ( وكان قد وافاه فيمن معه ) قبله 
بيومين . ثم عدى بن حاتم وعاصم بن گرو ؛ أحدهما قبل صاحبه بيوم . وخرج 
خالد وقد واعدم افير ليجتمعوأ 4 رصدعوا عدو م معان 8 


لما قدم كتاب خالد على اهر مز كةب بالخير إلى أز دشير الملك وجمع جموعه 


ثم تعجل يريد الكواظم » وهى من جادة الهامة هلم بجدها طريق خالد ونىء أن 


. الدھقاں ( بصم الدال وكسرها) : زعيم فلاحى ااعجم ورئيس الإقلم‎ )١( 


— و۷ — 


جوع المسلبين تواعدوا الحفير فيممه يادرثم إليه وعى به جيشه . 


ولا عل خالد بأمره عدل عنه إلى كاظمة , عقف" هرمز إلهاء و کان من 
أخبث الئاس وآشدهم دهاء وأعظههم نكاية , قضرب العرب به المثل فى الكفر 
وا بث لما كان منه من سوء لوار هم > وکلهم عدو له حاقد عليه . وكان 
هرمز قد بق فى عسكره وقد قيدوا أنفسهم فى السلاسل آية استساهم فى 
القتال وعدم البراح ؛ وكان الما" فى أيديهم . ولا وافى خالد نزل على غير ماء» 
فقيل له فى ذلك فقال : حطوا أثقالكم ثم جالدوهم على الماء فلعمرى ليصيرن 
الماء الاصبر الفربقين وأ كرم الجندين, ثم تبارز هرمز وخالد » وكان هرمز 
قد اتفق مع أصحأيه على الغدر يخالد إذا بارزه , هلما تلاقيا صرعه خالد وخرج 
أصماب هرمز لاستلحام خالد فلم يثنه ذلك عن قتله , وخف القعقاع فى جماعة 
إلى حاب هر مز تأناموهم وشدوا على القوم فانبرموا . 

ثم رحل خالد يحيشه حتى نزل قربا من مو ضع البصرة ؛ و کانت لم تبن فى 
ذلك الوقت . 

كان كسرى قد أمن درمز عيش تحت قيادة قارن بن قريانس ففصل 
عن المدائن حى اتهى إلى المذار ‏ على أربعة أيام من البصرة إلى شاه 
قرب واسط ‏ فأدركه فلل جش هرهز من الأهواز والسواد والجيل › 
وضوى جعم إلى جش قارن وعسكر مهم حيث انتهى » واستعمل قارن 
على جنبتيه قباد وأنوشجان » وكأنا من قاد هرمز . وخف الى وأخوه 
المعنى إلى خالد بالخبر فقسم اء على من أفاء الله عليه , ونقل من اخس ما 
شاء الله , وبعث ببقيته و بالفتح إلى أبى بكر مع الولد بن عقبة» وبعث معه 
با خر عن اجاع القوم - مغيثهم ومغائهم ‏ بال كى . وخرج خالد بحشه 
حی التق وهو على تعبية حرش قارن فاقتتلوا على حتق وحفيظة وبدأت الحرب 
بالمبارزة. فكان أول صريع , وقتل الاخوان أنوشجان وقّباذ, وهما من ذرية 


أردشير الآ كبر وقتلت الفرس مقتلة عظيمة وانبزموا وأعطى خا لدالآسلابه 
لسالبيها بالغةما بلغت وقسم الغنيمة وبعث بانس والفتح إلى أنى بكر مع سعيد 
أبن النعمان من بى عدى . 

انتبىخبر الحرممة إلى كسرى بالمدائن , خهر جيشاً كثيفاً بقيادة الأندر زغر 
فسار حتی آنی كسكر ثم إلى الولجة وهی فى شال المدار . ثم حجز بهمن جاذويه 
فسلك وسط السواد وحشر إلى الأندر زير من بين الميرة وكسكر من عرب. 
الضاحية والدهاقين وعسكروا إلى جنب جيش أندر زغر . 

أما خالد فلما عل بأمرم آذن بالرحيل على تعبية بعد أن خلف على القرى. 
حامية تحمى ظهر جدشه وصصفظط عله خط الرجعة ورتب اهجوم على عدوم 
من الات جهات . جعل جهن منہما کا EL‏ صادموم کن هع فقا لهم سالا 
شديداً حى ظن الفريقان أن الصبر قد نفد . واستيطأ خالدكينه . ثم لم يشعر 
القوم إلا بالكدين قد كتنف العدو هن جانبيه فاموزمت صفوف الأعاجم | 
وأخذم الكين من خلفيم؛ وخالد عن معه من بين يدم . والوزم أندر زعر 
ومات عطشاً . وأصيب فى هذه الوقعة كثير من نصارى بكر بن واثل فغضبوا 
حية لقوم بم وكاتبوا الفرس ليكو نوا هم عونا على العرب المسامين واجتمعوا 
بالیس وعلى العرب رؤسازمم وعلى الفرس جابان . وقد أمره جاذوية أن 
لا ينازل العرب حتى يصل إليه إلا أن يعجلوه . 

ولاعلم خالد باحتشاد القوم تعجل إليبم وهو لا يظن أن يلقى إلا متنصرة 
العرب من عل دنم اللات وضدعة وعرب الضاحة ولا بظن أن جابان معهم . 
فلا أطل علييم كان الفرس قد هيأو | الطعام وتنادوا له ولم يظهروا الا تراث 
لاهر خالدو من معه وكان خالدعل تعبية فأجهضهم عن طعا م و ۳ تلهمقتالا شد بدآ 
وكانت جموع المشركين تزيد كلا وشدة ع تمه مهم بأن مهمن جاذويه لاق : 
فی مدد عظم ٠‏ وحرب ا مسلون عل م فكشف المشركون وكانت عليهم الد برة 


— - 
وأخش خالد فقنلهم وغ سامون طعامهم الذىكان ميا م . وكان فيهالرقاق 
فلم يعر ف كثيرمن المسلبين ما هو ءوقالوا : ماهذه الرقاعالبيض؟ فكانالعارفون 
منهم بمزحون قائلين هذا رقيق العيش . وكانت هذه الوقائع فى صفر من السنة 
الثانة عشرة إلا وقعة الأ"بلة فكانت ف الحرم وكان جيش خالد قد بلغ مانية 
عشر ألغاً وكان لا تمر به واقعة إلا كانت الى تلها أعظم منها نصراً وغتيمة . 
وكان بوسى الفلاحين وأهل الأعمال ولا يظلهم بل يقرم فى عملوم 
ولايتصدى إلا للمقاتلة وأهلمم ؛ وكل ذلك عملا بوصية أب بكر له ٠‏ وكان من 
أى خالد أنه بعد وقعة الولجة خطب فى جنده برغم فى بلاد العجم وبزهدم 

فى بلاد العرب . وقال: 


« ألا ترون إلى الطعامكرفغ التراب وبلله لولم يازمنا الجهاد فى الله والدعاء 
إلى الله عر وجل.وم يكن إلا الماش » لكان الرأى أن تقارع على هذا 
الريف حى نكون أولى به » وثولى الجوع والإقلال من ولاه ممن أثاقل 
عاآتم عله » . 


و لما فرغ خالدمن وقعة اليس نمض فأ مغيشياً وقد جلا أهلها عنها وتةرقوا 
ف السواد وكانت مصراً كا رة وكان هرات بدَثْلى يتهى إلباوكانت آلس »من 
مسال مهاه ا صاب سلون بها مالم صيبوامثله فلقد بلخم الفارس أافاً وخمسياثة 
درم سوى النفل الذى تفله خالد أهل البلا ؛ ثم أمر بهدمبا وکل شی۔ كان 
فى حبزهاء ولا جاء خمس الخنيمة إلى أبى بكر وبلنه ماصنع خالد أخبر قريش 
الجر فقال : « بأمعشر قريش » عدا أسدك على الد فغلبه على خراذيله . 
أرت النساء إن ينشئن مثل خالد ؟» . 


لا علم الازاديه مرزبان الخيرة عا صلع خالد بامفشيا أيقن أنه غير 
تاركه ءقتبياً للحرب وقدم أبنه أهامه ثم حرج ف أره على عسكر خارجاً من 
الميرة وأمر ابنه سد الفرات . وكان خالد قد حمل الرجل ف السفن مع 
الانفال والاثقال . فلم يفجاً إلا والسفن جوااح . تارتاع المسلدون هذا الأعر 


VA —‏ 
وقال لم الملادون: إن الفرس قد جروا الأنهار فلك ا لماءغير طر يقه ولا جری 
لماء إلينا إلا بسد الأنبار . فض خالد فى خيل نحو ابن الازاذبة . فلق خيلا 
من خيله نهم وم آمنو ن لغارة خالد فى تلات الساعة فأنامهم بالمقرثم نمض من 
فورهوسيق الاخيار حى لق بجند من جند أبن الازاذية على فم فرات بادقل 
فقاتلهم وهزمهم وسد الأنهار وسلك الماء سبيله . ثم استلحقخالد عسكره ويم 
الخيرة حى نزل بين الخورنق والنجف . 
أما الازاذبة فقد طرقه مصاب ابنه وخير موت أزدشير فى وقت واحد 
قباله الآمر وكان معسكراً بين الغر بين والقصر الأأيض فامتخفه الفزع فعبر 
الفرات هارباً من غير قتال قبل أن تتام أععاب خاك.. فليا لمق خالد عسكره 
سار حىعسكر بهم مكان الازاذبة وجنوده . وأهلاليرة متحصنون . فأدخل 
الحيرة الخيل من عسكره وأمر ضرار بن الأرور بمحاصرة أهلالقصر الآابيض 
وفيه إياس بن قبيصة الطائى وضرار بن الخطاب عصار قصر العدسين وفه 
عدى بن عدى العبادی . وكان ضرار بن مقرن از عاشر عشرة إخوة له 
عاصراً قصر یی مازن وفيه أبن أكال» وای بن حار ثة كان محاصرآً قصر ابن 
بقبلة وفيه مرو بن عبد المسيح » وقد عهد خالد إلى أمرائه أن يدعوا القوم إلى 
الإسلام فإن أجابوا قبلوا منهم وإن أبوا أن يوجلوم يوماً » وقال : لا تمكنوا 
عدوم من أذانكم فیتربصوا بكم الدوائر ولكن ناجزوم ولا تردوا المسليينءن 
قتالعدوثم » ففعلو'» فاختار القومالمنابذةوعمدوا لمر المسلمينبالحز ففرشةهم 
مسلون بالنيل وبنوا غارتهم ففتحوا الدور والديارات فنادى القسيسون. 
يا أهل القمور مايقتلنا غير فنادى أهل القصور: يا معشر العرب قبلما واحدة 
من ثلاث فكفواعنا ٠‏ وخرج رؤساء أهلالةدور إلى خالد نفلا بأهل كلةصر 
على حدة ولامهم وكان ما قاله : وحم ما أتى ؟ أعرب فا تقمون من العرب 
أوعجم فا تنقمون من الإنصاف والعدل ؟ ثم قالاختاروا واحدة من ثلاثءإن 
تدخلوا فى ديننا فلك مالا وعليم ما علينا إن نيتم وهاجرتم و إدأقم ف ديارم 


4 — 
أو الجزية أو المنابذة والمناجزة ققد والله أتيتك بقوم ثم على الموت أحرص 
منكم على الحاة . فقالوا : بل نعطيك الحزية . وصالحوه على مائة وتسعين الفا . 
وبعث خالد بالفتح والهدايا إلى أنى بكر . وكانوا أهدوا إلى خالد هداياء فقبل 
أبو بكر الهدايا على أن تكون من ال جزبة . وكتب إلى خالد أن احسب لحم 
هديتهم من الجزاء وخذ بقية ما عليهم فقو بها أعحابك - وقد كتب خالد 

لاهل الحيرة كتاباً هذا نصه : 


د س الله الرحمن الرحيم . هذا ما عاهد عليه خالد بن الوليد عديا وعمراً 
ایی عدى وعمرو بن عبد المسيح وإياس بن قبيصة وحيرى بن أ كال وم نقباء 
أهل الحيرة ورضى بذلك أهل الهيرة وأمروم به . عاهدم على مالة وتسعين 
ألف درم تقبل ىكل سنة جزاء عن أيدبهم فى الانيا رهائهم وقسيسهم 
إلا من كان منهع على غير ذى بد حبيسا عن الدنيا تار لحا » وعلى المنعة . وإن 
م بنعهم فلا شیء علیہم حتی يمنعهم ءوإن غدروا بفعل أو قول فالذمة مہم بريئة 
وكانتكتانة هذا العهد فى شهر رمع الأول سة eA‏ 


ومن طرف ما حكى فى فتح الحيرة أن رجلا من مناصرة العرب امه 
شو یل كان قد أسلم عل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رسول الله 
ييشر المسلمين بأن قصور اليرة ستفتح علهم . فسأله أن بعطبه كرامة بنت 
عبد المسبح من سى الحيرة حين تفت . فقال الني عليه السلام : هى لك . فليا 
أراد خالد صلح أهل الحيرة جاء شويل يستنجز خالدا عدة رسول الله صلى 
الله عليه وسل «شرط خالد عليهم أن يسلموا كرامة فشق ذلك على القوم 
وعلمت كرامة فقالت لم لا يشق عليك ذلك فإنه رجل احق رآفى فى شبیدی 
فظن أن اأشسباب يدوم فأسلموق فإف انتدى منه فلما حصات عد 
الرجل قالت : ما أريك من تجوز کا ترى ؟ فأدى . قال لا إلا على حکی 
قالت فلك حكك . قال فلت لام شويل إن نقصتك عن ألف درم 


عا 
فأظهرت آنا تستكثر ذلك لتخدعه ثم أتته بالآلف ورجعت إلى قومها . 
وتسامع ااناس ما کان من شو يل فعنفوه على أن ل يطلب أ كثر من ذلك ٠‏ فال : 
ماكنت أرى أن عدا بزيد على ألف ! وحاصم القوم إلى غالد فقال :كانت نبتى 
هاية العدد وقد ذكروا أنالعدد يزيد عل آلف . فقالخالد : أردت أمراً وأراد 
الله غيره تأخذ منك ما يظبر وندعك ونيتك . 


واا صالح خالد أهل الحيرة . جاء إليه صاوبا بن نسطونا وهو صاحب 
فس الناطب فضاليه على اميا و بار و ا و من له ما علمهما و عل أر ضما من 
شاطىء الفرات عل عشرة 1 لاف دينار » وكتب ذم خالد كتاباً نصه : 

سم لله اأر حمن الرحيم 

وهذا كتاب من خالد بن الو ليد اسلو با ن تسطونا وثومه أف امد 
على الجزية واللعة على كل ذى وك اا و بار ما جما على عشرة آلاف دنار 
سوى الخرزة0" القوى على قوته والمقل على قدر إقلاله ف ص سنة وإنك 
نقبت عل قومك وإن قومك فد رضوا بك وقد قبلت ومن معى من المسلمين 
ورضيت ورضى قومك فلك الذمة والمنءة فان منعنا م فنا الجزية وإلا فلا 
حتى بمنعكم » . 

وكان الدهاقين يتربصون يخالد وينظرون مايصنع بأهل الخيرة فلما استقام 
مابينه وبين الحير بين , أنته دهاقين البلاد فصاحوه على مابين الفلاليج إلى هرمز 
جرد عل ألفى ألف درم وكتب لم بذلك كتاباً فه : 


بسم الله الرحمن الرحم 
« هذاكتاب من خالد بنالوليد لزاذ ميش وصلوبا بن نسطونا ٠‏ إن لك الذمة 
وعليم الجر بة وأتم ضامنون أن يتم عليه هن أمل المقياذ الاسفل والاوسط 


)١(‏ كدا فى ابن جرير وفى مجم الأدباء لياقوت « ماده ناتقيا » كتاب بسي هذه الصورة 


على ألنى آلف تقبل فى كل سنه عن كل ذى ید سوى ما على بانقیا وباروسما 
وام قد رضيتموى والمسلمين وإنا قد رضينا 3 وأهل المقياذ الأسفل ومن 
دخل معكم من آهل البقباذ الأوسط على أموالك ليس فبا ماکان لآ لكسرى 
ومن مال ميلهم ». 

بعد ذلك بعث خالد مسالحه وعلها ضرار بن الازور وضرار بن الخطاب 
والمنى بن حارئثة وضرار بن مقرن والقعقاع بن عمرو وار بن أنى رم 
وعتيية ابن النباس. وأمر هم بالغارة والإلحاح ف الوجوه الى وجهوا إلها وكان 
ول أغزاه, ٠‏ 

ولا استقر خالد على أحد جانى السواد . دعا جل حيرى وآخر 
نبطى وكتب معهها كتابين : إحداهما إلى ملك الفرس مع مرّة الميرى وقال: 
اذهب لهم فلعل الله مر عيشهم أو يسلموا أو ينيو ا. وأعط النبطى حزقيل كتاباً 
وقال : اللهم ازعق نفوسهم وكان إلى المرازية - فأما كتاب ال ملك فهو : 


بسم الله الرحمن ار 

من خالد بن الوليد إلى ملوك فارس أما بعد : فالحد لله الذى حل نظام » 
ووص کید وفرق كلسم ولو لم يفعل ذلك بك كان شرا لكر فادخلوا 
فى أمرنا ندعم وأرضك ووز 1 إلى غير 1 وإلا كان ذلك وأتم كارهون 
على غلب على أيدى فوم يحبون الموت كا تحبون الحباة . وصورة الثانى : 

و من خالد بن الوليد إلى مرازية فارس: أما بعد : وأسلموا تسلموا . وإلا 
فاعتقدوا منى الدمة وأدوا الجزية . وإلا فقد جنتكم بقوم حبون الموت کا 
بون شرب آلخخر » ٠‏ 

وكان أهل نارس فى ذلك الحين عقب موت أردشير عتلفين فى الملك 


يجتمعين على قتال خالد متساندين » وكاو | بذاك سة والمسلهون مخرون مادو 
٩ (‏ - الخلامة ) 


AY —‏ ~~ 
دجلة ولس لأهل فارس فيا بين الحيرة ودجلة أمر ؛ وليست لاحد مهم 
ذمة إلا الذين كاتبوه واكتقبوا منه وسائر أهل السواد ملا, ومتحصنون 
ومحاربون . وكان الفرس ليس مهم سوى المدافعة عن ب برسير وهى [حدى 
المدائن الى “میت ما مدائن کسری واقعة فى الجانب الغربى من دجلة أمام 
الإيوان الذى كان فى الجهة الشرقية منها . فلما وردت كتب خالد أحبوا 
أن يفرغوا من اختلافهم فوقع اختيارثم على رجل من غير بيت الاك يولونه 
إلى أن يوجد من [ ل كسرى من يصلح للملك . وكان الذى ولوه هو الف اذ 
خرو ولم يستقر له الملك فولوا إْدَجرد بن مَمْريار وكان فى ملك من 
الأحداث ما سيآ . 
لما استقام لخالد الآمر ف الناحية الى أنخن فما أجمع ااسير لإغائة عياض 
بن غنم الذى أرسله أبو بكر ليفتح العراق من شماليه ويلتق مخالد ؛ فاستخاف 
على الحيرة القعقاع بن عرو وسار بده حى واف الأنبار فوجد القوم قد 
امتتعوا حصونهم وخندقوا على أنقسهم وأشرفوا من أعالى الحصون. فأمر 
جنوده أن يرشقوهم بالتبل فأصابوا ی عدوه, . وكان خالد رجلا لا يصبر 
عنالحرب إذا رآها » فقال لمن معه : إنى أرى قوماً لاعل لحم بالحرب فارشقوا 
فى عيونهم ولاتحرتوا سواها . دأصيب ف ذلك اليوم ألف عبن . 


ولم يكتف خالد يما صنع بل عمد إلى أضيق مكان فى الختدق وعمد إلى 
ااضعاف من الإبل فى جيشه فنحرها وأفعم الختدق ينها واقتحم المسلمون 
الخندق وجسرهم عليه جشث الإبل وصاروا مع أعدائهم داخل الختدق فالتجأ 
المشركون إلى الحصن . 


وکان رئيس القومرجل يقال له شيرزاذ صاحب ساباطوكان أعقل أيحمى 
بومئد وأسوده واقنعه فى الناس العرب والعجم . فراسل خالدا فى ١‏ 
على ماأراد شل خالد منه على أن يخليه ويلحقه بمأسه فى جريدة من الخيل لبس 
معهم من المناع والآموال شیء» ووق له خالد ما صا عليه . 


A —‏ 
ولماانهى أمر الصلح مع القوم صا من حولم واستخلف الزرقان 
ابن بدر وسار إلى عين الفر وا يومتذ مهران بن رام جوبين فى جمع عظم 
من الفرس والعرب وعقبة بن أنى عفة فى جمع عظيم من الفر وتغلب وإياد 
ومن لف لفهم . فلا معو بقدوم خالد قال عقة هران : إن العرب أعل 
بقتال العرب فدعنا وخالدا قال : صدقت لعمرى لاتم أعلم بقتال العرب 
وإنم لط ثلنا فى قنال العجم - وقد كان العجم ينظرون إلى العرب بعين 
الاحتةار والمهانة ‏ فقال من مع مهران من العجم :كيف تقول ماقات هذا 
الكلب ؟ فقال : دعونى فإنى لم أرد إلا ما هو خير لحم وشر لهم . إبه قد 
جام مس قتل ملوككم وفل حدم فاتقيته بهم . فإن كانت لهم على خالد فوى 
لک وإن كانت الآخرى لم بلغو حى ينوا فقاتلهم ونحن أقواء وم 
مضعفون . أمدوا له رأيه . فلزم مهران العين ونزل عقة لخالد على الطريق 
وعلى ميمنته يحير أحد بى عبيد بن سعد بن زهير وعلى ميسرته الحذيل بن 
عمران وبين عقة ومهران غدوة أو روحة وههران فى الحصن فى جند فارس 
وعقة كا فير له يجنده , فقدم خالد فى تعبيته , وقال لجيه : أكفونا مامعه 
فإنى حامل ووكل بنفسه حواى ثم حمل وعقة يقم صفوفه فاحتضنه فأخذه 
أسيراً فانهز م جنده قبل القتال » وأمعن المسلدون فيم الآسر » وأمعن كثير 
من المشركين فى اهرب . 
لم يكد الخبر يصل إلى مهران حى وهنت قوته فترك الحصن ونجا فيمن 
معه من الفرس . وجاء فلال جيش عقة إلى الحصن فاقتحموه واعتصموا به 
وكأماكان أعتصامهم به إما هو اعتقال وجن ضرب علهم حى يتسلهم خالد 
فإنه لما قدم إلى الحصن ومعه عقة وعمرو بن الصعق فى الاسر نزل علهم وكان 
القوم يظنون أن خالدا كغيرة العرب لا يليث أن يعود أدراجه إذا أصاب 
مننما فلا رأوه غير تاركهم ينسوا من النجاة وتزلوا على حكه . كأمر بعقة 
وعمرو بن الصعق فضربت أعناتهما وأجزر السيف بقية من كان معهما وغم 


لومت 
ماحواه حصنهم وسى السى . وقد وجد فى بيعتهم أربعين غلاماً يتعلمون 
الإتجيل عليهم باب مغلق فكسره عنهم وقال : ماآتتم ؟ قالوا : رهن . فقسمهم 
ف أهل البلاء منهم أو زياد مول ثقيف . ومتهم نصير أبو موسى بن تصير . 
ومنهم أبوعمرة جد عبد الله بن عبد الأعلى الشاعر وسيرين أبو محمد بن سيرين . 
وحمران مولى عثان بن عفان وغيرثم .. 
وكان خالد أرسل الوليد بن عقبة بالأخماس إلى أبى بكر . فو جه به أبوبكر 
إلى عياض بن غم فى جند مددا له ٠‏ 
وبنيا كان خالد يفتم الفتوح وحرز النصركان عياض لم يعمل شيا ول 
يدرك غرضاً عا وجه إليه . فقدكان أبو بكر وجهه ليفتتم شمال العراق ويكون 
اجتاعه هم خالد بالحيرة وأمهما سبق إليها كان أميراً على صاحبه ء فأتم خالد 
مانيط به وشرع يعمل فى عمل عياض . ولما قدم الوليد على عياض بدومة 
الجندل وجده قد حاصر القوم وحاصروه وأخذوا عليه الطريق . فقال له : 
الرأى فى بعض الحالات خير من جند كثيف , إبعت إلى خالد فاستمده . 
ففعل » وقدم رسول عياض على خالد مستغيثاً فى أعقاب واقعة المين. فكتب 
إليه : ومن خالد إلى عياض إباك أريد . 
نَيَكْ قليلا تأتك الجلائب 
حملن آساد؟ عليها القاشب 
كتائب يتبعها كتائب › 


خبر دوهة الجتدل 


اف خالد عل عبن افر س وم بن الكاهل الأسلى . وخرج ق 
تعبدته الى دخل مبأ العين وعم دومة اتدل 2 فليا عل أهل دومة کسیر اآر 
الم استنفروا أحلانهم من راء وكاب وغسان ووخ والضجاعم 8 ومنقبل 


— Ao 
وافاثم وديعة فى كلب وبهراء ومسانده أبن (برة) بن رومانس . وأتام ابن‎ 
الحذرجان فى الضجاعم وابن اليم فى طوائف من غسان وتنوخ «أثوا‎ 

عياضاً وشحوا به . 

وقدكان للقوم رئيسان : أحدهما أ كدر بن عبد املك والجودى بن ربيعة: 
فقال أ كدر ؛ أنا أعل اناس عخالد» لا أحد أيمن طائراً منه ولا أ فى حرب . 
ولا يرى وجه خالد قوم أبدا قلوا أو كثروا إلا الوزموا عنه ؛ بأطيعوقى 
. وصالحوا القوم . فأبوا عليه . فقال: لن أماكك على حرب خالد . وركم 
وذهب لطيته . 

قد کان فى رأى أ كيد ركل الحزم وف خالفته الخطل والطش والغرور . 

لايذهب من ذا كرتنا أن أ كيدرا هذا كان قد صا رسول الله صلى الله 
عليه وس على الجر ية ليلة أن أرسل خالدآ إليه لجاء به فى رجال من قومه إذ 
كانوا يصيدون البدّر فى ليلة قراء وقتل فى تلك الليلة أعا أكيدر . فلا مات 
رسول ألله صل ألله عليه وسل کان فمن غدر وغاس بالعقد ¢ ولا علم غالد 
خروح أ كدر أرسل إلبه من عارضه 9 الطريق وأق به اضرب AAC‏ 
جزأء غدره 8 

مطی خالد حى نزل عل دومة وعل المشركين يومئل الجودى ن رسعة 
ووديعة الكلى وابن رومانس وابن الام وابن الحدرجان » مل خالد دومة 
بين عسكره وعسكر عياض 2 وكان مدده هن متتصرة العرب عط با حصن 
لآنه لم حملهم 5 ودج الجودى ووديعة لخالد وان الام وان الحدرجان 
لعياض » فأظفر الله المسلمين بالفريقين وأنخن كل فيمن بليه مس المشركين , 
وأخذ خالد الجودى أسيراً ‏ واخذ عله ان حص وداعة أسيراً كذلك . 
وطلب المهرمة الحصن للالتجاء إليه فلم يحتملهم وأغلق أهل الحصن أبوابه دبق 
المغيئون بالعراء بادية مقاتلهم . فأحار عاصم بن عرو ومن معه مس عم حلفاءثم 
من كلب فنجوا . وقتل خالد من کان خار ج الحصن و اقلم ابه وقتل من کان فيه. 

أقام خالد بدومة فظن الأعاجم به الظنون وكاتهم عرب الحزرة غضباً 


هم 
لعقة مرج ررمي من بغداد ومعه 'روزبه يريدان الانبار واتعدا “حصيدا 
والخنافس . فكتب الزيرقان وهو على الآنبار إلى القعقاع خليفة خالد عل 
الجيرة با علبه من أمر العجم والعرب . فبعث القعقاع أعبّد بن فدى وأمره 
بِالْحُسيّد . وبعث عروة بن الجعد وأمره بالختافس . وقال لما : إن رأيتها 
مقدما تأقدما. نفرجا خالا بين زرمبر وروزبه وبين مقصد.ممماء فلا قدم خالد 
الخيرة عل بالأمر فعجل القعقاع وأا لب بن فدى إلى روزبه وزمبر فسبقاه إل 
عين القرء وقدم على خالد كتات من امرىء القيس الكلى يعلمه أن الحذيل بن 
عمران قد عسكر بِالأُسَيّم ونزل ربيعة بن جير بالشنى وبالشر فى عكر غضبا 
لعقة بريدان روزبه وزهبر ٠‏ ترج خالد واستخلف على الحيرة عياض بن غنم 
وأخذ طريق القعقاع وأنى ليل حى قدم عليهما بالعين فبعث القعقاع إلى الخصيد 
وأبا لى إلى الخنافى ٠‏ كان س همه أن يزجيا القوم ليجتمعوا حت يناز 
مجمع كثيف ثم ومن هب لعاوتهم من العرب . ولكن القوم لم يجتمعوا 
ولعلهم فطنوا لنية خالد فأرادوا أن لاينيلوه مراده . 


حصيد 


| رأى القعقاع أن زرههر وروزبه لايتحركان قصد الخصيد وعلى من به 
من العجم والعرب روزية . فاستغاث بزرمبر نأف إليه بنفسه وخلف عل 
جيشه المهبوذان » والتق المسلمون بأعدائهم فقتل من الععجم مقتلة عظيمة وقتل 
زرمهر وروزبه وغتم المسلمون غناتم كثيرة وانحاز فلال جيش حصيد إلى 
الخناض . 


الخنافس 


ولا قصد أبو ليل بن فدى الختافى ‏ وما الميبوذان وجنده ومن ضوى 
م من فل "جدش الخصيد وعل به الهو ذان › البزموا دون قتال وانضموا إلى 


r 


المضيح وبه الحذيل بن مر ان ومن معه (ممسَیّح بی البرشاء) . ولما اتهى إلى خالد 


3 
ماکان بالحصيد والخنافى كتب إلى قواده وو اعد القعقاع, وأيا ليل ۾ وأعد, 
وعروة ليلة" وساعة يجتمعون فيبها[لالمضيس وهى بينحوران والقات . فتوافوأ 
إلها فى موعدم فاتفقوا على أمرثم وببتوا الحذيل ومن معه من ثلاثة أوجه وم 
نائمون هأتوا عليهم وامتلاً الفضاء برمى القتلى فا شبيوا إلا بم مصرعة وم ينج 
سوى الحذيل فى نفر قليل . وقد أصاب جرير بن عبد الله يوم المضيحعبدالعرى 
ابن أبى رثثم ولبيد بن جرير » وكان معبما كاب من ای بكر بإسلامهما فوداهما 
أبو بكر » وكان عمر رضى الله عنه يعتد على خالد بقتلهما وقتل مالك بن نويرة . 
وقد مع عبد العزى فى تلك اللبلة يقول : 

أقول إذ طرق الصباح بغارة سبحانك اللهم رب خمد 

سبحان ربى لا إل غيره رب البلاد ورب من يتوردر 


فكان أبو بكر يقول :كذلك يلق تمن سا كن أهل الحرب فى دارم 

وقد كان الرجلين متسع من اللأرض ,أمنان فيه ولس ما من ضرورة 
تضطرهما إلى المقام فى مستنقع الموت وفى صف أعداء دينهم والمشافين 
لأهل الإاسلام . ومن ظن أنه :صلع صنبعهما ولا يكون موطنا نفسه 
على أن يكون طعاماً للسيوف فقد ظن جز » وليس لعمر حق فى الاعتداد 
هما على خالد . 


التي" والزميل 
لا أصاب خالد أهل المضيح عا أصابهم به تقدم إلى القمقاع وأ ليل أن 
رتلا أمامه وواعدهما الليلة ليفترقوا فبا للغارة على من بالتى من ثلاثة أوجه, 
يا فعل بأهل المضبح ء ففعلوا وأعملوا السيوف فى أهله بباتا وم نامون فلم 
يفلت من الجيش خر ء ثم عطف عثلها على من بالزميل وهو البشر وقد سبق 
الخر إلهم ثم عطف من بالبشر إلى الرضاب وكان هناك هلال بن عفة ناشع 
عنها . ولم يلق خالد كيدا . 


AA —‏ حسم 


الغراض 

وهى تذوم العراق والشام وال جزيرة . قصدها خالد بعد الرضاب ليكون 
على بنة من أنه لم يترك وراء جيشه عورة ينهم العدو منها, وقد أفطر فى تلك 
الور فى رمضان لما كان من تتابع الغزوات واتصاها والايام والوقائع قد 
نظمن فهانظماً وقد أكثر اراز فى هذه الغزوات . 

فلبا اجتمعت المسلمون بالفراض حميت الروم واغتاظت واستجاشوا من 
يلهم من مسالل الفرس يستعينوق مهم » واستمدوا تغلب وإيادا والقر فأمدومم 
وناهدو! خالدا حتى صار الفرات بينهم وبين المسلمين؛ وأجال الرومان الرأى 
فقال بعضهم لبعض : هذا رجل يقاتل على دين وله عقل وعلى واه لينصرن 
ولنخذان . ثملم ينتفعوا بذلك وعبروا أسفل من خالد وامتازوا ليعلموا من 
يأتى بحسن ومن يأنى بقبيم ونا +زوا خالدا الحرب واقنتلوا قتالا شديداً 
طويلا ثم انبزمت جو ع الروم ومنمعهم منالعربء فقال خالد : ألحوا عللهم 
ولا نيوا عنهم وقد خش فيم القتل . وكانت هذه الواقعة آخر حروب 
خالد بالعراق ٠‏ 


e 
حق لنا أن ننظر نظرة متأم ل إلى ماصتعه خالد فى سنته . فإنا بجده قد فعل ف‎ 

هذه المدة القصيرة مالم يفعله قائد من القواد فى مثل عدة جنده: مع كثرة عديد 
أعدائهوحار يه وقوة أعدّدم . فقد اقتطع من بلاد العجم حوض مر الفرات من 
الى الآبلة إلى الفراتوهى تخو م الشام والعراقوالجزيرة شر قالفرات وأثذنى 
جيوش الفرس والعرب وااروم فى مواقعكثيرة ل تهزم له هما راية ولم ينان سيقه 
عن ضر بدتهوكانالر عب يسيقه إلى كل ذو مو سير أمامه ف کل مو قعة أجمع علا 
حتی أن امه كان مثابة مدد للجيوش - وكان فى كل أعماله ذاتهأ موطدا لارکان 
املك والاستعار ‏ لامغيراً ناهاً . فلم تدن له بلد بالطاعة إلاخلف عليها حامية لحفظ 


ومن أحسن ما يؤثر لالد من المحاسن الغراء أنه لم يكن يتعرض للفلاحين 
بسوء ولا سهم بأذى . بل کان يشملهم برأفته ويعمهم برعابته ويمنعهم من 
يريدم بسوء لاعتقاده أنهم مادة الآمة وهم قوام الدولة . ولهذا صاروا 
يفضلون حكه على حكم الفرس لا كانوا يحدونه فى عظءائهم من الغلظة عليهم 
والإعنات هى ويستعبدونهم ويذأوتهم . 

وکا كان خالد رؤوفا مؤلاء كان شديد اللاخذ للمقاتلة وأهل الحرب 
لا يصبر على الميدان إذا رآه ولا يدع الجنود ينظر بعضهم إلى بعض دون أن 
يشما غارة شعواء ‏ بل “سراعان ما خرج طالبا كش الكتبة فى عبوحة 
الميدان ويدعوه إلى البارزة ثم ينقض عليه انقضاض البازى على العصفور 
وفى ذلك بواره فکان عمله هذا يشرد من خلفه من عدوه ویوقع الرعب 
فى قلو.هم ويكون سبباً للفشل ثم الجزية . 

قال الاستاذ الخضرى : وعل اجلة فمذه السنة كانت لخالد غرة فى جبين 
تارعقه . وما يبين عظي عمله ما قاله اليثم البكانى قال : كان أهل الايام من 
أهل الكوفة بو عدون معاوية عند بعض الدى كان يبلتهم ويقولون : ما شأء 
معاوية . عن أصعاب ذات ااسلاسل ( وهى أول واقعة بين خالد والفرس ) 
ويسمون ما بيبا وبين الفراض ما يذكرون ما كان بعد احتقاراً لما كان 
بعد فيا کان قبل 


وإنى ما بت من شىء لا يبلغ ذلك جى من أمر أولئك القوم الذين كانوا 
يتهاقتون على حرب خالد تهافت الفراش على النار » قد يكون وجه العذر 
واضحاً فى أهل ذات السلاسل وما بعدها يواقعتين أو ثلاث» ولكن ما عذر 
أولتك الذين کانوا بعر فون أثره ى عيرم و ميمه یآ ناف القبائل ملا يكون 


4 
منهم إلا أن يهجمو! عليه جوم الخار على الاسد ؟ إن الاثم قعرف ري الليث 
ما قدرت عليه ولكن هؤلاء القوم جهلوا ما عرفته البهائم هل يكتفوا من 
الليث بره دون أن يذوقوه . 

نكر ريج الليث حى بذوته ‏ وقد عرفت ريم الليوث الهاثم 

كان لالد ف العراق من الو قائع : (١)ذات‏ السلاسل. (م) والمذار 
(۴) والوجّة . (5) وألشى وامغشيا - (ه) والمقر ونم فرات باد قل . 
(5) وقصور المحيرة. (۷) وذات العيون بالانبار وكلواذى . (۸) وعين 
ألقر . (8) ودومة الجندل واحصيد )١١١1١(‏ والختافس. (؟١)‏ ومضیح 
بى الرشاء. )٠۴١۱۴(‏ الثى والزميل , )٠١(‏ الفراض وقد انتظم 
جميعها فى سمط لاقل من سنة من خروجه للقتال . أفا كان فى الناس رجل 
رشيد بحم على المساومة و بذل ما بريده بحقن على الناس هذا الدم المار ؟ 
إن الابتعاد عن طريق خالد نهاية الحرم ولا يمكن أن بجس فى خاطرى أن 
الذين اتقوه بالفرار من الفرس كانوا جبناء أو ضعفاء لإآن الإقدام الذى لاتقع 
منه القاء بالنفس إلى الل . 


على أن القوم الذين كانوا يحمعون له وي رصدونه أو بنهدون إليه كان يكون 

شبه عذر لو أن الذى يقع فى يده ماربا يحد منفذآ إلى النجاة أو طريقآ 
إلى السلامة فيكون القوم قد أقدموا على طح ف الفوز أو أمل ف النجاة » 
إن خانهم الظفر فلم نهم عفو المنتصر . ولكن الرجل ماكان يقبل لخذول 
عثرة بعد ما أشرع الرخ وفو“ق النبل ء بل كان م قال عمر بن الخطاب 
لای بكر : إن فى سيف خالد رهقا . ولو أتىكنت القائل لقلت : إن فى 
سيفه قرمأ إلى لوم عخاافيه وزهداً فى موافقيه . 

e 


نعود إلى خالد ف الفراض فنقول: إبه أقام بعد الموقعة عشرة أيام ثم أذن 


فى الناس بالرحيل إلى الحيرة اس بقين من ذى القعدة » وأمر عاصم بن 
مر أن سار بالناس وأمر رة بن الآعر أن يسوقهم وأظهر أنه فى السافة , 
2 خالف هن معه إل مک حاجاً بعنسف البلاد حى أى 9 عل المت ف عدة 
من أصحابه فتآتی له من ذلك مالم يتأت لدليل خريت ولا رال . وقد سلك 
يأصحابه طريقاً من طرق أهل الجريرة لبر طر بق أعجب ولا أشد صعوبة 
منه . فليا قضی نک خف مسرعا إلى جنده . فا توافى الجبد الحيرة إلا وقد 
طلع عليهم فی أصحابه مع ساقة الجند فقدما معأ ولا بعلم الجند ج خالد ومن 
معه إلا بعد أن روم علقين رؤوسهم إلا ماكان من أفضى إلهم بذلك من 
أهل الساقة . 


وقد انتهى إلى أنى بكر ماكان من خالد من ترك الجند وعخالفتهم إلى المج 
فا كر ذلك واعتده إعجاباً منه بنقسه ويا أتيح له من الظفر واغتراراً من 
حاوره من عدوه واستضعافاً لشأنهم . وصادف فى ذلك الحين أن أبا بكر 
احتاج إلى أن يرى الروم بمثل ما رمى فارس , وقد استمده أمراؤه فأحب أن 
ری غرضين تحجر , فام خالدا بالإنصراف إلى الشام مدآ لمن هناك من 
الأمراء ينصف الجند وأنضخلف المثتى بن حارثة على من معه من الجنود بالعراق 
فأرسل إلى خالد کناب بعاتبه فيه على ما كان منه و يعظه ويأمره بالإنصراف 
إلى الشام وكان فى هذا الكتاب 


سر حی تأتى جموع المسلمين اليرموك ام قد شجوا وأشحا . وإياك 
أن تعود لثل ما فعلت فإنه لم بح اللبوع بعون الله من الناس شجيك ول يتزع 
الشجى من الناس نزعك فيثك أبا سلمان النبة والخطوة فأتمم يتم الله لك 
ولايد خلنك عحب فتخسر وتخذل » وإياك أن تدل بعمل فإن الله عز وجل له 
المن وهو ولى الجزاء 


وكان انتصراف خالد فى صفر سنه 1ه 


انتداء حرب اروم بالشام 


كان ابتداء حرب الروم متأخراً عن حرب الفرس . وأول ماکان من 
ذلك أن أبا بكر رضى الله عنه كان عقد لخالد بن سعيد على جيش حين بعت 
البعوت إلى أهل الردة . وقد جهد عمر بن الخطاب بأنى بكر أن يصرف 
خالداً عن العمل له . وقال له : إنه لضعيف التروئة مخذول فلا تستنصر به . 
فأطاعه أبو بكر فى بعض أمره وخالفه فى بعضء ذلك أنه أمر خالد بن سعيد 
أن ينذل بقماء وأن دعو من -وله للانضمام إليه > وأن لا يقبل مرتداً 
ولا يقاتل إلا من قاتله . وأن لایر مكانه حی يأتيه أمره 

وكان سبب حنق عمر على خالد بن سعيدأن خالداً كان عاملا لرسول الله 
صل الله عليه وسل على الون فقدم بعد وفاة رسول الله صل ألله عليه وسلم 
بشهر والقوم فى مصابرة أهل الردة. وكان لابساً جبة ديباج . فقال عمر لن 
يليه : مزقوا عليه جبته . أيلبس الخرير وهو فى رجالا فى السلم مهجور ؟ 
فوجدها خالد فى تفسه ولتق على بن أنى طالب وعثيان بن عفان فقال : يابنى 
عبد مناف لقد طبتم نفساً عن مم يليه غير . وتربص ببيعة أبى بكر مدة 
يقول آم نی رسول إلله صل الله عايه و ثم لم يعزلى حى قيضه الله . کان 
عر يضطغن ذلك عليه وأبو بكر ولم حفلها ولم يحتمل عليه 

فصل خالد بن سعيد وجنده وسار حى نزل عل نماء . فاجتمع إلبه جل 
كثير وبلغ الروم عظم ذلك العسكر فرأوا أن يقذفوا جلو دآ جلو د وشلوا 
ذلك الجش قل أن يعظم ەوچ ص عرب الضاحية والحديد باد رد يفلم 

علم حالد بن سعيد عماصئعت الروم فكتبإلى أى بكر هذا الشأن و نزول 


دن أستفز ت الروم ونفر الهم من راء وکاب وسایح وشوج ولم وجذام 
وغسان . فكتب إليه أبو بكر أنأقدم ولاتححجم واستنصر الله. فنهد [إمهم خالد 


عو 
فى جموعه فلءا دانام تفرقوا وأعرو'!ءمنزله فنزله ودخل عامة من تجمع له 
فى الإسلام . وكتب إلى أن بكر بماكان . فكتب إليه : أقدم ولا تقتحمن حى 
لا تو من لفك » فسار فيمنكان خرج معه من تهاء ومن ليق به حتى نزاوآ 
فا بين آل وزيزاء والقسطل . فسيرت الروم إليه عسكرا بقيادة بطر يق مجم 
يدعى باهان فهزمه الد وفض ججموعه . وكأن خالداً رأى أن توالی نكايته 
فى الروم ينهم إلى شأنه والجد فى أمره فكتب إلى ألى بكر ستمده حتى 
لا فاجئه العدو بجيش لا قبل له به . 


وافق كتاب خالد بن سعيد إلى آي بكر أن قدم إلى المدينة المستنفرون هن 
المن ومن بين مک والمن وفهم ذو الكلاع وقدم على ای بكر أيضاً عكرمة 
قافلا وغازياً فيمن کان معه من تبامة وعمان والبحرين والسرو فكتب أبو بكر 
إلى أمراء الصدقات أن بداو امن استبدل فكلهم استیدل سمى جيش البدال 
وكتب أبو بكر إلى عمرو بن العاص يخيره بين عمله الذى هو فيه أو يو<هه إلى 
عمل آخر براه خيراً لدنياه وآخرته . فکتب إليه عبرو : إلى سهم من سهام 
الإسلام وأنت بعد الله الراعى ا والجامع لما فانظر أشدها وأخشاها وأمضلها 
فارم بها شيثا إن جاء من ناحية من النواحى . وكتب إلى الوليد بن عقبة أجابه 
شاه الجهاد . فأوعب أبو بكر إلى خالد بن سعيد جبشاً فيه الوليد بن عقية 
وعكرمة بن أبى جبل وذو الكلاع وغيرهم فوافوا خاد ن سعيد , وعند ذلك 
اهتاج أبوبكر إلىالشام واعتذم على الجدق أمرالروم وأرسل الآمراء والجنود 
لافتتاح الشام . 

فى أواخر سنة ١١‏ ه أختار أبو بكر أربعة من خيرة قواد ا مسلمين هي جد 
وهمة وغاء وم )١(‏ عبر و بن العاص (۲) ويزيد بن آي سفيان (۴) وأبو عبيدة 
ابن الجراح وم قرشيون (4) وشرحبيل بن حسنة وهو قحطانى ٠‏ 


وقد تخير لكل واحد منهم جنده وأمر كل واحد أن يسير فى الطريق الى 


هو 
سماها له وعين لكل واحد منهم الولاية الى يتولاها بعد الفتح لجمل لعمرو بن 
ااماص فلسطين وليزيد بن أبى سفيان دمشق ولاب عبيدة مص ولشرحبيل 
الآردن وكان عدد الجنود الى سيرت إلى الشام سبعآً وعشرين ألفاً على 
مارواه الطبرى . 


رأى خالد بن سعيد أنه قد عر ممن أمده مهم أبو بكرء وأن جتود المسلمين 
وقوادمقد فصاوا لفتم الشمام. فأراد أن يدرك الفوزقبل مقدمهم ويحر زالفخار 
دونهم فبادر الأمراء بقتال الروم » واستطرد له باهان وقصد فيمن معه قصد 
دمشق واقنحم خالد فى الجش ومعه ذو الكلاع وعكرمة والوليد حتى نزل 
مرج الصفر بين الواقوصة ودمشق فانطوت عليه مسالل باهان وأخذوا عليه 
الطريقوهو لا يشعر وزحف له باهان وأصاب سعيد بن خالدفقتله ومن معه . 
وعلم خالد بالخبر فرج هارباً فى جريدة وأفلت من أصابه من أفلت على ظوور 
الخيل والإبل وقد أجهضوا عن عسكره» ولم تنته مخالد وأصحابه اهز ية عن ذى 
المروة وأقام عكرمة ردءاً للناس يرد عنهم باهان وجنوده . وقد علم أو بكر 
بما سكب به خالد بنسعيد فكتب إليه وهوبقى المروة أن أقر مكانك فلعمرى 
أنك مقدام محجام تجاء من الغمرات لا تخوضما إلى حق ولا تصير عليه . 


وأراد أن يشغل قواد المسلمين عن بعضهم بماعنده من الجنود الكثيرة . 
وأرسل إلى كل قائد أمثال ماعنده » فهاهم المسلمون ورأوا التريك حزما 
وكاتبوا أبا بكر وعمرو بن العاص فيا نزل بهم . فأرسل إلهم عرو أن الرأى 
الاججماع وذلك أن مثلنا إذا اجتمع لم يغلب من قلة وإذا نحن تفرقنا لم ببق 
الرجل منا فى عدد يقرن فيه لأحد من استقيلنا وأعدلنا . فا عدوا اليرموك 
ليجتمعوا به وهو واد يصب ف الآردن وقد طلع عليهم كتاب أى بكر أن 
اجتمعوا فتكونوا عسكرآً واحداً وألدوا زحوف المشركين بزحف المسلمين 
«إنكم أعر أن الله والله ناصر من نصره وخاذل من كفره ولن يوتى 


وه 
مثلم من قلة وإما بؤتى العشرة آلاف والزيادة على العشرة آلاف إذا أنوا 
من تلقام الذنوب فاحترسوا من الذنوب واجتمعوا باليرموك متساندين وليصل 
كل رجل منكم بأصعايه . 

لا علم هرقل باجتماع المسلمين باليرموك كتب إلى قواده أن اجتمعوا لهم 
وانزلوا بالروم منزلا واسع التعطن واسع المضرب ضيق المورب . وبين لكل 
قائد مكانه من الجيش : من يكون على المقدمة والميمنة والميسرة ومن بكونقائدآ 
عاما . فصدعوا بأمره ونزلوا الواقوصة وهى على ضفة اليرموك وصار الوادى 
خندقا هم وهو لأ لا يدرك غوره -- وقد أراد قواد الرومان أن يستفيق 
الروم ويأنسوا بالمسلمين حين يرون قلهم وكثرة جند الروم وترجع إليهم 
أفتدتهم عن طيرتها . وما نزل الروم منزلحى هذا انتقل المسلمون ونزلوا بحذائهم 
على طريقهم وليس هم طريق غيره . فقال عمرو بن العاص : أا الناس 
أبشروا حصرت والله الروم وقلا جاء حصور ير . فأقام اللسلمون عل حاطهم 
هذا صفرا وشهرى ربيع سنة ٩۴‏ لا يقدرون من الروم على شىء ولا خلصون 
الهم اللبب وهو الواقوصة من ورائهم والخندق من أمامبم . 

كان المسلمون فى مبدأ اجتهاعہم كتبوا إلى ألى بكر واستمدوه فقال 
أبو بكر : والله لأنيين الروم وساوس الشيطان مناد بن الوليد . وكتب 
إلى خالد الكتاب الذى قدمنا فوافاه إلى الميرة منصرفه من حجه وأمره أن 
يسير إلى الشام بشطر الناس وأن يخلف على ااشطر الباق المثتى بن حارثة . 
وقال لا تأخذن” عدا إلا ركت له نيحدا فإذا فتح الله عليكم فارددم إلى العراق 
وأنت معبم ثم اثت على عملك . 

ولا أراد خالد أن يفصل بتصف الناس استأثر با عاب رسول الله فأى 
المثنى إلا أن يكون الام على ما كتب أبو بكر فلم بزل به خالد حى أرضاه . 
وكان خالد يعتقد أن صرفه عن العراق وفارس إلى الشام إما كان سعى مر 
حسداً له أن يكون فاع العراق وفارس . وقدكان إرسال خالد إلى الشام توفيقا 
من الله تعالى لای بكر انه كان صاحب اليوم الذى صلت مه المدمة الآاول 
وتتابعت الفتوح لعذه . 


3 
سار خالد يمن معه من الجنود من الحيرة حتى نزل على عين الفر فأغار على 
أهلها فأصاب منهم ثم أغار على جموع من تغلب وكلب على ماء يسمى قراقر . 
ثم أراد السير مفوزاً من قراقر إلى سسُوَى وهو ماء ليهراء من ناحيه السماوة . 
وقراقر ماء لبنى کلپ وينما خمسةأيام للراكب المفرد الف ؛ ونما أراد خالد 
هذا الطريق لأنه إذا مم فى العمران ودار حول المفازة وجد جموع الروم 
فى طريقه ؛ وذلك يدعوه إلى متازلتهم وفى ذلك ما يؤخره عن الموعد الذى 
بريده وهو إغاثة المسلمين باليرموك فالس دللا سلك به المفازة فدل على 
رافع بن عميرة الطانى » فأراده خالد على الانطلاق باللاس فقالرافع : إنك 
لن تطيق ذلك بالخيل والآاثقال والله إن الراكب المفرد ليخافها عل نفسه 
وما يسلكها إلا مغررا . إا لخس ليال جياد ولا يصاب فها ماء مع مضلتها . 
فقال خالد : وعحك إنه والله إن لى يد من ذلك انه قد أتتنى من الأأمير عزمة 
بذلك فر بأمرك ‏ قال : استكثروا من الماء؛ من استطاع منك أن يصر إذن 
ناقته على ماء فليفعل فإنها المهالك إلا ما دفع الله أيغنى عشرين جزورا 
عظاما مانا مسان - فأتاه خالد مهن فظمامن » حى إذا أجهدهن عطشا أوردهن 
فشرين حتى إذا امتلاأن عمد إليين فكمين لثلا يحتررن ثم أخلى أدبا رمن 
ثم قال لخالد سر فسار بالناس مغذا بالخيول والاثقال فكلا نزل منزلا اقتط 
أربعا من تلك الشوارف فأخذ مافى أ كر اشہا مخاطه بما كان.من لبن ثم سق 
الخيل وسق الناس مما حماوا معبم من الماء . فلا كان آخر يوم خشى خالد 
عل أصحابه فقال لرافع : ما عندك ؟ قال أدركت الرى إن شاء الله ليطمن" الناس 
فلما دنا من العلمين قال للناس : انظروا هل ترون بجيرة من عوسج كقعدة 
الرجل ؟ فوجدوا جذمبا بعد جهد فأشار عليهم بأن يحفروا فى أصلها غفروا 
عفر جت لهم أوشال فشر بوا وسقوا ظهرم واتصلت بعد ذلك لالد المنازل 
وقد قال بعض القوم فى ذلك : 


لله عينا رافم إلى أهتدى فوكز من فراقر أل سوى 
خا إذا ماسارها اليش ىق ما سارها قبلك أنسى رى 


۹Y 

ولم بكد خالد يصل إلى سوی حى صبح راء بالقتال وم لا يظنون أن 
أحداً يأتييم من هذه المفازة المهلكةء فدهمهم ويعضهم فی صبوحه 2 أى 
أرك فصالحوه» ثم أتى تير قتحصن أهلها ثم صالحوه ‏ ثم آتی القريتين على 
مرحلتين من تدمر فقاتلهم فظفر هم وغم ؛وأق فم فصالحه بنو شجعة هن 
قضاءة . وسار فوصل إلى نية العقاب عند دمشق ناشيراً راية سوداء كانت 
ارسول الله صلى الله عليه وسل تسمى العقاب »ثم أتى مرج راهط فصبح غسان 
فى يوم فصحهم فقتل وسى » ثم سار إلى بصرى فقائل من ما فظفر بهم 
وصالمهم فهى أول مدينة فتحت صاحاً بالشام على يد خالد وجند العراق . ثم 
بعت بانس إلى بى بكر . ثم سار فأطل على المسلمين فى ربيع الآخر وطلع 
باهان على الروم ومعه السو س والقشيامسة فكان كل حزب مستبثراً فرحا 

عم جاءه من المدد . 


واقعة اليرموك 

كان المسلمون فى قلة من العدد بالنسبة إلى عدد الروم ء فالمقل” من الأؤرخين 
يحعلهم أربعين ألفآء والمكثر ماهم ستة وأربعين ألفاً . وأما الروم فعددثم 
أر بعونومائتا افع رواية الطبرى وأقل ماقيل فيم ماقاله ابن الآثيرفى[حدى 
روايتيه أنهم كانوا مائة ألف . وكان قتال المسلمين على قساند , كل أمير على 
جيشه وقد مكث القسيسون شبراً يحرضون على القتال ويرغيون الروم فيه 
وبنعون لهم النصرانية حى أحمسوم . تفرج الروم فى تعبية لم بر مثلها لقتال 
الذى ليس بعده قنال . هلما رأى خالد هذا الآمر مع ترق المسلمين على عدة 
أمراء وأن القوة مجر أ تعدد الامراء ؛ خشى أن يدخل على جيش الإسلام 
الوتمن والضعف ء لام نما بقاتلون عدوا كثير العدد قوى العدة موحد 
الرأى و الكلمة » ولابد ليل الظفر من حزامة اارأى واجماع الكلمة . فقام 
خالد فى الامراء , غد الله وأنتى عليه ثم قال :هذا يوم من أيام الله لا ينبغى 


فه الفخر ولا البغى» أخلصوا جهادم ونوا الله بعملك » فإن هذا اليوم له 
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مأبعده .ولا تقاتلوا قوماً على نظام وتعبية و نم متساندون ء فإن ذلك لاحل 
ولابفبغى . وأن مَنْ ورامك لو بعلم علمكم حال بنك وبين هذا . فاعماوا فى مالم 
تؤمروا به بالذى ترون أنه رأى من والیکر وغبته . قالوا : هات فا الرأى ؟ 
قال: إن أبا بكر لم يبعثنا إلا وهو يرى أن نا سنتياسر ء ولو عام بالذى كان ويكون 
لا جعم . إن الذى آم شه أشد على المسلمين ما قد غشهم وأنفع للمشر كر 
من آمدادم . ولقد علمت أن الدنيا كفت بيتك , فالله اللهء فقد أفرد كل رجل 
نك باد لاينقصه منه أن دان لاحد من أمراء الجنود» ولايزيده عليه إن دانوا 
له . إن تأمير بعضك لاينقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله صل الله عليه 
وسلم . هلموا فإن هؤلاء قد تبيئوا وهذا يوم له مابعده . إن رددنام إلى خندقهم 
اليوم ل نزل نردم » و إن هزمونا ل ”تفلم بعدها . تهلموا فلنتعاور الإمارة 
فليكن عليها بعضنا اليوم والآخر غد والآخر بعد غد حتى بتأمر كلك . 
ودعو أليك5*اليوم فأتمروه . وم رونا كرجانہم وأن الآمر أطول مما 
صاروا إليه . 


صار خالد أمير المسلمين فى ذلك اليوم . وقد قدمنا أن الروم خرجوا فى 
تعبية لم ير الراءون أحسن منها ولا أهيب فى العين » فرج إليهم خالد فى تعبية 
لم تعبا العرب قبلها: تفرج فىستة وثلاثينكر دوسا إلى الآربعين . والكردوس 
هو الجماعة من العسكرء وظاهر أن كردوس المسلمين فى هذه الوقعة لايزيد على 
ألف مقاتل إلا قليلا . وقد قسم الجيش لعل على كراديس الميمنة عرو بن 
العاص وش رحبيل بن حسنة » وجعل على كر اديس الميسرة يزيد بن بى سفيان» 
وجعل علىكراديس القلب أبا عبيدة . وأقام على كلكردوس قائداً من تجعانهم 
وكان القاضى ف ذلك الجش أبوهربرة . والقاص الذى يعظ الناس وح ر ضهم 
على القتال أبو سفيان ابن حرب . فکان يقف عل کل كردو س ويقول: « ألله 
الله إن ذادة العرب وأنصار الإسلام » وإنهم ذادة الروم وأنصار الشرك . 
اللهم إن هذا يوم من أيامك » اللهمأنرل نصرك على عبادك» . وكان المسلمون 
يقرأون على الجنود وم فى الصفوف سورة القتال . 


د88 سدم 
وفها المسلمون فى المصاف قبل أن ينشب القتال خر قائد القلب من 


ذلك أنه لايد فی کل زمان ومكان من أناس يتزيدون فى الاخبار وہرفون 
ما لايع رقون » ويؤولون الكلام على ماخطر على قلوهم بدون تدر ولا تحقيق . 
ولعل بعض القوم أشاعوا فى بلاد الشام أن خالدا فى يده سيف نزل من 
السماء هزم به أعداءه أعطاء له رسول الله . وأخذوا ذلك ما اشر به بين 
المسلمين أنه سيف الله . ويظهر أن ذلك القائد ( ويسميه الطبرى جر جة بن 
توذر ء ولعله جورج بن ميودور) كان يعرف العرية لانه كلم خالدا 
يدون ترجمان . 

وقف ذلك القائد فقال : يا خالد لا تكذيى فإن الجر لا يكذب > 
ولا تخدعنى فإن الكرم لا خادع المسترسل . هل أنزل الله على نبيك سيفاً 
من السماء فأعطا كه فلا تسله على قوم إلا هزمتهم ؟ قال : لا . قال : فم عبت 
سيف أله ؟ قال : إن الله عز وجل بعت فيتا نيه صل الله عليه وسلم قدعانا 
فنفرنا عنه ونآينا عنه جميعا . ثم إن بعضنا صدقه وتابعه» وبعضنا كذبه فكنت 
فيمن كذيه وباعده وقاتله . ثم إن الله أخذ بقلوينا ونواصينا فهدانا به قتابعناه » 
فقال : « أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين » ودعا لى بالنصر 
فسميت سيف أله بذلك فأنامن أشد المسلمين على المشركين . قال : صدقتى : 
ثم أعاد عليه يسأله عن الإسلام وما يأ به ء وما للداخل فيه من الحقوق 
وما عليه من الواجبات » وخالد يبه عن كل ما سأل عنه ‏ فال مع خالد إلى 
صفوف المسلمين » ودخل خيمة خالد فاغتسل وقشمد وصلى ركعتين » وخرج 
يقاتل مع المسلمين إلى أن قتل عصر ذلك اليوم ما صلى سوى الركعتين . 

نعود إلى شأن القتال فنقول : لما مال ذلك القائد مع خالد ظن الروم أنها 
من قاتدم حملة خملوا وأزالوا المسلمين عن مواقفهم إلى ا حامية وعلهم عكرمة 
وعمه الحارث بن هشام » فقال عكرمة : قاتلت رسول الله ی کل موطن وأفر 


]| لس 


اليوم ؟ ثم نأدى :من يبأيع على الموت ؟ فيابعه الحارث بن هشام وضرار بن 
الأزور فى أربعمائة من وجوه المسلمين وفرساهم . فقاتلو! بين يدى فسطاط 
خالد حتى ثبتوا جراحة » فنهم من برأ ومنهم من قتل . وقد اشتد القتال بين 
الفر يقبن النهار كله إلى جدوح الشمس للغروب » فنهد خالد بالقاب حتى تصافح 
القوم بالسيوف وصار خالد جن معه بين خيل الروم ور'جلهم » وكان المكان 
وأسع المطرد ضيق اهرب . وتضايقتخيل الروم؛ فلما وجدت مذهبا ذهيت 
آشتد فى الصحراء » وأفرج لها المسلمون وترك فرسائهم الرجالة فى مصانهم 
وتفرقوا فى كل مذهب لاياوون على ثىء . وأقبل خالد والمسلمون على الرجر 
نفضوثم فكأنا هدم بهم حائط فاتتحموااق خندقهم فاقتحمه عليهم فعمدوا 
إلى الواقوصة فهووا فا . وقد زاد خسار م أنه كان فهم كثير من المقيدين 
وآ خرون مساسلين للموتء فكأن الماعة من المسلسلين أو المقيدين إذا موى 
وأحد منهم فى الواقوصة هوی بقيتهم 538 » فكان ذلك نكال فم وو اله 
علهم إذ تهافت فى الواقوصة أ كثر القتل . 


وقدذكر الطبرى أنه قد هوى فها من ن الروم عشرون ومائة ألف» وهؤلاء 
سوى من قتاوا بالمدركة . وقد استمر لقال طول الهار ومعظم اللإل . وأصبح 
خالد وهو فى رواق رس جند الروم ولق لاشك فعددم 3 ولكن 537 
فى نصر المسلمين . 
وقد شق على كثير من عظاء جنود الروم وثجماهم وقوادم أن يبروا 
هز عة جيشوم بأعينهم ففضلوا الموتن عل الحياة : قتزملوا و-جلسو! بنتظرون 
الوت حى لا روا الوم اليتس نقتلوا على احم تلك س وهذه هى العادة 
لم تزل إلى اليوم فى بعض القبائل العربية : إذا غلب الجيش عل أمره وحقت 
عله المرعة عمد الرؤ ساء إلى التزمل والجلوس حى ياتى من يقتلهم ليريحوا 
نسم من عار اهر مة بمة وبدرع غصص الذل. وقد أيل مسلون بلاء حسناً وقتل 
منهم نحو ثلاثة آلاف ديهم كثير من أجلا”. أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسل , وقد شهد اليوم منهم آلف ؛ وف ذلك اليوم سمع خالد رجلا يقول : 


س اه — 
ماأكثر الروم وأقل المسلمين ! فقال خالد : ما أقل الروم وأ كثر المسلمين 
إن الجيوش إنما تكثر بالنصر وتقل بالخدلان » ولوددت أن الأشفر برىه 
ما به من الوجى وقد أضعف الروم جيوشهم . 


وفى أول هذا اليوم ورد كتابعمر بن الطاب يوفاة أنى بكر رضى اللهعنه 
وبتولى عر الخلافة »وفيه عل خالد عن إمارة جيشه وتولية أبى عيبدة بن 
الجراح . فلا جاء الرسول ستل عما وراءه » وأخير بالمدد وبسلامة المة » وأعطى 
الكتاب لخالد وأسر“ إليه ما وراءه . فأحمد خالد رأيه ول يشأ أن يظهر الآمر 
للناس وهم على حاط تلك ؛ حى إذاما اتوت الوقعة سلم الكتان إلى أنى عبيدة* 
وسلم عليه بالإمار ل . وق الصبح بعد اتهاء الموقعة أ خالد بعكرمة وابته عمر 
فوضع رأس تكرمة على تفذه ورأس عبر على ساقه » وصار يقطر فى حلقيبما 
ويمسح وجههما ويقول : زعم أبن حنتمة أن لانستشهد - يريد عير رطى الله 
عنه ‏ وقد قاتل النساء فى ذلك اليوم قتالا شديداً فى بعض الجولات . وكن 
يقمن بسق الجند الماه ومداواة الجرحى وير يضهم . 


ومكان العبرة لعل هذه الموقعة هو أن جشاً عدته أربعون آلا قل غلب 
جيشاً فيه خمسة أمثاله » يفتش الناس عن الاسباب الى دعت إلى ذلك . 


آنا لا أبعد بك إلى ثى. ناء » وإنما أحيلك على ما قدمنا من الأسباب . 
وأذيدم أن جيش المسلمين كان فيه العدد المدرب على الخرب وم قريبو عبد 
بالاتتصار على الجنود الفارسية » فأورثهم ذلك ضرارة عليهم . وقد أحبوا أن 
ينتظموا الروم مع فارس فى سلك ليكون لهم نفر الإتضخان فى الدولتين . 

قد كان فى حك المقبول أن يقال: إن الانتصار ىكل من الناحيتين ( العراق 
والشام ) سبه ارتباك الدولتين » غير أن هذا الارتباك لم نع الطائفتين عن 
حشد الجنود الى تفوق المسلمين أضعافا مضاعفة » ورمی كل تعر بما يسده من 
اللقائلة ودوى الجدة . فالآمرالذى ساعد المسلمين ج قدمنا وراء المدد وهوأن 
الجندى المسلم نما كان عخوض المعامع وقلبه متأثر بأمرين : 


س له س 
أوهها ‏ ثقته بأن العاقية له لما قرأه فى الكتاب من عدة النصر وما عه 
من الرسو لمن التشير هذه القتوح . وهذه الثقة ف قله بمازلة مدد من أله 
تعالى يرزيده . 


ثانهما ‏ أنه ولق بالعاقبة فى الأخرى فهو إن قتل شهيداً فائر” بالحسنى 
وزادة » وإذا عاش ظافراً فذلك خير يجله الله له» والأخرة خير وأبق . 


ولانفس براعة القواد وحسن تدبيرهم . فإن أولئك القواد الذين قاموابهذه 
الفتوح قد أيجروا من بعدم أن يقدم إقدامهم فى مثل حالهم > وإن أمثاهم ۴ 
تاريخ الشرق قليل . 

أما خالد فكان واسطة عقد هؤلاء القواد » وزينة تاريخ أ بكر . وباتتهاء 
وقعة اليرموك تمت الاعمال الكبرى الى قامت بين دولة الإسلام فى مقابلة دولى 
الفرس والروم فى عبد أنى بكر . وإنما عددنا اليرموك من الاعمال فى عبد 
أبىبكر يلاها بدأت وتبيأت فزمنه » وبعمله » وإنكان تمامبا فى عبد عمر . وإن 
الأعمال اكير الى تمت فى هذا التاريخ القصي رالذى م ۽ متد إلى أ كثر من سنتين 
وأرعة أ شبر - وهى هدة خلاقة أى بكر الشهد بأن الرجل كان صادق 
العريمة قوى الإرادة كير الهمة ؛ لآنه لا عمل العظم من الآمور ويستقل به 
لا العظم . 


إدارة البلاد فى عهد أى بكر 


لم يكن للدسلمين بلاد فى عهد أنى بكر سوى شبه جزيرة العرب »وهى الى 
كانت تابعة للإدارة الإسلامية نهائياً . وقد كان أبو بكر جزأها إلى ولابات : 
' وجعل عل كل ولاية أميراً من قبله » وكان الآمير يق الصلاة ويقضى ف القضايا 
وم الحدود . فكان أميراً وقاضاً ومنفذاً يقوم بعمل الشرطة » ولم بول 
أبوبكر قضاة يتولون القضاء دون الأهراء . وهذمولاية الجزيرة وولاتها لعبده : 


of —‏ ~~ 
١ )‏ ) مک : وأميرهأ عتاب بن أسيد » وهو الذى ولاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واستهعر مدة أفى بكر . 
(+ ) الطائف : وأميرها عثان بن أنى العاص » ولاه رسول الله صل الله 
عليهوسلم وأقره أبو بكر . 
( ۴ ) صنعاء : وأميرها المهاجر بن أنى أمية » وهو الذى فتحها وولا بعك 
انتهاء أمس الردة . 
( ۽ ) حضرموت : ووالہا زياد بن لبيد . 
(ه ) خولان: ووالها يمل بن أمية . 
(1) دید ورمع : ووالهما أبو مومى الأشعرى . 
(۷ ) الت" : وأمبرها معاذين جبل › وما مسجد من بناء معاد » وقد 
(8) جران : ووالبها جرير بن عبد الله . 
٩ (‏ ) جرش : ووالما عبد الله بن ثور . 
6 البحرين : ووالما أل لاء بن الخضرى . 
أما العراق والشام فکان أمراء الجند هم ولاة الام فیہا › ولم يكن آم 
التولية فى نواحهها راجعاً إلى أنى بكر . بل کان كل أمير يولى واحداً من قبله 
عل الناحية الى فتحها ليكون نائئاً عنه فما » ولم يكن الاض قد استقر فى تلك 
النواحى استقراراً نهائيا . 
ول يتخذ أبو بكر وزيرآء وإبماكان عمر بل له القضاء بالمدينة ولم يكن قاضيا . 
وكان أو عمدة أمينًا عل بدت امال قبل أن اسار إل الشام . 
وم يتخذ أنو بكر كاتبا بعينه » بل كان يكتب له زيد بن ثابت » وکان يكتب 
له الأخبار عثيان بن عفان » وكان يكتب له من حضر كعلى وغیره . 


of —‏ د 


جمع القرآن 


ونی عهد أبى بكر جمع القرآن . وذلك أن القتل قد استحر“ فى القراء فق 
حروب العامة وأهل الردة . فرأى عدر أن مجمع القرآن فى مصحف خشية أن 
باك الحفاظ فيضيع القرآن » فل ل بأنى بكر حتّى رضى بذلك ان 
ثابت لم یرل ب أب بكر حت دن » وهو الذى قام يجمع القرآن . أخرج 
البخخارى عن زيد بن ثابت قال : « أرسل الل“ أبو بكر مقتل أهل العامة وعنده 

ر فقال أبو بكر : إن عر أتانى فقال : إن القتل قد استحر“ يوم العامة 
09 > وإنى لاخشى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من 
القرآن » إلا أن يجمعوه » وإنى لآرى أن جع القرآن . 


قال أبو بكر : فقلت لعمر :كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله عمل الله 
عليه وسلم ؟ فقال عمر : هو والله خير ! فلم يزل عبر براجعی دي شرح ألله 
صدرى لذلك» فرأيت الذى رأى عر . قال زيد : وعمر عنده جالس لا يتكلم » 
فقال أبو بكر : إنك شاب عاقل ولا تهمك » وقد كنت تكتب الوحى لرسول 
لله صل الله عليه وسل تتم القرآن فاجمعه . فوالله لو كلفنى تقل جيل ما كان 
أثقل على ما كلفنى به من جمع القرآن , فقلت :كيف تفعلان شيئآ لم يفعله النى 
صلى الله عليه وسلى ؟ فقال أبو بكر : هو وآلله خير . فلم أزل أراجعه حی 
شرح الله صدرى للذى شرح الله له صدر أنى بكر وعمر . فتتبعت القرآن أجعه 
من الرقاع . وال كتاف » واس » وصدور الرجال » حى وجدت من سورة 
التوبة أتن 3585 خزعة بن ثابت أجدهما مع غيره : 0 لقد جاءم رسو ل من 


تقس ٠‏ إلى آخرها. فكانت الصحف الى جمع فيها القرآن عند أنى بكر حتى 
تو فاه الله » 2 عند حمر حى توقام ألله › شم عند خقصة طت عمر رطضى 


الله عنها . 


0 — 
وسنذكر عند الكلام على عثمان أنه هو الذى استنسخ المصاحف وفرقها 
فی اللامصار » وکان القرآن قبل ذلك محفوظاً مرتياً فى الصدورومكتوباً آبات 
وسورآ لست مجتمعة . 


رزف الدلفة 


كان أبو بكر برتزق من استغلال ملكه وعمل يده . وقد ظل مدة سنة 
أشبر بعد خلاته وهو عل حاله تلك » لاينفق على نفسه من بيت مال المسلمين 
شيا » فأصبم ذات يوم وعلى ساعده أبراد وهو ذاهب إلى السوق . فلقيه عمر 
فال : أبن ريد ؟ قال : إلى السوق . قال : تصنع ماذا وقد ولت أ المسلمين؟ 
قال : من أن اطم عيالى ؟ دقال : انطلق يفرض لك أو عبيدة ( أمين بدت 
المال ) فلا ذهب إليه » قال : أفرض لك قوت رجل من المباجرين ليس بأفضلهم 
ولا أوكسهم ركسوة الشتاء والصيف إذا أحلقت شيا رددته وأخذت غيره . 
ففرضا له كل بوم نصف شاة وما كساه فى الرأس والبطن . أخرجه ابن سعد 
عن عطاء بن السائب . 


وقال الطبرى : قالت عائشة : كان منزل أنى بالستح عند زوجته حبة 
ابنة خارجة» وكان قد كر عليه رة من سف »فا زاد على ذلك حى تحول 
إلى منزله بالمدينة مأقام هناك بالسّتم بعد ما بويع له ستة أشبر يغدو على رجليه 
إلى المدينة » ورما ركب على فرس له وعليه إزار ورداء عشق فيواق المدية 
فيصلى الصلوات بالناس » فإذا صلى العشاء رجع إلى أهله لسع . فكان إذا 
حضر صل بالاس وإذا لم ضر صل ممم عمر بن الخطاب . فكان يقم يوم 


2 
ع يس 


الجحة صدر الهار بالشتم يصبغ رأسه ول ميته »ثم روح لقدر أامعة فيتجمع 
باللاس . وكان رجلا تاجراً . فكان يغدو كل يوم إلى السوق يبع ويبتاع . 
وكانت له قطعة غنم تروح عليه » ورجا خرح هو بسفسه فيباء ور ما كفيها مرعيت 
له وكان علب للحى أغنامهم . فلا بويع له بالخلافة قالت جارية س الحى : 


س 3 
اليوم لا تحلب لنا مناج دارنا» فسمعها أبو بكر فقال : بل » لعمرى لاحلبنبا 
لم وإنى لأرجو أن لا یغیرنی ما دخلت فيه عن حل كنت عليه . فكان 
حلب لهم فربما قال للجارية من المتى : ياجارية أتحبين أن أرغى لك أو أمرتح > 
فربماأ قالت : أرأغء وربما قالت : صرح » فأى ذلك قالته فعل ‏ فنك كذلك 
باتع ستة أشهر » ثم نزل إل المدينة فأقام مها . ونظر فى أمره فقال : لا والله 
لاتصلح أمور الناس على التجارة ومايصلحهم إلا التفرغ لم والنظر فى شأنهم . 
ولابد لعبالى مما يصلحهم . فترك التجارة واستنفق من مال المسلمين ما يصلحه 
ويصلح عياله يومآ بيوم ويحج ويعتمر . وكان الذى فرضوا له ف كل سنة ستة 
آلاف درم » فلما حضرته الوفاة قال : ردوا ما عندنا من مال المسلمين فإنى 
لا أصيب من هذا الال شيا . وإ“ أرضى الى بمكان كذا وكذا للمسلمين 
ما أصبت من أموا حم . فدفع ذلك إلى عمر ولةوحا وعبدا سيفلا وقطيفة 
ما تساوى خمسة درام . فقال عمر : لقد أتعب كن بعده . 


وروی عن عائقة أنها دخلت على أبيها فى مرضه الذى توف فيه وطلبت 
إليه أن يعهد بالا وهى حزينة كثيبة . فرفع رأسه وقال :, أى آنه هذا يوم 
#لى لی عن غطائی وأشاهد جزاق : إن فرحآ فدائم » وإن ترحاً فقي . إنى 
اضعالعت بإمامة هو لاء القوم حين كان النكوص إضاعة » والمذل تفريطا. 
فشبيدى الله ما كان يقيلى [ياه » فتبلغت بصفحتهم وتعلات ببررّة ات 
فأقت صلاتى معهم لا مختالا أشرا > ولا منكائرا بطرا . ل أعره سد الجوعة 
وَوَرى العورة ومراته القوام ٩”‏ . حاضرى الله من طوى ميش تبفو منه 
الأحشاء وي له الامعاء ؛ فاضطررث إلى ذلك اضطرار الحريض إلى المين 
الأجن . فإذا أنا مت فردى ام قفتم وعبدثم ولفحتهم ورحام ودثارة 
ما فوقٌ اتقيت بها البرد ودثارة ما تى اتقيت ہا ,نز الارض »كان حشو ها 
قطم السعف أه. 


. القوام؛ ما يماش به‎ )١( 


لب ام[ — 

وكأن أيا بكر يرى أنه ليس له حق فى أن يأخذ من بيت مال المسلمين 
شكاً» فلهذا أوصى بأرضه للمسلمين فى نظير ماأخذه من أمو الحم . 

ومناقب أب بك ركثيرة . منها قول النى صلى الله عليه وسلم « مادعو ت آحداً 
إلى الإسلام إلا كانت له عنهكبوة غير ألى بكر » . وقد شهد له بالجنة و بعتقه 
من النار . وأخير يخلافته تعريضاً لانصاً بقوله لامرأة , إن لم تجدينى فإنك 
يحدين أبا بكر » . وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صل الله عليه وسلم وأعتق 
سبعة تفر كلهم كانوا يعذيون ف لله : بلال » وعامر بن فهيرة » وزثيرةء 
والنبدية » وابئباء وجارية بنىءؤمل » وأم عبيس . وكان بيت المال معه فداره. 
ولما فتح بيت المال بعد وفاته لم يحدوا فيه درهما ولاديناراً إلا ديناراً واحداً 
سقط من غراره . 

وقال أبو صالح الغفارى : كان عمر يتعهد امرأة عمياء بالمدينة بالليل فقوم 
بأمرها » فكان إذا جاء وجد غيره قدسبقه » فرصده فإذا هو أبو بكروهو خليقة 

وقيل : إن زوجته اشتهت حلوا» فقال ل : ليس لنا مانشترى به . فقالت ٠‏ 


فاجتمع لها فىأيام كثيرة شىء يسيرء فلها عر" فته ذلك ليشترى به حلوا أخذه فرده 
إلى بدت المال وقال : هذا يفضل عن قوتنا . وأسقط من نفقته بمقدار مأنقصت 
كل بوم وغرمه من بدت ال مال من ملك كان له . ۰ 

وهو أول من سمى ما كتب فيه القرآن مصحفاً » وأول من فرض له رعيته 
نفقة » وأول من معنى تخليفة » وأول خليفة ولى وأبوه حى . 

كان يسوى فى قسمته بين السابقين الأولين والمتأخرين فى الإسلام ؛ وبين 
الحر والعبد والذكر والاثى ه من ابن الآثير . 

أرزاق الجند 

كان جند المسامين فى عهد أنى يكر متطوعين لايكلفون الخليقة ولابيت 

المال ششاء و إنما ينفقون من آمو الحم ايتداء نم مما يصيبون من الغنائم وإن المقاتلة 


سد ٩۸‏ سد 
طم أربعة أخماس الغنيمة سوى مابناله القاتل من سلب القتيل . وكان الآمير 
ينفل أهل البلاء الممتازين بالغناء فى الحرب والضراوة عل العدو . ولقد كانت 
الذناتم فى العراق والروم ما يغرى الخلفين باللحاق بإخوانهم؛ لما كانت شيا 
كثيراً لاعهد هی به . وحسبنا من ذلك خطبة خالد الى أغرام فيها على العراق 
وافتتاحه وحيازته دون فارس » وأن الآمر لو لم يكن ديناً ول يكن إلا المعاش 
لكان فى الح أن يجالدوم على ماف أيديهم . وقدكان أبو بكر يسوىف العطاء 
بين الناس ولا بميز أحداً عن أحد » فقيل له :كيف قسوى بالسابقين الولين 
غير ؟ فقال : أولئك قوم عملوا لأنفسهم وسيةوا إلى الدخول فى الدين ابتغاء 
مرضاة الله فوقع أجرثم على الله . أما آنا فلا أفضل أحداً على أحد. وعذره فى 
ذلك أن رسول الله صل الله عليه وسلم إما كان يفاضل بين الناس ف العطاءء 
لأنه كان أعلم وجوه المصلحة » وأجر العطاء مردود إليه يصنع فيه‌ما شاء » 
والناس يرضون منه بکل مايجىء به » فإذا حرم أحداً من أهل البلاد رج وهو 
راض مكتفياً برضا الله ورسوله عنه . ولس لاب یکر مالرسول الله صل الله 
علية وسل 


أرزاق العال 
كان برد لبت المال هس الغنائم » وصدقات المسلمين ؛ وجزابة أهل أإذمة ؛ 
وذلك كله مادة الخلافة يرزق الخليفة منها العمال » ويعين منها امجاهدين فى سديل 
الله » ويفض مابق على أهلها المعينين فى كتاب الله تعالى . 
عرض أبو بكر بالجى لسبع خلون من جمادى الآخرة سئة ٠۴‏ ه . ومكف 
وما ١6‏ يوماء وتوف فى مساء ٢‏ جمادى الآخرة سنة ٠۳‏ ھ ( ۲ أغسطس 


سنة 308 م ) فكانت مدته ستتين وثلاثة أشهر وعشر ليالى ودفن فى حجرة 


۰۹ س 
اتتخاب عمر للخلافة 


لا اشتد“ على ألى بكر مرضه »وأحس بدو" أجله » خاف على المسلمين أن 
ينتشر أمرمم وتنحل“ عقدة اجتماعهم يتنازعهم سبل الخلافة ٠‏ وقد رأى اناس 
يوم وفاة رسول اله صل الله عليه ولم قد انقسموا فثتينكل مهما يحذب 
ا لخلاقة إلى حيزه ‏ فكان ذلك حاديا له على النظر المسدين والاحتياط لاجتماع 
کلہم + وم بش له ما هو فيه عن الظر فى مصلحتهم من بعده وجمع کالم ؛ 
ولو أن أبا بكر ترك مركز الخلادة شاغراً لكان للنصاول علا جال . ولشغل 
المسلمون عن أعدائهم بأنقسهمء ولكان وجه التاريخ تغير عما هو عليه اليوم ؛ 
واسكانت فتنة القوم بالخلافة أنكى وأشد من فتنة الردة » ولعادت فننة الردة 
جذعة واتسع الفتى على الرائق .. 

أدار أو بكر عيته فى أصحابه بتخير منهم لهذا المنصب رجلا يكون شديداً 
فى غير عنف » ليآ فى غير ضعف » فو جد كثيرآ من أععاب رسول الله صل 
الله عليه وس عل مايجب . غير أن عم ركان أمضلهم ف نفسه » وأقرهم إلى 
الصفة الى يحب أن يكون علا خليفة المسلمين . وكذاك كان عر فى افو س 
من استشارم أبو بكر فى أمر الخلافة ومن يلها . 

يقول صاحب أشهر مشاهير الإسلام رحمه الله « ومن توفرت فهم هذه 
الصفة من الصحاية الكرام عمر بن الخطاب وعلى بن أنى طالبء إلا أن الأول 
كان رعا بريد الامر فبرى فى طريقه عقدة فيدور إليه » والثانى يرى الاستقامة 
فلا ييالى بالعقبة تقوم ہیں يده » فهو إلى الشدة أميل منه إلى اللين » . 

أقول : إن ما ذكره حضرة الفاضل فى وصف الرجلين بح ؛ غير أن 
عدول أنى بكر عن على إلى عمر لم يكن سببه ما ذكر سب . والذى أعتقد أن 
تريث عل فى بيمة أنى بكر واحتجاجه على أحقيته للأمر بقرابته من سول الله 
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صل الله عليه وسلم هو الذى حدا بى بكر إلى العدول عنه إلى غيره ؛ للأنه خشى 
أن بحعلها مير اما للا 'عقاب على نظام الارستةراطية » فى حين أن أبا بكر كان 
يرأها غير خاصة ببنى هاشم کا يرى على . بل قد صرح بأنه كان يود : أن لو كان 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأانصارة هل لحم فى هذا الآمر ثى. 
حى لا يكون قد غلبهم يوم السقيفة بأن کان ألحن منهم حجته . فهو يود أن 
او کان استبرآ لنفسه . ومن كانت هذه حاله كان أحرص :على إبعادها عمن براها 

تراثا وطعمة لهل خاصة . هذا هو الذى أظنه سبياً لما ذكر . 


عزم أبو بكر على اختيار عر . وأحب أن يستوثق لامر ويوطن أصماب 
رسول الله وأهل السابقة على هذا الآمر حت لايكون فى نفس أحد منهم حفيظة ‏ 
ولئلا يكون قد استخلف عليهم من لايرضونه . فسأل عبد الرحمن بن عرف 
فقال : أخبرنى عن عمر بن الخطاب . فقال : ما تسألى عن أمر إلا وأنت أعلم به 
مى . فقال: وإن . ققال عبد الرحمن: هو أفضل من ريك فيه من رجل » ولكن 
فيه غلظة . قال أبو بكر : ذلك اانه يرانى رقيقاً » ولو أفضى الامر إلبه لترك 
كثير! ما هو فيه . ثم دما علمان بن عفان فقال : أخيرى عن عمر . فقال أنت 
أخبرنا به. فقال: على ذلك يا أبا عبد الله؛ أخبرنى عن عمر . فقال : الهم علمى 
به أن سر ر ته خير من علائيته , وأنه ليس فنا مثله . فقال أو بكر : رحمك ان 
أبا عبد الله ٠‏ لا تذكر ما ذكرت لك شيئاً. قال : أفعل . فقال له أبو بكر : 
لو تركته ماعدوتك وما أدرى لعله تارك » والخيرة له ألا بلى من أموري شيئاً » 
ولوددت أق كنت خلوا من أمورم وآنی كنت فيمن معنى من سلفم . 
وسأل أسيد بن حضير فقال أسيد : الهم أعلمه اير بعدك » رضى للرضى 
وسخط لاسخطهء الذى يسرخير من الذى يعلن ولن بل هذا الأامر أحد أقوى 
عليه منه . واستشار غير هؤلاء سعيد بن زيد وجاءة من المهاجرين والانصار 


ولما تبي لأنى بكر ما أراد دعا عثمان بن عفان فأمل عليه : 
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٠‏ سم الله الرحين الرحيم » هذا ما عهد أبو بكر بن أنى قحاقة إلى المسلبين 
أما بعدء ثم أغى عليه فكتب عثيان : د فإنى استخلفت عليك عمر بن الخطاب 
ول آ لك خيرآ دم أفاق أب بكر فقال : اقرا على . فترأ عليه فكير أبو بكر 
وقال : أراك خفت أن مختلف الناس إن اقغات فى غشيى . قال : نعم . قال : 
جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله ٠‏ وأقرها أبو بكر من هذا الموضع . 


قال الطبرى : ثم أشرف على الناس وزوجه أسماء بنت عمس مسكته , فقال 
لى : أترضون من أستخاف عليك ؟ وإنى والله ما ألوت من جهد الرأى ولا 
وليت ذا قرابة وإنى قد وليت عليك عير بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا . 
فقالو| : سمعنا وأطعنا . 


ثم دعا ابو بكر بعمر خالباً فقال : إنى مستخلفك من بعدى وموصيك 
يتقوى الله . إن لله عملا بالليل لا يقبله بالبار » وعملا بالتبار لا يقله بالليل » 
وإنه لا تقبل ناهلة حى تؤدى الفريضة فإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه 
بوم القيامة ياتياعبم الحق فى الدنيا وثقله علهم . وق ليزان لايوضع فيه 
إلا الحق أن يكو ن ثقيلا.و[ماخفت موازءنمن خفتهو ازينه يومالقيامةباتباعرم 
الباطل ونه عليهم؛ وحق لميزان لايوضع فه إلا الباطل أن يكون خفيفاً ٠‏ 
إن الله ذكر أهل الجنة ذذكرم أحسن أعالمم وتجاوز عن سيكاتهم» فإذا 
ذكرتهم قلت : إى أغاف أن لا أ كون من هؤلاء . وذكر أهل الا فذ كرثم 
بأسوأ حالم ول بذ کر حسناتهم » قإذا ذكرتهم قلت : إلى لأرجو أن لا أكون 
من هؤلاء . وذ كر أية الرحمة مم آية العذاب ليكون العبد راغب راهبا ولا يتمى 
على الله غير الحق ولا يلق بيده إلى التبلكة . فإذا حفظت وصيى فلا يكن غانب 
أحب إليك من الموت وهو آنيك ؛وإن ضبعت وصيى فلا يكن غائب أبغض 
إليك من ا موت ولست عحجزه . 


ولا خرج عر من عنده رفع يديه وقال : اللهم إنى لم أرد بذلك إلا صلا هم 
وخفت علهم الفتنة فعملت فيهم بما أنت أعل به واجتهدت لم ريا فوليت 


آذ كي ١‏ أ سسس 
علمهم خيرم » وأقوام علهم 3 وأح رصم على ما أرشدم 3 وقد حضرق من 
أمرك ما حضء فاخلفنى فيم فبم عبادك ونواصهم بيدك , أصلح للم لهم 
ولاتهم واجعله من خلفائك الراشدين و أصلح له رعيته . 
وكان بدء خلافة عمر بن الطاب بوم الثلاثاء ؟؟ ججمادى الثانية سنة ۱۳ ھ 
( ۲۳ أغسطس سنة 84م) . 


هو عمر بن الخطاب بن تفيل من بی عدى بن كعب من بی لؤى . وأمه 
حنتمة بنت هاشم بن المغيرة من بى مخزوم بن يقظة ينمرة . ولد لثلاث عشرة 
سنة من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم . كانعمر ذا شهامة ونجدة وجرأة 
وتجاعة . وكانت الشجاعة الادية أخص أوصافه لاعاف فى الاق لومة 
لام »و لا يقر على كتهانه ولا يعطى هوادة فى باطل يعتقد بطلانه . 


کان عمر فى صغره برعى على أبنه غنمه و يم إلهن غنات لخالات له. 
وقد روى أبن عسا كر بسنده : أن عبر مس بصجنان ( امم مكان) فقال : كينت 
أرعى الخطاب بهذا المكان فكان فظاً غليظاً . فكنت أرعى أحياناً وأحطب 
ااا فأصبحت أضرب الناس ليس فوقى أحد إلا رب العالمين . ثم قال : 

لاثىء مما ترى بق بشاشته ببق الإله ويودى الال والولد 

ولا كبر عمر اشتغل بالتجارة فى ماله وكان يذهب أحياناً إلى الشام متجراً . 
وقد روى أبن عسا كر : أن بطريقا سره بالشام واستعمله ف بعض عله فتغفله 
عمر وقتله وخرج هارباً من الشام . ولم يكن لعمر وفرمن المال » بل كان مقلا 
من ذلك وحرفته التجارة فى الجاهلية والإسلام إلى أن ولى الخلاهة . 

كان عمر عزيز الجانب فى قومه مشبوراً بألشدة , وصدى العزيمة وقوة 
الشكيمة » وكانت سنه حين البعثة سبعا وعشرين سنة . ولم يكن قد أشرق نور 


الإمان على قلبه فكان ينال المسلمين بالاذى . 
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كان رسول الله فى مبدأ أمره يتمنى أن يكون له بين المسلبين رجل له عز 
وشرف وصدق عزعة يكفكف عنهم المشركين ويكون للسليين ردا من 
الآذى : ورى أن قرع هده الصفات إعا هو عمر بن الخطان › ورو 
ابن هشام » فكان يدعو الله أن يعز الإسلام بأحدهما » فاستجاب الله له 

ق عر . 


ذكر فى أسد الغابة بسنده قال : قال لما عمر بن الخطاب : أتحبون أن أعلكم 
كيف کان دہ إسلاتى ؟ قلنا نم . قال :“كنت من أشد الناس على رسول الله 
صل الله عليه وسم » فبينا آنا بوماً فى يوم حار شديد الحر بالحاجرة فى بعض 
طرق مک إذ لق رجل من قريش فقال : أبن تدهب يا ابن الخطاب ؟ أنت 
تع أنك هكذ! » وقد دخل عليك هذا الام فى بتك ء قلت : وهماذاك ؟ قال : 
أختك قد صبأت » قال : فرجعت مغضباً , وقد كان رسول الله مع الرجل 
والرجلين إذا أسليا عند الرجل به قوة فيكوتان معه ء ويصيبان من طعامه . 
وكان قد ضم إلى زوج أختى رجلين . قال: جت حتى قرعت الاب . فقيل : 
من هذا ؟ قلت :ابن الخطاب . قال : وكان القوم جلوساً يقرأون القرآن 
فى صحيفة معهم » فليا معوا صوتى تنادروا واختفوا وتركوا أو نوا الصحيفة 
من أيديهم » فقامت المرأة ففتحت لى » فقلت : باعدوة تقسساء قد بلغنى أنك 
صبوّت . قال : وأرفع شیا فى يدى فأضرما به » فسال الدم » فليا رأت المرأة الام 
بكت »ثم قالت : يابن الخطاب ما کنت فاعلا دافعل» فقد أسلسحة . قال : فدخلت 
واا ُن > لمت على السرير » فنظر ت وإذا يكتاب فى ناحية البدتء فقلت : 
ماهد الكتاب أعطنيه ۽ فقاأت : لاأعطك ) أست من أملهء أنت لا نغتسل من 
الجنابة ولا عط , وهذا لامسه إلا طهر ون ؛ قال : فل آزل بها حىأعطقيه . بإذا 
فيه ( بسم الله ال رحمن الرحيم ) فلمامر رت ,الرحمن الر حم » ذعر تو رّميت بالصحيفه 
من يدى » كم رحعت إلى نفسى وإذا فيا ( سبح لله ما ال وات والأرضوهو 
العريز ا حك ) قال فكلما مررت باسم من أسماء الله عز وجل ذعرتمتراجعت 
إلى نفسى حى إذا بلغت ( أمنوا التمورسوله وأنققوا ما جعلك مستخلفينفيه ) 

(م - هالخلانة) 
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حتى بلغت إلى قوله : ((إنكتم «ؤمنين) قال : فقلت أشهد أن لا [لله إلاالله 
وان مدا رسول الله » تخرج الةوم يتبادرون بالتكبير استبشاراً بما سمعوه می » 
وحمدوا الله عر وجل» ثم قالوا : بان الخطاب » أبشر فإن رسول الله دعا يوم 
الإثنين فقال : « اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين : إما عمرو بن هشام ء وإما 
عر بن الخطاب » وإنا ترجو أن تكون دعوة رسول الله لك ال . وقد قدمنا 
فیا سبق نحو هذا مع اختلاف سیر . 

ولما أعلن عر [سلامه فى قريش اشتد الآمر على القوم وكادوا يقتلونه اولا 
أن أجاره منهم العاص بن وائل ااسهمى » وثاله ما كان يناله المسلدون من الإاذى 
غير أنهم ا يبلغوا به مبلنهم ١‏ 

ولا كانت افجرة كان الناس بخرجون متسللين لا يعلم خروجهم أحد حتى 
لا تمنعهم قريش . أما عمر فأعلن أنه مهاجر وقال : ه من أراد أن که أمه 
وتم عرسه فلیلقی خلف هذا الوادى »ثم خرج مباجرآ فلم بقبعه أحد . 

وقد شبد مع رسول الله صل الله عليه وسل المششاهد كلها . وكان موفق اثر أى: 

ملهماً بالدواب » وکثیر آ ما کان يشير على رسو ل الله صبىالله عليه وسل بالامر 
م ينزل القرآن موافقاً لما أشار به وكان هو وأبو يكر منزلة وز ران لرسول 
الله صلى الله علبه وسلم . وقد تزوج رسول الله صلل الله عليه وسل بابنته حفصة» 
وله مقامات سان فى الحدب على رسول الله صلى التهعليه وسلم وألذب عنه ؛ 
والشدة على من ناوأه . وقد قال رسول الله صل الله عليه وسام : ه لقد كان فيا 
قبلكم من الام حد ثون فإن يكن فى مى أحد فهو عمرء . 

ومن مقاماتها لحمو دة فىالإسلام يو مالسقيفة حي ناختلقت الآراء وخثىأن 
يتفرق أمر المسلمين ويب نار الفتن فأخمدها بالمبادرة إلى مبايعة أنى بكر فكان 
عله هذا سبباً لنجاة المسلمينمن أ کر کار ثة كانت تمل" بهم أولا يعن نقيدته و عة 
نظره بعد معو نة اللهتعالى . وقد کان لأبى بكر منرلة الوزير الاو لي ازره ويعينه 
و شير عليه » وكان أبو بكر يحل عليه النظر فيا يرفع إليه من القضايا بالمدينة , 
فكان قاضیاً له وإن لم ينسم باسم قاض . 
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أوّل خطة لعمر 
بعد أن بويع عمر بالخلافة بعد وفاة أنى بكر صعد المثبر فقال كلة قصيرة 


اشتملت على سياسته الى اعتزم أن يسوس با النأس فقال بعد حمد اله والثناء 
عليه بما هو أهله : 


le) »‏ مثل العرب كثل جمل [ نف اتيم قائده فلينظر قائداه أبن بشوده . 
أما آنا فورب الكعبة لاحملنك على الطريق » . 
ويعطى ماعنده من السير عفواً سبلا . وهذا تشخيص حسن للأمة الإسلامية 
لعهده فإسهاكاتت سامعة مطواعة إذا أمرت اقنمرت » وإذا هيت اتوت ويتبع 
ذلك المسثولية الكبرى على قائدها فإنه يحب عليه أن يراد لها ويصدر فى شأ 
يعقل › وبورد يتميين حتى لا بورطها ف خطر > ولا مها £ ميلع 6 
ولا يهمل شأنها إهمالا يكون من ورائه البطر . وقد أراد بالطريق . الطريق 
الأقوم الذى لا عوج فيه . وقد ب ما قىم به . 

فح فارس وما كان بعد خالد 

رحل خالد عن العراق ک) أمره أبو بكر وشيعه الى ثم قال له خالد : 
ارجح إل سلطانك غير مقصر ولا وان ٠‏ وقد استقام أمر فارس على رأس 
سنة من مقدم خاد على شہر براز بن أردشير بن شهر بار > فوجه إل الى 
جندآ كفا بقبادة هرمز جاذويه ومعهم فيل . وكتبت المسالح إلى الممثى بإقبال 
ذلك المح ش » لخرج الى من الخيرة للقاء الجيش وض" إليه مسالحه وجعل 
عل نيه أخويه : المعسّى ومسعودا وأقام يبابل . وأقبل هرمز وعلى مجنبتيه 
الكوكبذ والدوكيذ . وقد كتب شهر براز إلى المت ىكتابا يقول فيه : 
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« إفى قد بعثت إليك جنداً من وخش أهل فارس . نما مم رعاة الدجاج 
والخنازير ولست أقاتلاك إلاهم » فأجابه الى : إا أنت أحد رجلين 
إما باغ فذلك شر“ لك . وإما كاذب فأعظ, الكذابين عقوبة وفضيحة 
عند الله وف الناس الملوك . وأما الذى يدلنا عليه الرأى فإنكم ما اضطررتم 
إلهم فا مد لله ألدى رد كيدم إل رعاة الدجاج والخنازر ( جرع الفرس (ذلك 
وقالوا لملكهم : جرأت علينا عدوتنا بالذى كتبت به إليهم ٠‏ فإذا كائيت 
أحداً فاستشر . 


التقت جموع الفرس وجموع المسلمين ببابل بعدوة المكرّاة الدنا وتقاتلوا 
قتالا شديداً . ثم إن الممنى قصد القيل فى جمع من المسلدين وكان فرق بين 
الصفوف والكراديس وأصابوا معتل فانيزم الفرس وتبع المسلبون فلم حى 
جازوا بهم مسالحهم وم يقتلون وياسر ون فيهم حتى انہزموا إلى المدائن . 


وقد رأى الى أن الفرس غير تاركيه ولا بر لم من مناجزته نود 
لاقبل له بهم » نقف إلى المدينة ليخير أبا بكر بالمسلبين وماتم” لهم وما يتوقعون 
ويستأذنه فى الاستعانة بأمل الردة من قد ظهرت توبته وندمه » وكان ای 
قد خلف علىمن كان معه بشير بن الخصاصية ؛ ووافق اتصراف الى إل المد نة 
اضطر أب الفرس فى شأن ملكهم ؛ فشغلهم ذلك عن المتتى وجيشه إلى أن عاد 
من وجهه ذاك . 


ولا قدم الممتى عل أنى بكر وجده قد اشتد به المرض» فلم أخبره الخير قال 
على بعمر » فلا حضره قال : إنى لارجو أن أموت فى يوىى هذا » فان أثامسعه 
فلا شت حى تندب الناس مع المثى ولا تشغلنك مصيبة وإن عظمت عن أ 
دينج ووصية ر بک “وقد ریت متوق رسول الله صل الله عليه وسلم وماصنعت 
ول يصب الخلق بمثله » ووالته لو أنى آبى عن أمر الله ورسوله لتر وا 
فاضطرمت المدينة نارأ . وإن فتم الله على أمراء الشام فأردد أصحاب خالد 
إلى العراق فم أهله وولاة أمره وحده وأهل الضراوة بم والجرأة علهم ٠‏ 
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فلها فرغ عمر من أب بكر ندب الناس مع المثى قبل صلاة الفجر من اللدلة 
الى مات فا أبو بكر ثم أصبح فبايع الناس . ولا فرغ من أمر الببعة عادفندب 
الناس إلى فارس . 


کان الناس قد وقر فى نفوسهم عظم ملك الفرس وقوءة ش وكتهم وظفرم 
فى الحروب فى الجاهلية » فكان حرب الفرس أثقل شىء على نفو سهم فائتّاقاوا 
فل تدب أحد لذلك الوجه » ومازالعمر يندب ااناس إلى الوم الرابع کان 
أول منندب أبو عييك بن مسعود الثقى و سعدن عمك الانصارى ( شم تتابع 
الاس بعد ذلك وتكلم الى بن حارثة قال : أمبا الناس لا يعظمن علي هذا 
الوجه 6 lil‏ قد تبحيحتا رف قار س وغلبام على خر شق السواد وشاطر نام 
ونلنا مهم واجتراً من قبانا علهم ولأ إن شاء الله ما بعدها . وقام عير فقال : 
إن الحجاز ليس لم بدار إلا على اميد ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك . أين 
الطراء المهاجروت عن مو عود الله ! سيرواق الآأرض الى وعد الله فى الكتاب 
أن بور ثكوها ( فأنه قال : ) ليظهره على الدين كله ) وألله مظهر دنه ومعو” 
ناصره ومول أهله موأريث الهم 8 أبن عياد الله الصالحون ؟ 

فكأن بعد ذلك اتتداب أبى عبد . 6م ی سعد بن عنيد أو سليط بن قوس . 

1 اجتمعذلك البعث قىل لعمر :ا عليهم رجلا من السابقين من المهاجربن 
أو اللاتصار فقال : والله لا فمل إن الله إعا رفعج يفم ومر عت إلى العدتو 
فإذا جم وكرهتم اللقاء اوی بالرياسة منک من سبق إلى الدفع وأجاب إل 
الدعاء » والله لا أوسّر عليهم إلا أوالم اتدابا . ثم دعا أيا عد وسلبطأ وسعداً 
فقال : أما نكا لو سقتاه لو بتكا ولأدركتما بها إلى مالكا من الامّة . فأ 
أيا كيك على الجش وقال له ؛ أسعع من أععاب انى صل الله عليه وسل وأشركبم 
فى اللامر ولا جد مسرعا حى لما » فاا ال خرب 6 والحرب لا يصلحبا 
إلا الرجل المكث الذى يعرف الفرصةه والكف. 


يمل الى إلى عسكره وأو عبيد بمن معه ¢ وكاو ا خمسة آلاف ٠‏ ق أثره 


5 
وصار أبو عبيد يستنفر من بمر” به من العرب لقتال الفرس فأجابه بش ركثير 
وقد وسل المثتى إلى الميرة فى عشر ليال وجاء أبو عبيد بعده بشهر . 


الفارق 


كانت الفرس مشذولة عنالمسلمين بموت شبر براز وصارت تولى وتعزل 
إلى أن عاد ا مى من المدينة إلى الجيرة » وكان الفرس قد ولوا رتم أمر حرب 
المسلمين فكتب إلى دهاقين السواد أن يثوروا بالمسلمين ودس فى كل راق 
رجلا ليثوريأهله › فبعث جابان [لالممقباذ الأسفل › وبعث بر ر سی فلذل نور 
وثار أهل الرساتبق من أعل الفرات إلى أسفله - فم المثتى مسالحه وحذر . 
وتجل جابان فزل العارق ونزل الى تان حى لا يقطع عليه خط الرجعة إل 
أن قدم عليه أبوعبيد ول حى م اناس وما محم من الظهر » 9 تعبا ونزل 
على جیش جابان بالمارق فاقتتلوا قتالا شديدا * ثم انهزمت الفرس وأسر جابات 
ومردأن شاه فأما أ, مردان شاه فقتله » Tl‏ جابان ققد خدعه جايان 
فقال له : إنكم معاشر العرب أهل وفاء » فهل لك أن تؤمننى وأعطيك كذا ؟ 
قال : نعم . قال : فادخلی على ملك حتى يكون ذلك شېد منه . ففعل . وأجاز 
أوعبيد أمانه . .وع م أنه الرئيس قالوا لای عبيد اقتله . قال : ماتروق 
فاعلا معاشر ريبعة0©.؟ أيؤمته صاحبكم وأقتله آنا ؟ معاذ الله ما لزم بعض 
المسلمين فقد لزمهم كلهم . وكان آسره مار بن فضة القيمى . 
قسم أيوعبيد الغنائم وبعث بلس إلى عر ثم نادى بالرحيل إلى كسك ر حيف 
ينذل تر مى وهو أبن خالة كسسرى . وكسكر قطيعة له وقد ضوى إلبه فل جيش 
جابان وقد وجهإليه رستم وبوران بحيش على رأسه الجالنوس حين بلغهما هز ية 
جش جابان » فرجا نرسى ومن معه أن يدرك المدد قبل منازلة المسلمين له . 
ولكن أبا عبيد عاجلهم وكان المثتى على تعبيته التى لت بها جابان فاقتتلوا أسفل 
من كسكر بمكان يقال له : السقاطية قتالا شديدآ فائهزمت الفرس وفر نرسى 


(۱) كذافى إن الأثير » ولمل متها مضر لأس آسمره ميمى وثم من مضمر لامن ربيعة . 
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وغلب على عسكره وأرضه » وخرب أبوعبيد ماکان حول عسكرثم من كسكر 
وجمع الغنائم » فوجد من الأاطعمة شيئاً كثيراً وأخذت خرزائن نرمى ذل يكونوا 
بثىء مما فى خرائنه أفرح منهم بالترسيان لاله كان يحميه ٠لا‏ بأكله بشر ولا 
يغرسه سواه وأهليته أو ملك الفرس»ء فاقتسموه وجملو| يطهمو نه الفلا<ين » 
وبعثوا مخمسه إلى عمر وكتبوا : إن الله أطعمنا مطاعم الأكاسرة محمونها 

وأحبينا أن تروها لتذكروا أنعام الله وأفضاله . 

وأقام أبوعبيد بكسكر وسرح المننى وغيره من القوتاد يغيرون على النواحى 
ويفلون عصائب الجنود الى كانت متفرقة هناك . وصالحه أهل بعض تلك 
النواحى ء وجاء فروخ وفر اونداذ منأه ل الصلح إلى أنى عبيد بآ نة فها أطعمة 
قارس من الآلوان وال خبصةوغيرها فقالو! : هذ كرامة أكرمناك قرى لك . 
قال : أأكرهتم الجند وقريتموثم مثله ؟ قالوا: لم بتيسر وتحن فاعلون . قال : 
لا حاجة لنا فى ما لا يسع الجند , وقدم إليهآخرون مثل ذللك, فأ وقال : بنس 
المرء أبو عبيد إن سحب قوماً من بلادم أهرقوا دمهم دونه أولم ريقوا 
فاستأثر عليهم بشىء يصبه ؛ لاوالل لا با كل نما أناء الله علهم إلا مثل 
مايأ كل أوساطهم . 


۰ س 


وي ی | سر 


جاء خر امز مة إلى دسم جز جشاً آخر عظما وعليه مبمن جأذو به 
وأعطاء الراية الكبرى لفارس وهى المسماة درش كابيان وعرضها كازة أذرع 
وطوها اثنا عشر ذراعامن جلود ار . وأقبل أبو عبيد ونزل الروّحة ؛ موضع 
البرج والعاقول » هبعث إليه بهمن : إما أن تعبروا إلينا و ندعك والعبور؛ 
وإما تخلوا يمنا وبين العبور . قال من مع أنى عنيد : دعبم يعبرون إلينا تأنى 
ويل وقال : لا بكونون أجرأ على الوت ما . «عبروا على جسر نصيوه فى مكان 
ضيق المطرد والمذهب فاقتتلوا يوم » حتى إذا كان آخر النهار واستبطأ ر جل 
من ثقيف الفتح أل بين الماس «تصاغوا بالسروف وقصد أبو عبيد الميل 
وضربه مط الفيل أنا عبيد وقد أسرعت السيوف ف أهل فارس وأصيب 
منهم ستة لاف . هلما حُبما أبو عبيد الهزم المسلون وتموا على هز مء وعمد 
رجل من ثقيف إلى الجسر فقطعه . فائتهى الاس إلى الجسر والسيوف تأحذم 
من خلفهم فتهافتوا فى الفرات :أصيب من المسلمين أربعة آلاف من ببن غريق 
وقتيل . وقام ئى من خلف التاس فى أهل النجدة يحمون ظهورثم ويدافعون 
عنهم حتى أصاح الجر وعبر الاس ثم عبر بمن معه إلى المروحة وهو جرح 
ومعه عدد من حماة الناس جرحى وهذه عاقبة الاجاج والجازفة فى الحرب 

كان الى قد نصح لا عبيد وقال له , إنك تقدم على أرض المكر 
والتدبعة والخيالة والجيرية »> تقدم على قوم قد جرءوا على الشر” فعلوه 
وتناسوا الخير جهلوه » فااظر كيف تكون واخزن لسانك ولا تفعين 
سركك؛ فان صاحب السر ما ضبطه متحص لابو من وجه يكرهه وإذا ضيعه 


هرب من اليأس اشر كدير على و جوههم وافتض<وا E‏ أتفسهم وأستحيوا 
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عا نزل بهم وبلخ عبر من بعض من أوى إلى المدينة ف يعنف الفارين وخفف 
عنم مصابهم وقال : عباد الله اللهم إن كل مسل ف حل می ٤‏ آنا فة كل 
ملم . يرح الله أنا عبيد : لو كان عبر فاعتصم أو تحيز إلينا ولم يستقتل 
لكنا له فة . 

أراد أمل فارس العور للمسلمين لما رأوا من قلهم وضعفيم من قتل 
منهم أو شرد وأحبوا أن يستأصلوم . فدهممم خبر أهمهم وصرفيم عن نيتم . 
وهو أن الناس بالمدائن قد ماروا برستم ونقضوا الذى بيهم وه فصاروا 
فرقتين : الفهلوج على رستم > وأهل فارس على الفيرزان . وقد كان بين وقعة 
اليرموك ووقعة الجسر أربعون يوم . 

وقد أخطأ أبو عبيد رجه الله فى عبور الهر وعخالفته أعابه » وقد أمره 
عمر بأن يستشيرمم ويتبى إلى دأعم وم صقان رسول الله وعحاصة لبط 
ابن عبرو ۽ ولم سمح تصيحة الى وهو رجل قد خرجته الوقائم وزاده عل 
ما رآه من خالد إذ كان معه . وخطأ ثان ما صنعه مر ثد التق من قطع الجسر 
عل الناس ء وإن العدوت لم يحدث م من المكاية ما أحدثه فم بعمله » فكان 
الصديق الجاهل ۽ ولا ينفعه اعنذاره بأنه أراد أن يقاتل الناس على ما قاتل عليه 
أمراؤم » فإن لكل مقام مقالا ومثل هذا القول لا يصلم فى وقت الجولة . 
وإتما يقال للقوم وصفو فهم ثابتة وآ ذا جم مصغية وهم فى سعة من التدبر وإجالة 


الرأى » هأما وقت المز عة فلا كلام . 


البويب 
إن وقعة اسر قد أكلت جيش المسامين وعم عر أن ليس بالقوم امتناع 
ولا قوة إذا ناز هم العدو شرع لمعك الإمداد إلى الى علوم حربر - عبد به 


الى فى جبلة وعصمة بن ال مارت فيمن تبعه من قومه بى ضة . وكتب 


ل !| س 
إلى أهل الردّة ولم يوافه فى شعبان أحد إلا رمى به الى فتوافى المنجدون إليه 
فى جمععظم . وبلغ رست والفيرزان ما عليه الى وما ينتظر من المدد . فاجتمعا 
على أن يبعثا مهران الحمذانى إلى الحيرة . وعل الى فة إلى البويب وعد 
من كان بالجيرة من المسلمين وخر جوا منبا حين علموا يجند مهران وقد توافت 
جنود المثى ومددم إلى ذلك المكان ما بى موضع الكوفة وبينه وبين مهران 
انبر . فكاتبه مهران يخيره فى العبور ولكن المثنى رى العبرة فى أنى عبيد 
وجيشه فلم برض أن يكون هو الذى يعبر . فعبر مبران مجنوده وكان ذلك 
فى رمضان . فنادی المثثى انهدوا لعدو ك ٠‏ وكان قد عبأ جيشه تعبية خالدية . 
وخطب الى فى المسلمين فقال : إنكم قوم صوام والصوم مرقئة مضعفة , 
وإنى أرى من الرأى أن تفطروا ثم تقوو بالطعام على قتال عدوم فأفطروا . 
ورأى رجلا يستوفر ويستقتل من كردومه فقال : ما شأنه ؟ قالوأ. قل فر“ 
يوم الجر ويريد أن يستقتل » فقرعه بالرح وقال : لا أباللك الزم موقفك 
وإذا أتاك قر'نك فأغنه عن صاحبك ولا تستقتل . قال : إنى بذلك لجدير . 
واستقر” وازم الصف . وسار المنى على الرايات يقف بها راية راية يحضم 
وبأ ثم بأمره وزم يأحسن ما فيهم ويقول لكل قوم : إن لآارجو أن 
لا تؤنى العرب ايوم من قبلك » والله ما يسرنى اليوم لنفسى شىء إلا وهو 
بسرق لعامتكم . فبجبيونه بمثل ذلك . وأنصفهم الى فى القول والفعل وخلط 
الناس فى المكروه والمحدوب فلم يستطع أحد أن يعيب له قو لا أو عملا . وقال : 
إذا كبر ت الرابعة فاحملوا وأعجلهم أهل فارس عند التكبيرة ال ولى وحمى القنال 
بين الفريقين واشتد فعمد المثى إلى أنس بن هلال وقال له : إنك امرو عرنى 
وإن ل تكن على دينى فإذا رأيتتى حملت على مهران ذا حمل معى . وذمر قوما معه 
وأوصى القو“اد بأمره وبأن لا يزايلوا أمكنتهم لثلا يتكشف الجيش وحل 
الممتى وخالط القوم وأوغل فى صفوفهم وصير المسليون صيراً جلا . ول بزل 
المثى يعمل وص معه فى قلب الفرس حي آفاه فقويت يجنبات المسلمين 
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على من يليم وصار المثى بذمر م وحطهم حى هزم الفرس وسبةبم الى 
إلى جسرثم فقطعه لثلا يعبره أحد مهم . 

كان عمل الممنى هذا خطاً 5 لان القوم وإنكانت اهر بمة قل عدت عليهم 
ف عدد كبير وقوأة عظيمة إذا تتام فللهم فى مكان ووجدوا من يعودثم وم 
واجدون لائالة » عادت هم وتم وثاب لمهم نشاطهم إلى القتال و يصيرون 
بعد ذلك كالشوكة فى جنب جيش المسلمين . 
وتمت اهز بمة عل اأفرس بغت له 0 وأخذ قل المهز مين يصعد واصوت إذ 
جلام الى عن الجسر وخيل المسلمين تتبعهم ويقتلون منهم فلم تكن وقعة 
من الوقائع أبق رمة مهأ . وقد أصيب من اح المسامين عدد كير س قتيل 
وجري وما ور عن المى حكه على نفسه فى قطعه الجسر وإخراجه العدو ‏ 
قال : لقد يمرت جرة وق الله شرها عسابقى إياهم إلى الجر وقطعه حى 
أحرجتهم , فإقى غير عائد فلا تعودوا ولا تقتدوا نی أا ااناس فإنها كانت می 
زلة له يلبعى إحراج أحد إلا هن لا شوى على الامتناع . 

2 أرسل فى أثر المنهزمين من اتبعبم حى وصلوا إلى السيب - كورة من 
سواد الكوفة ‏ بعد أن عقد هم جسراً . وكانت هذه الوقعة من الوقائع 
الكيرى التى أوقءت الرعب فى تلوب آهل فارس » واستمكن المسلمون من 
الغارة فى السواد وانتقضت سالح الفرس وتشتت أمرم فى تلك الناحية 
واجترأ المسلمون عليهم وشنّوا القارة علهم فما بين سورا وكسكر والصراة 
والفلاليج والاستانات ٠‏ وقد قال عروة بن زيد الخيل ف هذة الوقعة والطبيرى 
فسا إلى الاعور الشى : 

هاجت لعروة دار الى أحرانا واسدّيدلت لبعد عبد القاس ےراتا 

وقد أرانا بها والشمل +#تمع إذ بالتخيلة قتلى جند مهرانا 
أيام سار الى بالجنود لهم فقتل القوم من رتجل وركانا 
سما لاجناد مهران وشيعته حى أبادم مثى ووحدانا 


سد اع9] سد 

ما إن رأينا أميراً بالعراق مضى مثل المنى الذى من آل شييانا 

إن المثى الآمير القرم لاكذب” ف الحرب أشجع من ليث ضفانا 

وقد كان عمر من أول أمره حريصا على تعرف حال المسلمين والوقوف 
على ماعليه الجند من الشؤون . فكان يعهد إلى قوم من المسامين بالكتاب 
إليه بكل شؤونهم وأحواط, حى إذا رأى خللا أو خطلا بادرم بما يصلحهم 
لا تأخذه فى ذلك هوادة . لان الجند والرعية إنما يؤتون من قبل الاهمال 
والاستهانة با خال حى يقوى ضعيفه و يعظام صغيره . 

من ذلك أن المثثى أرسل رجلين من بكر بن وائل فى جند للإغارة على 

سين وبا الفر وتغلب على تساند . فأغار جند المسلمين على الوم تى أقحموا 
طائفة منهم فى الماء فاشدوم أن يكفوا عنهم وينادو مم ااخرق الغرق . وأخذ 
عنيبة وفرات اللكريان وهما قائدا الجند يذمران الناس ويناديائهم : تغريق 
بتحريق يذكرانهم بماكان من العر وتغلب فى أيام الجاهلية إذ حرقوا قوما من 
بكر بن واثل فى [حدى الغياض . وبعد أن فرغوا من أمس القوم رجعوا إلى 
الى » وقد كانت لعمر عيون فى كل جيش فكتب إليهالعين ما قالعتبة وفرات 
يوم ببى تغلب والفر على ةين . فاستقده ما أمير المؤمنين وأخبراه بأنهما قالا 
ذلك على وجه أنه مثل وأنهما ل يقولا ذلك على وجه طلب دحلل الجاهلية 
فاستحلفيما عل ذلك كلقا أنهما ما أرادا بذلك إلا الئل وإعراز الإسلام > 
فقبل منهما وصدتهما ورد هما إلى الى . فبكذا يكون حرص الأامراء عل صيانة 
أخلاق الرعية وحياطتها من تسرب النساد إلبا . 

كان المثثى اتخذ دليلين : أحدهما اثيارى والآخر حيرىء فدله الأثبارى على 
الختافس وكانت هذه السوق عظيمة يؤمبا تجار فارس والسواد فاتهها الثى . 
م قدم على سوق بغداد؛ أسرى إليه من لاتەم صح الوق فاد أمابه دم 


من اذهب والقضة وحتر المتاع و تفر قال أس‌عن با نعم وقتلمن كانواخفرون 


س 0٣ا‏ سه 
السوق من ر عه وقضاعة : ثم عاد إلى معسكره » وکانت عسكر ه قصدو”ب وتصعد 
ول ای للبلاد r‏ 


ولما بلغ سويد بن قطبة العجلى ما أتيح للبثنى بنحارثة عن الظفر يوم هبران 
أحب أن يكون له من الفخر ما للمثتى فكتب إلى عمر عخبره بوهن الناحية الى 
هوفيا ويسأله أن بمدته عيش يغزو به الفرس فى ذلك الوجه . فندمعمر لذاك 
الو جه عتبةبن غروان المازتى من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس وأمره 
على جش فيه ألفا مقاتل من المسلمين وكتب إلى سويد بن قطبة يأمره بأن 
ينطم إلى عتية . وقد خرج تمر اتشبيع الجيش وأوصى عتبة ففال : « ياعتمة إن 
إخوانك من المسلمين قد غلبوا على الحيرة وما بلا » وعيرت خيلهم الفرات 
ی وطشت بأبل مدينة هاروت وماروت ومنازل الجبارين » وإن خيلهم اليوم 
عيرق تشارف المدائن » وقد بعثتك فى هذا الجيش فاقمد قصد أهلالآهواز 
فاشغل أهل تاك الناحية أن عدوا أصمابم بناحية السواد على إ خوانسم الذين 
هناك وقاتلهم ما بى الأب > فسار عتبة حتى أت مكان البصرة ٠‏ ولم تكن 
هناك ومذ إلى اللريبة . وكانت منازل خربة وا مسال الفرستمنع الأعراب 
من العيث فى تلك الناحية . وموضع الإصرة إذ ذاك حجارة سود وحصى . 
ثم سار حى ازل على الآ بلة وأفتتحها عنوة بعد قتال شديد وكتب إلى عمر رضى 
الله عنه  :‏ أما بعد » فإن الله وله الجد قتع علينا الآبلة وهى مرق سفن البحر 
من عبان واليحرين وفارس والهند والصين ٠‏ وأغنمنا ذههم وفضتهم وذرأرم 
وأنا كاب إليك بيان ذلك إن شاء الله » ٠‏ 


ثم إن عتية سار حى أ إلى المذار وأظهره الله على أهله ووقع مر" ز اة 
فى بده ؛ فضرب عنقه وأخذ بزانه وف منطقته الزمرد والياقوت وأرسل بذلاك 
إلى عير . وقد تباش المسامون بذاك وآ كوا على رسول عتبة يسألونه 


17 
عن أهل اابصرة ( وكان ذلك ابتداء اختطاطها ونزول المسلمين بها ) فقال : 
إنهم يلون الذهب بها هيلا فرغيهم ذلك ف القدوم إلييها . وكان ذلك قبل 
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ثم خرج عتبة إلى فرات البصرة فافتتحها ثم إلى دست ميسان فافتتحها 
كذلك ثم عاد إلى مكانه من البصرة . وكاتب عمر يستأذته فى العود إلى المدينة 
فأذن له . ثم أرسل بعده المغيرة بن شعبة بالبصرة مدة ثم استبدل به 
أبا هومى الأشعرى . 


هس القأدسية 


نظر الفرس فيا دهمهم من اس العرب الذين بجوسون خلال ديارثم 
ويفضون مسالحهم ويغيرون على اسواقهم ويحتوون متاجرم وامتءتهم وضيقوا 
على فارس السبل فى الوجه الذى هم فيه . فقالوا لرستم والفيرزان : ما تقتظرون 
والله إلا أن يرل بنا وملك » والله ما جر هذا الوهن علينا غيرم يا معشر 
القواد » لقد فرقم بين أهل فارس وثبطتموم عن عدوم والله لولا أن 
فى قنلكم ملاكنا لعجلنا لكم بالقتل الساعة » وان لم تتهرا لبلكنك ثم نباك 
وقد اشتفينا مد وإنه لم يبلغ من خطركا ان تعزكا فارس على ما أنتم عليه 
وان تعرضاها البل . ما بعد بغداد وساباط وتتكريت إلا المدائن » والله 
لتجتمعان أو لنبدأن بكرا قبل أن يشمت بنا شامت . 


تفاوض الرجلان ومن معهمأ من وجوه فارس ف اللا وعلموا ان كلام 
أهل فارس الذين كلمومم حق وقالوا : إنما أتينا من تمليك النساء علينا فتَالا 
لبوران بنت كسرى وكانت عدلا فى فارس تلى ملكبم مدة الاختلاف 
إلى أن يتفقوا ‏ اكتىلنا فسا كسرى وسراریه ونساء آل کسری وسراريهع 
ففعلت وأرسلت إلهن فل ببق منهن امرأة إلا أنوا بها فأخذوهن بالرجال 


۷ 
ووضعوا علهن العذاب يستدلونمن على رجل من آل كسرى . فقلن ل يبق 
إلا ولد يدعى بزد جر'د من ولد شهريار بن كسرى وأمه من آهل بادوريا . 
فأتوا 5 فداتهم عليه »> وكان ابن إحدى وعشرين سنة » فاطمأنت فارس 
واستوثقوا وملكوه علهم وتبارى الرؤساء فى طاعته ومعونته . فأخذ 
أمى القوم بعزبمة وهمة وجيش اليوش وكتب الكتائب وسمى الجنود 
لكل مسلحة من المسالح الى كانت لكسرى وسد الثغور وسير جندآً إلى 

الخيرة والانبار. 


عل الممتى عل القوم فكاتب عر بشأ:هم وما ينتظر من انتقاض من دان 
له بالطاعة من بين ظهراتييم . فلم يصل الكتاب إلى مر حى انتقض أهل 
السواد وكفروا من لم يكن فى يده عهد ومن كان له عهد » خرج الى على 
حاميته حتى نزل بذى قار وتنزل الئاس بالطف حى جام كتاب عمر وفيه : 
, أما بعد » فاخرجوا من بين ظهرى الأعاجم وتفرقوا فى الماه الى تلى 
الأأعاجم على حدود أرضكم وأرضهم ولا تدعوا فى ربيعة احداً من اهل 
النجدات ولا فارسا إلا اجتليمتوه » فإن اتى طائعاً وإلا حشر يوه . الوا 
العرب على الجد إذ جد العجم فلتلقوا جدهم تحدم » فأقام ا مى من معه بذى قار 
ونزل الناس بالل وير ان إلى غضى . حبال البصرة » فكانوا فى أمواه العراق 
من الها إلى آخرها مسا بعضهم ينظر إلى بعض ويغيث بعضهم بعضا إن 
كان كون » وذلك فى ذى القعدة سنة ٠۳‏ ه وكتب عمر - إلى عماله على 
الكور والقبائل ‏ أن لا تدعوا احدآً له سلاح أو فرس أو تعدة اوراى 
إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إلى والعجل العجل ؛ وكان ذلك فى ذى الحجة سنة 
A1۳‏ فلم يقفل من حجه حى وافته الجنود من كل وجه وناحية . فأما القبائل 
الى طرقها على مكة والمدينة فقد اجتمعوا عليه بالمدينة » واما م ن كان على | كث 
من قصف الطر يق من المدينة فقد لمق بالمتى . 


والذين وافوا عر أخبروه فيمن وراءم بالحت وترادف ورود الجنود 


إلى أن جاء الحرم سنة ١‏ ه تفرج عمر يمن اجتمع إليه إلى ماء يدعى صراز 


— ۷۸ = 

على ثلاثة أميال من المديتة فعسكر به ولا يدرى النأس ما يصنع عمر , يسير 
بهم أم يرجع إلى المدينة ويؤمر رجلا آخر . وقد رغب الاس ف الوقوف 
على لته , 

كان الناس إذا أرادوا علم شىء من عمر فهابو | أن يسألره رموه 
بعبد الرحمن بن عوف أو بان بن عفان . وكانوا يدعون عثهان رديفاً 
والعرب تقول ذلك للرجل برجونه بعد رئيسهم س إإذا أعيا عليهما 
ذلك الآهر فزعوا إلى العباس بن عبد المطلب . فلما أرادوا معرفة نيته كوا 
عان . فقال لعمر : ماتريد ؟ فنادى ااصلاة جامعة فاجتمع الناس إليه . فأخير م 
الخبر وانتظر ما يشيرون به . فقال العامة : سر وسر بنا معك . 

رأى عمر ذلك منهم والصواب فى خلافه »غير أنه لم يرد أن يخالفيم الأول 
أمره» بل دخل فى أمرم إلى أن يخرجهم من ذلك الرأى برفق فققال : استعدوا 
وأعد وا فإنى سائر إلا أن يحىء رأى هو أمثل من ذلك . ثم بعث إلى أهل 
الرأى فاجت.م إليه وجوه أصعاب انى صلى الله عليه وسلم وأعلام العرب . 
فقال : أحضروق الرأى فإنى سائر ٠‏ فأجمع ملؤم على أن يبعت رجلا من 
أصماب رسول الله صل الله عليه وسلم ويقم عدر وبرميه بالجنود؛ فإ ن كان الذى 
يشتبى من الفنح فهو الذى يريد وير يدون , وللا أعاد زجلا وندب جنداً آخرء 
وفى ذلك ما بغيظ العدو” ويقر عين المسلدين ويحى. نصر الله بإنجاز موعوده : 
فنادى عبر ٠‏ الصلاة جامعة . فاجتمع الناس إليه وأرسل إلى على -كرم الله 
وجها - وكان قد استخلفه على المدينة فأتاه » وإلى طلحة وقد بعثه على المقدمة 
فر جع إليه وعلى الجنيتين الزبير وعبد الرحمن بن عوف » فقام فى الناس فقال : 
إن الله عر وجل قد جع على الإسلام أهله فألف بين القاوب وجعلهم فيه 
إخواناً؛ والمسلمون فما بنهم كالجسد لا يخاو منه ثىء من شىء أصاب غيره » 
وكذلك عق على المسلمين أن يكونوا وأمرم شورى بهم بين ذوى الرأى 
منهم » فالناس تبع لمن قام هذا الآمر ما اجتمعوا عليه ورضوا به لزم الناس 
وکانوا فيه تبعاً لم ومن أقام بهذا الآمر تبع لآولى رأيهم مارأوا لم 


~~ 174 سد 
ورضوا به هم م مكيدة فى حرب كانوا فيه تبعاً لم .يا أيها الناس 0 إى 
[ما كنت كرجل منک حتى صرقى ذوو الرأى منك عن الخروج . فقد 
رايت ان آقي وأبعث رجلا . وقد أحضرت هذا الآمر من قدمت ومن خلفت 
( يريد علي وطلحة ) . 


أعذ عر فى إجالة الرأى فى شأن من بتولى إمارة الجبش وقال : أشيروا 
عل" برجل . وکان سعد بن أنى وقاص على صدقات هوازن وقد كتب إليه 
عر قبل ذلك بانتخاب ذوى النجدة والرأى والسلاح ؛ جا كتاب سعد إلى عمر 
وهو يستشير اناس فيمن ببعثه . يقول فيه : قد انتخبت لك ألف فارس كا 
له نجدة ورأى وصاحب حيطة حوط حر يم قومه , إليهم اتتبت أحساب وم 
ورم . فلا قرأ عبر الكتاب قال القوم : قد وجدته . قال : من هو ؟ قالوأ : 
اللاسد عادياً » سعد ابن مالك . فاتتهى عمر إلى قوشم وأحضروه وأمره عل 
حرب العراق ووصاة فقال: لا يفرنك من الله أن قيل خال رسول الله 
صلى الله عليه وسل وصاحب رسول الله » فإن الله لا محو ااسىء بالبىء 
ولكنه حو السىء بالحسن » وليس بين الله وبين أحد نسب إلا طاعته » 
فالناس فى ذات الله سواء ء الله رہم وم عياده بتفاضلون بالعافة ويدركون 
ما عنده بالطاعة فانظر الامر الذى رأيت رسول الله صل الله عليه و ملم يازمه 
ووصاه بالصبر, وسرحه قيمن اجتمع [ليه وم أربعة آلاف . وكان فى ذلك 
الجيش حد الآمة العربية وجدها ونجدتها ورأيها . فإنعمر لم يدع رئيساً 
ولا ذارأى ولا ذا ساطة ولا ذا تجدة ولا خطيبأ ولا شاعراً إلا رمام به ء 
فكانت حاشيتا الجيش تضمان وجوه الناس وغررم . 


وقد أمر سعدا بالمسير وقال له : إذا تیت إلى زرود فاتزل بها وهی رمال 

بين الثعلبية وار بمية على طريق الحاج إلى الكوفة . فلا نزل بها تفرق الجند 

فها حولها من أمواه تم وأسد . وانتظر اجتماع الناس وأ عمر . وف ذلك 
الوقت توف الى ابن حارثة من جر احة كانت أصابته قبل ذلك . 

( م ٩۹‏ س الحتفاء) 


1 

وقدكان المئى البادىء بأمر فارس من تلقاء ننفسه » وكان فارسا مغوارآ 
صاحب مكيدة وغناء فىالحرب » بصيرآ بقيادة الجند » شديد الحذر » نافذ الرأى 
قوى الإرادة : موفقاً فى الحرب » مظفراً على العدو ‏ حريصاً على نصرالإسلام 
وظهور المسلمين على الفرس . فلم أحس بدنو” أجله كتب وصنيته إلى سعد ن 
أنى وقاص يبصره فا بأمر العجم ويلق إليه بزبدة الوقائع الى عخضما ونتيجة 
خيرته وتجاريه قبله . فأوصاه أن يقاتل الفرس على حدود أرضهم على أدق 
حجر من أرض العرب وآدنى مدر من أرض العجى » فإن “يظهر الله المسلمين 
عليهم فلهم ماوراءثم > وإن تكن الأخرى فاءوا إلى فة ثم يكونون أعل 
بسبيلهم وأجرأ على أرضهم إلى أن برد الله الكرة لم . وهى وصية أنضجتها 
الخبرة وسبكتها التجرية . 

سار سعد من زرود حتى نزل بشراف وأرسل المغيرة بن شعبة إلى ناحية 
الأبلة من أرض العرب وكتب إلى عمر بمنزله وبمنازل الناس » فتككتب إليه عمر : 
إذا جاءك كتانى هذا فعشر الناس (اجعلوم عشرة عشرة) وعرآف عليهم وأمر 
على أجنادم و عم وهر رؤساء المسلمين فلشهدوا وقدآر موم شود » pse‏ 
إلى أصمابهم وواعدم القادسية واضم إليك المفيرة بن شعبة فى خيله واكتب 
إلى" بالذى يستقر” عليه مرم . فأرسل سعد إلى المغيرة فانضم إليه ودعا برق ساء 
القبائل فأتوه . فقدرالناس وعبأم بشراف وعرف العرفاء فعر ف على كل عشرة 
رجلاکا كانت الورافات أيام رسول اله صل التهعليه وسل وأمر الآمراء . وأمر 
عل الرايات رجالا من أهل السابقة . وعشر الناس وأمر على الأعشار رجالا 
من الناس لم وسائل فى الإسلام وولى الحروب رجالا فول على مقدمائها 
ومجنباتها وساقتها ومجرداتها وطلائعها ورجلا وركيانها . 

فكان أمراءالتعبية يلون الامير . ويليهم أمراء الأعشارثم أصابالرايات 
ثم القواد رءوس القبائل ‏ ولم يفصل سعد من شراف إلا على تعبة وبإذن من 
عمر . وقد بعت عمر [ليهم الأطباء وجعل على قضاء الناس عبد الرحمن بن ربيعة 
الباهى وجعل إليه الأقبا ضوقسمة النىء وجعل داعيتهم ورائدم سلا نالفارسى 


د ا 

فلا فرغ سعد من تعببته وأعد لكل شىء من أمره 'يناءا ورأساً كتب 
إلىعمر بذلك . وكان فى تل كالأثناء ‏ قبل إذنعمر ف الارتحال إلىالقادسية 
قدوم المعنى بن حارثة وسلى بنت خصفة إلى سعد يوصية المتى . وكان السبب 
فى إبطائهما مع أمر الما لما بالتعجل إلى سعد أن الأزاد مر'د بعث قابوس 
ابنقابوس بن المنذر إلىالقادسية وقال : ادع" العرب وأنت ملك علمن أجابك 
كا كان آباك . فلما علم المعنى به أسرى إليه حتى ببته ومن معه فأناميم فشغله 
ذلك عن الاسراع إل سعد بزراود فلا وقف سعد على الوصية ترحم عليه 
و ولى المع على عله وأوصى بأهل بيه خيراً » وتزوج سلمى بعد انقضاء 
عدتها : وكان فى جيش سعد بضعة وسبعون بدارياً وثلائمائة ويضعة عشر من 
كانت له عة فا بين ببعةالرضوان فا فوق » وثلامائة بمن شبد الفتح» وسبعمائة 

من أبناء الصحابة من جميع أحياء العرب . 


وكان كتاب عبر إلى سعد وهو بشراف : « أما بعد . فسر من شراف 
نحو فارس من معك من المسلمين وتوكل على الله واستعن به على أمرك كله . 
واعل فيا لديك أنك تقدم على أمة عددم كثير وعدتهم فاضلة ويسم شديد 
وعللى بلد منيع وإن كان سبلا كود لبحوره وفيوضه ودآدئه إلا أن توافقوا 
غيضآمن فيض . وإذا لقم القوم أو أحداً منهم فايدموم الشد“ والضربء وإيا م 
والمناظرة يحموعهم ولا خدعنك فإنهم خدعة مكرة آمرمم غير أمركم إلا أن 
ادوم ٠‏ وإذا اتتبيت إلى القادسية والقادسية باب فارس فى الجاهلية ‏ وهى 
أجمع تلك الآبواب لادم ولا بردونه من تلك اللاصول وهو متزل رغيب 
خصيبحصين دونه قناطر ونار مقنعة ‏ فتكون مسالحكعلى أنقاهاويكون 
اناس بين الحجر والمدر على حافات الحجر وحافات المدر والجراع يما . 
ثم لزم مكانك فلا تبرحه فإنهم إذا أحسوك أنغضهم ورموك يجمعهم الذىيأنى 
على خيلهم ورجلهم وحدم وجدم فإن آم صبرتم لعدوكم واحتستم لقتال 


الإ[ — 

ويم الأمانة رجوت أن تنصروا عليهم ثم لا يجتمع لك متلبم أبداً إلا أن 
يجتمعوا وليست معبم قاويهم . وإن نكن الاخرى كان الحجر فى أدبارم 
فانصرقتم من أدق مدره من أرضهم إلى أدن حجر ہن أرضع ثم كنم علا 
أجرأ وا أعل وكانوا عنها جن وما أجهل حى يأ الله بالفتح عليهم ويرد 
لح الكرة . 

وكتب إليه أيضاً باليوم الذى برعل فيه من عراف س وكانت الكتب 
متواصلة مترادفة ان سعد ور رضي الله عنما س . 

وقد جاء إلى سعد کتاب عمر قول له که 0 واكتب إلى أبن يلغ جمعيم 
ومن رأسهم الذى بل مصادمتم 8 فإنه قل منعى من لعض م أردت الكتاب 
به قلة علمى بما ممم عليهوالذى استقر أمرك عليه . فصف لنا منازل المسلمين 
عل الجلية » . 

فكتب إلبه سعد بصفة البلدان قول . « القادسية بين الندق والعقيق<) 
وإن ماعن يسار القادسية بحر أخضر فى جوف لاح © إلى الجيرة بينطريقين 
فأما أحدهما فعل الظهر , وأما الآخر فعلى شاطىء النهر يدعى الَلْسُوض < 
يطلع يمن سل على ما بين الخورئق0© والجيرة . وإن ما على مين القادسية 
إلى الوكمة فيض من فيوض مياههم . وإن جميع من صا المسلمين من أهل 
السواد قبل إلْي* لاهل فارس . قد خفقوا واستعدوا لنا وإن الذى أعدوا 
لمصادمتنا يم فى أمثال له منهم . فهم يحاولون إنغاضنا وإقحامنا وحن حاول 
إنغاضهم وابرازم وأص لته بعده ماض وقضاؤه مسل إلى ما قدار لا وعلينا» 
فنسأل الله خير القضاء وخير القدر فى عافية » . 


)١(‏ المتدى : حمير لسابور املك ببرية الكومة » والعقيق : مر 

(؟) لاح : ضيى 

(۳) المضوس كصور . نہر کان ہیں القادسيه وايرة . 
(a‏ المورنق كفدو كس : قصر لانعاں الأ كبر ¢ مور نیا خو را کاه 3 أى موضع الأ كل 3 


— قد سن 

فكتب إليه عمر : « قد جاءق كتابك وفهمته . فاق بمكانك حق ينض 
لته لك عدوتك واعل أن لحا ما بعدهاء فإن منحك الله أدبازم فلا تنزع عنهم 
حتى تقتحم عليهم المدائن فإنه خر اما إن شاء الله ثم كتب إلى سعد : ہ إلى قد 
ألق فى روع أن إذا لقيتم العدو” وهزمتموم فاطرحوا الشاك وآثروا النقية 
عليه فإن' لاعب أحد منكم أحداً من العحم بأمان أو ريه بإشارة أو بلسان 
كان لا يدرى الأتجمى ما کله به وكان عندم أمانا فأجروا ذلك له بجحرى 
الأمان وياک والضحك والوفاء الوفاء » فإن الخطأ بالوفاء بقية وإن ا لخا 
بالغدر الملكة وفبا وشح وقو“ة عدو ك وذهاب رک وإقبال رهم . 
واعلموا أنى أحذرك أن تكونوا شينآ على المسلمين وسدا لتوهينهم . 


وما نزل سعد عذيب المجانات بت الغارات وكان من ذلك سربة فيا 
الاخ ااشاعر القسى فى ثلائين معروفين بالنجدة والبأس وأميرثم بكر 
ابن عبد الله اللي وسرحبم فى جوف الليل وأمرثم بالغارة على الميرة فسروا 
حى جاوزوا السلحين وقطعوا جسرها بريدون الحيرة فسمعوا جلبة فأحجموا 
عن الإقدام وأقاموا كينا فرت بهم خيل تقدم تلك الغوغاء فتركوها فنفذت 
الطريق . وإذا أخت أزاد "ر بن أزاذبه مرزبان الحيرة تزف إلى صاحب 
اين وكان من أشراف العجم . فليا اتقطمت اليل عن الزواف والسلسون 
كين فى النخل وجازت بهم الأثقال حمل يكير على شير زاد بن أذاذبة فقصم 
صاءه وطارت اليل على وجوهها . واحتوى امسلمون الآاثقال وابنة الازاذبه 
وثلاثين امرأة من نساء الدهاقين ومائة امرأة من التوابع وما لا يدرى قيمته 
ثم عاجوا فصبحو | سعدا بعذيب المجانات ما أفاء اله على المسلمين فكير 
المسلمؤن تكبيرة شديدة . فقال سعد : أقسم بالله لقد ككرجم تكبيرة قوم 
عرفت فيهم العز . ثم فض “ الغنيمة فى الجاهدين بعد أن تفل اخس وأعطام 
بقيته » فوقع ذلك منهم موقعا . 


عمال 
كان كثير من المسلمين يزحلون إلى الغزو عرعهم وعيالاهم وذراريهم 
لأنزل سعد حرهم فى حامية وأتمر علييم غالب بن عبد الله الى وتزل 


سعد بالقادسية . 


كانت الفر س تنظر إلى رستم نظر المستغيث إلى مغيثه وكانت العرب من حين 
نزوكم إلى القادسية يبثون السرايا فتغير على النعم والدواب وكانوا فى قرم إلى 
الحم أما الشعير والحنطة وما ينفع من الحب” فقد كان عندم من ذلك ا حب 
ما يغنيهم أياماً طويلة لوم يم مته شیء » وكانوا يسمون الأيام بأسماء ما يات م 
من اللحان كيوم الاباقر ويوم الحيتان . فلما توائرت منهم الإغارات فى السواد 
على دوا الفرس ومن معهم واغتنام مواشيهم » كتب أهل السواد وعظاء 
فارس ممن كان له ملك بناحيتهم إلى يزدذجر'د وتجوا إليه بالشكوى من العرب 
وما يعترونهم به من التكبات قائلين : إن العرب قد نزلوا القادسية بأمر ليس 
يشبه إلا الحرب وإن” فعل العرب مذ نزلوها لا ببق على شىء وقد أخربوا 
مأينهم وبين الفرات وليس فما هنالك أنيس إلا فى الحصون وقد ذهب الدواب 
وكل شىء ل تحتمله الحصون من الاطعمة ولم يبق إلا أن يستنزلونا » فإن أبطأ 
عنا الغياث أعطينام بأيدينا . 


وكتب إليه بذاك الملوك الذين لهم ضياع بالظف" وهيجوهعل بعثة رستم. 
أرسل يزدجرد إلى رستم فلبا جاء قال له : إنى أريد أن أوجهك فى هذا 
الوجه وَإما يمد للأمور على قدرها وأنت وجل” أهل فارس اليوم وقد ترى 
ما جاء آهل فارس من أمر لم يأتهم مثله منذ ولى آل أردشير . فأراه أن قد قبل 


إن اشتراك الملوك مع القوتاد فى شؤونهم إذا كانوا غير مضطلعين بالخرب 
عارفين بكل ما يلرم لها لا يعود إلا بالخيبة والخسار . وهذه العادة الرديئة 
قد خذلت قواداً من أحسن القواد خبرة وأغزرم علا بالحرب وفوا 
ومكايدها ٠‏ فكانت وبالا على الدول . ونحن لم نزل نمع مايقوله الخبراء عن 


0 — 
إدارة الحرب الروسية العثيانية سنة ۱۳۹۲ س ووم ه إبما كان أ كير أسباب. 
الخذلان فما أن القاد لم يكونوا أحراراً فى عملهم من تقدم أو تأخر بحسب 
مايستازم الميدانو تقتضيه الآحوال . بل كانت الآوامرمن القوتاد من الأستانة. 

من ذلك أن يزدجردقال لرستم : صف لى العرب وفعلهم منذ نزاواالقادسية 
وصف لى العجم وما يلقون منهم . فقال رستم : صفة ذئاب صادفت غرة من 
رعاء فأفسدت فقال : لسركذلك إنى [نما سألتك رجاء أن تعرب صفتهم فأقويك 
لتعمل على قدر ذلك فل تصب . فافهم عنى . إما مثلهم ومثل أهل فارس كثل 
عقاب أو على جيل يأوى إليه الطير بالليل فتبيت فى سفحه فى أوكارها فليا 
أصبحت تجلت الطير فأيصرته برقہا فإن شن منها شىء اختطفه فلا أبصرته 
الطير لم تمض من عنافته . وجعلت کلیا شن مها طائر اختطفه فلو مضت 
نبضة واحدة ردته . وأشد شىء يكون فى ذلك أن تنجو كاها إلا واحدآوإن 
اختلفت ل تنمض فرقة إلا هلكت ٠‏ فهذا مثلهم ومثل الآعاجم » فاعمل علىقدر 
ذلك . فقال له رستم : أبها الملك » دعنى فإن العرب لا تزال تهاب العجم مالم 
تفرم فى > ولعل الدولة أن تثبت فى فكون الله قد كئى ونكون قد صتا 
المكبدة رأى الحرب . فإن الرأى فما والمكيدة أنفع من بعض الظفر . فأنى 
عله وقال . أى شىء بق ؟ فقال رسام . إن الآناة فى الحرب خير من العجلة 
ولااناة اليوم موضع . وقتال جيش بعد جيش أمثل من هزبة بمرة وأشد على 
عدوا . فلج وأنى تفرج حى أنزل عسكره بسباط . 

رأى رسام أنه يسيرفى الحرب يرأى غيره ويعمل فها مشورة سواءالغائب 
عا الجاهل با فأراد أن يستعنى يزدجرد من قيادة الجيش فى هذا الوجه 
واختلفت منه إلى الك الرسل ليرى موضعاً لإعقاثه وبعثه غيره فلم "ينه 
الملك مأريه . 

قد يقال إن عم ركان يوا سعداً بالتصاعح والآراء » ولا يتتفل منموضعه 
الذى کون فيه إلا بأمر منه » فلماذا لم يكن هذا توهينا لآمر سعد ؟ والجواب 
عل هذا أن عمر من أهل المكيدة نى الحرب والرأى الراجح والبصر النافذ فيا 


> 
وهو يخشى أن بتورط سعد فما تورط فيه أبو عبيد يوم الجر . فكان عذره 
مثل ذلك . ولا صار سعد مع العجم وجها لو جه . لم يكن ليأمره لشىء من 
أمر الحرب لانه أعل امن الغائب عنها ٠‏ والدليل على أن عر كان ضليعاً 
با لجرب ذا كفاءة للقيادة أن أا بكر رضى الله عنه كان يندم على أنه حين 
صرف خالد بن الوليد عن العراق إلى الشام لم يكن قد ولى عمر مكانه 
له بحيال فارس . وكانت كل أوامر عير تصدر إلى القائد بأخذ الحيطة 
والاحتراس والتأنى والحث على الصير والعدل والزهد ف الدئيا وتحو ذلك 
ما هو منزلة المدد للجيش . والفرق بين الغرضين واضح . 

خرج رستم حتى نول بساباط واجتمع إليه الجند . وجاء العيون إلى سعد 
بذلك من قبل الحيرة وينى صلويا . فأعل عبر يذلك » وكثرت الاستغاثة على 
زدجرد من آهل السواد وعليمم الإزاذمرد بن الإزاذ به الذى جشعت نفسه 
وكان ضيقاً لجوجا فاستحفة رستم فقال له : أا الملك » لقد اضطرنى تضيبع 
الرأى إلى [عظام نفسى وتر كيبا ولو أجد من ذلك بدا م تكلم به فأنشدك 
لله فى أهلك ونفسك وملكك . دعنی أقم بعسكرى وأسرح الجالينوس : فإن 
تكن لنا فذلك » وإلا فأنا على رجل وأبعث غيره حت إذا ل جد بدأ ولاحيلة 
صيرنا لم وقد وهنم وحسرناهم وتحن جامشون . فأنى إلا أن سیر . فكتب 
إلى فارس وعظيائها أن يرموأ حصو يم وان يعدوا ويستعدوا . وقال فى کتابه 
فكأنم بالعرب قد وردوأ بلادم وقارعوم عن أرضك وأبنائم : 

ولا بلغ عر أن كسرى ولى رستم بن المثمْرَادْ حرب المسلدين وفصول 
رستم بالحند إلى ساباط كتب إلى سعد لابسكبنك ما يأتيك عنهم ولا ما 
يأتونك به واستعن بالله وتوكل عليه وابعث إليه رجلا من أهل المنظرة 
والرأى يدعونه فإن الله جاعل دعاءهم توهينا لهم وفاجا علهم . واكتب 
إل ف کل اوم . 

ولا جاء أمر عمر إلى سعد اختار من جنده قوما عليہم تجار وآخر ن م 
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آراء » فآما اللأولون فالنعيان بن مقر . وثبسر بن أنى رم , وحمالة بن چو َة 
الكناق. وحنظة بن الرييع القيمى , وفرات بن حيان العجلى » وعدى بن 
سويل » والمغيرة بن زرارة . وأما الأخرون فعطارد بن حاجب » والاشعث 
أبن ٿس 5 والخارث بن حسان > وعأصم بن عمرو ' وع رو بن معد يكرب 5 
والمغيرة بن شعبة » والممعنى بن حارثة ء فبعتهم دعاة إلى اللك كسرى بزدجرد 
فسار القوم حتى وصلوا إلى المدائن واستأذتوا خبسوا » وبعث يزدجرد إلى 
وزراته ووجوه أرضه يستشيرجم فما يصنع بهم ويقوله له . وسمع بهم الناس 
لخضروم ينظرون [أهم وعاءهم المقطات والبرود وى أيدهم سياط دقاق وى 
أرجلهم النعال وبعد أن أجلسهم قال للترجمان : سلھے ما جاء بكم وما دعام إلى 
غرونا والولوع ببلادنا من أجل آنا أجممناكم وتشاغلنا عنک اجترأتم علينا؟ فرق 
عليه النعمان بن مقرثن وكان رئيس الوفد : إن شم أجبت عش ومن شاء 
آثرته . فقالوا بل تكلم . وقالوا للك ,كلام هذا الرجل كلامنا قال التعهان : 
إن الله رحمنا فأرسل إلبنا رسولا يدلنا على الخير ويأمرتا به » ويعرفا الشر 
وينهانا عنه » ووعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرة فلم يداع إلى ذلك 
قبيلة إلا صاروا فرقتين فرقة تقاريه وفرقة تباعده ولا يدخل معه ف ديه 
إلا الأواص » فكت بذلك ماشاء اله أن يمكت ثم أمر أن ينبذ إلى من 
خالفه من العرب وبدأ بهم وفعل فدخلوا معه جميعاً على وجهين مكره عليه 
فاغتبط » وطائع أتاه فازداد » فعر فنا جميعاً فضل ما جاء به على الذى كنا عليه 
من العداوة والضيق . ثم أمرنا بأن نبدأ من يلينا من العم فندعوم إلى 
الإنصاف فتحن ندعوم إلى ديئنا وهو دين حسن الحسن وقتبح القببح كله فإن 
ينم فأمر من الشر هو أهون من آخر شر منه الجزاء فإن أبتم فالمناجزة إن 
أجبتم إلى ديتنا خلفنا فيك كتاب الله وأقنام عله أن تحكوا بأحكامه ونرجع 
عن وشأنك وبلاد وإن اتقيتمونا بالجراء قبلنا ومنعناك وإلا قاتطلناكم . 
فقال يزدجرد : إنى لا أعلم فى الأرض أمة كانت أشق ولا أقل عدداً 
ولا أسوأذات بين متك . قدكنا نوکل بم قرى الضواحى فيكفوتا إيا كم 
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لا تغزوك فارس ولاتطمعون أن تقو موا لحم » فإن کان عدد لق فلا يغر ن 

مناء وإن كان الجهد قد دعاك فرضتا لک قو إلى خصبكم وأ كرمنا وجوهكم 
وكسونام وملكنا عليكم ملكا يرفق بم . فسكت القوم . 


فقام المغيرة بن “زتزارة الأسيدى فقال : أا الملك إن هؤلاء رؤوس 
العرب ووجوههم » ومأشراف يستحيونمن الاشراف » وإتما يكرم الاشراف 
الأشراف ويمظم حقوق الاشراف الاشراف » ويفخم الاشراف الأشراف . 
ولیس كل ماأرسلوا به جمعوه لك » ولا كل ما تكلمت به أجابوك عليه . وقد 
أحسنوا ولايحسن بثلهم إلا ذلك » لجاوبى ل كون الذى أبلفك ويشبدون 
على ذلك . أما ماذكرت من سوء الحال فا كان أحد أسوأ حالا منا وأما 
جوعنا فم بكن يشبه الجوع »كنا تأكل اناف والجعلان والعقاربوالحبات 
فترى ذلك طعامنا وأما المنازل فإنما هى ظهر الأرض » ولانلس إلا ماغرلا 
من أو بار الإبل وأشعار الغنم . ديئنا أن يقتل بءضنا بعضآً » ويغير بعضنا على 
بعض » وإن. كان أحدنا ليدفن ابنته م ةكراهية أن تأكل من طعامنا » فكانت 
حالنا قبل اليوم على ماذكرت » فبعث الله إلينا رجلا معروفا نعرف نسبه 
ونعرف وجهه ومولده ؛ فأرضه شير من أرضنا » وحسبه خير من حسيناء 
وبيته أعظم من يبون » وقبيلتة خير من قبائلنا » وهو بنفسه كان خيرنا فى الحال 
الى كان فا أصدقنا وأحلبنا . فدعانا إلى أمر ة يحبه أحد أول من تر'ب کان له 
وكان الخليفة من بعده , فقال وقلنا ء ومدق وكذبنا » وزاد ونقصنا ؛ فلم يقل 
شيا إلا كان ؛ فقذف الله فى قلوينا التصديق له واتباعه . قصار فما بنننا وبين 
رب العا مين , ها قال لنا فهو قول الله , وما امنا فبو أم الله فقال لنا إن ريم 
يقول : إنى أنا الله وحدى لاشريك ل » كنت إذ لم يكن شىء » وکل شی۔ هالك 
إلا وجهى وأنا خلقتكل ثى. و إلى يصير کل شی۔ وإن رجمق أدركتك عشت 
الم هذا الرجل لآدلكم عل السبيل الذى ها أنجيكم بعد الموت من عذابي 
ولاحلك دارى . دار السلام فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند المق . وقال : 
من أبعم على هذا فله مالك وعليه ماعليكم »ومن أبى فاعرضوا عليه الجزية 


۹ — 
“م امنعوه ما تمنعون منه أنفسك » ومن ابی فقاتلوه » فأنا الک ينك » فن قتل 
متك أدخلته جقى › ومن بق منك أعقبته النصر على من ناوأه . فاختر إن شتت 
الجزبة عن بد وأنت صاغر » وإن شت فالسيف » أو تسلم فتنجى نفسك . 


أصايت الكليات مكان العزة من نفس كسرى يزدجرد » ورأى كيرآ 
عليه أن ينايذ إليه بالقتال ‏ وهو شاها نشاه الواسع » الملك العزيز الجانب 
مهيب السطوة ‏ من قوم ظاوا مستضعفين لآبائه طولحياتهم لابأيه لامتلاك 
أرضهم طامع » ولاترغب نفس أحد الملوك فى التغلب علهم لقحولة أرضهم » 
وقلة ريفباء وسوء عيشهم فیا وقلتهم وذ لهم . وآقل کد من عبيده اہی 
نمم روآء . وأحسن منناراً, وهو أقوى مہم ناصرآ وأ كثر عدداً . وهاجه 
منهم أن يستقبلوه بطلب الجزية بويا صاغرآً فعل الذليل المستضعف » والحقير 
المستضام ٠‏ فقال نةا : أتستقبلنى بمثل هذا ؟ مقال : مااستقبلت إلا من كى 
ولو كان غيرك لم أستقبلك به فقا لكسرى : لولا أن الرسل لاتقتل لقتلتكمء 
لاثىء لک عندى . م قال اقتونى بوقر من تراب فاحملوه على أشرف هؤلاء» 
ثم سوقوه حى مخرج من المدائن . أرجعوا إلى صاحيم فأعلموه أتى مسل إليه 
رستم حى يدفنكم ويدفنه فى خندق القادسية » وينكل بكم ويه من بعد لم 
أوردك بلارك حتى أشغلك فى أنفسم بأشد ما نالك . ثم قال : من أشرفكم ؟ 
فقال عاصم بن عمرو : أنا . فملوه وقر التراب على عنقه مله حتی أنى راحلته 
مله علہاء ثم صار هو وأحابه حتى أنى إلى سعد بالتراب متفائلين بالظفر :» 
متأولين أن كسرى أعطام أرضه . وما قصد كسرى أن يعطيهم التراب من 
الجزية ولاينالون منه إلا المذلة الى تكون بحمل التراب . 


وقد جهد رستم حين بلغه ماصنع كسرى أن يلحق عسكراً جامل التراب 
لأخذوه منه فأخير أنه فام إلى المسليين فأهمه ذلك ورآه فال سوء عيبم 
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وكان يتعاطى العنافة والتنجم واعتداها مق سوء فعل الماك . 

وف الوقت الذى قرب فيه جش رسم كان سعد قد بث الطلائع 
لاستطلاع أ-وال الفرس وتقدم إلهم أن يأتوه برجل من الفرس يعلمه 
علمه » وكان فيمن ذهب إلى هذا الوجه عرو بن معد بكرب ال بشدى 
وطليحة بن خويلد الاسدى ‏ الذى كان متنّئاً فى بی أسد أيام الردة ‏ 
فليا رأوا عسكر الفرس » وكانوا لا يدلون بمقدمهم »لم يشا طليحة أن يعود 
إلى معسكر المسلمين . فقال له أصمابه : ما تريد ؟ قال : أريد أن أخاطر القوم 
أو أهلك . فقالوا : أنت رجل فى نفسك غدر ولن 'تفلس بعد قتلك عكاشة بن 
حصن . فارجع بنا . فی ومضی حتى دخل عسكر دسم وبات فيه جوسه 
و ينظر وتوم . فلما أدير الليل أتى فى ناحية العسكر فإذا فرس لم بر فى خيل 
القوم مثله فانتضى سيفه فقطع مقود الفرس ثم ضمه إلى مقود فرسه ثم حرك 
فرسه څرج يعدو به . ونّذر به عسكر الفرس قتنادوا وركوا الصعبة 
والذلرل فى طلبه» وأصبح وقد لحقه فارس من الجند فبعد مصاولة قليلة قتله 
طليحة » ثم لحق به آخر فسقاه بكأس الول » ثم لق به ثالث فا زال يصاول 
تى استأسر الفارسى » فسار حى غثى عسكر المسلدين لخاء إلى سعد ؛ فلا 
اتبى إليه قال له : ما وراءك ؟ قال : دخلت عسا كرثم وجا منذ الليلة وقد 
أخذت أفضلهم و e‏ وما أدرى أصبت أم أخطأت ؟ وها هو ذأ . 
فاستخيره وأمنه على دمه إن صدقه فاح له بذلك . فقال : أخبر 3 عن صاحيم 
قل أن أخبركر عمن قبلى . باشرت الحروب وغشيتها » وسمعت بالا بطال ولقيتها 
منذ أن علام إلى أن بلغت ماترى. ول أر ول أسمع ثل هذا . إن رجلا 
قطع عسكرين لايحترى. عليهما الابطال ‏ وكان طليحة قد جاز عسكر 
الجالينوس وعسكر ذى الحاجب إلى عسكر رستم ‏ إلى عسكر فيه سبعون 
ألفاً بخدم الواحد منهم النسة إلى العشرة فا دون , فلم يرض أن خر ج كا دخل 
حى سلب فارس الجند وهتك أطناب يته فأنذره فأنذرنا به فطليناه فأدركه 
الأول وهو فارس الناس يعدل آلف فارس هقتله فأدرك الثانى وهو نظيره 


س 
فقتله , ثم آدرکنه لا اتی خلفت بعدى من يعدلى وأنا الثاثر بالقتيلين » وهما 
أبناء عمى » فرأيت الموت فاستأسرت . ثم أشبره عن أهل فارس بأن الجند 
عشرون ومائة ألف , وبأن الآتباع مثلهم /خدتام لمم ؛ وأسلم الرجل وى 
مسلماء وكان من أهل البلاء . 

کان بين خروج رستم من المدائن إلى أن لق سعدا أربعة أشبر » لا يقدم 
ولا يقاتل رجاء أن يضجر المسلمون انهم ٠‏ وأن جهدوا فينصرفواء وكره 
قتالهم مخافة أن يلق ما لق“ من قبله وطاوهى . وجعل املك يستحته وينبضه 
ويقدمه حى أقحمه . 

كان على مقدامة سعد زهرة بن الحوية ٠‏ وعل يته عيد ألله بن المعتم 
وشرحبيل بن السمط الكندى » وعلى جردته عاصم بن مرو ؛ وعلى المرامية 
والرجل قائدان من أهل النجدة , وعلى الطلائع سواد بن مالك . وعلى مقدامة 
رس الجالينوس » وعلى مجنبقيه المزثمزان ومهران »> وعلى امجردة ذو 
الحاجب » وعلى الطلائع الفيرث زان › وعلى الرجالة زاذ بن ميش . فلا انى 
رستم إلى العقيق نزل عليه حيال عسكر سعد وتلاحق به العسكر حى تكاماوا 
وأخذوا مناز هم والمسلمون مسكون عنبم » وكان مع رست ثلا وثلاثون 
فيلا مرا بالحرب . 

ولا أصبح رستم سار العقيق ليحر المسلمين ويعرف مقدار عددثم حى 
انتهى إلى منقطع العسكر . وأرسل إلى زهرة قائد مقدمة المسلمين تفرج إليه 
حى .واقفه . «أراده على الصلح ويجمل له جعلا على أن ينصرفوا عنه وجعل 
يقول: آم جيرائناء وقدكانت طائفة منک فى ساطاتتاء فكنا نحسن جواد م 
ونكف الاذى عنهم > ونولهم المرافق الكثيرة » ونحفظهم فى آهل بادتهم ؛ 
قترعيهم مراعینا ونیرم من بلادءا ؛ ولا نمنعهم من التجارة فى شىء من أرضناء 
وقد کان لم فى ذلك معاش . 'بعر”ض م بالصلح ولا يصرح . فقال له زهرة. 
صدقت قدكان ما تذكرء وليس أمرنا أعى أولئك ولا طلبتنا طلبتهم » إنا 
تام لطلب الدنا اعا طلبتنا وهبتنا الآخرة كنا کا ذكرت بدن لك 


E 
من ورد عليكم منّاء ونضرع إليكم بطلب ما فى أيديكم ؛ ثم بعث الله تبارك‎ 
: وتعالى إلينا رسولا فدعانا إلى ريه فأجبناه فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسل‎ 
إنى قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بدينى فآنا منتقم بهم منهم » وأجعل‎ 

الغلبة عليهم ماداموا مقرين به » وهو دين الح لا برغب عنه أحد” إلا 
ذل » ولا يعتصم به أحدة” إلا عر . فقال رستم : وماهو ؟ قال : أما موده 
التى لايصلم منه شىء الا به ه فشهادة أن لا إله إلا الله وأن مدآ رسول 
الله » والإقرار بماجاء من عند الله تءالى : قال : ما أحسن هذا ؟ وأى ثىء 
أيضاً ؟ قال : وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله . قال: حسن » وأى” 
شىء أيضاً ء قال : والناس بنو آدم وحواء [خوة لآب وأم . قال : ما أحسن 
هذا . ثم قال له رستم : أرأيت لو أنى رضيت بهذا الآمر وأجبتك ليه ومعى 
قومى »کبف يكون آمرک » أترجمون ؟ قال : أى والله تم لانقرب بلادم اا 
إلا فى تجارة أو حاجة . قال صدقتى . 

لم يكن استرسال رستممعه فى الكلام هذا الاسترسال عن اقتناع أو رضى 
ما يقول » وإماكان خدبعة ليأتى زهرة بآخر ماعنده ويعرض عليه منتهى أمانيه 
وأمانى القوم الذين هو منهم » ويدل على ذلك قول رسثم له بعد ذلك : والله 
إن أهل فارس منذ ولى أردشير لم يدعوا أحدا مخرج من عمله من الس . 
كانوا يقولون إذا خرجوا من أعمالم تعدوا طورثم وعادوا إلى أشرانهم . 
فقال له زهرة : نحن خير الناس للناس فلا تستطيع أن تكون کا تقولون . تطيع 
الله فى لسغ ولايضرنا من عصى الله فينا . 

إن الكلام الحق لاب أن يترك فى النفس أثراً ‏ مهما حاول الإنسان 
مقاومته . فلما انصرف رستم إلى قومه دعا رجال فارس فذا كرهم ما دار ببنه 
وبين ذهرة فَحَموا من ذلك وآنقو! ونالوا منه ونال مهم . 

أرسل سعد إلى المغيرة بن شعبة » وبشر بن أبى رم »> وعرخة بن هر نة 1 
وحذيفة ابن عن وربعى بن عامر » وقرفة بن زاهر الوائلى . ومذعور بن 
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عدى العجلى » ومعبد بن هرة العجلى » والمضارب بن يزيد العجلى . وكان معبد 
من “دتهأة العرب فقال : إنى مر سالك إلى هؤلاء القوم فا عندك ؟ قالوا جميعاً : 
تقبع ماتأمرنا به وانتهى إليه » فإذا جاءنا أمر لم يكن منك فيه شىء نظرنا أمثل 
ماينبغى وأنفعه الاس فكلمنام به . فقال سعد : هذا فعل الرمة . اذهيوا 
قتهيأوا . فقال ربع بن عامر : إن الأعاجم لم آراء وآداب ومتى جئناهم جميعاً 
يروا آنا قد احتفلنا هم فلا تزدهم على رجل قااؤوه على ذلك : فقال : سرحوق 
فسرحه حتى دخل على عسكر رست یسه العسكر حتى جاء إذن رستم فيه » وقد 
أظهر رستم الزينة وبسط البسط والفارق » وجلس رستم على سرير الذهب 
ولس زينته . وأقبل ربعى على فرس له زباء قصيرة » ومعه سيف مشوف” 
وغمده لفافة ثوب خَاقَ وره معلوب . ومعه حجفة من جاود البقر على وجهها 
قرص جلد أحمر مثل الرغيف» ومعه قوسه ولبله وريحه» وعليه درع له كأنما 
إضاة و بلمعة . عباءة بعيره قد جلبها وتدّرعها وشد ها على وسطه سلب وقد 
شد رأسه بمسجرته » وهى نسعة بعيره » ولرأسه أربع ضفائركأا قرون الوعلة. 
ول ينزل عن فرسه إلا على الببساط »ثم أرادوه على وضع سلاحه تأنى أن 
يأتهم إلا ما ربد وإلا رجع . وأراد أن إستح رجهم فأقبل شی وهو توكأ 

على ريحه رَرجّه فصل يقارب الخطو وزج الرمح يبتك الفارق والبسط . 


ولا دنا من رست تعلق به ا حر س وجلس على الأرض . وركز ريحهباليساط 
فقالو! له : ماحملك على هذا ؟ فقال: لانستحب” الجلوس على زينتك هذه › فقالله 
رست : ماجاء بكم ؟ فقال : الله ابتعثنا والله جاء بنا لتخرج من شاء من عبادة 
العباد إلعبادة الله ومن ضيق الد نیا إلى سعتها ومن جورالاديان إلىعد لالإسلام 
فأرسلتا بدينه إلى خلقه لندعوم إليه . قن قبل ذلك قلنا ذلك منه ورجمنا عنه 
وتركناه وأرضه يليا دونناء ومن أنى قاتلناه أبدآ حتى نفضى إلى موعود الله . 
قال : وماموعود الله ؟ قال : الجنة أن مات على قتال من أي والظفرلمن بق فقال 


رستمة قدسمعت مقالتك . فهل لك أن تو خروا هذا الأمرحى ننطرفيه وتنظروا؟ 
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قال نعم ,5 أحب إليك ؟ أيرماً أم يومين ؟ قال :لا بل حى نكاتب أهل 
رأينا ورؤساء قومنا . وأراد مقاربته ومدافعته . فقال : سن لنا رسول الله 
صل الله عليه وسل وعمل به أبمتنا أن لا نمكن الاعداء من آذائنا » ولاتوجلهم, 
عند اللقاء أ کر من ثلاث فنحن مترددون عنکر ثلاثا فانظر فى أميك وآمرم» 
واختر واحدة من ثلاث بعد اللاجل . اختر الإاسلام وندعك وأرضك؛ 
أوالجزاء فتقبل ونكف عنك » وإنكتت عن نصرنا غنياً تركناك منه ؛ وإن. 
كنت إليه محتاجا منعناك . أو المنابذة فى اليوم الرابع » ولسنا نبدؤك فيا بيننا 
وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأناء أناكفيل لك بذلك على أحابي . وعلى من 
ترى . وكأن رستم عد غريب أن يضمن له هذا الرجل الؤرى اليثة سكون 
الجيش إلى اليوم الرابع » فقال له : أسيدمم أنت ؟ قال: لاء ولكن المسلمين 
کاسد لعطهم من عض › جير أدنام على أعلام : 

کان رستم قد قارن بين ماقال زهرة وما قاله ربعی بن عامس . فرأى 
أنحاداً فى الكلمة » وصدقا فى اللهجة . وفى اعتقادى أنه أراد أن يصرف القوم 
عن يلاده بأى الوسائل ؛ وف .يته أن مخدعهم بقبول ديهم ويصرفهم عن 
وجههم بكلمة ينطقها ء ثم يكون عل ما عليه قومه . ولو وجد من فارس من 
يعينه على رأيه لفعل . ولكنه خلص إل أهل فارس وروسائهم فقال : 
مائزون ؟ هل رأيتم كلاماً قط أوضم ولا أعز من كلام هذا الرجل ؟ قالوا : 
معاذ الله لك أن تميل إلى شىء من هذا أو تدع دينك لهذا الكلب . أما ترى إلى 
ثيابه ؟ ثم أخذوا يعيبون ر ثاثته وتناولوا سلاحه وأداة حربه فعمدوا إلى تحر بتها 
فاستبان فضل ذلك على سلاحهم . فلما رأى منهم ربعى ذلك قال : يا أهل 
فارس » إنكم عظمتم اللباس والطمام والشراب وإنا صغرناهن ,ثم رجع إلى 
أن ينظروا إلى الأجل 

فلماكان الوم الثانى طاب رستم أن يرسل اليه المسلبون الرجل الذىكان 
بالآمس ( ربعى ) فأرسل إليه سعد <ذيمة بن حصن » وكان منه ماکان من 
ربعي ؛ لا يكاد أمر ها يختلف . ثم فى اليوم الثالث طلب رستم أن برسل إليه 
سعد رجلا له عقل ورأى يكلمه » فأرسل إليه المذيرة بن شعبة . 
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جاء المغيرة إلى رسام ومعه وجوه قومه , علروم التيجان والثياب المنسوجة 
بالذهب و بسطهم عل غلوة من مجلس رستم . وأقبل المغيرة وله أربع ضفائر 
بمشى حى جلس معه على سريره ووسادته» فوثبوا عليه فترتروه وأنزلوه . 
فقال : كانت تبلغنا عنم الاحلام ؛ ولا أرى قوما أسفه منك . إنا معشر 
العرب سواءء لا يستعيد بعضنا بعضا إلا أن يكون محاربا لصاحبه » فظنت 
أن تتواسون بينم کا نتوامى . وكان أحسن من الذى صنهتم أن تخبروق 
أن بعضك أرباب بعض . وأن هذا الام لايستقي فيكم فلا نصنعه . ولق 
ولكن دعو تون . اليوم علمت أن أمرك مضمحل" ؛ وأنك مغلوبون ٠‏ وأن ملكا 
لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول . فقال السفلة : صدق والله هذا 
العربى" » وقال الدهاقين : والته لقد رعى بكلام لا يزال عبيد: | ينزعون إليه . 
قال الله أو" لينا ماكان أحمقهم حين كانوا يصغرون آم هذه الآمة . وقدرأى 
رستم أن يأسو ما صئعت: حاشيته وأن يطيب خاطره ليستخرح ما عنده » 
فازحه ليحو ما صنع . فقال له : يا أعرابي” إن الحاشية قد تصنع مالا يوافق 
الك فيتراخى عنبا عخاقة أن يكسرها عما يفبغى من ذلك » فالآمى على مأتحب 
من الوفاء وقبول المق”» ما هذه المغازل الى معك ؟ ( يريد السهام ) قال : ما ضر 
الجرة أن لا تتكون طويلة > ثم راماهم . قال : ما بال سيفك؟ قال ۽ رث 
الكسوة ؛ حديد المضربة ثم عاطاه سيفه . 
بعد ذلك أراد رستم أن يكلمه فا استقدمه لاجله . فقال له : تكلم أو 
أتكلم ؟ فقال المغيرة : أنت الذى بعثت إلينا ففكلم . فأقام الترجمان بها 
وتکام رستم خد قومه وعظم آمرم وطو له وقال : م نزل متمكنين فىالبلاد » 
ظاهرين على الاعداءء أشر افا فى الهم » فلدس للاحد من اللو كمثل عزنا وشرفنا 
وسلطاننا » نتصر على الناس ولا ينصرون علينا إلا اليوم واليومين » أو الشبر 


والشهرين للذنوب » فإذا اقم الله فرضى رد" علينا ع "نا وجمعت لعدونا ثم لم يكن 
٠ )‏ اسم الخلثاء ) 
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فى الناس أمة أصغر عندنا أمرا منكم كتتم أهل قثن ومعيشة سيئة لا ترام 
شیا ولا نمدم » وكتتم إذا قحطت أرضك وأصابتك السنة استغثتم بتاحية 
أرضنا فنأ لک بالثىء من الفر والششعير » ثم نرد وقد عابت أنه لم عملا 
على ما صنعتم إلا ما أصابكم من الجهد فى بلادک وأنا آمر لاميرم بكسوة وبغل 
وألف درم » وآمر لكل رجل منک بوقر تمر وبثوبين وتنصرفون عناء فإ 
لست أشتهى أن أفتلم ولا آسركم , فتكلم المغيرة بن شعبه غمد الله وأئتى 
عليه وقال : 


إن الله خالق کل شیء ورازقه فن صنع شيناً فاا هو يصنعه والذى له ؛ 
وأما الذى ذكرت نك نفسك وأهل بلادك دن الظهور عل الأعداء والقكن 
فى البلاد وعظم الساطان فى الدنا ¢ فحن تعر فه ولسئا ننكره فألله صد بم 
ووضعه فيك » وهو له دونم . 


وأما الذى ذكرت فينا من سوء الخال وضيق المعيشة واختلاف القلوب 
فنحن نعرفه ولسنا نشكره » والله ابتلانا بذلك قصيرنا إليه , والدنيا دول» 
ول بزل أهل شدائدها يتوقعون الرخاء حى يصيروا إليه » ولم بزل أهل رخائها 
يتوقعون الشدائد حتى تنزل بهم ويصيروا إليها » ولو كنتم فیا آتاک الله 
ذوى شكر كان شكرم يقصر عما أوتيتم وأسلكم ضعف الشسكر إلى تغير 
الخال . ولو كنا فا ابتلينا به أهل كفر كان عظيم ما تتابع علينا مستجلبا 
من الله رحمة برفه ماعنا . ولكن الشأن غير ما تذهيون إليه أو كنم 
تعرفوننا به . 

إن الله تبارك وتعالى بعث فينا رسولا ( ثم ذكر ما ذكره سابقه حت اتهى 
لل قوله ) وإن احتجت إلينا أن منعك منعناك فكن لنا عبدا تو دى الجزبة 
عن يد وأنت صاغر وإلا السيف إن أبيت . 


فاستشاط رستم غضبا » وحلف بالشمس : لا يرتفع لم الصيح غداً حى 
أقتلدك أجمعين . فانصرف المغيرة . 
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“م بعد ذلك أرسل سمد بقية ذوى الرأى إلى رستم وحبس الثلاثة الذين 
ذهبوا اليه فكلمهم بمثل ما تكلم به وكلموه ثل ما تكلم به سابقومم وضرب 
لم الآمثال وضربوا له الامثا ل كذاك ثم تبأ الفريقان للحرب . 

وقد سأل رستم ذلك الوفد : أتعيرون إلينا أم نعير إليكر ؟ فقالوا : 
بل اعبروا إاينا . وأخذ سعد فى الاستعداد ‏ ولا أرادوا عيور العقيق 
على القنطرة وكانت فى يد المسلمين أبوا علهم ذلك وقالوا شىء غلبنام عليه 
لا نعيده [ليكم أبدا بل انظروا لك معبرا آخرء فباتوا ليلهم يسكرون العقيق 
ثم أصبحوا فعبروه على ما سكروا به من قصب وبراذع وتراب . 

عين رسم جيشه ورتب الفيلة فى مواقفها وعلها الرجال فى الصناديق : 
وکان بزدجرد قد رتب الرجال ببنه ودين رسم بين كل رجلين مقدار مأ يسح 
أحدهما صوت الآخر فكلا تزل او ارتحل أو حدث أمر قاله فقاله الذى يليه 
حتى يقوله الذى بل باب البو ان وفه اهلك . وهككذا إذا أراد الملك إصدار 
أمر إلى رستم على هذا الفط . فكانت الأخبار تعل ساعة حدوثها لا يغيب 
عنه شیء حدث فى ليل أو نهار . 

كان بسعد يرق الْنْسا وحبون قامت له » لا يستطيع معها الركوب 
ولا الجلوس . تفلف على الناس خالد بن عرفطة , فشغب عليه بعض وجوه 
الجند . فقال سعد : اخملونی واشرفوا بى على الناس . فارتقوا به فأ كب مطلعا 
علهم وتحت صدره وسادة . وأتى من شغب على خالد فهم” بهم وشتمهم وقال: 
أما والله لولا أن عدوم يحضرتك لجعلتك نكالا لغيرم ولا يعود أحد بعدها 
حيس المسلبين عن عدوم ويشاغلبم وهم بإزائه إلا سنت به سنه يۇ خد بها من 
بعدى ‏ ثم كتب إلى الرايات : إنى قد استخافت علبك خالد بن عرفطة » 
ولس عنعنى أن أكون مكانه إلا وجعى الذى يعودتى ومابى من الحبون » 
فإنى مكب عل وجهى وشخصى لك باد فاسمعوا له وأطبعوا » فإنه إا يأمرم 
ويعمل برأنى . فقریء أمره على الناس فاتهوا إلى رأيه وقبلوا منه وتحاثوا 
على السمع والطاعة والرضا بما صنع سعد . فكان سعد يرى بالرقاع فيا أمره 
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ولهيه إلى خالد بن عرفطة وخالد يبلغها من قصد ا لينفذها ( فكان: أركان 
حرب لسعد ذاك اليوم ) . 

وقبل أن تنشب الحرب بين الفريقين أرسل سعد إلى الذين اتهى إلهم 
رأى الناس والذين اتتهت إلهم تجدتهم ومن أحرزوا أصناف الفضل » فكان 
منهم ذوو الرأى التافذ الذين توا رستم : المغيرة بن شعبة , وحذيفة بن ” حصن » 
وعاصم بن مرو » ولسرين أى رم » وعرججة بن هرثمة » وربعى بنعأمر » وقرفة 
بن زأهر؛ ومذعور بن عدى » ومعيد بن هرة > وااضارب بن يزيد > وطليحة 
وقس الاسديان » وغالب بن عبد الله الاسدى . وعمرو بن معد يكرب 
وأمشافم »ومن ااشعراء : الشماخ والحطيئة وأوس بن مثراء وعبدة بن الطيب 
وأمثا ونال . وقال انطلقوا فقوموا فى الناس ما عق علهم عند مواطن البأس 
فان من العرب بالمكان الذى آم به وأَنتم شعراء المرب وخطباؤم وذوو 
رأهم ونجدتهم وسادتهم , فسيروا فى الناس فذكروم وحرضوم ‏ فا شك 
فى ذلك اليوم من حم حشوها الحث على الحرب والحض عل الطعان 
والاستسال بكلام تستأسد منه الأوعال ويستنسربه البعاث وغل به دمالقاوبه 
وتتوتر له الأعصاب . ومن شعر يؤرث الشر ويوغر الصدور وون الموت 

لو تشعنا ذلك لامتد بنا القول واتسع مجال الكلام وخر جنا عن عهدة 
ما نحن لصدده . 

ات سعد مع جنده أن يكب لهى ثلاث تكبيرات ء والثالثة علامة بد 
الحر ب والرابعة علامة الزحف العام وإن ذلك يكون بعدصلاة الظهر . فلباأذن 
المؤذن بصلاة الظهر وأدوا المكتوبة كير سعد ثلاث تكبيرات » فليا كر سعد 
الثالئة برز أهل النجدات فأنشبو! القتال . وبرز غالب بن عبد الله اللأسدى 
وهو يقول : 

قد عليت واردة المسائج ذات اللبّان والبنان الواضح 
أ عام البطل المشايم وفارج الآمر الهم الفادح 
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ويرز عاصم بن عهرو وهو يقول : 
قد علمت بيضاء صفراء اللبب مثل اللجين إذ تغشاء الذهب 
أنى امرؤ لا من يعينه السبب مثل على مثلك يغريه العتب 


ثم كير سعد التكبيرة الرابعة وهى علامة اهجوم العام فرحف الجنود 
واصطدموا صدمة من أشد صدمات الاروب هولا . وكان شد شىء ق منه 
المسلمون عناء لا يطاق الفيلة ٠‏ فإنها لما مل أصماءبا خاقتها ادل فتفرقت عن 
الرجالة وكان مبداً أمرها فى يجيلة » تؤكلحين فرت عنها خيلها فرق من الفيلة. 
فلا رأى سعد ماحل et‏ أعانهم لی سد فصمدوا لما وكانت حلية الغرس 
تدور على بى أسد قبل المجوم العام ٠‏ فلا رأى سعد ماحل ببنى أسد من الفيلة 
أرسل إلى عاص بن عمرو القيمى وقال : يا معشر بى ميم » أما عند مذ الفيلة 
من حلة ؟ قالوا : بل ثم لادی برجال من قومه رماة وآخرين للم ثقافة فقال 
للرماة : ذُوا ركبان الفيلة عنهم بالنبل وقال لأهل الثقافة : استدبروا الفيلة 
وقطعوا ونما » ففعل كل فر يق ما أمر به ووقعت الصناديق عن ظهور الفيلة » 
فلم ببق من ركبان الفيلة را كب إلا قتل . وما أعريت الفيلة من ركبانها عادت 
إلى مواقفها ونس ذلك الكر'ب عن بى أسد بعد ماقتل منهم فى ذلك اليوم 
خمسيائة مقاتل وكانوا ردءاً للناس . واستحر القتال حتى غر بت الشمس ثم حى 
ذهبت هدأة من الليل . وقد كان الظفر ظاهراً ذلك اليوم فى صفوف الفرس 
وهذا الوم يسمى يوم أرماث - وكان فيه عاصم عادية الناس وحاميتهم . 
وكان ذلك فى الحرم سنة ١6‏ ه يوم الإاثنين . 


يوم أغواث 


ولا أصبح القوم من الغد أصبحوا على تعبية ووكل سعد قوماً بنقل القتلى إلى 
تعر“ وهو واد بين العذيب وبين عين الشمس » ووكل آخرن حمل الجرحى 


س - 
ول ينشب القتال إذ طلعت نواصى خيل الإسلام قادمة من الشام . وذلك أن 
عبر أرسل إلى أنى عبيدة بن الجراح بعد فتح دمشق أن يرد الجند الذين جاءوا 
من العراق إلى الشام مع خالد بن الوليد ليسكونوا عونا لجنود سعد على قتال 
الفرس . فكان وصولم إلى جبش المسامين ذلك اليوم قبل انتشاب القتال 
وكانوا سته آلاف » منهم خسة لاف من رببعة ومضر وألف من أفناء اهن . 
وكان خالد قد فصل مهم وم تسعة لاف قبل اليرموك ‏ وكان الآمير على 
هذا الجيش عتبة بن أنى وقاص وعل:مقدمته القعقاع بن عبرو » وعلى محنبتيه 
قبس بن هبيرة , والمزهاز بن عمرو العجلى . وقد يجل القعقاع فطوى حتى 
قدم المسليين بالقادسة صيرحة ذلك البو م 


وقد أراد القعقاع أن يوقع الرعب فى قلوب الفرس فقس جيشه عشرة 
أقسام ليردوا على المسلبين قسما بعد قسم ليعلم الفرس أن الماد مواصل على 
المسلينفيكون ذلك أدعى إلى انكسار افوسہم س م قدم هو ف القسم الآول 
ول يلبث أن باشر القتال ذلك اليوم . وكان قدومه سببآ لتنشيط المسدين 
واستبشارم حى كأن لم تكن فهم مصيبة بالأمس . وقدكان القعقاع فارس 
يوم أغواث . فإنه حين ورد ساحة المرب طلب البراز فيرز إليه ذو الحاجب 
من جاذويه وهو صاحب يوم الجسر الذى قتل فيه أبو عبيد فقتله القعقاع » 
ثم برذ إلبه البير زان والبندوان . فقتل القعقاع أولىا » وقتل الحارث بن 
ظبيان ثانهما وباشر المسلمون العجم بالسيوف فاجتلدوا إلى المساء وأكثر 
المسلدون فيهم القتل » ولم ير أهل فارس ف قتال هذا اليوم مايعجبهم ولم تباشر 
فيلتهم الحرب لان صناديقها كانت قد تكسرت فلم تصلح حتى أمسى المساء » 
وف هذا اليوم قدم رسول عمر بأربعة أسياق وأربعة أفراس لتقسم على 
أهل البلاء إن كان سعد اق حرباً ففضها سعد فى أهل البلاء وى ذلك يقول 
اليل بن عمرو: 

لقد عل الاقوام أنا أحقهم إذا حصلوا بالمرهفات البواتر 


وما فت خيل عشية أرمثوا يذودون رهوا عن جموع العشائر 
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لدن غدوة حى أنى الليل دوليم وقد أفلحت أخرى الليالى الغواير 
وقال القعقاع : 


لم تعرف الخيل العراب سواءنا عشية أغواث يجنب القوادس 
عشية رحنا بالرماح كأنها عل القوم ألوان الطيور الرسارس 
وما صنعه المسلمون فى ذلك اليوم أن بى عم القعقاع حملوا عشرة عشرة 
من الرجال على إبل قد ألسوما الحلال والبراقم وطافت بهم اليل تحميبا 
فى حملتها على خيول العجى بين الصفين يتشبون بالفيلة » ملت تلك الإبل 
لا قصمد لقليل ولا كثير إلا نفرت مهم خيلهم وركبتهم خيول المسلين 
وقد استن بهم الناس فى عملهم فلق الفرس منها مالقيت خيل المسلبين من القيلة 
فى اليوم الأول وقد استحر القتال إلى نصف الليل وكان الظفر للسلمين 
و اضح الغرة ذلك ايوم . 
وق ذلك أبل أبو حجن الثقق بلاء حسنا » وذلك أنه كان بوس فى 
منزل سعد بن أنى وقاص لشخبه على خالد بن عر فة > فليا كان يوم أغواث 
قال لى زوج سعد هل لك أن تخليتى وتعيرينى البلقاء ؟ فلله إن سابنى الله 
أن أرجع إليك حى أضع رج فى قبدى فأ بت » فقال : 
کن حرا أن ترتدى الخيل بالقنا وآترك مشدوداً على وثاقا 
إذا قت عنانى الحديد وأغلقت مصاريع دونى قد تصم الناديا 
وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركونى واحداً لا أخاليا 
وله عهد لا أخس بعهده لن فرجت أن لا أزور الحوانيا 


فرقت له سلمى وأطلقته وأعطته البلقاء فرس سعد فركبها لحمل على 
الفرس وكان يقمف الناس قصفا منكرآ . وتعجب المسلمون منه وثم 
لا دعر فونه وكان سعد يقول لولا حبس أبى حجن لقلت أبو حجن وهذه 
البلقاء حى إذا انتصف الليل أقبل وأعاد رجليه فى القيد وقال أياتاً منبا : 


س امإ — 
وليلة قادس لم يشعروا نى ول أشعر مدر جى الدحوفا 
فإن أحبس فذلكم بلاثى وإن أترك أذيتهم الحتوفا 
وآخر أبياته الأول يدل على أنه ما حبس ف الجر م هو المشهور وبدليل 
قوله لزوجة سعد وقد سألته عن سلب حسه : ی كنت صاحب شراب 
فى الجاهلية وأنا امرؤ شاعر يدب الشمعر على لسانى ء فقلت : 


إذا مت فادقى إلى جنب كرمة تروى عظلى حين تسق عروتها 

ولا فی فى الفلاة فإتى أعاف إذا مامت أن لا أذوتها 

ولعله كان قد اجتمع عليه الأمران . ولما عل سعد بأمره أطلقه وقال : 
اذهب فا آنا مؤاخذك بشىء تقوله حتى تفعله . فقال لا جرم لا أجيب لسانى 
إلى صفة قبيس أيداً . 


يوم عماس 


وف اليوم الثالث أصبح القوم وم على مواقفهم وقد أصيب من المسلمين 
ألفان ما بين قتيل وجري وأحرز المسليون قتلاهم خلف ظهورهم ووكلوا بهم 
من يدقنهم وبالجرحى من يبلغبم مكان النساء لقريضهم وكان النساء والصبيان 
حفرون القبور فى بوعى أغواث وأرماث . 

وقد بات:القعقاع يسرب أصحابه و أمرهم أن يعودوا من الهار مائة مائة 
ليجدد نشاط المسلبين » وكان قتلى فارس بين الصفين لم يوارم أحد » فكان 
ذلك ما أن الفرس وفت؟ فى عضدم . وزاد ذلك ماصنعه القعقاع يجنوده 
وطلوعيم مدداً للمسلمين واقتدى به عاصم بن عمرو ووصل هاشم بن عتبة 
فى سبعياثة من جند عتبة بن أنى وقاص فصنع صنع القعقاع وكيا جاء جماعة 
كير المسلمون. 

أما الفرس فقد أصبحوا على مواقفهم وقد أصلحوا توابيت الفيلة فأقبلت 
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ومعبا رجال يحمونها أن تقطع واضنها ومن خلفبم رجال تحمبهم إذا أرادوا 
كتيبة لتوا ها بقيل وأتباعه لينفروا بهم خيلبم . وقد ظن الفرس أن ذلك 
يكون کا حصل فى يوم الرماث » ولكن خيل المسلمين لم تنفر س الفيلة فعلها 
فى ذلك اليوم » لان الفيلة فيه كانت وحدها » فا كانت فى هذا اليوم والفيلة 
معبا الرجال أنست الخيل ول تنفر . واستمر القتال شديدآ بين العرب والعجم 
كل فرق مهمأ صابر على شدة القتال والنجدات تمل إلى الفرس وبزدجرد 
يراجيها ودم بأهل النجدة والبأس من قومه والآمداد تصل على البرئد وم 
يقوون با کا قوی المسلمون پاش بن عتبة ومن معه » وكان البلاء فيه من 
الجآنبين على السواء . 


رأى سعد أن اافيلة قد عادت إلى فعلها فى اليوم الأول فأرسل إلى جماعة 


الأجرب , وكانت الفيلة كلها 1 لفة لاثقهما . مل القمقاع وأخوه على الفيل 
الذى وجه له ففةاً عينه وتفحه بالسيف فرعى بمشفره» فلم يكن من الفيل إلاأن 
بى على من خلفه ثم ينقلب بن على ظهره فيقتلهم المسلمون » وأما الآخران 
فعورا اللأجرب ورميا بمشفره قفر ووب فى العقيق فتبعته الفيلة وخرقت 
صذوف الفرس وألقت من علا وعبرت العقيق فى أثر الأجرب حى أتت 
المدائن بتوابتها . 


ولا ذهيت الفيلة وخلص الملمون بأهل فارس ومال الظل تزاحف 
المسلمون وام فرسائهم لذن قاتلو | أول البار فاجتلدوا على حرد بالسيوف 
وم فى ذلك على السواء . 
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إذن سعد ثم تبعه كثير من القبائل حتی زحف الجيش كله واشتد القتال و خشعت 
الأصوات فلم يكن يسمع فى تلك الدلة سوى صليل السيوف كأنه صوثت. 
مطارق الحداد على الحديد » ورأى العرب والعجم أمرآ ل روا مثله قطوا:قطعت 
الاخبار والاصوات عن سعد ورسم وبات سعد بليلة لم يبت مثلها وأقل على 
الدعاء المسلمين بالنصر . فلا أصبح الصبم انتسب الناس فعلم أنهم الاعلون 

وأصبح الناس وم حسرى لم تغمض عيونهم ليلتهم كلها . 


ولا أصبم القوم أخذ القعقاع عرض الناس ويقول : إن الدائرة بعد 
ساعة لمن بدأ القوم فاصبرو! ساعة واحلوا عاهم فإن التصر مع الصبرء فاجتمع 
إلبه جماعة من الرؤساء وتحاضوا على الوت ولوا فى من يليه . فاقتتلوا أشد 
قتال إلى أن جاء الظهر » وحيتتذ بدأ الخلل فى صفو ف الفرس فتأخروا وثارت 
عاصفة فألقت طيارة رستم فى العقيق واتهى القمقاع إليها فلم يحده لانه قام عن 
مكانه حين قلعت طيارته إلى بغال كانت هبيأة فاستظل عمل بغل منها وضرب 
هلال بن دق الجل الذى تحته رستم وهولایدری به فسقط عليه الم دل وضربه 
هلال فل يقتله فرسی بنفسه فى العقيق فأخذ هلال برجله فأخر جهوقتله ثم نادى: 
قتلت رمم ورب الكعية ١‏ فأطاف به الناس وكبروا وانهزم قلي الغر س 
وتتابعت اللمزيمة وغنم المسلمون راية الفرس وهى ( دثرفش كابيان ) ثم تنيع 
المسلمون المبزمين حتى أجلوثم إلى ماوراء القنطرة . وليلة الحرير يمر بالمسلمين 
ليلة أشدمنها هولا مع الفرس ولا غيرم وقتلفيها من المسلمين نحو ثمانية آلاف 
ومن الفرس ثلاثون ألفأ . 


قال الطيرى , فأما المقترنون فإنهم جشعوا فتباقتوا فى العقيق فوخرثم 
المسلمون برماحهم فا أفلت منبم خبر وم ثلاثون ألفا وكان الذى أخذ ( درقش 
كابيان ) ضرار بن الخطاب فعوض منہا ثلاثين آلف درم ؛ وكانت قيمتها ألف 
ألف ومائتى ألف . وقد قتل ف اليوم الذى تلا ليلة الحرير عشرة آلاف سوى 
من قنل فى الآيام قبله . 
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أما الاسلاب والغنائم فى تلك الوقعة فل ياخق المسلمون عنيمة مثلها قلها 
ولابعدها . وقد كان سلب رستم سبعين ألف درم . ولو وججدت قلفسوته 
لكان ينبا ماثة ألف درم ٠‏ وقد تعقب المسلمون المنبزمين فلم يكن بهم منعة 
ولا مدافعة ولا نجاء . وقد صمد للقتال بعد المزيمة بضع وثلاثون كتيبة استحيوا 
من الفرار فعمد لكل كتيبة رئيس من رؤساء المسلمين فى جنده » فن هذه 
الكتائب ما استؤ صل ومتبا ماهرب . 


مأ بعد الموقعة 


بعد أن انتبت الموقعةكتب سعد إلى عمر : « أما بعد قإن الله نصرنا على أهل 
فارس ومنحهم سان من قبلهم من أهل دينبم بعد قتال طويل وزازال شديد , 
وقد لقوا المسلمين بنعدة لم ير الراؤون مثل زهائها فام ينفعهم الله بذلك بل 
سلببعوه وثقله عنهم إلى المسلمين » واتبعهم المسلمون على الأنجار ‏ وعلىطفوف 
الأجام 0 وف الفجاج و أصيب من المسلمين سعد بن عبيد القارىء وفلانوفلان 
ورجال من المسلمين انلم ألله أعلم et‏ »انوا يدوون بالقرآن إذا جن 
عیام الليل دوى النحل وم آساد الناس لايشبههم الأسود » ول يفضل من مضي 
منم من بق إلا بفضل الشبادة إذ لم تكتب له » ٠‏ 


كان عمر حريصاً على تعرف أجناد المسلمين فى القادسية وكان كل الناس 
فى شبه جزيرة العرب برونها الحد الفاصل بين العرب والفرس . ولايرون أن 
الإسلام تقوم له قائمة و يتنظى للآمة العربية حال إلا بالظفر فيباء يشترك فى هذا 
الاعتقادكل أهل الجزيرة من عدن أبين إلى أبلة إلى البحرين إلى حدود الشام ٠‏ 
حتی الرجل منهم ذا كان له عمل أحبجم عنه حتى يرى مايكون من شأن حرب 
القادسية فلا غرو إذا كان عمر مشذول القلب والبال ما . 


كت 7 5 

کان يخرج كل يوم تسم الأخبار من حين يصبم إلى انتصاف الهار ثم 
يرجع إلى منزله . وبنما هو بسبيل ذلك ذات يوم لق البشير عر 5 فسأله من 
أن ؟ فأخيره . قال يا عبد الله حدی . قال : هزم ألله العدو وجمر عب معه 
ويستخيره والبشير يسير على ناقته ولا يعرفه حى دخل المدينة . فإذا الناس 
يسلمون عليه بامرة المؤمنين . فقال الرجل هلا أخبرتى رحمك الله أنك. 
أمير المؤمنين ؟ وجعل عر يقول: لا عليك يا أخى . فهكذا يكون أمراء 
المؤمنين والخلفاء الرأشدون . 

قرأ عر الكتاب عل الناس وقال : إنى حريص عل أن لا أدع حاجة 
إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض ؛ فإذا يمر ذلك عنا تأسينا فى عيشنا حى 
نستوى قى الكفاف . ولوددت أنكم علمتم من نفسى مثل الذى وقع فيب 
لك . ولست معلمكم إلا بالعمل » إنى والله ما أنا ملك فاستعيدم > ونما أنة 
عبد الله عرض على“ الآمانة فإن أييتها ورددتها عليكم واتبعتكم حى تشبعوا 
فى بوتکم وترووا سعدت وإن آنا حلتها واستتبعتما إلى بیتی شقيت ففرحت 
قليلا وحزنت طويلا وبقيت لا أقال ولا أرد فاستعتب ٠‏ 

وكتب سعد إلى عمر يقول . « إن أقواما من أهل السو اد ادعوا ولم يقم 
على عهد أهل الايام لنا ولم بف به أحد علمناه إلا أهل بانقيا وبارما وأهل 
ألس الآخرة وادعى أهل السواد أن فارسا أكرهوم وحشروم فل يخالفوا 
إلينا ولم يذهبوا فى الأرض » ثم كتب كنابا آخر يقول فيه : « إن أهل السواد 
لوا خاءنا من أمسك دده و ”لب علا فتعمنا ما کان ش المسلمين 
قبلنا وبينهم وزعموا أن آهل السواد قد لحقوا بالمدائن فأحدث إلينا فيمن تم 
وفيمن جلا وفيمن ادعى أنه استكره وحشر فهرب و يقائل» أو استسل . 
فاا ق أرض رغسة والأارض خلاء من أهلها وعددنا قليل وقد كثر آمل 
صلحنا و إن" أعمر لا وأوهن لعدونا تالمهم » 


فقام عمر فى ااناس واستشارم فما طلبه سعد , فأجمعوا على أن الوفاء لمن 
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أقام وكف ولم يزده كفه إلا خيراً . وإن من ادعى فصدق أو وفى فبمنزاء 
وإن من كذب نبذ إليم وأعادوا صلحهم وأن يحمل أمر من جلا [ليهم » 
فإن شاءوا دعوم وكانوا لم ذمة وإن شاءوا تمو! على منعهم من أرضهم ولم 
يعطومم إلا القتال» وأن يخيروا من أقام واستسم الجراء أو الجلاء . وكذلك 
الفلاحون . فكتب عمر جواب الكتاب الأول يقول: ١‏ أما بعد فإن الله 
جل وعلا أنزل ف كل شىء رخصة فى بعض الحالات إلا فى أمرين : العدل فى 
السيرة والذكر . فأما الذكر فلارخصة فيه فى حالة ولم برض منه إلا بالكثير . 
وأما الثانى العدل فلا رخصة فيه لقريب ولا بعيد ولا فى شدة ولا رخاء وإن 
رؤى لبنأ فهو أقوى وأطفأ للجور وأقع للباطل من الجور وإن رؤى شديدآ 
فهو أنكش للكفر . فن تم على عهده من أهل السواد ول يعن عليكم بثىء 
فلهم الذمة وعليهم الجزية . وأما من ادعى أنه اسشكره من لم يخائفهم إل 
أو يذهب فى الارض فلا تصدقو م بماادعوامن ذلك إلا أن تشاءوا فانيذ 
الهم وأبلغوم مأمنهم » . 

وكتب إليه جواب الكتاب الثاتى : 

« أما من أقام ولم يحل ولیس لهم عهد فلهم ماالأهل العهد بمقامهم لكر 
وكفهم عنك إجابة عدو 1 . وكذلك الفلاحون إذا فعلو! ذلك . وكل من ادعى 
وصدق فلهم الذمة وإ نكذبوا بذ الهم . وأما من أعان رجلا فذلك أمرجعله 
الله لكم فإن شتت فادعوثم إلى أن يقيموا لک فى أرضهم وحم الذمة وعلييم 
الجرية وإ نكرهوا ذلك «أقسموا ما أفا. الله عليكم مهم » 

وهنا أفول لسنا فى حاجة إلى بيان ماتضمنته الكتب وأجوبتها منالآمور 
الإدارية والنظام البديع وطرق الاستعمار . وإما العجب أن يصدر عن قوم 
لا عهد م هذه الامو رءوإما صل إلها ااناس بعد الدرس والبحث 
والتجارب الطويلة ٠‏ 

فلما عادت كتب عير عرضوا على من يلبهم من جلا وتنحى عن السواد 
أن يتراجعوا وهم الذمة وعليهم الجزية فتراجموا وصاروا ذمة كن تم وازم 


— 0 5 
خراجهم أثقل. وأترلوامن ادعى الاستكراه وهرب هنزلهم وعقدوا 

. وأزلوا من أقام منزلة ذى العهد . وكذلك الفلاحون . ولم 
بدخلوا ف الصلح ما کان لآل كسرى ولا ما كان لمن خرج معهم ولم يحبوم 
إلا إلى واحدة من اثنتين : الإسلام أو الجراء فصارت فيا لمن أفاء الله عليهفهى 
والصوافى الأولى ملك لمن أفاء الله عليه وسائر ااسواد ذمة . وأخذوم مخراج 
كسرى . وكان على رؤوس الرجال على ماف يدهم من الحصة والاموال . 

وم تتأت قسمة ما كان لآل كسرى وهن أقام معهم لته کان متفرقاً فى 
السواد فكان يليه لأهل الفىء من وثقوا به وتراضوا عليه . 

ما بعد القادسة 

أقام سعد بالقادسية شهرين بعد اتهاء الموقعة . وذلك أمر طبيعى بعد موقعة 
فاسی فا الجيش شدائد عظاماً وأهو الا جساما واصطل بنارها جميع الجيش ء 
فكانوا بعد ذلك كله فى حاجة إلى النام والراحة . ولو كان عند سعد جيوش 
احتياطية لم تشہد المرب ولم نکتو بنارها لكأن فى حكم الیرم أن يرى 
الفرس بها قبل أن يأخذوا راحتهم ويدبروا أمرثم » لآن المعاجلة فى مثل هذه 
الحال حزامة ‏ ولكن القوم كانوا على ما علمنا من قلة عدد وقد قاتهوا عدوا 
يف وتهم أضعافاً وقد نالوا منه ونال منهم . فلا بد أن يكونوا فى حاجة إلى 
الراحة والمدد ‏ ومع هذا فا كان احتياج القوم إلى الراحة ليحنسهم شبرين 
ف القادسية . بل كان أ كثر ما لبثهم تطبير النواحى التى غليو! عليها من الأاعداء 
حتى لا يتركوا وراءثم عورة يخافونها وأن يتتهوا مع من دانوا لمم بالطاعة على 
حال وأن يستأمروا عمر فى شأئهم وفى الوجه الذى بريد أن ترميهم به والعمل 
يمأ ينب . 

أمر عبر رضى الله عنه سعداً أن يوم المدائن وعد إليه أن مخلف النساء 
والعيال بالعقيق ويجعل معهر كثقاً من الجند وأن يش ركهم فى كل مخنم ما دامو! 
لفون المسلين فى عيالاتم فقدم زهرة بن الحوية إلى اللسان الذئ أدلعه 
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لب فى الريف وعليه الكوفة اليوم واليرة قبل البوم وكان انخير جان 
معسكراً به فار فض ول ينبت فلحت بأصصابه . 


برک 


وبعد تقدسم زهرة إلى اللسان أتبعه بعبد الله بن المعتم » ثم شر حبيل بن 
السمط ثم هاشم بن عتبة وقد ولاه عمل خالد بن عرفطة وجعل خالا على 
الساقة ثم اتبعهم وكل المسلمين فارس مود قد نقل الله إلهم ما كان فى 
عسكر فارس من سلاح وکراع ومال وكان ارتحاله لیام بقين من شوال فلا 
وصلت مقدمة المسلمين ( رس ) لقبهى جمع من الفرس بمبرى . فلم يكن 
بين الفريقين کیر قتال حتى انبزموا إلى بابل » وجا فل القادسية وجميع رؤساء 
الفرس كالنخير جان ومهرجان ومهران الرازى والهرمزان وأشباههم وعلهم 
الفير'زان . وما رأى بسطام دهقان برس أن المسابين قادمون على بلاده وقد 
هرموا من بإزاء بلده من الفرس بعد أن هزموا عسكرم ال كبر بالقادسية 
وقئلوا قائدهم الأعظم وعلم أن بلده حاصل فى قبضتهم وخاف معرة دخوطم 
عليه عنوة وخشى أن يعتريه أحد منبم بسوء بادر إلى زهرة هاعتقد منه ذمة 
وعمّد له الجسور وأناه عخبر ال اجتمعوا ببابل لواقفة المسلمين . 


. المؤدى هوالتام عدةالحرب التوى‎ )١( 
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يوم ابل وکو 


فلما علم زهرة ا أنه به سطام كتب إلى سعد يعلمه بما أجمع عليه الفرس 
وما أعدوا له . وقد قال الفرس فما يدهم : نقاتلهم دستا (طايقا ) قبل أن نتفرق 
وذلك ليبلوا عذرا أمام الآمة حى لايقال نهم تفرقوا وتشتت جعم وم فيعدة 
تفوق المسامين تمكنهم من أن يواقفوم ناوا ينهم وبين البلاد جبنا وهلعا ‏ 
ومعلوم أن جيشاً يقائل على مثل هذه النية لاايكون مآ له سوى لمر ية و لاتخنيه 
كثرة العدد شيئاً لان توطيد الجند العزيمة على النصر وانفساح الآمال بالفوز 
أماميم وعظم الثقة بالنصرمدة” لايعادله مدد . وأما ضدذلك إذا جال ىرؤوس 
القواد والجتود فبو هزعة معجلة وخذلان تسلفوه . 

التق امعان بابل بعد أن زجى سعد الجبوش إلا وفى رؤوس الفرس 
مابنا والمسلمون 5 قد علمنا وأفكارثم مايبتوه ليزدجرد ورسم ور ساء 
فارس فلم يكن إلا كلفت الرداء حتی انهزم الفرسن » ثم لم يكن طم م سوى 
الافتراق . تقرج الهرمزان إلى ناحية الأهواز فأخذها وأ كلبا ومبرجان قذق 
وخرج الفيرزان تی نزل عل نهاوند وبهاكتوز كسرى فاحتواها وأكل الماهين 
وولى التخيرجان ومہران الرازى و جیما شطر المدائن حتى عبرا ( ہر سیر ) 
إلى جانب دجلة الآخر ثم قطعا الجسر . 

أقام سعد أيأما بابل وبلغه أن النخيرجان ومبران قد خلفا شر يار دهقان 
كوئى لقتال المسلمين فى جمع من الجنود . فقدم سعد إليه الجيوش . فالتق أوائل 
رع المسلمين يجحنود شوريار سم يلبهم أن طلب البراز وقال : « ألارجل ألا 
فارس منک شديد عظم يخرج إلى حتی انكل به ؟ فأخرج له زهرة أبا نباتة بن 
فائل بن جعشم الأعرجى نفرجٍ إليه . وكلاهما وثيق الخلق إلا أن شر يار مثل 
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ا لجل فلا تلاقيا تجالدا ثم تعانقا . فصرع شبريار أبا نبانة وأراد أن عت رأسه 
بخنجرہ فوقعت إبهام الفارمی فى شدق أب نباتة فلاكها فاسترخى الفارمى وفقر 
فانقلب عليه واحتز رأسه واستلبه وأخذ برذونه . وكان يلس ملابسه ویتحل 
بحلاه ويلبس أساوره عند ا لجرب » وهو أول مسلم تزيا بذلك الزى بأمر من 
مدعل بن أبى وقاص ٠.‏ 


ار سیر 


مهرسير إحدى المدائن السيع الى ميت ا المدائن وهى فى غروة د جل 
الغربية تجاه إيوان كسرى ولم ببق من المدائن سواها إلى عهد صاحب 


معجم البلدان . 


قنتم سعد زهرة م نكو إلى ببرسير . فتلقاه شيرزاد بساباط بالصلح وتأدية 
الجزاء فأرسله إلى سعد حتى قدم معه . ثم سار زهرة حی أنى إلى لظام وكان به 
كتيبة لكسرى تسمى يور ان ولعلها بمنزلة ما يسمونه الحرس الملوى ‏ وكان 
أهل هذه الكتببة مدلين أنفسهم ويقسمون بأن ملك قارس لا يزول ماعشناء 
يفماون ذلك كل يوم فلقيهم زهرة يحنوده ففلهى . ثم جاء هاشم بن عتبة بن 
أبى وقاصن إلى المظلم ووقف حى لمق به سعد ووافق ذلك رجوع ( المقرط ) 
وهو أسدكان لكسرى قد ألفه وتحيره من أسود مظلم ساباط فبادر المقرط 
الناس حتى اتتبى تقرح إليه هاشم فقتله بسيفه . وقبل سعد رأس هاشم . فقبل 
هاشم قدم عمه سعد ولما جاء إلى المظلم قرا «أولم تكونوا أقسمتم من قبل » 
مالک من زوال , وقدم سعدعل بہرسیر وکا قدمتخيل من خيول الإسلام 
إليها كبروا إلى أن تنام الجند وكان ذلك فى السنة الخامة عشرة . 


أقام سعد على ببر سير شهرين تحاصرها ويرميابالجانيق ویدب إليهابالك بابات 
ويعاتلو نهم بكل عدة . وكان الفرس البادئين بالرمى بامجانيق والعرادات 
١ ۴‏ - الحلناء ) 


سب ٣‏ عم 

فاستصنعها سعد واقام عليها عشرين منجنيقاً فشغليم بها ولماطال 
الأمد على الفرس خرجوا فى رجالة وناشبة وتجردوا للعرب وتبايعوا على 
الصبر فقاتتهم المسلمون فلم يثبتواهم . 

ولا رأى الفرس أن البقاء فى هذه المدينة لا يستقي تركوها ودخلها 
المسليون فلم يدوا فها غير نفر قليل وقعوا أسرى فى أيديهم ‏ وف مقام 
سعد عل ر سیر ٠‏ أرسل سراياه فأغارت ف سواد الفرات فأتت يناس من 
الفلاحين لا عهد لهم ولا ذمة . فكانوا مائة آلف فقال شيرزاد : إن هولاء 
م لاهل فارس لم ارتوا عليكم فاتركوم حتی يفرق لک الرأى . فتركيم 
سعد بعد أنكتب عليه أسماءه ثمكتب إلى عمر يقول : د إنا ورد بهرسير بعد 
الذى لقينا فا بين القادسية ومهر سير فلم يأتنا أحد لقتال فبشت الخيول جمعته 
الفلاحين من القرى والأجام 021 رأيك : فأجابه « إن من أتام من الفلاحين 
إذا كانوا مقيمين لم يعينوا عليكم فهو أمانهم . ومن هرب فأدركتموه 
ودعام إلى الإسلام والرجوع أو الجراء وم الذمة والمتحة فتراجءوا عن الجزية 
والمنعة فل ببق فى غربى دجلة إلى أرض العرب سوادى إلا آمن واغتبط بملك 
الإسلام واستقبلوا الخراج . 


المدائن القصوى 


ولا دخ ل سعد مبرسير وكان ذلك فى شر صفر سنة ١+‏ طلب السفن ليعبر 
علا إلى عدوة دجلة الشرقية ذل يحد سفيناً يجين الناس عليون فبق على ذلك أياماً 
من صفر اء بعض أهل فارس ودل على مخاضة تقمى سعد ذلك ثم بدا له 
أن يبن بهم فى دجلة وقد جاء الماد . فقام ف الناس فقال : « إن عدو قد اعتصم 
منک بهذا البحر فلا تخلصون الهم معه وم بخاصون إليكر إذا شاءوا فيناوشودم 
فى سفنهم ولیس وراج ثىء تخافون أن تؤتوا منه فقد كفام أهل الايام 
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وعطلوا تغورم وأفنوا ذادتهم . وقد رأيت من الرأى أن تبادروا جهاد العدو 
بنياتك قبل أن تحصرك الدنيا . إلا أنى قد عرمت على قطع هذا البحر إلهم . 
فقالوا جميعاً: عزم اللهلناولك على الرشد . ثم اتتدب الناس ليحموا الفراض حى 
يعبرالناس و بتلاحقوا حتى لامنعهمالفرس العبور فائتدب آنجاد الناس وأولم 
عاصم بن عمرو ذو البأس وانتدب معه ستهائة من أهل النجدات عل عاصاً 
عليهم فصار بهم عاصم واتتدب هنهم ستون ليكونوا أولين . فاقتحموا دجلة 
يخيلهم ورآم الفرس فاقحموا خيلهم دجلة ليلاقوهم ويمنعوهم فلقوا ءاسا فى 
السرعان فصاح عاص : الرماح الرماح » اشرعوها وتوخو! العيون . فطعنوثم فى 
أعينهم هن م يقتل منهم صاروا عورانا فساحلوا يخيلهم فل تصل إلى الشاطىء 
حى ولت مدبرة وملك الستون الفراض وتلاحق سائر السثمالة ثم اقتحم 
المسلون دجلة حى ضاروا بالعدوة الشرقية مع الفرس . والذى يظهر أن 
الفرس باحتوائهم السفن كانو! آمنين أن يعبر إلهم المسلبون فى زمن قريب . 
وأن ذلك لا يكون إلا بعد أن يحصلوا على سفن يحيزون فما إلهم » فل يكن 
بالقوم استعداد للقائهم فى ذلك الحين ولا على تلك الحال . فأجهضبم المسلبون 
وأتجلومم عن جمهور أموالهم واقتحموا عليهم مديتهم على هذا الوجه واستولوا 
على كل مابق ف بیو ت كسرى من الأموال . 


وقد قال الطبرى : فا هبج سعداً على دعاء الناس لعبور دجلة ‏ إن علجا 
فارسياً أنى سعدا فقال ما يقيمك ؟ لايأنى عليك ثالثة حى يذهب يزدجرد بكل 
شىء ف المداين . 


والذى يفهم من ذلك أن سعدا كان على ثقة من أن القوم قد يسوا من 
المقام فى المدائن وأن حاميتهم لاتصلح للمقاومة » وإلاكان عمله خاطرة لاتصح 
من قائد حر يص ولا تلم مع تحذير عر له ذلك ااتدذير الذى علمناه . 
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كان بزجرد قد أحس سوء الجال فرحل عياله إلى حلوان حين فتحت 
مرسير . ولا عم بعيور المسليين خف حتى لق بعياله وخلف مهران الرازى 
والنخيرجان وخرجوا معهم بما قدروا عليه من حر متاعهم وخفيفه وما قدروا 
عل استخلاصه من بیت المال والنساء والذرارى وتركوا فى الخزائن من 
الثباب والمتاع والآنة والفضول والالطاف والادهان شيئاً لا تعلم قيمتد 
لكثرته وغادروا ما أعدوا للحصار من اابقر والغم والاطعمة والاشربة . 
وكانت كتسة الآهوالأول داخل المدينة وهى كتدبة عاصم بن عمر و ثم الخد ساء » 
وهى كتيبة القعقاع بن مرو وحمال بن مالك والربيل بن عمرو ‏ فأخذوا 
فى سككها لايحدون أحداً إلا من كان بالقصر الابيض . وقد استجابوا على 
الذمة وقد نزل سعد القصر الأبيض . وصل فيه صلاة الفتتم وجعله مسجداً 
ودخله وهو يقول:«م تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام کرم ونعمة 
کانوا فہا فا کھین ‏ كذلك وأور ثناها قوماً آخرين » فا بكت عليهم السماء 

والارض وماكانوا منظرين » . 


ف مثل هذا الدخول الفجانی الدى دخل به المسلون مدان كسرى : 
ويخاصة إذا كان حالة غرية » يستولى الفزع على الأ فئدة وتجيش النفوس إلى 
الفرار ومفارقة الديار . ولكن كثيراً من يستولى على نقو»مم املع ويجحاون 
عن أوطانهم لايذهبون بعيدا عنه حى تضيق الدنيا فى وجو ورج صدورثم 
وقعمى علهم السبل ثم تنازعهم نفوسهم إلى مألفهم القديم ثم لا يليئون أن 
يعودوا » ولاس إذا عرفوا أن من ملا ا لوف قاو م مزه وظنوه فاك 
لايأخذ اناس بعنف ولايسو سام بعسف » بل بسط المعدلة ويتوخى حسن 
السيرة . فإنهم حينئد يعودون إلى وطنهم ويثوب إلهمرشدم. كذلك كان حال 
أهل اللدائن فإ تراجعوا إلى مديقتهم ودخلوا فى ذمة المسلمين إلا من كان 
من [ ل كسرى ومن معهم . 


ثم جمع سعد ما وجد فى حزان كسرى من الأموان والغنائم فكان شتا 
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كثيراً نفمسه وقس, أربعة الأخماس على المقاتلين » فكان نصيب الفارس 
الى عشر أاف درثم . وهو شىء ل يكن أحد من العرب يظن أن براهفى منامه . 
وكان كل المسلمين فر سات وبعضهم معه الجنائب . ثم قسم سعد دور المدان 
عل الناس وأنزهم 5 ثم جمع انس وأدخل فيه كل شىء أراد أن يعجب منه 
عر من ثياب كسرى وحليه وسيفه وما کان يجب العرب أن بقع إلهم وکان 
فى ما أرسله إلىعمر أيضاً بساط ذرعه ستون ذراءاً فى مثلها فيه طرق كالصور 
وفصو ص الا نهار وخلال ذلك كالدير وف حافاته كالارض المزروعة والأرض 
المبقلة بالبات ف الريع من الحرير على قضبان الذهب . وقواره بالذهب 
والفضة وأشباه ذلك - فليا قسم سعد الىء فى العسكر فضل هذا البساط عنهم 
ولم تستقى قسمته : جع سعد المسلمين فقال : « إن لله قد ملا أيديك وقد عسر 
قسم هذا البساط ولا يقوى أحد على شرائه , فأرى أن تطببوا به نفساً لمیر 
المؤمنين يضعه حيث شاء . قفعلوا . فلا قدم البساط على عر بالمديئة جمع 
الناس واستشارم . ن مشير بقبضه وآخر مفوض إليه وآخر مرقق . فقام 
عل حين رأى عر يأنى حى انتهى إليه فقال : لل تجمل عللك جهلا وبقينك 
شكا ؟ إنه لس لك من الديا إلا ما أعطيت تأمضيت أو لست تأبليت. 
أو أكلت «أفنيت , قال : صدقتنى » فقطعه وفرقه فى الناس ‏ وق رواية 
أخرى أنه قال له : يا أمير المؤمنين الأمركا قالوا ولم يبق إلا التروية . إنك 
إن تقبله على هذا اليوم م نعدم ف غد من يست<ق به مالس له . فقال : 
صدقتنى . وقد أصاب علياً قطعة منه فباعها بعشرين ألفاً وما هى بأجود 
تلك القطع0» 

ونوى سعد الإنامة بالمدائن وصلى فيا صلاة اقم وأول جمعة صليت فى 

العراق كانت بالمدائن فى صفر سنة ١+‏ ه . ثم بث السرايا تغيرفها حول المدائن 


(١)لم‏ يكن من شأن العرب الاحتفاط ركثل هده الدخائر . ولو أنهم من أهل هدا العصر 
المقدرين للا ثار والعاس قدرها لا هطو ا به على الدهر 1 
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فى الوجوه كلها . وصدر الامر من تمر بولا يه سعد و أنى وقاص صلاة ماعل 
عليه وح ر به وول النعمان وسويد بن مرو الخراج أوه) على ما سفت دجلة 
وثانهما على ما سق الفرات .ولا جیه إلى عر بتلك اللاخماس من الغنيمة وفمها 
زينة كسرى وتاجه وحلاه وأزياوه الى كان بلسها للمباهات وبساطه » 
أكثر الناس الكلام فى فضل أهل القادسية وحق لهم أن يكثرواء ذقال عمر : 
أولتك أعيان العرب وغررها اجتمع لهم مع الأخطار الذين . م أهل الايام 
وأهل القوادس . 

يقول ابن الآثير : كان فى بدت الال ثلاثة آلاف ألف آلف ألف ثلاث 
هرات آخذ منها رسم عند سيره إل القادسية النصف وبق التصف . 

والذى أراه أن هذا المقدار يزيد على عشرات المقدار الذى كأن موجوداً 
لان يقتضى أن يكون فى خزائن كسرى ثلاثة آلاف بليون وهومقدار لامكن 
أن بتفق مثله لدولة فى ذلك العهد مهما كان عمر انها مستبحراً وخراجها وافراً . 

وما لنا وللكلام ؟ لايد أن نرجع إلى الأرقام فإنها لا تكذب . 

قال اين الآثير نفسه : إن سيم الفارس بلغ فى المدائن اى عشر ألفدرم 
وكان المسلمون جميعاً فرسانا » فإذا فرضنا أن المسلمين كان عددم فى ذلك اليوم 
هو عددثم يوم القادسة بزيادة الريع كان عدد المسلمين الذين کان هم حط من 
غنيمة المدائن ستين ألفاً . 

فعلى ذلك يكون عدد النقود الى قسمت عل الغانمين ١٣ب‏ مليوناً . 

فإذا أضيف إلى ذلك اخس ( ٠۸١‏ مليوناً )كان يموع ذلك ٩٠١‏ مليون. 

وإذا کان دسم أخذ مقداراً مساوياً له كان م ف الخرائن من قبل ° .را 
مليون . وبعبارة أخرى بليوناً واحدآ ومماعائة مليون . فان هذا من تأنه 
ترليونات وهو يزيدعما أدى إليه الحساب مع التساهل ترليو:انومانية وتسعون 
بليونا ومائتا مليون . 


7م10 س 
ماجمع من غنائم أهل المدائن وقسمتما 


كان سعد قد جعل على الآقباض عمرو بن عرو بن مقرن وعلى القسمة 
سلمان بن ربيعة الباهلى مع ما فى القصر والإيوان والدور وأحصى ما يأتبه به 
الطلب وكان أهل المدائن قد نمبو ها عند المريمة وهربوا فى كل وجه , فا أفات 
مهم أحد بثىء إلا أدركهم الطلب فأخذوا مامعهم . ورأوا بالمدائن قابا ركية 
عاوءة سلالا مختومة برصاص خسيوه طعاماً فإذا فا آنية الذهب والفضة وكان 
الرجل يطوف ليبيع الذهب بالفضة متها ئلين ورأوكافوراً كثيراً بوه ملحأ 
فعجنوا به فوجدوه مرآ وأدرك الطاب مع زهرة جماعة من الفرش على جسر 
النبروان فازدحموا عليه فوقع منهم ل ف الماء فعجلوا وأ كبوا عليه قال بعض 
الاين . إن مذا البغل لشأناً خالدم ليون عليه حى أخذوه وفه حلية 
كسرى : ثيابه وخرزاته ووشاحه ودرعه الى فها الجوهر وكان يجلس فما 
للمباهاة ولحت الكل بغلين معهما فارسيان فقتلهما وأخذ البغلين فأبلةهما صاحب 
الأقياض وهو يكتب ما يأتيه به الرجال فقال له : قف حتى ننظر مامعك خط 
عنهما فإذا سفطان فهما تاج كسرى مرصعاً وكان لا عمله إلا الاسطوائيان 
وفه الجوهر وعل البغل الآخر سفطان فما ثياب كسرى الى کان ببس من 
الديباج المنسوج بالذهب المنظوم بالجوهر وغير الديباج منسوجا منظوما 
وأدرك القعقاع بن مرو فارسيا وأخذ منه عببتين فى إحداهها خمسة أسياف 
وف الاخرى سنه أسياف وأدوع منبأ درع كسرى ومغافره » ودرع هرقل 
ودرع خاقان ملك ااترك ودرع داهر ملك اند ودرع رام جو بين ودرع 
سياوخش ودرع النعمان استلها الفرس أيام غزاهم خاقان وهرقل وداهر . 


وأما النعهان وجو بين فين هر بام نكسرى - والسبوف‌هن سيوف كسرى 
وهرمز وقباذ وفيروز وهرقل وداهر وعرام وسياوخش والنعان فأحضر 


اكز — 

القعقا اع اجميع عند سعد ليره بين الآاسياف فاختار سيف هرقل وأعطاه 
درع را ونفل سائرها فى الخرساء إلا سيف كسرى والنعيان بعث ما 
إل عبر بن الخطاب لقسمع العرب بذاك . حسبوهافى الاخماس وبعثوا بتاج 
كسرى وحليته وثيابه إلى عمر ليراه المسلمون وأدرك عصمة بن غالد 
الضى رجلين معهها اران فقتل أحدهها وهرب الآخر فأخذ الجارين فأتى 
اهمأ صاحب الأقباض فإذا على أحدهما سفطان فى أحدهما فرس من ذهب 
بسرج من فضة ة وعلى ” ثفره ولباته الياقوت والزمرد المنظوم على الفضة ولجام 
كذلك وفارس من فضة مكلل بالجوهر . وفى الآخر ناقة من فضة عليها شليل 
من ذهب وبطان من ذهب وها زمام من ذهب وكل ذلك منظوم بالياقوت » 
وعلها رجل من ذهب مكلل بالجواهر . وكان كسرى يضعها على اسطواتى 
التاج . | 

وأقبل رجل بحق إلى صاحب اللأقاض فقال هو والذى معه مارأينا 
مثل هذا ما بعدله ما عندئا ولا يقاربه . فقالوا: هل أخذت منه شيئاً؟ فقال : 
واه لولا لله ما أتيتكم به . فقالوا: من أنت؟ فقال : والله لا أخبرم 
فتحمدونى ولكنى أحمد الله وأرضى را تعره رجلا فسأل عنه فإذا هو 
عامس بن عبد قيس . وقال سعد : والله إن الجيش لذو أمانة ولولا ما سبق 
لاهل بدر لقلت [نبم على نضل أهل بدر . لقد تبعت هنهم هناة ما أحسها 
من ھۇ لاء . 


وقال جار بن عبد الله : والذى لا إله إلا هو ما اطلعنا على أحد من أهل 
القادسية أنه يريد الدنيا مع الآخرة فلقد اثهمنا ثلاثة تقر فا رأينا كأماتهم 


وزهده, وھ طليحة وعمرو بن معد يكرب وقيس بن بن المكشموح . 


وقال عر ل قدم عليه بسي ف كسرى ومنطقته ويزيرجده : إن قوم أدوا 
هذا لذوو أمانة 8 قال على . إنك عقفت فعقت الرعية . فليا عت 


0 ۹4 — 
الغنائم قي سعد الفىء بين الناس بعد ما قسمه وكانوا ستين ألفاً فأصاب. 
الفارس اى عشر ألفاً وكلهم كان فارساً ليس فيهم راجل . 


وقعة جلولاء 


اتقون سبعة فراع سك اقم وال قول اا 
ونحن قتلنا فى جلولا أثاراً وم هران إذ عزت عليه المذاهب 
ويوم جاولاء الوقيعة أفنيت بنو فارس لما حوتها الكتائب 


وسدب هذه الوقعة أن الفرس لما اتهوا إلى جلولاء فى هرهم من المدائن 
إلى هذا الموضع وافترقت الطرق بأهل أذرييجان والباب وأهل الجباله 
وفارس - ويظهر أن جهور جيش الفرسكان مجتمعاً من هذه الأقالم ‏ 
فقال رؤوس القوم : إنا إذا افترقنا لم تجتمع أبدآ وهذا مكان يفرق بيتنا . 
قبلبوا فلنجتمع للعرب ولنقاتلهم ؛ فإنكان الظفر لنا فذاك الذى نحب , وإن 
كانت الاخرى نكون قد قضينا الذى علينا . 


ويظهر أن القوم فى هذه المرة كانوا قد وطنوأ أنفسهم على الاستاتة £ 
القتال وصدق اللة فاجتمعوا تحت إمرة مبران الرازى واحتفروا خندقاً 
حول حصنهم وأحاطوه عك الحشب أول أمرثم ثم استبدلوا به حسك. 
الحديد إلا طقلم . وء لم سعد بأمرم فاستأمر عمر فأمرء أن يسرح إلهم 
هاشم بن عتبة فى انى عشر ألفاً وأن يحمل على مقدمته القعقاع بن تحرو . 
فسار هاشم فى جيشه وفيه وجوه المهاجرين والأنصار وأعلام العرب من 
كان ارتد ومن ثبتوا على [سلامهم إلى أن نزل على الفرس كام هذا . 


۷ 5 
كائب الفرس كسرى بزجرد وهو >لوان يعلمونه بأمرثم الذى أجمعوا 
عليه فأمدم بالأموال والرجال وجعل يستنفر الفرس فيا يليه وكليا اجتمع 
إليه جند بعثهم إلهم مدداً . وقد عزم الفرس على المطاولة لامخرجون إلى 
القتال إلا إذا شاءوا والمسلمون محيطون تحصنهم فزاحفهم المسلمون ثمانين 
زحفا وم فى كل مرة ينالون من الفرس . وأمد سعد المسلمين فلما رأى الفرس 
أن الأمداد متواصلة إلى عدوم خافوا أن يصير المسلمون إلى حال قوة 
يضعف الفرس عن هنازلتهم معها وذلك أن الفرس كانوا أ كش من تحاصريهم 
أضعافاً كثيرة وازدياد المدد على المسامين يغير من تلك الحال فاعتزموا على 
القتال وتقاسموا بالنار على أن لايفروا وجعلوا فى الختدق من ناحيتهم طرقآً 
لخيلهم فأفسدوا بذلك حصنهم ثم خرجوا للقتال فاقتتلوا قتالا شديداًم . يقاتلوا 
المسلمين مثله فى موطن من ن المواطن حی أنفدوا مامعهم من سبل وأنشاب 
واطعنوا بالرماح حى تقصفت ثم صاروا إلى السيوف والطير'ز ينات فكانو ۱ 
على هذه الحال صدر نبارثم إلى الظهر » وصلى المسامون إماء وقد كل“ المسامون 
وبلغ التعب بهم أشده . خاء القعقاع بن عمرو إلى الناس فقال : «أهالتكم هذه ؟ 
قالوا : نعم نحن كالون وم مر يحون والكال عخاف العجز إلا أن يعقب. فقال : 
إنا حاملون عم وماد وهم وغير كافين عنهى حى يفتح الله بيا وينم . 
فاحملوا حملة رجل وأحد حى تخالطوم ولا تكذين . ثم حمل ولوا مه 
فانفر جوا فا ذب أحد عن باب الحندق و ألبسهم الل سواده فأخذوا منة 
ويسرة وجاء إلى المسلمين أمداد فهم طليحة وقس بن المكشوح وعمروبن 
معد يكرب وحكجر بن عدى فوافةوا القَوم وقد عاجروا اا أجنهم اليل » 
عير أن القعقاع لم يكف بل أمر مناديه أن يقول يا معشر المسلمين هذا أميرم 
قد دخل الخندق . وقصد أن بقوي»م بذلك كملوا لا يشكون أن هاشما فى 
الخدق فاذا هم بالقعقاع قد أخبد به والبزم الفرس عنة ويسرة فوقعت خيلهم 
هما أعدو امن الحسك فعقرت وصاروا رجالة . واتبعهم المسلمون هلم يفات 


۷١‏ سه 
منهم إلا عدد لسير وذمب جمع الفرس طعمة للسف وصاروا مهرعين ق 
الجالات وتلك النواحى حى تلات الأرض مم . 


وصار القعقاع فى طلب الفالة حى وصل إلى خانقين وقتل مما هران ثم 
أخذ ناحية حلوان فى جيش من الافناء والخراء . فوجد الملك بزدجرد قد 
أجفل منها إلى الرىعندما بلغه حبر الهزيمة عاولاء فنزل القعقاع يحلوان وكانت 
هذه الوقعة فى ذى القعدة سنة (١‏ ه. ولم يلق القعقاع كير قال دون حاوان 
وبق بها إلى أن تحول سعد إلى الكوفة أما غنائم جلولاء ؛ وما سباه المسادون 
من النساء والذرية فكان شيتاً خرح عن الوصف فكانت سهام المقائلة تسعة 
آلاف وتسع دواب وف رواية اثنى عشر ألفاً . وأما السى فكان شنا كثيرآ 


من أحرار فارس حيّى أن عمر استعاذ بألله من ذرية سی جلولاء 8 


ولا ذهب الخس إلى عم ركان على حسابه زياد ن أيه . ققَص عل عر 
أخبار الوقعة وما كان فما من الأهوال وماقح الله على المسلدين . قال له عمر: 
هل تستطيع أن تقوم فى النداس ثل ماكلتتى به ؟ فقال : والله ما على وجه 
اللأرض تفص أهيب فى صدرى مك فكيف لا أقوى على هدا من غيرك > 
فقام زياد فى الناس وفص علهم مافتح الله عليهم وما كان مہم فى حرم 
وماصنعو! وما يستأذنون فيه من الانسياح فى بلاد عدوثم وأحن فى ذلك 
ماشاء الله أن حسن . فقال عير : هذا الخطيب المصشّع . قال زياد : د إن 
جدنا أطلقوا بالفعال لساتناء وكان زياد شاباً حدثاً فى ذلك الوقت . 


ثمكتب عمر إلى سعد بإقرار الفلاحين على حالم إلامى حارت أوهرت 
منك إل عدوك وأدركته وأحر فم م أجر بت للعلاحين من فلم وإذا كتدت 
إليك فى قوم «أجروا أمثاهم “عرام . ثمكتي إلبه سعد فى غير الفلا<ين . 


س ۷ — 
فكتب إليه « أما من سوى الفلاحين فذاك إليك مالم تغنموه - يع ىقسمته ‏ 
ومن ترك أرضه من أهل الحرب مخلاها فهى لك فإن دعو وم وقبلتم منهم 
الجراء ورددتموهم قبل قسمتها قذمة » وإن لم تدعوم فقء لك لمن أفاء اله 
ذلك عليه . 


فتح تسكريت 


عل سعد أن الفرس قدجعوا جموعا بكر يت اجتمعوا من ا مو صل . فرح 
إلهم عبد الله بن المعتم فى جيش قوامه خمسة آلاق . فسار أربعا حى نزل على 
تكريت وفيا جوع الفرس ومعم جموع من الروم وإياد وتغلب والغر 
وقد خندقوا بها خصرم بها أربعين يوما وقد تزاحفوا أربعة وعشرين زحفا 
وكانوا أهون شوكة وأخف أمرا من أهل جلولاء . ولا أحس الروم أنهم 
لاخر جونمسةإلانالمنهمالمسلمونتركوا أمراءه ونقاوا أمتعتهم إلىالسفن ورأى 
العرب الذين معهم ذلك وعلبوا أن القوم منفض جمعهم عنهم وأنهم لايقوون 
على المسلمين بعد ذلك , +اءت العيون من أياد والقر وتغلب إلى عبد الله بن 
المحم بالخبر وسألوه السلم العرب فدعام إلى الإسلام فاستجابوا له سراً واتفق 
معهم على أن يأخذوا على القوم الل بواب من ناحية النهر إذا أخذها يحنده من 
ناحية البر . ففعاوا ونمد المسامون ل يلهم وكبروا علامة:ماينهم وبين مسلمة 
ليللهم فآخذ جنود الفرس والروم من كل ناحية ولم ينج إلا من أسلم فى تلك 
الليلة من العرب 


ولم يلبث عبدالله بن المعتم أن أرسل إلى الحصنين قوة من معه علهها ال فكل 
الحنزى إل |الحخصنين وما وع من فارس . وقال له : أسيق اللاخمار وسر 
ما دون القيل أشي الليل . وسرح معه من كان مع الق رس بتکریت من إياد 


۳ — 
والفر وتغلب فقدمهم وعليهم عتبة بن الوعل وغيره من أمرائهم فادعى عتبة 
بالظفر والنفل والْقَوّل ثم جاء من بعده من أمرائه حتى أخذوا الآبواب وأقبلت 
سرعان اليل مع ربعى بن الأفكل فاتتحموا الحصنين فأ جاب من استجاب 
وهرب من لم يستجب ثم عاد القوم وتراجع الراب واغتبط امم وصاروا 
جميما ذمة ولمم المنعة . 


ماسيذان 


ما سَبّذَان عن مين حلوان إلى مدان . 
وأرسل سعد بن أب وقاص فصيلة أخرى من المدائن يقودها ضرار بن 
الخطاب لفتح ماسبذان . وذلك أنه قد بلغ سعداً أن أذين بن المرمزان قد جمع 
جما تغرج بهم إلى السهل فأرسل إليه ذلك الجيش فالتق ضرار بن الخطاب 
من معه بالفرس فأخذ أذين وضرب عنقه وشتت سمل جيشه وأخن 
فهم القتل ثم خرج فى طلب الفالة حى اتتهى إلى سيروان فأخذت 
ما سبذان عنوة فتطاير أهلها فى الجبال ثم عادوا وصاروا ذمة للمسلين 
وعليهم الجراء . 
قرقيسيا 
بلدة على نهر الخابور وهو يصب ف الفرات » فهى بين الخابور والفرات. 
كان سبب هذه الغزوة أنه لما رجع هاشم بن عتبة عن جاولاء اجتمعت 
جموع أهل الجزيرة فأمدوا هرقل ند ياعدونه على أهل حص وبعثوا جندا 
إل أمل هيت . فو جه الم سعد عم بن مالك بن عتبة بن أوفل بن عبد مناف 
فى جند وعلىمقدمته الحارث بن بز بد العامرى فى غيره من القواد.فسار مرحى 


رل على هيت وقد خندق من مها عليهم خندقا واعتصموا به - فل) رأى عمر 


~۷ 

امتناع القوم خشى أن يطول عليه الأمد . تغرج فىنصف الجند وكتم خروجه 
عن الأعدا. وأعس أن لايقوضوا خيامهم حتى لايعلم الأعداء بقلة المسلدين. 
الحاصربن ل ثم خلف على من أقام الحارث بن بزيد وذهب هو جن معه حى 
نزل على قرقيسيا على حال غرة من القوم لايشعرون به قأخذها عنوة . فطلب 
أهلها أن يقيموا على الجراء فرضى هنهم بذاك . فلما رأى من هييت ذلك 
جزعوا . وكتب عمر إلى الحارث يقول له : إنهم إن استجابوا عل علهم 
فليخرجوا ء وإلا عفندق عليهم خندقا حيط بخندقهم وأبوايه ما يليك حتى 
أرى رأى . فسمحوا بالإجابة وانضم الجند إلى عر » والاعاجم إلى أهل 
بلادم . 

بعد هذا صار السواد كله فى بد المسلمين فبدوا طريق إدارته وأقاموا 
الجنود مرابطة فى الثغور بيهم وبين الجبال فكان الفلاحون الطرق والجسور 
والحرث والدلالة مح الجزاء عن أيدمهم على قدر طاقتهم . وكانت الدهاقين 
للجزية عن أيديهم والعمارة » وعلىكلهم الإرشاد وضيافة أبن السبيل منالمسلمين 
وأما من أفاء الله عليهم البلاد فالضيافة كانت طم خاصة ميراثا. وكان صلم عمر 
لهم أنهم إن غشوا المسلمين لعدوم برئت منهم الذمة وإن سبوا مسلا أن ينهكوا 
عقوبة وإن قاتلوا مسلا أن يقتلوا وعلى عمر متعتهم وبرىء عمر إلى كل ذى عهد 
من معرة الجيوش . 


بمصير الكو فة 
لما تح على المسلمين مافتح من العراق وفارس أوطن المسلمون بمختلف 
البلدان عنها - وكان كل أمير على ناحية يبعث بالوفود إلى عمر بن الطاب 
رض الله عنه ‏ فكان عر يرى ف أوجه من يرد عليه تغيرا فقال لهم واه 
ماهيئتكم باطيئة الى أبدأتم ها ولقد قدمت وقود القادسية والمدائن وإنهما لکا 


= ۷0 — 
أبدؤوا فا غيركر ؟ فأجابه القوم بأن وخومة البلاد قد آرت فيم هذا الآثر 
وأراد عمر أن يتعرف الأسباب الى أثرت فيم هذا الآثر وأهمه ذلك فكتب 
إلى سعد يسأله عن ذلك الذى غير ألوان العرب ولحومهم » فكتب سعد إليه 
يقول : إن العرب خددم وك ألوانهم وخومة المدائن ودجلة ٠‏ فكتب إلبه 
مر إن العرب لايوافقها إلا ماوافق إيلهأ من البلدان فابعك ساءان رائداً 
وحذيفة ‏ وكانا رائدى الجيش ‏ ول يكن أمر فى الجيش إلا أسند إلى من 
يقوم به فليرتادوا منزلا بريا بحريا ليس بیی وباک فيه بحر ولا جسر ‏ 
فبعئهما لذلك فسار1 مرتادين غربى الفرات حى أتيا موضع الكوفة وهو حصباء 
ورمل مختلطان فأيبتهما وفها أديار ثلاثة : در 'حرمّة - ذير أم عمرو ‏ 
دير ساسلة . وينما خصاص خلال ذلك . قنزلا فما وصليا ودعوا ثم کتبا 
إلى سعد بالخبر فأبلغه عبر : فأمرةٌ أن يسير بالجنود . فطلب سعد إلى أمراء 
الجنود بالثغور أن يستخلفوا عليها ويقفلوا إليه ففعلوا وارتحل سعد بالاس 
حى عكر بالكوفة فى الحرم سنة بإ ه ( ينار سنة 8+ ) وكان بين وقعة 
المدائن ونزول المسلمين بالسكوفة سئة وشهرا ن وقد ترك سعد من رضى بالإقامة 

بالمدائن ليكونوا سَْحَة للمسلمين فى نواحبهم . 


کان عمر يريد من نزلوا الكوفة أن يكونوا فى خيامهم لآن ذلك أسرع فى 
اتتقاهم إذا مست الحاجة إلى ذلك وليكون ذلك أهيب فى عين عدوم وأدعى 
فى اتخاذ البيوت من القصب فأذن لهم فى ذلك بعد أن عرفوه أنه هو العكرش 


إذاروى. 


ثم أصاب الكوفة بعد ذلك حريق أق عل ثمانين بيتا فاستأذنوه فى البناء 
باللين فأذن فيه وقال افعلوا ولا ريدن أحدم إلا على ثلاثة يات 
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( حجرات ) ولا تطتاولوا فى البنيان والزموا السنة تلزمكر الدولة . فرجع 
المستأذنون إلى الكوفة بذلك وكتب إلى أهل البصرة بمثله . وكان على تتزيل 
الكوفة أبو تيكاج بن مالك وعلى تنزيل البصرة عاص بن داف أبو الجرباء . 
وقد قدر عمر لما المناهج أربعين ذراعاً وما بين ذلك عشرين ذراعا والازقة 
سبع أذرع والقطائع ستين ذراعا . وأول شىء خطه فيبما وبنى المسجدان. 
مسجد الكوفة ومسجد البصرة وقام فى وسطهما رجل شديد النزع فرمى فى 
كل جهة بسهم وأمر أن يى فيا وراء ذلك وبى ظلة فى مسجد الكوفة على 
أساطين رخام فى مقدمته كانت فى بعض أبنية الأ كاسرة بالحيرة وينوا اسعد 
دارا بحيال المسجد وهى قصر الكوفة بها وبين المسجد طريق منتصب بناها 
روزبة من أجر بنيان الاكاسرة بالحبرة . وجعل الاسواق على شبه المساجد 
من سبق إلى مقعد فبو له حتى يقوم منه إلى بیته ويفرغ بما معه . 

بلغ عر أن سعدا قال وقد مح أصوات الناس من الاسواق سكتنوا 
عنى التّصوتيت وإن الناس يسمونه قصر سعد فبعث محمد بن مسلية إلى الكوفة 
وأمره أن بحرق باب القصر ثم يرجع . فرق باب القصر واستدعاه سعد فلم 
يفعل فرج إلبه وعرض عليه نفقة فأنى وبلفهكتاب عمر إليه وفيه : « بلغى 
أنك اتغذت قصراً جعلته حصنا ويسمى قصر سعد . بينك وبين الناس باب . 
فليس بقصرك ولكنه قصر الخال . إنزل منه مما يل ببوت الأموال واغلقه 
ولا تجعل على القصر بابا يمنع الناس دخوله » خلف له سعد ما قال !لذى قالوا 
فرجع تمد فأبلغ عير وصدقه . 


كأق بصانحين يصيحون ماهذا ا لحر الذى استفزعمر إلى أن بزع عمد 
ابن مسلمة ويكلفه أن يذرع مابين المدينة والكوفة لإحراق باب قصر أو باب 
بيت اتخذه أمير ليكون حجابا بينه وبين من لاروق منظره ومن لاتحي مقابلته؟ 
وهل يريدعمر أن يسكن الناس فى القبور وم أحياء ؟ ومن ذا الذى حرم زينة 
الله الى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ وأى حرج عل الناس ذا استطالوا 


— ۷ 

فى البناء وجملوا دورهم بما تقسع له حالم التى صاروا إليها ؟ ومن المعاوم عند 
علماء الاقتصاد أنه إذالم يوجد ف الناس أهل الثراء الذين يروقهم تأ ئل القصور 
واتخاذ الشامخ من البفيان والرائع من الزينة والزخرف لايمكن أن يكون للآمة 
رق ولايوجد فها من يتعاطى الفنون الميلة فضلا عن البراعة فما ٠‏ فكيفه 
يضيق عمر على الاس واسعاً ولابأذن لم فى اتخاذ البنيان من الاين إلا بعد 
مؤامرة ثم هو بعد ذلك يأمرم بعدم الاستطالة فى البنيان وذلك تعطيل الفنون 
اميلة ومعارضة أرق الام الذى هو الغاية من العم ران ؟ 

أما آنا فأعرض عن أولئك الصائتمين ‏ وإنما أقول لكم ‏ إن القوم 
على أثر من رسالة قد ببرتهم يجائيها وفى عقب نبوة قد أخذت بنواصيهم وعلى 
بنة من دين استغرق أفئدتهم وملك علييم مشاعره, وهم حد شو عهد بأخوة 
قد أحكنت عراها واستحصدت مركتها ولم تنجل عن قلوبهم تلك الروعات الى 
كانوا يسمعوتها فى قوله تعالى : « إنما المؤمنون إخوةء وف قوله تعالى : 
د فأصبحتم بنعمته [خواتاء وهذه يد عمر لم تغتسل من دماء الأعاجم والروم 
الذين كانوا يتخذ بعضيم بعضاً أرباباً من دون الله وملوكهم يتخذون المصائم 
الشاخة والقصور المزخرفة فغرتهم الحياة الدنيا وسوغوا لانفسهم استعباد 
الرعية وتسخير الكافة فى توفير إذاتهم وشبواتهم فأدال الله منبم هؤلاء القوم 
وهم على حال أخوة وتواس فيا بنهم لاعيزة لأحد منبم على الآخر إلا 
بحسن البلاء أكرمهى عند الله وقما بينم أتقاهم لم تبهرهم الدنيا بزخرفها 
ولم تختلب قلوهم بنقشها ورقشبا . فثل عر مخشى آن بغمس أمثال سعد بن أبى 
وقاض ومن عل شا كلته آم فا غمست فارس والروم أيديهم فيه فيديل. 
الله من آهل الإسلام کا أداهم من جير انهم بالأمس . 


واتاذ الآبواب دون الآمير وصعوبة الوصول إليه آمر لم تحر به عادة العربه 


وم يألفوه فيا ينهم إلى البوم وعمر يخثى أن بكون مبدأ جبرية يقترفها سعد 
( ۴ - الحلفاء ) 


= إرلا! ل 
تحت ظل ويأخذ الناس مها باسمه سرت إليه من أهل فارس . إذا رخص له عمر 
فى أخذ الناس مها كان شريكا له فى لثمها ومسساهما له فى جرائها . وم [نما كانوا 
بعيروت العجم بالامس وجوم مثل ماتخوف عليهم عمر مغيته اليوم 
ولاحسن فى القالة أن يكونوا من يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم . 


إن الأآمر الذى أخذ به سعدا مما >تطرتب له قلوب أهل الاشترا كي ةالمعتدلة 
و تصعى إليه مسامح إلفئات الى تنشد المساواة وتخفيفويلاات الإنسانة و تطبر 
المجتمع من أدران المدئية الجائرة القاسية وتعبس له وجوه أهل الأثرة وعباد 
الآنانية ومن يون الآبمة ويقدسون الخيلاء. 


أما تحجيره على أهل المصرين أن يبتنوا ببوتيم فى أول الأآمر ثم تسويغيم 
ذلك على شرط القصد ف البناء وعدم الاستطالة فسبيه أن القوم م جند الإسلام 
وأعباء الجهاد وحماة تلك النواحى وذادة اللة وم على أهبة النجعة وعلى أوناز 
للإفائة أن دعا داع فى ناحية من النواحى . والجندى إذا تأثل العقار وتبحبح 
فى اتخاذ الدور المنجدة بأنواع الزخرف والزينة كان ذلك أدعى إلى رثقل 
الجهاد على نفسه ورغبته عن مزايلة مستقر راحته وإذا أزعج من مكانه هذا 
إلى وجه من الوجوه أو ناحية من النواحى كان قليه دانم الالتفات إلى ماخلف 
وراءه من نعم ومافارق من مال هو عدل نفسه وشقيق ردوحه . وإتى أقتصر 
عل هذا وأتر ك لك الحم بالإنصاف ف منع أمير المؤمنين وإذا استطاع 
واحد منكم أن يفهم الصاتحين فليفعل وله الآجر . 


وههما كان الشأن فى ذلك . فإن عمروضع تخطيط المصرين على قاعدة صمريحة 
حكمة فقد وسع طرقها وجعلها على نظام جيل وهى فى شكلها العام تشبه أن 
کون طلو ان فى نظامها واتساع طرتها إذا قارئا بين ارتفاع الحيطان فيا 
وسعة المناهج والطرق لا الرواء والزينة - فكانت الكوفة تجمع بين سكنى 
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اللدن وهواء البادية وتربتها . وذلك أدعى إلى صحة الأجسام وجودة المواء لان 
سعة الطرق لبلاد بمثابة الرئة الجسم . 
ومن المدن الى خططت على نظام آم مديئة الخرطوم الخالية وقد قسمت 
درجات فا بل النيل الآزرق الدرجة الأولى ورأءها الدرجة الثانة ذالثالثة 
فالرابعة وهى فى سعة الشوارع على هذا الترتيب . 


وقد بفيت البصرة والكوفة فى سنة واحدة وإن كان أهل البصرة قد :زاوها 
قل ذلك وبهذا مجمع بين الاقوال الختلفة فى تحديد العام الذى أسست 
فيه البصرة فن قال إن ذلك كان سنة ١6‏ ه فذلك مبدأ تز وما ومن قال سنة 
۷ر ه فذلك عام مصيرها والبناء فما على التخطيط الذى وصفنا . 


وكانت ثغور الكوفة فى ذلك الزمن أربعة : حلوان وماسذان وقرقدسا 
وللوصل وأميرها سعد بن أبى وقاص وكانت البصرة ثرا له أمير خاص يعينه 
أمير الموّمنين . وقد صار كل من الكوفة والبصرة مركرآ حرباً تفصل هزه 

فح الجزيرة 

يراد بالجزيرة هنا مأبين دجلةوالفرات من جهة الشام ويسمى جزيرة قور 
وهی تشتمل على ديار مضروديار بكر ومن أمهات مدنها حران والركها والرثقة 
ورأس عين ونصيبين وسنجار والخابور وماردين وأمد وميافارقين والموصل 
وغير ذلك ٠‏ 

وكان الى أثار قتحها أن عرب الجزيرة قد أمدوا الروم بحمو ع كثيرة 
يعاونونهم على المسامين الذين كانوا بقاتلون الروم بناحة حص - فأراد عر 
أن مخالفهم إلى ديارثم وبلادم ليشغلهم 2 أنقسهم وأهلهم عن نصرة الروم - 

وقد نقل بن جرير الطبرى خبر قت الجزيرة فقال أول ماأذن عر للجند 


— 5 
بالكوفة بالانسياح أن الروم خرجوا وقد تكاتبوا هم وأهل الجزيرة يريدون 
أب عبيدة والمسليين حمص فض أبو عبيدة إليه مسال حه وعسكروا بفناء مدينة 
مص وأقبل خالد من قنسرين وانضم إلهم فيمن انضم من أمر اء امساح 
فاستشارهم أبو عبيدة فى المناجزة أو التحصن إلى مجىء الغياث . فسكان خاد 
يأمره أن يناجزهم وكان سار هم يأمرونه بأن يتحصن ويكتب إلى عرأطاعهم 
وعصى خالداً وكتب إلى عر مخروجهم عليه وشغلهم أجناد أهل الشام عنه وقد 
كان عمر اتخذ على كل مصر على قدره خيولا من فضول أموال المسلمين ”عدة 
لكوان إنكان . فكان بالكوفة من ذلك أربعة آ لاف فرس . فلماوقع الخبر 
لعمر كتب إلى سعد بن مالك أن اندب الناس مع القعقاع بن عرو وسرحهم 
من يومك الذى يأتيك فيه حكناب إلى مص فإن أبا عبيدة قد أحيط به . 
وتقدم إليهم بالجد والحث . وكتب إليه أيضا أن سرح سهيل بن عدى إلى 
الجزيرة فى الجند وليأت الرقة فإن أهل الجزيرة هم الذين استثاروا الروم 
على أهل حص وإن آهل قرقيسيا لحم سلف وسرح عبد الله بن عتبان إلى 
دصيبين فإن أهل قرقيسيا لهم سلف ثم لينفضا حران والرها . وسرح الوليد 
اين عقبة على عرب الجز برة هن رييعة وتنوخ وسرح عياضا فإن كان قتال فقد 
جعلت أمرهم جميعا إلى عياض بن غنم . وكان عياض من أهل العراق الذين 
خرجوا مع خالد بن الوليد منجدين لهل الشام ومن انصرف أيام اتصراف 
أهل العراق ممدين لأأهل القادسية وكان يرافد أبا عبيدة فضى القعقاع فى أربعة 
آلاف من يومهم الذى أتاهى فيه الكتاب نحو مص وخرج عياض بن غنم 
وأمراء الجزيرة تأخذوا طريق الجزيرة على الفراض وغير الفراض وتو جه كل 
أمير إلى الكورة الى أمر عليها فأتى سيل الرقة وخرج عمر من المدينة مغينا 
لأب عبيدة يريد مص حتى نزل الجابية . ولما بلغ أهل الجزيرة الذين أعانوا 


1 سس 
الروم على أهل حص واستثاروثم وم معهم مقيمون عن حديث من بالجزيرة 
منهم بأن الجنود قد ضربت منالكوفة ولم يدرو : الجزيرة يريدون آم حص؟ 
أجفلوا قتفرقوا إلى بلدانهم وإ[خواتهم وخاوا الروم . ورأى أبو عبيدة أمراً 
لا اتفضوا غير الأول فاستشار خالداً فى الخروج قأمره باروج ففتح الله 


علهم . اه 


٠‏ وعلى هذا الوجه فتحت الجزيزة على الصللع وما جرى بحراه ولم تكن بلد 
أيسر منها أمراً ولا أسبل منها فتحاً . 


كان رسول الله صلى اللهعليه وسل قد عاهد وف تغا بعل أنلا ينصرواوليداً 
فكان ذلك الشرط على الوفد وعلى من أوفدهم ولم يلتزمه غيرهم . فلا جاء عمر 
ووجه إلهم الوليد بن عقبة وأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام حاجوه بأنهم 
لا سيبل عليهم لانهم لم يعطوا عدا بذلك ولا شأن له عليهم » فكتب الوليد 
إلى عمر فى شأنهم فكتب إليه عمر : إنما ذلك فى جزيرة العرب لا يقبل منهم 
فيها إلا الإسلام فدعبم على أن لا يروا ولبدآً واقبلمنهم إذا أسلموا. فقبل هم 
على أن لاوا وليدآ ولامنعوا أحدآ منهم من الإسلام فأعطى بعضهم ذلك 
فأخذوا به وأنى بعضهم إلا الجزاء فرضى مهم بما رضى من الماد تاوخ . على 
أن رضى القوم بالجراء [نما كان باس صدقة أنفة منهم أن يساموا جزية . وذلك 
أن الو ليد أرسلرؤساءم ودثيانهم إلى عر فقال طم مر : أدوا الجزية . فقالواله 
أيلغنا مأمننا والقه إن وضعت علينا الجزاء لندخلن أرض الروم واه لتفضحنا 
من بين العرب . فقال أنتم فضحتم أنفسك وخالفتم أمتكم فيمن خالف وافتضح 
منعرب الضاحية وتاه لتؤدن وأتم رة قأة . ولأن هربتم إلى الروم لآ كتين 
فيك ولاسیینک . فقالوا خذ منا شبتاً لا تسميه جزاء . فقال أا تحن فقسميه 


جزاء وسعوه ثم ما شتت . فقال على بن أنى طالب : يا أمير المؤمنين ألم شف 
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عم سعد بن مالك الصدقة ؟ قال بلى وأصغى إليه ورضى منهم بالجزاء على أن 
يسمى صدقة . وكان فى بى تغلب عز وامتناع وكانوا ينازعون الوليد 
فهم مهم وقال : 
إذاما عصبت الرأس مى يشود نيك هى تغلب ابنة وائل 
تقاف عر أن عر جوه فبخرجوه إلى أن سطو علهم فعزله وول 


عليهم سواه . 


فح الاهوار“ 

الأهواز تتاخم حدود البصرة وكان بها الحرمزان وكان من أحد وتات 
فارس وأمته بتلك الناحية فكان يغير على البلاد الى دانت لحك المسلبين . فلا 
علم بذاك عة بن غزوان وهو باليصرة استمد سعد بن أنى وقاص فأمده ينعم 
ابن مقرن ونعيم بن مسعود فى عسكر وأمرهما أن يأتيا يسان ودستمسانحى 
يكوا بنهم وبين هر یری وأرسل عتبة بن غزوان سلمى بن القين وحرملة بن 
مريطة فی جند وأمرهما أن يكونا بينميسان ودستميسان وبينمناذر . وقددعوا 
بی العم بن بن مالك وكانوا من حاضرى تلك الجهة فأجابروؤساؤم إلى أنيكونوا 
عونا للبسلمين واتفقوا على [حداث ثورة بمناذر ونب رتيرى والهحرمز انيومئذبين 
نهرتيرى وبين دلث . فلا التقت جيوشالمسلمين بجبوش المرمزان واشتدالقتال 
بین‌الفر بقین کان بنوالعے قد أخذوامناذر ور تيرى . ففتذلك فى عضده‌وهز م 
جنده فقتل المسلمون منم ماشاءوا وأسروا متهم عدة ثم عبر الرمزان يمن 
بق معه من دمجيلا أمام سوق الأهواز وصار دجيل بين المسلمين ومنمعهم 
من بی العم وينه 9 طلب اطرهز ان الصلح فعقد معه الملح على الاهوازكاها 
و مهرجان فذق ماعدا مافتحه المسامو نعنوة . واتخذ المسلمون متاذر وهر تيرى 


مسلحتين البصرة هما الجنود مرابطون . 


)0 الأهرار #وع کور عدما ياقوت عشراً وعى سوق الأهواز وراههرهز وأبذج وعكر 
تكرم وتستر حندى سابور وسوس وسرق ونر تيرى ومادر . وعى مقابلة البصرة . 


A۳ ~~‏ لد 

أقام نو العم مسلحة للمسلمين بتلك الناحية . ثم شر اختلاف بين بعض 
رؤساء بی العم غالب وكليب وبين المرمزان على حدود الآرضين ورؤساء بی 
العم يومئذ سلعى وحرملة وغالب وكليب الوائليان . فقدم سلمى وحرملة لينظرا 
الخلاف فوجدا الهرمزان ظالاً لغالب وكليب خالا بينه وينما . فنقض 
المرمزان صلحه ومنع ماقبله وأستعان بالاكراد فكيّن جنده واتبى إلى 
عتبة بن غزوان فكتب بذاك إلى عمر فأمره أن عدم يجند من عنده عليهم 
حر قوص بن زهير فالتق بنوا العم وثم على سادائهم مع جند المسلمين يحنود 
الهرمزان على جسر سوق الآهواز فانهزم الهرمزان وجنده وفر إلى رامبرمز 
وافتتم حرقوص سوق الآهواز ونزل الجبل واتسقت له بلاد سوق الاهواز 
إلى “تستر ووضع الجزية على أهل البلاد الى افنتحها وجد فى عمارتها ثم أرسل 
المرمزان فى الصلح فأجابوه إلى الصلح علىمالم يفتح عنوة وهور|ءبرمز وآستر 
والسوس وجندى سابور والبنبان ومبرجان فذق . 

كان عمر يخاف أن يكون نقض أهل الذمة ما بأيديهم من العهود عن غدر 
من المسلمين أو ظل منهم لآهل الذمة فكتب إلى عتبة : أن يوفد عليه عشرة 
رجال من صلحاء جند النصرة . فأوفدم وفيهم الأأحنف بن قيس » فسأله عرعن 
حال الجند وعن انتقاض من ينتقض بتلكالناحبة أعن ظل هو ؟ فقال : لا بل لغير 
ظلم والناس على ما تحب فصدقه عمر فما قال . وقال عمر ‏ وقد رأى فى ثياب 
ال حنف فضولا :خصوا وضعوا الفضول مواضعهاتريحوا أنفسكم وأموالك 
ولا تسرفوا فتخسروا أنفسك وأموالك . وكتب عر إلى عتبة : أعرب النأس 
عن الظلم واتقوا الله واحذروا أن يدال علي لغدر يكون منك أو بغى «إنكم 
إا أدركتم باه ما أدركتم على عهد عاد عليه وقد تقدم لک فا أخذ علي 
فأوفوا بعهد الته وقوموا على أمره يكن لك عونا وناصراً . 
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غزو فارس من البحرين 


كان المسلمون فى ناحمة البصرة والكوفة بإزاء الفرس وقد استقامت الأحوال. 
فى الغالب والفرس فى تلك الناحية يؤدون الخراج للمسامين لايدخل عللهم 
وله الذمة والمنعة . وكان عميد الصلح فى تلك الناحية من البصرة الحرمزان . 
وكان عمر بريد الا كتفاء ا فى أيدى المسلمين وقول : وددت لو أن بسنا وبين 
فارس جبلا من نار لايصلون [لينا ولانصل إليهم . 


وكان العلاء بن الحضرىى عاملا لعمر على البحرين وکان له ذكر وشهرة فى 
أيام حر ب أهل الردة ليست لسعد بن أبى وقاصء فلا قم سعدالع راقو الفرس 
وظفر بالقادسية وأزاح ال كاسرة وورث المسلمين أرضهم وديارهم عنى ذلك 
عل ما کان للعلاء من شهرة وبلاء وكان العلاء يباريه . فسر العلاء أن يبلى بلاء 


کون فى وزان ماصنعه سعد لثلا يذهب عليه بالشبرة والصيت , 


ندب العلاء أهل البحرين إلى فارس فأسرعوا فى إجابته ونزلوا عندما يسره 
وفرقهم أجنادا على أحدها الجارود بن المعلى وعلى الآخر السواربن كام » 
وعلى الثالك 'خليد بن المذذر بن.ساوى وجعله قائدآ عاما وحملهم على السفن 
وأجازم فى البحر إلى فارس دون أن يكون قد أذن له عر فى ذلك ولم يستأةنه 
فى شی۔ من هذا الامر وكان عمر یکره أن بغرر بالمسلمين أو عيرم إلى عدوم 
ف ماء قبل أن يشخنوا فى ناحيته ويكسروا شوكته . 


عبرت تلك الجنود تفرجوا وبإزائهم أهل فارس وعليم الطريذ فاجتمعو؛ 


على الجند وحالوا بينهم وبينسفنهم . فقام خليد فى الناس طبهم وحثهم وقال + 


اوم د 

أنا بعد : فإن الله إذا قضى آمرا جرت به المقادير حى تصيبه » وإن هؤلاء 
القوم لم يزيدوا على أن دعوك إلى حرم وإتما جتتم نحا ريتهم والسفن والأرض 
لمن غلب فاستعينوا بالصير والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ‏ فلا 
عصلوا الظهر شبوا القتال بينبم وبين الفرس فقتل من قواد المسلمين السوار 
والجارود . وجعل خليد يزمر القوم ورضهم فاشتد اتال فمتل الفرس مقدّلة 
لم يقتلوا مثلها قبلها ولم جد المسلمون سيبلا إلى الرجوع فى البحر لان الفرس 
أغرقوا سفنهم عفرجوا يريدون البصرة فوجدوا شم رك قد أخذ عليهم الطرق 
فعسكروا! وامتنعوا . 


وصل الخير إلى عمر فتذكر ماقدم ما حدث وخشى أن يصبب هذا العسكر 
ما أصاب عسكر أن عبيدة فأشتد غطبه على العلاء فعزله وكتب بتوعده 
وأمره بأمر يشق عليه حمله وهو: أن يلحق فيمنمعه يجند سعد بن أبى وقاص . 
وكتب إلى عتبة بن غزوان : أن العلاء بن الحضرمى عمل جنداً من المسامين 
خأقطعهم أل فارس وعصانى وأظه لم يرد وجه الله بذلك مفشيت عليهم 
أن لاينصروا وأن يغلبوا وينشبوا فاندب الاس واضمهم إليك قبل 
أن يحتاحوا . 


اتتدب له أنجاداً من الناس كعاصم بن عمر وعر نة بن هرئمة وال حنف بن 
قيس وسوامم من آنعاد آهل الإسلام فى اى عشر ألفا على البغال يحنبون اليل 
وعدم أبوسبرةين ارم والمسالم على الها بالاهواز فسارلايلقاهمءارضإلىأن 
التق حش خاد وقد کان أهل|اصطخر وحدم وشذاذ من غي م ثم الذ نأخذوا 
الطرق على جيش خليد . فليا أقام المسلدون بمكاتهم طارت الاخار إلى آهل 
قارس فطار إلمهم من كل فج وناحية توافت إلى الفرس أمدادم وتوافت إلى 
المسلمين أمدادم كذلك فاقتلوا قتالا شديداً حالف المامين ميه الظفر ونالوا 
من الفرس ماشاءوا قتلا وأسرا . وكانت هذه الغزوة سيا فما طار بين الناس 
من شر ف نابتة العرة وكانوا أفضل نوات الأمصار وأفضل المصرين ابتة ثم 
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انكفأوا ما أصابوا وعاد الْنْتَرُون من أهل مجر والبحرين إلى قبائلهم 
من البصرة . 

هنا نلفت نظرم إلى خطأين . فأما أولما : قن العلاء بن الحضرى لاله 
أجاز جنده البحر إلى قوم للحم قوة وشوكة وليسوا يدون جنده عدداً وعدة 
دون أن يكون له بتلك العدوة وزر أو فة . ولم يكن عند السفن من عنعها 
من الأعداء أن يعتروها بسوء ‏ فلو أن الهريمة كانت عل جنده لاستؤصلوا 
وكانت نكبة دونها نكية جسر أنى عبيد . 


الخطأ الثانى : ما حصل من أهل فارس بإحراج جند فى قوة ومنعة وقد 
نال منهم . ولو أن القوم وجدوا سفنهم لاجازوا فيا وحََوًا للقوم ديارم . 
ولكن القوم وم فى قوة عمدوا إلى المكاشرة وامتنعوا حى جاءم المدد وتنقذم 
ول درم ما صنعوه من إغراق السفن ولا أخذ الطرق عليهم » بل كانت 
خسارة أهل فارس مضاعفة . 


ولما أحرز عتبة الأهواز وذلل الفرس ف ناحيته استأذن عمر فى الحج 
فأذن له . فليا قضى نسكه استعفاه فأبى أن يعفيه وعزم عليه ليرجعن إلى عمله 
فانصرف قات ببطن نخلة فدفن به . وبلغ عمر خيره فر به زائراً وقال : 
أنا قتلتت » لولا أنه أجل معلوم وكتاب مرقوم . وأثتى عليه بفضله وؤلى مر 
بدله المغيرة بن شعبة مفتتس سنة م1 ه . 


فم رأمهرعش والسوس وتسس 


کان بزدجرد مرو وق يده ما بی من بلاد فارس وهو رقعة فسيحة كان 
فى ميسوره أنيدير أمرها لو قنع والقوموادعون راضون به . وعمربنالخطاب 
رطى الله تعالى عنه مقصّر للسسلمين من عنانہم لا يرضى لم بالانسياسح فيا 
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ورام من فارس . غير أن الله تعالى إذا أراد أمرأ يسره . فإن بزدجرد 
لم يسع الخصة الى رى م 1 فلم يشر له قرار عن استرجاع بلاده فأخذ 
كەس أهل قارس ولسنثير يمم وتخوتهم ديزم لاستتقاذ بلادش ومسح 
العار اللاحق بهم . فتحركوا لذلك . وكاتب بعضيم بعضاً ودخل أهل الأهواز 
فى أمى فارس وتعاقدوا وتعاهدوا وتوائقوا على النصر . وجاءت الأخار 
إلى عمر وإلى الملمين بالبصرة . فكتب إلى سعد أن ابعث إلى الآهواز 
بعثاً كثيفاً مع النعمان بن مقرءن وجل وابعث سويد بن مقرتن وعبد الله 
أبن ذى السهمين وجرير بن عبد الله البجلى فليتزلوا بإزاء الهرمزان حى 
بغرغوا من أمره وكتب إلى أنبى مومى أن ابعثك لىالأمراز جد کین 
وأص علهم سول بن عدى وابعث معه البراء بن مالك وام بن ۶ 

وز زأة بن ثور وكعب بن سور وعرفجة بن هرئة وحدايفة بن “بحسن 
وعبد الرحمن بن سل والحصين بن معبد › وعلى أهل الكوفة وأهل البصرة 
جا أبو سبرة بن أى رم وکل مرن تاه مدآ له . تقف النعان 
فى أهل الكوفة على البغال يجحنبون الخيل حتى التهى إلى تيرى فجاوزها 
ثم جاوز مناذر وسوق الاهواز قاصداً رامبرمز . فلا مع الرمزان 
بقصده طمع فى نصر أهل فارس وأراد أن يقتطع النعان ومن معه وبادره 
القتال بأربك وقد وردت أوائل الفرس تستر قاقتتلوا قتالا شديداً فانهزم 
الغرمزان وأخلى راتبرمر ولحق بتر وأخذ النعمان رامبرمز . ولما وصل 
أهل البصرة إلى سوق الاهواز جاءثم خبر الوقعة وأن المرمزان لحق بنستر 
فالو! نحوهاوراغالنعبان [ليها من رامو رمزوقصدنها ال مسال التى تركوهاخلفهم وكان 
عليها حرقوص وجزء ولحق بهم سلى وحرملة من بى العم ونزل جميعهم على 
تستر ويها الحرمزان وجتوده من أهل فارس . ثم جاء أبو موسى الأشعرى 
مدا للسلبين خاصروا الفرس أشرآ وقتل كل من البراوين مالك ومجرأة 
أبن ثور وكعب بن ثور وأبو تميمة ونقر سوام فى براز الفرس مائة مقاتل 

سوى من قتل منهم فى غير براز . 


اعم؟ ل 
وقد زاحف المسلدون الفرس فى حرب تستر ثمانين زحفاً يكون ذلك لحم 
عرة وعلييع أخرى . فليا كان آخر زحف قال الملمون يا راء أقسم على, 
ربك لہزمنہم لنا فقال : اللهم أهزمهم واستشبدق فهزموم واقتحموا عليهم 
خنادقهم ففزع الفرس إلى المدينة وأحاط المسليون بها وقد ضاقحه 
جم المدينة . 


وبا المسادون على ذلك إذ خرج إلى النعهان رجل من المدينة فاستأمنه 
على أن يدله على مدخل المدينة . 

وقال أو حنيفة الدينورى فى الاخبار الطوال أن الرجل نما كل أبا موسى 
الأشعرى وكان اسم الرجل سمينة وكان من أشراف المدينة فقال تؤمتى على 
نشی وأهل وولدى ومالى وضياعى حى أعمل فى أخذك المدينة عنوة جعل 
له ذلك فقال ابعث معى رجلا من أصعابك فندب أبو موسى الناس لذلك 
الوجه . فقال الأشرس بن عوف الشیبانی آنا فضى معهحتّى خاض به دجيلا 
ثم أخر جه فى سرب حتی انتهى به إلى داره ثم أخرجه من داره وقد ألق عليه 
طلياساناً وقال امش وراق كأنك من خدى ففعل ومر به فى أقطار المدينة 
طولا وعرضاً حتی اہی به إلى أحراس أبواب المديئة ثم انطلق حى مر به 
على المرمزان وهو على باب قصره ومعة ناس من مر أزبته ومع أمامه حى 
نظر الرجل إلى جميع ذلك ثم انصرف إلى داره وأخرجه من السرتٍ وعاد 
إلى أنى موسی فأخبره الاشرس مجميع ما رأى وقال وجه معى مائتی رجل 
حى أقتل الحرس وافتح الباب فانتدب مائتى رجل مع الأشرس وسيمينه حى 
دخلوا من ذلك النقب وخرجوا ف دار سيميته وتأهبوا للحرب ثم خرجوا 
والاشرس أماءهم حى أتوا إلى باب المدينة وأقبل أبو موسى فى جميع الاس 
حتی وافوا الباب من خارج فوافى الآشرس يمن معه وقتلوا حرس البابه 
وضريوا القفل حى كسروه ودخل المسدون ووضعوا السيف فيهم وهرب 
الهرمزان فى عظاء مرازبته حت دخلوا الحصن الذى فى جوف المدينة وامتنعوا 
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به ولا أحرج الحرمزان طلب أن يسام على حك عمر يصنع به ما شاء فرضوا 
منه بذلك ثم ذهبت طلائع المسلمين ف اتباع الفالة وأخذ ما أحاط بنستر 

من البلدان . 

أما الرجل الذى دل المسلمين على عورة بلده فلا أدرى سبب فعلته ولس 
من شأن الفرس هذا فهل كان له ثأر قبل الحرمران ؟ لم أقف على ذلك . 

وأرسل أب سبرة ال مرمزان إلى عبر فلما قدموا به إلى المدينة وكان فى 
الوفد أنس بن مالك والأحنف بن قيس » ألبسوهكسوته من الديياج الذى 
فيه الذهب ووضعوا على رأسه تاجاً يسعى الآزين وألسوه حليته 
کیا يراه عر . 

فلما دخلوا المدينة قصدوا بيت عر فلم يحدوه فقيل له إنه فى المسجد 
مع وفد جاءوا لِه فقصدوا المسجد فلم بحدوه فذهيوا سألون عنه فال لم 
ولدان المدنة ما لادک تريدون أمير المؤمنين إنه انمق ميمنة المسجد متوسد 
ترانسه فذهيوا ليه فوجدوه کا وصفوا ودرته معلقة فى ذراعه لخجلسوا دونه 
وليس ف المسجد نائم ولا يقظان غيره ‏ فقال الهرمزان :أبن عبر ؟ فأشاروا 
إليه فقال : وأبن حرسه وحجابه عنه ؟ فقالوا : لبس له حارس ولا حاجب 
ولا كاتب ولا ديوان فقال: ينبئى أن يكون نبي قالوا لا . بل يعمل عمل 
الأنبياء . وكثر الناس واستيقظ عر على الجلية فاستوى جالسا ثم قال : 
الحرمزان ؟ قالوا تعم . فتأمله وتأمل ماعليه ثم قال : أعوذ بالله من النار 
وأستعين الله . وقال الجد لله الذى أذل بالإسلام هذا وأشباهه . يا معشر 
المسلمين سكو أ بهذا الدين واهتدوا بهدى نبيكم ولا تيطرتكم الدنيا فإنها غرارة 
وقال الوفد : هذا ملك الأهواز فكلمه . فقال : لا حى لا ببق عليه من حليته 
ثىء فرى بكل شىء عليه إلا شیا يستره وألبس ثوباً صفيقا . فقال عمر : 
هيه يا هرمزان كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر الله ؟ فقال : يا عمر إنا كنا 
وإيام ف الجاهلية كان الله قد خلی بتننا وبين .كم فغلبنا م إذ لم يكن معا ولاممكم 
فلما کان معکم غلبتو نا فقال عمر : إتما غلتموتا فى الجاهلية باجتماعكم 


— 14° سه 

وتفرقنا ثممقال عر :ماحجتك فى انتقاضكمرة بعد مرة فقال : أخاف أن تقتلى 
قبل أن أخبرك . قال : لا تخف ذلك واستسق ماء فأنى يدفم إناء غليظ . فقال : 
لو مت عطفاً ما شربت فى هذا . فأنى به فى إناء يرضاه بعلت يده ترجف 
وقال : أغاف أن أقتل وأنا أشرب الماء . فقال عمر لابأس عليك حى تشربه 
فأكفأه . فقالعمر : لاتجمعوا عليه بين القتل والعطش فقال . لاحاجة لى فى 
الماء . فقال له مر إى قاتلك . فقال آمنتى . فقال عم ركذبت . فقال أنس بن 
مالك صدق ياأمير المؤمنين . فقال عمر ويحك مى با أنس أن أؤمن قاتل البراء 
ومجرأة بن ثور ؟ واه لتأتيى بمخرج أو لاعاقبنك . قال قلت : لا بأس عليك 
حى تضخبرنى . وقلت لابأس عليك حتی تشرب . وقال له من حوله مثل ذلك 
فأقيل عر عل المرمزان وقال : خدعتى والله لا أنخدع إلا ل فأسل الحرمزان 
وفرض له عر فى العطاء على ألفين وأنزله المدينة . 


والذى أعتقده أن عر نما أنزله المدينة ليك المسلمين عواقب غدر 
الرجل ومكره فإنه كان واسع الحلة خداعاً ما يتبين من عله دذا وما كان 
منه مع المسلمين فى الاهواز . والرجل لم يترك دسائسه وهو بالمدينة حى 
كان من أمره ماكان حين قتل أبو لؤاؤة المحوسى عمر . ولو أنه أقام بعد عمر 
لتحيل حى يرجع إلى بلاده ثم يكون له مع المسلمين شأن آخر . فإسلامه 
كا أعتقد [ِنما كان تقية ودسيسة على الإسلام والمسامين . وقد بلغ من قوة 
عكيدة الرجل أن كان يتحبب إلى عير ويوهمه أنه بخلص النصح له حى 
كس ته , 


خلص عر إلى الوفد يسأل عن المسلمين ومايعاملون الناس به وخثى أن 
بكو نوا قد اعتروا أحداً من أهل الذمة سوء وأن يكون الاتتقاض له سبب 
من ذلك فقال للوفد ٠‏ لعل المسلمين يفضون إلى أهل الذمة بأذى وبأمور لها 
مايتنقضون بكم «قالوا مانعلم إلا وفاء وحن ملك . قال فكيف هذا ؟ يقال 
له الاحنف يا أمير المؤمنين أخبرك أنك نهيقنا عن الانسياح فى البلاد وأمرتما 
بالاقتصار على مافى أيدينا وإن ملك الفرس حى بين أظهرث وإنهم لا بزالون 


ل - 
يساجاوننا مادام ملكهم فم ول يجتمع ملكان فاتفقا حى يخرج أحدهها 
صاحبه . وقد رأيت اا لم نأخذ شپتا بعد ثىء إلا بانبعاتهم وأن ملكهم هو 
الذى عثهم ولايؤزال هذا دأمهم حتی تأذن نا فلتسح فى بلادم حى نزیله 
عن فارس وتخرجه عن ملكته وعز أمته . فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس . 
فقال عمر صدقتى والله وشرحت لى الاس عن حقه. ثم قدمتالكتب على عر 
باجتماع أهل نهاوند على قتال المسلمين . فكان ذلك سببا لإذن عر المسلمين 
بالانسياح ف بلاد فارس ٠‏ 
فتح نېاوند 

كان الفرس قد اجتمعوا بنهاوند من بلاد الجيل جنوبى همذان واستشار 
عبر المرمزان . فقال : إن فارس اليوم رأس وجناحان فاقطع الجناحين ن 
الرأس وذكر له أن الرأس بنهاوند وهو بَندار فإن معه أساورة كسرى 
وأهل أصهان . فقال عبر نبت ياعدو الله بل أعمد إلى الرأس أقطعه 
فإذا قطعه الله لم يحص عليه الجتاحان وكتب إلى أبى مومى أن سر بأهل 
البصرة ٠‏ وإلى حذيفة بن المان أن سر يأهل الكو فة فإذا التقيتم فأميرم اانعمان 
ابن مقرن المزنى . وكتب إلى النعهان ه س الله الرحن الرحم من عبد الله ر 
أمير المؤمنين إلى التعيان بن مقرن سلام عليك فإنى أحمد الله إليك الذى لا إله 
إلا هو . أما بعد . فإنه بلننى أن جوعا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم 
بمدينة تباوند فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله من 
معك من المسلمين ولا توطئهم وعرأ قتؤذهم ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم 
ولا تدخلهم غيضة فإن رجلا من المسلمين حب إلى من مائة ألف دينار . 
والسلام عليك › فسار التعيان فى جند المسلمين وفيهم أعيان الصحابة ووجوه 
العرب وأنعادم . فلما انتبى إلى نباوند بث العيون ايتعر فوا له حال تاحيتها 
فأخيروه بأن القوم قد ألقوا حولي الحسسك وهم متنعرن . 


۲ — 
حط المسلبون فى تلك الناحية وأنشيوأ القتال مع الفرس أياماً ثم انحجروا 
فى خنادقهم لا خرجو ن إلا إذا شاءوا . وخاق المسلمون أن يطول بهم المقام 
عليهم مكلموا الان فى اللآمر خمع أهل الرأى والنجدة فى الجند وأجال معهم 
الرأى فا ينبغى أن يصنعه والقوم معتصمون أشد اعتصام بالحصون والخنادق 
والمدائن والمسلمون لايقدرون عل إنغاضيم وانبعائهموإنه ا يريد أنيحمسهم 
ويستخرجهم إلى المنايذة وتركالتطويل . فقالعمرو بن ي“ وكان أ كب رالناس 
سنآ وكانو! ييدأون بذوى الآاسنان . فقال : التحصن علييم أشد من المطاولة 
علي فدعهم ولا تخرجهم وطا وم وقاتل من تاك متهم . فردوا عليه جما 
رأيه وقال عبرو بن معد يكرب : ناهدهم وكاثرم ولا تخفهم . فردوا عليه رأه 
وقالواإتما تناطمينا الجدران والجدرانهم أعوان علينا . وقالطليحة الاسدى: 
قد قالاوم يصها ما آرادا . وأما أنا فأرى أن نبعث خيلا مؤديةفيحدقوا م م 
يرموم لينشبوا القتال وحمسوثمفإذا استحمسوا واختلطوا بهم وأرادواالخروج 
أرزوا إلينا استطراداً فإنا لم قستطرد هم فى طول ما قائلناهم ونا إذا فعلنا ذلك 
ورأوا ذلك منا طمعوا فينا ولم يشسكوا فى هز يتنا عفرجوا لجادونا وجاددنام 
حّى بقضی الله فينا وفيهم ما أحب فر”ضىمنه هذا القول . وأمر القعقاع . ففعل 
وأنشب القتال فأنغضهم ثم نتكص ونكص وظا الأعاجى هزيمة فاغتموها 
وخ رجواحى لم يبق مله سوى من حرس الابواب وتقهقر القعقاع [لالمسلمين 
حى انقطع الفرس عن حصتهم وقد أمر النعمان الناس بأن يازموا الأرض 
ولا يقاتلوا حى يأذن لهم وقد رمام الفرس وفشت فيم الجراحات وجعاوا 
يستأذنون فى المجوم وهو يلثهم ثم أمر بالهجوم وصار يمثى فى الرايات 

ويقول : قد علمتم ماأعرم الله به من هذا الدين » وما وعدم من الظهور 
وقد أنجر لک هوادى ماوعدك وصدوره ؛ ولم ببق إلا أيجازه وأ كارعه والله 
عنجز وعده ومتبع آخر ذلك أوله واذكروا إذ كنتم أذلة وما استقبلتم من هذا 
الأمر وأتم .أعرة . قأتم اللوم عباد امه حقاً وأولياؤه . وقد علمتم اتقطاعم 
من إخوائكم من أهل الكوفة والذى لهم فى ظمر م و عزج والذى عليم 
E‏ هزيمتم وذلم . إلى آخر ما كلهم وأطال به . 


— ۳ — 

بعثهم فانبعثوا إلى الاعداء فاقتتل الناس بالسيوف اقتتالا شديدأ لم يسمع 
الناس بوقعة يوم قط كانت أشد هولا منها . وقتل من الفرس فما بين الزوال 
والعتمة ماطيق أرض الميدان وما بزلق الناس والدواب . وأصيب التعمان «أخذه 
أخوهسواد و جاه بثوبه وتاول الراية حذيفة بن الهان ولا يعلم ااناس صاب 
النحمان وكم ذلك من علمه ثلا من الناس حى إذا أقبل الليل انكشف 
الفرس وازم المسلمون مالدتهم فعمى السبيل على الفرس وهووا فى هاوية 
كانت هناك بعيدة الغور ولم ينج من جموع الفرس سوى الشريد - وكان فيم 
الفيرزان فهرب من بين الصرعى وتبعه القعقاع وهو يتعقب الفلال حتى أخذه 
ووصل القعقاع إلىغمذان . وقد هال ذلك أهلالبلاد القريبة من باوندفصالحوا 
ودخل المسلمون نهاوند واحتووا ما فما من الأموال وكان شيئأ كثيراً وأقبل 
المربذ صاحب بيت النار يطلب الآمان لنفسه ومن ريد على أن يؤدى إلهم 
ما وضع عنده التخیرجان من ذخائر كسرى وهى جوهر کان أعده لوائب 
الؤمان فأجمع رأى المسلمين على رفعه إلى عمر مع الأخماس وخرج بذلك 
السائب بن الأأقرع وأدى إليه ذلك . ولم يقيل عمر سفطى الدر بل ردهما على 
حذيفة لبقم أمانهما بين المسلمين ولم برض بشثىء مما خصوه به وهر 
کنوز کسری . 

وقد بکی عر لاستشباد النعمان بكاء شديداً حى مع له نشیج . وبعد أنباء 
الموقعة أذن عمر للمسلمين بالانسياح فبلاد الفرس لقطع مادة الشخب ولييأس 
اللاك من عود ملك إليه حى لا يكو نكالشوكة فى جنب المسلمين .مفعينر ؤساء 
الجنود الى تذهب لافتتاح البلدان وأرسل [لهم بالآلوية وم : 

)0 اللأحنف بن قيس العيمى ووجهه إلى خراسان . 
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69 بجامع بن مسعود السامى ووجهه إلى أردشير خراه وسابور. 
( ۱۴۳ س الخلماء) 


= £ سد 
() عان بن أنى العاص القن ووجهه إلى اصطخر . 
(4) سارية بن ذنم الكنانى ووجهه إلى فسا ودار جرد ٠‏ 
(ه) سبيل بن عدوى ووجهه إلى كرمان:٠‏ 
() عاصم بن عمر ووجهه إلى جستان . 
(۷) الك بن عمير التغلى ووجهه إلى مكران. 
وقد استعدت هذه الجنود إلى وجهها مفتتح سنة ٠۸‏ ه . 
فتح أصيهان 
أصيهان إقلم من نواحى الجبل تجمع بها جح للقرس فسار إليهم عبد الله بن 
عبد الله بن عتبة فى جند من المسلمين وصار يغلب على البلاد حولها ويصالح من 
طلب الصلح منهم حتى اتهى إلى أصبهان وكان ببنه وبين ملكها القاذوسبان 
زحوف وكان ذلك بقاعدة هذا الإقلم وهى ("جى) ثم خرج القاذوسبان وقال 
لبد اله : لاتقتل أصحانى ولا أقتل أصعابك ولكن أبرز لى فإن قتلتك رجح 
أعابك وإن قتلتى صالحك أصحابى وإن كان أحابى لايقع لحى 'نشابة . فبرز له 
عبد الله وقال إما آن تحمل عل وإما أن أحمل عليك . ققال: أل عليك. فوقف 
له عبد الله وطعنه القاذوسيان فأصاب قربوس سرجه فكسر وقطع السرج 
واللبب والحزام وأزال اللبد والسرج وعبد الله على الفرس فوقع قابا واستوى 
على الفرس *عر'يآأ وقال له اثت » غا جره وقال : ماأحب أن أقاتلك قد رأيتك 
رجلا كاملا ولكن ارجع معك إلى عسكرك فأصالحك وأدفع المدينة إليك 
على ان من شاء أقام ودفم الجزية وأقام على ماله وعلى أن تجرى س أخذتم 
أرضه عنوة مجرام ويتراحمون ٠‏ ومن أنى أن بدخل فيا دخلنا فيه ذهب حيثك 
شاءولك أرضه فإن لكر ذلك ودخل أهل جى ف الذمة إلا ثلاثين رجلا 
من أهل أصيان خالفوا قومهم وتيحمموا فلحقوا بكرمان . 
قال الطبرى : وقدم أبو موسى الأشعرى من ناحية الآهواز وقد صال 
القاذوسبان عبد الله ثم قال : ودخل ابو موسى وعبد الله جى وقد جاء كتاب 
عر إلى عبد الله أن سر حتى تقدم إلى سهيل بن عدى عل قتال من بكرمان . 
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وكان كتاب صلحأ صہان د بسم الله الرحمن الرحيم ٭ كتاب من عبد اوه 
للقاذوسبان وأهل أصبهان وحوالها . إنكم آمنون ماد الجرية وعلبكم من 
الجزية بقدر طاقتكم فى كل سنة تؤدونما إلى الذى بلى بلادم عن كل حالم ؛ 
ودلالة المسلم و[صلاح طريقه وقراه بوما وليلة وحملان الراجل إلى مرحلة 
ولا تسلطوا على مسل والمسلدين نصحكم وأداء ماعليكم ولكم الآأمان ماقعلتم 
«فإذا غير ثم شيئا أو غيره مغير متكم ولم تسليوه فلا أمان لكم ومن سب مسل 
بلغ منه فإن ضربه قتلناه وكتب وشبد عبد الله بن قبس » وعبد الله ابن ورقاء 
وعصمة بن عبد الله » . 

فتح أذر بيجان 

'صقْع جليل وملك عظيمة الغالب علها الجبال وحدها من برذعة مشرقاً 
إلى ارزنجان مغريا ويتصل حدها من جهة الشمال ببلا الجبل والديل وقصبتها 
تبريز وكانت أقبل مدينة المراغة . 

وذلك أن نعي بن مقر نكان فىهمذان بعدأنفتحها فيلغه أن الفرس تجمعوا 
بواج روذ بين *مذان وقزوين. نغرج إليهم وأنشب القتال معهم فى ملحمةكرى 
كانت تعدل وقعة تهاوند وهزمهم هزبمة منكرة . 


— 4٩ ل‎ 


فتح الری 

الرى قصية بلاد الجال بسا وان نيسا رر 11۰ فر سا وإلى زوين ¥“ 
فرعا وكانت مدينة عظيمة جدآ ويقال ف النسبة إليها رازى . 

لما فرغ نع من أمى واج الروذ قصد الرى فقبر المجتمعين فى تلك الاحية 
ثم دانوا له بالصليم وكان الذى ولى الصلح عنم رئيسهم الزيفى أوالفر خان ولعد 
أن تم صلحبم بعث أخاه سويد بن مقرن إلى قومس ء فسار إليها وأخذها سلما. 
ومن هناك كاتبه ملك جرجان ( وهى مدينة عظيمة بين طبرستان وخراسان ) 
بالصلس فكتب له كتاب صلح وتابعهم على ذلك آهل طبرستان . 


فتح الباب 

الباب مدينة عظيمة على بحر طبرستان ( بحر قنوين ) وهى خر عظم . 

سار سرافة بن عمرو على رأس جيس إلى الباب وعلى مقدمته عبد الرحمن 
ابن ربيعة . فلا أطل عبدالرحمن على البا بكاتبه ملكها شهر براز مستأمنا لياه 
فأمنه عبد الرحمن اء الماك إليه ويظبر أن هذا الماك كان حكما عاقلا رأى العبرة 
فى غيره فلم يقبل أن يكون عبرة لسواه . وقد رأى المسلدين قد غلبوا فارس 
على العراقبين والاهواز وغيرها وأنه وإن كان فى بلد منيع وثيق الحصون 
وعنده من الخأة من يقدر على الامتناع مدة غير أن ذلك يېك قوته ونضعفه 
عين يتاخمون حدوده من الاعداء ولس وراءه سوى القسام م قاهر به 
وليس وراء ذلك سوى القتل وسى الذرية فأحب أن يقى على نفسه ومن معه 
من الرجال والذرية والنساء وأن بتركو ١‏ على حال عافية لينكون ذلك أبقى لهم 
عاقبة وأعون على مصاولة من وراءم من الأعداء . 


= ۹۷ — 
قال الك لعيد الرحمن : إنى بإزاء عدو كلاب وأمم عنتلفة لاينسبون إلى 
أحساب » ولا يفبغى لذى الحسب والعقل أن يعين أمثال مؤلاء ولايستعين يهم 
على ذوى الاحساب والاصول » وذو”الحسب قريب؛ ذى الحسب حيث كان 
ولست من القبح فى شی۔ ولا من الارمن وإنك قد غلبتم على بلادى وأمتى 
وأنااليوم منك وصذوى معكم وبارك الله لنا ولك وجزيتنا إليم االصرلك 
والقيام ما تبون ء فلا تذلونا بالجزية فتوهنونا لعدوم . 


كلام جيل وعبارة ناصعة تدل على عقل وبعد غور فى أأسياسة . وما كان 
جواب عبد الرحمن إلا أن قال له : فوق رجل قد أظلك ٠‏ وجوكتزه . وسار إلى 
سراقة فليا جاءه وكليه بمثل ما كلم به عبد الرحمن وقع ذلك من سراقة موقعا 
فقال له : قد قبلت ذلك فيمن كان معك على هذا مادام عليه » ولايد من الجزاء 
يمن يقم ولا ينض . فقبل ذلك وصارنسة فيمن كان يحارب العدو من المشركين 
وفيمن لم يكن عندة الجزاء إلا أن يستنفر فتوضع عنهم الجزاء تلك اأسنة ٠‏ 
وكتب بذلك سراقة إلى عمر فأجازه وحسنه . وكان فى كاب صلحهم الآمان 
على أتفسهم وأمواطهم . وأن بنفروا لكل غارة وينفذوا لكل أس تاب 
أولم ينب رآه الوالوصلاحاً على أن توضع الجزاء عن أجاب إلى ذلك إلا الحشر 
والحشر ءوض عن جزاتهم . ومن استغنى منهم وقعد فعليه مثل ما على آهل 
أذريجان من الجزاء والدلالة والنزل يوماً كاملا فإن حشروا وضع ذلك عنهم 
وإن تركوا أخذوا به . وهذه سنة حستة فى عبد عير بن الخطاب » فلست 
الاستعانة بامخالفين ووضع جر ية الماية عنهم بدعة جديدة . 


ثم وجه سراقة بعد ذلك قصائل إلى الجبال امحيطة بأرمينية موقان وتفليس 


وجبال اللان هل بنج أحد منهم فى غزاته سوى بكير بن عبد الله الذى تو جه 
موقان من جبال الق يج وأعطام الآمان على الجزاء عن كل حالم والدلاة والنزل 


موا 

للمسلم يوما وليلة - وكان غزو سراقة ومن معه على هذا الوجه لم خطر لعمر 
ولا لغيره يال . لآن جيشا ليس بالضخم يحرج إلى مثل هذا الوجه بغير 
زاد ولامؤونة ثم بلاق هذه السهولة ف الفتح والنجاح أ يتعجب منه » و بخاصة 
أن هذه الناحية ثغر عظي حافل بالجند » والفرس كانوا يتوقعون أن تكون 
نكاية جند الإسلام فى هذه الناحية » خاء الأأمى على ما لايشتهون . وقد مات 
سراقة بعد أن استوئق أهل هذه الناحية واستتحلوا الإس لام . وكان قد 
استخلف عبد الرحمن بن ربيعة فأقره عمر ‏ وقد غزا عبد الرحمن فما وراء 
الباب . فلما قطعه لوجهه ذاك قال له شهربراق: ما تريد أن تصنع ؟ قال: أريد 
"لجر . فقال: إنا ترضىمنهم أن يدعوناء قال:ولكنا لانرضى منهم بذاك حى 
تأتهم فى ديارهم وتااله إن معنا لأقواما لو يأذن لنا أميرنا فى الإمعان لبلغت 
بم الردم . قال: ومن هم ؟ قال : أقوام بوا رسول الله صلی الله عليه وسل 
ودخلوا فى هذا الآمس بنية كانوا أصماب حياء وتكرم فازداد حياؤهم 
وتكرمهم فلا يزال هذا الام داتعا هم ولا يزال النصر معهم حى يغيرم 
من يليم ونی يلفتو! عن حاطم يمن غيرهم . ثم أخق عبد الرحمن طريقه . 
حى غرا بلنجر غزاة لم تتم أيها امرأة ولا يم فيا صي . وبلغ بخيله البيضاء على 
مائتى فرسسخ من بلنجر وذلك أن أهل البلاد لما رأوا هؤلاء القوم قد طلعو 
هليهم حال اه بين الترك أمل تلك الناحية وينه وأوقع الرعب فى قلوبهم 
فقالوا : لولا أن الملائكة تمنعهم من الموت لم يحترئوا علينا » فتحصنوا منهم 
ورجع عبد الرحمن بالغنم والظفر . ش 
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فح خر اسان 

( بلاد واسعة فى شرق الفارسية وقصلها مرو . وما نسابور وهراة 
وباج وطالقان ونا وأببورد وس رخس وغير ذلك من المدن الى دون 

سبب هذه الغروة أن كسرى يزدجرد لما وقعت هزيمة جاولاء خرج 
بريد الرى وقد جعل له مل واحد يطبق ظهر بعيره فإذا سار نام فيه ولم 
يعرس بالقوم . فلما انتهى إلى الرى وعلها أبان جاذويه وب عليه فأخذه . 
فقال له: أتتغدر بى ؟ قال :لا ولكن قدتركت ملكك وصار فى يد غيرك 
فأحبيت أن أكتتب علىماكان لى من شىء وما أردت غير ذلك ووصل الأدّم 
وا كتتب الصكاك وجل السجلات بكل ما أيه م ختم علا ورد الخاتم . 
وكره يزدجرد المقسام معه مخرج إلى كرمان والنار معه . ثم عزم على خراسان 
فأنى مرو قنزلها وقد تقل التار فى لها بنّاً واتخذ بستانا وى أزجا فر خن من 
مرو إلى البستان واطمأن فى نفسه وأمن أن بؤتى وكاتب الاعاجم فيا لم يفتحه 
المسلمون فدانوا له حى أثا رأهل فارس والمرمزان ضكثوا وثار أهل الجبال 
مع الفير“زان فكان ذلك سببا لتغيير عمر رأيه فى الانسياح فى بلاد الفرس 
فانساح أهل البصرة والكوفة حى أتخنوا فى الأرض وتو جه الأحدف بن قيس 
إلى خراسان فأخذ على مهرجانفذق ثم إلى أصهان وأهل الكوفة حاص روجى. 
فدخل خر اسان من ااطكبسين فافتتح هراة عنوة واستخلف علها “حار العبدى 
ثم سار و مرو الشامجان وأرسل مطر“ف بن عبد الله بن الشسّخير وليس 
دونها قتال وأرسل الحارث بن حسان إلى شرخس .فلما دنا الاحنف م 
مرو الشايمجان خرج منها بزدجرد إلى مرو الروذ حى تزا وحل الاحنف 
عرو الشامجان . 

كتب بزدجرد وهو بمرو الروذ إلى خاقان ملك الترك يستمده جندا بقاتل 
بهم العرب فأمده . وكتب إلى ملك التصغد كذلك وإلى ملك الصين يستعينه 


اك كت 

أما اللأحنف بن قبس فاستخلف على مرو ااشامجان حار ثة بن التعهان الباهل 
بعد أن لحقت به أمداد الكوفة على أربعة أمراء وم : علقمة بن النضر 
التصرى , وربعىين عامر القيمى » وعبد الله بن أبى عقيل الثقنى » وابن أمغرال 
الهمدانى . ثم خرج الاحنف اترا حو مرو الروذ خرج منها يزدجرد ومر“ 
على وجهه پا فأقام الأحنف برو الروذ وقدم جنود آهل الكوفة إلى بلخ 
ثم أتبعهم الأحنف فالتقت جنود أهل الكوفة بيزدجرد ومن معه فانهزم 
يزدجرد وتوجه يمن بق معه من الفرس إلى الهر فعيره ولحق الاحنف بأهل 
الكوفة وقد فتح الله علهم وحصلت بلخ فى أيديهم وتتابع آهل خراسان عن 
شذ أو حصن عل الصلح فيا بين نيسابور إلى طخارستانوعاد الأحنف إلىهرو 
الروذ واستخلف على طخارستان ردى بن عامر . ثم كلتب الأحنف إلى عمر 
بفتح خراسان ‏ فقال : لوددت أنى لم أ كن بعثت إللها جنداً » ولوددت أنه كان 
بيننا ويها حر من نار . وكلتب عمر إلى اللاحنف : ١‏ أما بعد فلا تجاوزن النهر 
واقتصر على ما دونه وقد عرقت بأى شىء دخلتم خراسان فداوموا على الذى 
دخلتم به خراسان يدم لكم النصر وإياكم أن تبروا فتنغضوا » . 


كان عبور بزدجرد قبل أن يستتب لخاقان وعوزك ملك الصغد إيحاد 
يزدجرد واللملوك ترى حقاً عليها إنعاد الملوك . فأقبلت جيوش الترك وحشر 
أهل فرغانه والصّنْد وعاد بهم يزدجرد إلى خراسان فلما عبر إلى باخ خف آهل 
الكوفة الذين بها إلى مرو الروذ وجاء إلا المغيثون والاحنف ا . وكان 
الأحنف حين بلغه عبور القوم بخرج يتسمع ليلا فر برجلين ينقيان علفا 
وأحدهما يقول للآخر : لو أن الآمير جعل هذا الجبل خلف ظهورنا وترككا 
نقاتل العدو من وجه واحد رجوت أن يكون التصر كا . فأخذها الاحنف 
وعمل بها . وجاءت جموع الترك وسوام فصاروا يقاتلون حت إذا جاء اليل 
انشمروا إلى مكان بعيد ‏ ولم يبدأ للأحنف روع حتى عم أن يكونون . 


| سم 
ثم خرج ليلة وحده حت إذا كان بمكان قريب منهم وقف فلا كان وجه الصبح 
خرج فارس مم ومعه طيل فطيل به ثم أخذ مكاناً وقف فيه اء الاحنف 
فقتله . ثم خرج الما ففعل فعله ثم و قف فقتل اللا حف . ثم خر ج الثالكت 
ففعل فعلمما فالحقه بهما وانصرف لا يشعر به أحد من المسامين . هلما خرج 
وقالوا : لا خير لنا فى قال هؤلاء . 


وف تلك الإ اء ذهب بزدجرد لمن معه من افر س إلى مرو ائ اجان 
واللاحتئف لا بع 4 تحصن مه حار نه ل النعيات وهن معه خصرم وأستخرج 
كدوزاً كانت له فأ جل عنها . وأراد أن ستل فأراد أهل فارس صرفقه عن 
قصده وقالوا له٠‏ إن هذا رأى سوء مسك إنك إنما تأنى قوم فى مملكتهم وتدع 
ملكتك وأرضك وقومك ولكن ارجع بنا إلى هؤلاء القو م فتسالحهم ابم 
أوفياء وأهل دين وم يلون بلادنا . وإن عدوا يلينا فى بلادتا أحب إلينا ملك 
من عدو لىناق بلاده ولا دين لهم ولا ندرى ما وفاؤثم. تأنى عليهم وأبواعلله 
وقاتلوه وهزعوه وكانبوا الإاحنف با خر فأعتر ضهم المسلدون والعرس نازعويه 
فأجلوه عن‌الاثقال ومضى حتى قطع النهر إلى فرغانة والقرك فل بزل مقا هباك 
زمان عمر . وأقبل أهل خراسان عل الأحنف يصالحونه ودفعوا إليه الخرائن 
وتراجعوا إلى بلدانهم وأمواهم عل أوضل ما كانوا فى زمان الأاكاسرة كأنما 
م فى ملكبم إلا أن المسلمين أوفى وأعدل عليهم فاغتبطوا وغطوا . 


ولا عاد رسول بزدجرد الذى بعثه إلى ملك الصين أخيره أنه أهدى إا 
هدايا وأنه أله عن القوم الذين غلبوم على بلادهوقال له: إنك تذكر قلة سهم 
وكثرة منك ولا بلغ أمثال هؤلاء القليل الذين تصف مک فا أسمع من 
كثرتك إلا خير عندم وشر فيكمء فقلت : سلو عا أحيت . فقال . أيفون 
بالههد ؟ قلت : نعم قال : وما يقولون لكم قبل أن يقا تلو ؟ قلت بدعوننا 
إلى واحدة من ثلاث : إمادينهم فإن أجبنام أجرونا بجرام » أو الجزية والمعة 
أو المنابذة . قال : نكيف طاعتهم أمراءهم ؟ قلت : أطوع قوم لرشدم . قال : 


سس ل مسد 

فاعاون ومابحرمون ؟ فأخبرنهفقال : أعرمون ماحاون أو يحلون ما عرمون؟ 
قلت : لا .قال فإن هؤ لاء لا يبلكون أبدأ حت يحلوا حرامهم ويحرموا حلام 
ثم قال : أخيرنى عن لياسم فأخبرته . وعن مطاباهم فقلت الخيل العراب 
ووصفتها ققال نعمت الحصون هذه . ووصفت له الإبل وروكها وانبعاتها 
حملها فقال : هذه صفة دواب طوال الأاعناق . وكتب مع الرسول إلى 
يزدجرد أنه لم منعنى أن أبعث إليك مجيش أوله بمرو وآخره بالصين الجهالة 
عا حق على ولكن هو لا. القوم الذين وصفهم لى رسولك لو عاولون الجبال 
لهدوها ولو خلا لهم تس بهم" أزالوق ماداموا على ما وصف لى فسالهم 
وارض منهم بالمساكنة ولا تبيجهم مالم يجوك . . 


فتوح أهل البصرة 

كان ما فتحه آهل البصرة من البلاد الفارسية ‏ تو “ج - فتحها سارية بن 
زنيم الدؤلى ‏ ثم فتح فساو دار بحرد ‏ وفتح عثهان بن أنى العاص اصطخر ۔ 
وفتح سبل بن عدى كرمان ‏ وقتح عاص بن مرو جستان ۔ وقح الحكم بن 
عرو التغلى مكران . 

قد نقل الاستاذ الخضرى حديئا طريفاً هو حديث قيس بن سلبة وكان 
عمر قد ولاه قيادة جيش لمقاتلة الآ كراد » فسار إلهم وهزمهم . ولاقم على 
الجند التفل رأى شيئاً من حلية . فقال .: إن هذا لا يبلغ فيكم شيئاً تطيب 
تفوسكم أن نبعث به إلى أمير المؤمنين فإن له برداً ومؤونة ؟ قالوا : نمم » قد 
طابت أنفسنا . لعل تلك الحلية فى سفط ثم بعث برجل من قومه يوصل ذلك 
إلى عمر . قال الرسول : فأتيت إلى المدينة فإذا عبر يغدى ااناس متكتاً على 
عصا © يصنع الراعى وهو يدور على القطاع . فليا دفعت إليه قال. : اجلي . 
خلست فى أدنى الناس فإذا طعام فيه خشونة ‏ طعاعى الذى معى أطيب منه 
فلا فرغ الناس . قال يا يرفأ : ارفم قصاعك ثم أدب فاتبعته » فدخل دارا 


ا 
“م دخل حجرة ؛ فاستأذنت وسالت » فأذن لى فدخلت عليه فإذا هو جالس 
على مسح مسك. على وسادتين من آدم شو تین ليغآ فبذ إلى بإحداهما بلست 
علها. فإذا سبو فى صفة فيا بيت عليه سير فقال: يا أم كلثوم غداءنا » 
فأخرجت إلبه خيزة يزيت فى عرضبا ملح لم يدق فقال : يا أم كلثوم » 
ألا تخرجين [لينا فتأ كلين معنا من هذا ؟ فقالت إنى أسمع عندك حس رجل 
قال نعم . ولا أراه من أهل البلد . قالت : لو أردت أن أخرج إلى الرجال 
لکسو تی کا كسا ان جعفر امرأته » وکا كسا الزبير امرأته » وکا كسا طلحة 
امرأته . قال : أو ما كفيك أن يقال أم كلثوم بنت على بن أنى طالب 
وامرأة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ثم قال : كل فلو كانت راضية 
لأطعمتك أطيب من هذا - قال :فأ كلت قليلا وطعاتى الذى معى أطيب 
منه وأ ككل . فا رایت أحداً أحسن أ كلا منه . ما يتليس طعامه بيده ولا فه . 
ثم قال . أسقونا . اموا بس من سلت . فقال اعط الرجل قال + فشربت 
قليلا ثم أخذه فشرب حتى قرع القدح جببته » قلت حاجتى يا أمير المؤمنين 
أنا رسول سلة بن قيس ٠‏ قال : مرحبآ بسللة بن قيس ورسوله حدثى عن 
المهاجرين كيف ثم ؟ فقلت هم كا تحب من السلامة والظفر على عدوم . قال : 
كيف أسعاره ؟ قلت : أرخص أسعار » قال : كيف اللحم فهم ؟ فإا ثجرة 
العرب ولا تصلح العرب إلا بشجرتبها ء قلت : البقرة بكذا والشاة بكذا . ثم 
أدى إله رسالته وأخيره خبر الحلية الى اختصه ما سلة . فللا نظر إلى 
قصوصها وثب ثم جعل يده فى عاصرته . ثم قال : لا أشبع الله إذن بطن 
عمر » ثم قالكيف ما جشت به ؟ أما والله لن تفرق المسلمون فى مشاتهم قبل 
أن يقسم هذا فيم لافعان بك وبصاحبك الفاقرة . قال . فارتحلت حتى أتيت 
سلمة . فقلت : ما بارك الله لی فیا خصصتى به . اقسم هذا فى الاس قبل أن 
يصببى وإياك فاقرة فقسمه عليهم . 


هذه المكارة لا تضرنا بحديث لا نعلمه عن عر فى زهده و تقشفه فى مزل 


0 
وأخذه أهله بذلك ولكها تنىء عن زهد فى الدنيا وقد عرضت عليه وخروجه 
منها وقد تلبست به وتشبئت بأهدابة وذلك ينىء عن قوة إرادةلاتبلغ إلا بمموئة 
الله تعالى . فقد كانت الحلية حلا“ بلا له جاءته عن طيب خاطر من أصابها 
رضية بها نفوسهم . ولكنه يرى القوم جند الإسلام وعزه فهو يريد توفير 
السعادة هم وإيثارم بالغى ايزدادوا رغبة فما ثم بسبيله وهو لايريد تغبير حاله 
الى هو فبا للا تشغله الدنيا عنهم وتصدف به عن الالتفات إلى أحو الم - 
وفوق ذلك فإنه يريد قطع مادة الطموح إلى غنا م المسلءين ونفلهم لثلا يكون 
أنين مثل هذه اليو م حق مدرجة لامتداد بد غيره من بعده إلى أمعالها بغير 
حق متأو لين فى تناول مايتناولون ماکان من عمر من أخذ بعض الغنائم ولا يبعد 
أن يتأولوا أن ذلك كان صفياً له . فيأخذوا بحقه ماهو باطل ويستحلوا ماهو 
محرم ٠‏ فيكون ذلك مدرجة للفساد وفشو الطمع وحب الأأثرة وف ذلك هلاك 
الراعى والرعية ٠‏ 

وبا تقدم من الفتوح الى سردناها سقطت ملك فارس نهائياً بيد المسلمين 
وصار لهم قطعة من الأرض بحدها منالغرب نهر الفراتوالخليج الفارسىومن 
الشرق نهر جيحون والسند ومن الجنوب انحط الهندى ومن الثمال بلاد 
أوصنية . وكان افتتاح ذلك كله ف زمن لم يتجاوز سبع سنين ؛ وكان النصر هم 
رفيقا فى كل الو قائع الى واقعوا فبا الفر س إلا قليلا . وكان للمسلمين اسم جيل 
عند عامة الفرس ها رأوا فم من العدل والوفاء وحس الك ٠‏ وكيف لايكون 
ذلك دأهم وعمر يواليهم بالتصائح والعظات ولايترك .عرصة تمر دون تذكيرهم 
بالوفاء والعدل وحسن السيرة فما بينهم وف آهل ذمتهم . 

وقد كان شهربراز مع عند الرحمن بن ربيعة وجاءت شهر راز باقوته مينة ؛ 
فناوها لعبد الرجمن هنظر قبا ثم ردها إليه ٠‏ فقال شهرباز وهو صاحب الباب : 


ذه خير من هذا الِلد ‏ يمى مديتة الباب - وأجم الله لاتم أحب إل“ ملك 


7 0 
آل كسرى ء ولو كشتفى سلطاهم ثم بلغهم خيرها ( الياقوتة ) لاتتزعوها مى 
وآ الله لايقوم لك ثى. ماوفيتم وون ملككم الآ كبر . 


وإلى هنا تنقل الكلام إلى ماحصل فى أرض الروم فى عهد عمر رضى 


أله عنه , 


الفتوح فى بلاد الروم 


لم يتفق المؤرخخون على ترتيب الوقائع فى عل الروم فبعضبم يقدم بعض 
الوقائع على بعض معأتفاقهم على حصول تلك الوقائع وتتاتجما : والسبب فى هذا 
الاختلاف تلاحق الوقائم وتوالما فما بين السنة ١+‏ والسنة ١4‏ . فرعا كانه 
حصول واقعتين یوقت واحد فيذ کر الراؤىإحدى الواقعتين ثم یی بالا خری 
فيتلقف الكانب ذلك ويرتهما على حسب ترتيها فى الذكر ويقدم إحداهما على 
الاخرى . فإذا جاء راو آخر وعكس الترتيبق الذكر تبعه مۇرخ آخروصار 
على طريقته . وربما فح اليلد الواحد مرتين وفتح بلدآخر ينهما فيذكر الراوى 
اتح الأول ثم يذكر فنم البلد الآخر - ثم يأتى راو آخر ويذكر فتح البلد 
الآخر ويذكر الفتعم الثانى . وهكذا. 


قال صاحب أشبر مشاهير الإسلام: أما أمراء المسلبين فقد أوغلوا يحيوشهم 
فى أحشاء البلاد . فنزل أبو عبيدة الجابية , وتزل شر حبيل الآردن» ونز لمرو 
ابن العا ص العربة من فلسطين وكان بريد البلقاء و من ثم اختلف المؤّرخون ل 
كيفية تر تيب الوقائع . فن قائل إنأ ول وقعة كانت بين المسامين والروم وقعة 
اليرموك » ومن قائل غير ذلك ٠‏ والذى قال بالأول بى قوله على أن المسامين ما 
تفرقوا فى البلاد وراعهم ماجمعه هم هرقل س الجنوع استشاروا فأشار علييم 


۳۰۹ — 
بالاجتماع فاجتمعوا باليرموك وكتيوا إلى أي بكر تأمدثم بخالد بن الوليد . 
ولا وصل [ليهم وجد الأمراء متساندين فتأمر عليهم . إلى أن قال : 


مع أن إمعان الآمراء بجيوش المسلمين فى الجزء الجنوتى والجنوب الغربى 
من البلاد ووصول بعضهم إلى الأردن قرب طبرية والبعض الآخرإلى فلسطين 
ثم اختلاف المورخين فى عزل خالد بن الوليد هل كان وم على دمشق 
أم فى اليرموك .كل هذا يؤيد أن واقعة اليرموك إنما كانت بعد وقائع كثيرة 
كواقعة مرج الصفر وواقعة أجنادين التى بشر أبو بكر بظفر المسلمين فا بآخر 
رمق وواقعة العربة من فلسطين وغيرها » وأن المسلمين افتتحوا كثيراً من‌البلاد 
قبل اليرموك صلحاً أو حرياً . وي يد هذا ماذكرناه سابقاً عن البلاذرى من أن 
أه ل مص عاهدوا المسلمين على الوفاء لما انجلت حاميتهم عن حص بقصد الاجتماع 
مع بقية الجبوش على اليرموك . 


ويدل على أن لجيوش المسامين مع بعض مدن القسام وبلاده وقائع قبل 

اليرموك قول القعقاع بن عمرو وقد کان فى جيش خالد الذى جاء من العراق : 
بد آنا يجمع الصفرين فل ندع لغسان أنفاً فوق تلك المناخر 
صبيحة صاح الحارثان ومن به سوى نفر يحتذام بالبواتر 
وجثنا إلى بصرى وبصرى مقيمة فألقت إلينا بالحثى والمعاذر 
فضضنا ما أبواما > ثم قابلت با العبس فى اليرموك جع العشائر 


قدمنا أن وقعة اليرءو ك كانت فى أول خلافة أمير المي مين عمر بن الخطاب 
وأن الرسول جاء موت أبى بكر وتوليةعمر يوم الواقعة وأسر إلى خالد بالامر 
وأن علدا کم الامر إلى تمام الوقعة واتهامها بالفتح . 


س 

فلا اتهى أمر اليرموك , استخلف أبو عبيدة عليها بشير ب نكعب الميرى 
وسار حى نزل بالصفر » فأتاه الخير بأن فالة الروم نزلوا بفحل وأن الروم 
توافى مددثم إلى دمشق » فكتب إلى عمر بذلك , فأمره عبر بأن يسير فيد 
بدمشق فإنها حصن الشام وبيت ملكهم وأن يشغل من بفحل بل تكون 
بإزائهمحتى إذا قتعم دمشق عاد إلى غل فنازل من بها . وقدكتبت فى سنه ۱۴۴۳۹ 
(1518م ) ما اتی : 


البدء بالقوة الكبرى تسير عليه قواد الجبوش وأهل الفنون الحرية فىهذا 
الزمن . فقد كان من ثم قواد الآلمان فى الحرب الى أثاروا يخاجها سئة 1١114‏ 
والعالم م بزل يصطلى بناوها إلى اليوم أن يبدا بالقوة الفرنسية وهى القوة 
الحرببة الحقيقية فى ذلك البوم لسحقوها غير حاسبين للقوة الروسية الى كانت 
تتجمع فى شرق مملكتهم حساباً انما بطيئة الحشد لفلة المواصلات واحتياجها 
إلى الزمن الفسيح لتسةكمل عدتها وتنبياً لخوض أهوال الحرب حاسبين أنهم 
يفرغون من الجيش الفرنسى فى زمن يسير ثم يتبيأون للجيوش الروسية على 
هينهم فلا قامت الجيوش البلجيكية ى سديلهم وصدتهم عن مباغتة الجش 
الفرنى وعوقتهم نحو سبعة عشر يوماً فاستعد الجيش الفرنسى فيا استعداداً 
كاملا وصار أداة حرب صالحة ول يدركوا أيهم منه » ورأوا روسيا جادة 
فى مفاجأتهم على حالم تلك بحيشها العامل »كفوا عن الإيفال وعمدوا إلى 
حرب الخنادق ثم وجبوا إلى الجبش الروسى المائل جيوشاً نازلته وقهرته 
م صارت الحرب إلى الال الى هى عليها الآن ونحن فى يوم ه مارس 
سنه 1114 . 


صدع أو عبيدة بأمرعدر وهو أن يذهب إلى الشام أولا فيبدأما فإذاتحت 
سار إلى خل وإذا فرغ من أمرها سار هو وخالد إلى مص وترك شرجيل بن 
حسنةوتمرا بالاردن وفلسطين . فنزل جيش من المسلمين على غل وخشىالروم 
أن يصلالمسلمون إليهم فبئقوا ا ماء حو م فو حلت الأرض وحصروا أنفسبم 
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وقام أو عبيدة عسكراً بين حص ودمشق لثلايأتى المدد من حص إليها وأرسل 
جنداً آخر لمكون بين دمشق وفلسطين ليصد المدد إن جاء منها . ونزل 
أيوعبيدة على ناحية من دمشق وخالد على ناحية وعمرو على ناحية وكان هرقل 
نازلا قريب هص . 

حصر المسلمون دمشق على هذه الصورة وطمع أهلبا فى أن عدم هرقل 
بالجنود قصائروا الأسلمين وصبروا على هذ! الحصار الشديد سيعين ليلة والمس لون 
يزاحفونهم ويرمون عليهم بامجانيق وم معتصمون بالمدينة يرجون الغياث . 
وأرسل هرقل لإتجادم خيلا فنعتها خيول المسلمين الى عند حص ويس الوم 
من المعونة . 

كان الد لاينام ولا م ولا سیت إلا عل عة ولاق عليه من أهس 
الروم بدمشق شىء وقد أتخذ ا کې السلالم وأوهاتا . وقد عل أنه و 
للبطريق الذى على د مشق مولود فصنع طعاما أودعا إليه 'حماة المدينة فأ كلوا 
وشربوا وزالوا عن مواقفبم أمة منهم وثقة بمنعة <صونهم . فانتوز خالد هذه 
الفر صة و:بض فمن معه من جنده ر هو والقعقاع بن عمرو ومذهور 
ابن عدى وأمثاهم وقالوا إذا متم تسكبيراً على السور فارقوأ إلينا واقصدوا 
البأب . فليا انتهى إلى الباب الذى يليه هو وأكابه رموا الشّرى بالجبال رعل 
ظبورثم القرب” الى قطعوا بها الخندق . فلما ثبت طم وَمَتان تساق القعقاع 
ومذهور وأثيتا الأوهاق بالشرف فتسلق خالد وأحابه . وكان المكان الذى 
اقتحموا منه أحسن مكان حيط بدمشق وأشده سكلا . ولما استووا على السور 
حدر خالد عامة أصابه وانحدر معهم وخلف من حمى مرتقام وأمر م 
بالتكير فكير الذين على رأس السور فيد المسلاون إلى الباب ومال إلى الحبال 
جند كثير فارتقوا فيها. وانتهى خالد فيمن معه إلى أول من يليه فأنامهم 
وانحدر إلى الباب فقتل البوابين وثار أهل المدية لايدرون ما دهمهم واشتغل 
أهل كل ناحية يمن بليهم خشية الاقتحام «لم ينجدوا أهل الناحية التى بها خالد 


سس ۹ س 
وأصعابه وكسر خالد ومن معه [غلاق الاب بسيو فم وفتحوا للمسامين وأعملوا 
سيو فهم فى المقاتلة الذين فى ناحية خالد فلم ببق منهم أحد إلاقل. 


لما شد خالد على س يليه وأدرك هنهم ما أراد عنوة اجتمع من فلت منهع 
إلى الآبواب الى تلى غيره . وكانوا قل ذلك قد أرسلوم على المشاطرة فأبوا 
عليهم ذلك . فلم يدر أهل تلكا لآبواب من المسلمين إلا بالروم قد ألقوا 
إلهم بأيدمم يبذلون ما امتنعوا من الإقرار به من قبل وهو الصلح على المقاسمة 
وهم لايدرون سد لهذا الرضا بعد التأنى والامتناع . فلما قلوا منهم قالوا هم : 
ادخلوا فامتعوا عنا من بالجائب الآخر. فدخل أهل باب بصلم ما يلييم ودخل 
خالد مما يليه عنوة » فالتق القواد فى وسط دمشق هذا استعراضأ واتهاباً وهذا 
صلحاً وتسكينا . وأجروا ناحية خالد على صلم أهل الأبواب الأخرى . وكان 
صلح دمشق عل المقاسمة فى الدبنار وااعقار وديتار عن كل رأس . هكذا ذكر 
كثير من المؤرخين والظاهر أن رواية المقاسمة على العقار لست صمبحة بدليل 
قول عبر لآنى عبيدة «١‏ وأما الحذطة والشعير الى وجدتموها فى دمشق وكثر 
مشاجر تک فنها فبى للسليين وأما الذهب والفضة قفهما اس » . 


وبعد أتتهاء قح دمشق جاء أمى عر لان عببدة بأمره بصرف جيش العراق 
إلى العراق فصرفه مع هاشم بن عتبة وأبقى خالد اضاية : 
غزوة خُل 
لا فتح المسلمون دمشى كان ورام جنو د الروم ق فحل ولا بی هم 
الإيغال فى تلك البلاد ووراءهم فى ذلك المكان قوة رومية ايسان ما. فقد 


قالوا إنهم كانوا ثمانين ألفا قد حصرتهم الاه والوحول والمسلمون بإزائهم 
١4‏ الخلياء ) 
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من ورائها ففصل أبو عبيدة بالجروش و خلفيزيد بن ألى سفيان على دمشق وعللى 
الناس شرحبيل بن حسنة لآنه ولى الحرب فى الأردن . و جعل خالدا عل المقدمة 
وأا عبيدة وعمرا على الجنيتين » وضرار بن الآزور عل الخيل » وعياض بن 
غنم على الرخر . ولا انتهوا إلى أب الأعور السلمى وكان بين الآردن ودمشق 

لبعد المدد فقدموه إلى طبرية فاصرها ونزل سائر الجاش عل فحل . 


وما رأى المسلءون أن الروم فى حرز حريز من الوحل الذى جعل الوصول 
إلهم مستحيلا كتبوا إلى عر ليأمرم بأمره . والمسلمون ناعمون فى ريف 
الأردن وخيراته والروم فى حرزم كأنهم دودة القز فى برجما الحريرى » فبم 
خرومون من كل شىء فيه نعبم ولايقدرون عل الخروج إلا على غرر . 

ضاقت على الروم المذاهب فرجوا أن يصيبوا من المسامين غرة وبوقعوا 
بهم وظنوا بالمسلمين الغفلة تفرجوا بقيادة قائدم سقلار غير أن شر حييل كان 
حازماً شديل اليقظة فكان لا يبيت إلا على تعبية واستعداد للحرب ٠‏ قلمأهجم 
الروم عل المسلمين خارج الوحل والاء لم ينظرم المسلمون بل بادروثم بالشدة 
وقاتلوم أشد قتال ليلنهم ويو مم فلما جن عليهم الليل حار الروم وأرادوا الرجوع 
إلى مكانهم الأول فضلوا وم وا إلى الطريق الذى خرجوا منه فائهزموا 
حيارى وقتل قائدهم الأو ل ( سقلار ) وقائده, الثانى فوقع فب الاختلاط 
وانهزموا فانهوا فى هزيمم إلى الوحل الذى صنعوه بأيديهم ليتقوا به الموت 
فكان موتهم ذلك الذى جعلوه وقاية لهم . فإنهم لما تورطوا فى الرداغ ركهم 
المسلمون 'وثم لايردون يد لام وكان الوحل الذى كرهه المسامون أ كبر 
عون هم على الفتك با عدائهم 


الحنكة والدربة على الحرب ومكائده فى وزان القيادة فى الجيوش العربية لان 
النزول بهم على الواقوصةكان أشد وبالا عليهم من سيوف أعدائهم ٠‏ 


— إ۳ سد 


وكذلك ى لاء حول الجش ی فدل كان حصاراً لم فى مقامهم وش رکالم 
فى حرم والله يحم لا معقب که 


الوقعة مرج الروم 


عم هرقل ما أصاب جنده فى دمشق والاردن وماعزم عليه أو عيدة من 
قصد مص فأراد أن يشغل المسلمين حبش مم قائده ثيودور وآخر بقيادة 
القائد شفس . ويظهر أن القائدين كانا على اتفأق فما يصنعان بآن يف 
أحدهها لسغل جيش السلمين ف الوقت الذى يخالف الآخر إلى دمشق وهى 
فى قلة من الحامية ليأخذها وب على المسلمين ما أبرموا . 


وقد التق الجيشان بحيش المسلمين فى مرج الروم غرفى دمشق فنزل 
أو عبيدة بإزاء شنس ونزل غالد بإزاء : شودور . ولا أصحوا ازلحم شنس 
ولم يحد خالد لثيودور أثر اء وعل أنه قصد دمشى فأمر أبو عيدة خالداً 
باقتفاء زه . 


وعل زد بن أى سنبان قم ن أروم فرج لقنامم > ولم يشعر 
الروم بخالد ومن معه إلا وقد أتوثم م من ورائهم فأخذوا من بين أبدهم ومن 
خلفهم فل ينج منهم إلا الشريد . ونازل او عبيدة ثيودور فقتله وهزم جيشه 
وتبعهم المسلمون يقتلونهم ووصل فل ذلك الجيش إلى حص . 


تحقق هرقل أنهم بعد ذلك موافوه إلى حص فيتس من بقاء الشام فى يده 
فودعها الوداع ال خير بقوله Adeiu Siria‏ ( وأمر عامله على حص بالتحصن 
وأن يطاول المسليين حى ياتى الشتاء وأن لاينازهم إلا فى يوم بارد هلا يمر 
الشتاء إلا وقد أهلكهم البرد . 


— ۲ — 


تح مص 


مص مد ده س دمشق وحلب . 


قصد أبو عبيدة مص عن طريق بعلنك وقدم إليها السمط بن السود 
الكندى وقدم خالد إلى البقاع فافتتح خالد بلاد البقاع . وتزل أهل بعللك إلى 
أبى عبيدة فصالحوه على أن يكون لم الآمان على أنفسهم وأمو الحم وكنائهم 
وكتب لحم بذلك ڪتابا ثم توجه إلى حص درل عايها وقاتلهم قنالا شديدآ 
وكانوا يغادون المسلمينالقتال وبراوحوهم ىكل يوم شديد البرد ولقّالمسلمون 
برداً شديداً وطال على الروم الحصار . ولما رأوا أن الشتاء قد اتصرمت مدته 
و ينصرف السامون عنهم اشتد علهم الآمر ورجعوا إلى ماكان يدعوم إله 
بعض مشائخهم وم يأبو ن منه وهو الصاح فطلبوا من أبى عبيدة ذلك فصالحهم 
على صلح أهل دمشق . ونزل بها السمط بن الاسود الكندى فى بى معاوية 
والاشعث بن ميناس فى السكون والمقداد فى بلى ونزل بها غيرم . وقد كان نزول 
المسلمين فى كل مر فوض جلا أهله أو ساحة متروكة . 


وقد لعث أو عييده بالا حماس والفتح إلى حمر مع عبد الله بن مسعود 
فكتب إليِهعمر أن أقم فى مدينتك وادع أهل القوة وال جلد من عرب الشام 
فإنى غير تارك البعث إليك عن يكانفك إن شاء الله . 


وغرض تمر من ذلك أن يكون أبو عبيدة فى قوة ومنعة نكف عادءة 
الروم لان بلده أقرب إلى بلادثم وهى مظة لان تكون غرضا لهم نم نعث 
أبو عبيدة غالداً إلى الحاضر - حاضر حلب - وكان أصناف من العرب 
نزو نه وكان جمع من الروم علوم ماس وهو أعظمهم بعد هر قل لاقام خالد 
با لحاضر فهزمهم وقتل قائدم ولم يفلت من هذا العسكر أحد . 
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أما عرب الحاضر فاعتذروا إلى خالد بام حشرواكرها ول پڪن 
من نيتهم أن بقاتلوا فقبل عنم وتركهم . ولما بلغ عبر ذلك قال : كر غالد 
نفسه بر حم الله أبا بكر هو كان أعل بالرجال منى . وقال فى حقه وف حق 
انى بن حار تة : إنى لم أعزلها عن ريبة ولكن الاس عظمو ها فشيت أنه 
بوكلوا إليهما . 

ثم سار خالد حتی نزل على ر بن فتحصى أهلها منه فقال لهم : لوكستم ف 
السحاب لحلا الله إليكم أو ولگ إلبسا . فنظر القو مد آرم وعثرا ا 
لسوا بأقوى س أهل الأمصار قبلبم ؛ فصالحوه على صلم آهل مص 


ثم فتحت قسارية على يد معاوية بن ألى سفيان . 


شم ونوت أجناد.ن على بد عمرو بن العاأص وكان م قائد يقال له أرطون 
هو أدهى الروم وأبعد رجاهم غور وأنكام فعالا ولا بلغ عبر بن الطاب 
قال : قد رمينا أرطيون الروم بأرطبون العرب فانظروا عم تنفرج . وكان 
الأرطون قد أراد تفر يق جنود العرب فوضع بالر ملة جنداً عظما . وبإيليا حداً 
عظها فكتب عمرو إلى عمر بذلك ووجه جنوداً إلىكلناحية ها جمد الروم 
وكتب حمر إلى بزيد أن بو جه معاوية إلى أهل قسارية لبشغلهم عن عرو ن 
العاص فافتتحها کا قدمنا . وتتابعت الإمداد على مرو مأرسل مد هر ن أقامهم 
بإزاء جنود الروم بالرملة وأيلة ومكث مدة لابقدرمن الأرطون على سقطة 
ولاتشفيه الرسل . فولله بنفسه فدخل عليه كأنه رسول ٠‏ تأبلغه ما بريد ومعم 
کلامه وتأمل حصوته تی عرف ما أراد . 

وقع فى نفس الآأرط.ون أن الرسول عمرو بن العاص » أو لجل ل الذى 
رستشیرہ عير فى أمر الحرب . فدعا رجل مس جنده وأسرت إله كلاماً . 
عبرو لاەر . فقال له قد سمعت مى وسمعت منك فأما مافلته فقد وفع *ى 
موقعا وأنا واحد من عشرة يمنا عبر بن الخطاب مع هذا الوالى لكا تفه 
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ويشهدنا أموره فأرجع فآتيك بهم الآن فإن رأوا فى الذى عرضت مثل الذى 
أرى لقد رآه أهل العسكر والامير > ون لم يروه دددتهم إلى مانم وكنت 
على رأس أمرك . فقال نعم . ودعا رجلا فساره وقال اذهب إلى فلان فرده 
فرجع إليه الرجل وقال لعمرو انطلق بی بأصدابك » عفرج ورأى أن لا يعور 
إلى مثلها . وبلغت عمر فقال غلبه عمرو » لله عمرو ‏ وقد استبعد الاستاذ 
الخضرى أن بغرر رجل حذور كعمرو بنفسه ويترك جيش المسامين وهو 
قائده وروحه ويجعله تحت الخطر ء وإقى أوافته وأقول ما كان ليفعل هذا 
التغر ير ووراءه رجل بقظ حذر كعمر . 


اقتتل الروم والمسلمون فى أجنادين قتالا شديدآ وكثرت بيهم القت 
حت كان هذا القتال فى شدته يشبه القتال فى اليرموك ثم انهزم الارطيون 
يجنوده حى أوئ إلى إيليا وأفرج له المسلمون الذين علما حى دخلها وأقام 
بها إلى أن فتحت ونزل عمرو أجنادين . 


فح بدت المقدس 


للا اتهى عمرو من أمر أجنادين ترك أهل إيلياء وهى بيت المقدس 
فى الحصار وأخذ يتمم فتح مدن فلسطين وقراها : ففتح غزة » وَل » ونابلس 
وييت جبرین » ومرج عيون. ويافا ‏ هلما أتم هذا الفتح قصد بيت المقدس 
والارطبون متنع بها فأخذ يخاطبه فى تسلم المدينة فأى . 

وقد جاء فى الطبرى أن تمر أ دعا برجل يعرف الرومية وأمره أن يأى 
أرطبون بكتاب من عمرو فيه : جاءتى كتابك وأنت نظيرى ومثل فى قومك 
لو أخطأتك خصلة . تعاهلت فضي . وقد علمت أتى صاحب فتم هذه البلاد 
واستعدى عليك فلاا وفلانا. لوزراته . وأمر الرسول أن يقرب وبتتكر 


3 
وقال استمع ما يقول حتی تخبرنى به [ذا رجعت - فلءا جم أرطبون وزراءه 
وقرأ عليهم اكاب أغربوا ى الضحك .وقالوا له :من أبن علبت أنه ليس 
يصاحها ؟ - ققال صاحها رجلاسمه عر ثلاثة أحرق . فكنب عرو إلى حمر 
يستمده وبقول إلى اعا حرباً كؤوداً صدوماً و بلاداً قد ادخرت لك فرأبك 
فى هذه الرواية غرابة ولا يمكن للبؤرخ أن يستند إلها لابا ل تين على أساس 
متين . والذى أراه أنصع ورواية أخرى عن الطبرى ؛ هى أن أا عبيدة حصر 
آهل بيت المقدس فطبلوا منه أن يصالحهم على أهل الشام وأن يكون المتولى 
للعقد عمر بن الخطاب . فكتب إليه بذلك مسار عن المدية مدا فى عد أن 
استخلف عليا علها وقد قال له على أبن تخرج بسفسك إبك ريد عدوا كلا . 
فقال : إنى أبادر يحهاد العدو موت العباس . إنكم لو مقدتم الاس لانتقض 

ب الشر کا يفتقض أول الحبل . 


وكان خر وج عبر إلى الشام فى هذه المرة أول حرجة حرجها وكتب إلى 
أمراء الشام أن يستخلفوا على ما بأيديهم ويوافوه بالجابية فلقوه بها . فكان 
أول من لقيه يزيد بن آی‌سفیان » وأبو عبيدة بن الجراح » وخالد بن الوليد على 
الخيول عليهم !لد يباج والخرير ؛ فلما رأى عمر ذلك كير عليه أن يرى القوم 
فى زينة وزخرف وم قرببوا عهد برسول الله أو ماف عليهم أن یکو نوا 
قد افتتنوا بالدنيا وزيتتها فنزل عن دابته وأخذ الحجارة ورمام ما 
لا عجزه عنهم مالم من مكانة شاعخة وعز باذخ . وقال : سرع مالفتم عن 
ریک . إياى وتستقبلون ذا الزى وإعا شبعم مذ ستتين . سرع ما ندته 
5 البطنة وتالله لو فعلتموها على رأس المائتين لاسقندلت بك غير لل يكن 
م القوم الا أن قائو! : يأ أمير المؤمنين إنها بلامعة وإن علينا السلاح - 
قال فعم إذن وركب حى نزل الجابية وبنما عمر بالجابية إذ فزع الاس 
إلى السلاح فسأل عن شام مقالوا :ألا ترى الخيل والسيوف فنظر فإذا 
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كردوس بلمعون بالسيوف » شال : هده مستأمنة فلا تراعوا وأمنومم . فإذا 
م آهل إيلياء قد جاءوا للصاح . 


ذلك أن أهل إيلياء قد اشتد علمم الحصار وصاروا به فى ضنك شديد 
وأيقنوا بعد انقطاع المدد عنهم واستيلاء المسلءين على أطراف الشام ومدتها 
أنهم مأخوذو ن ولا مطمع لم فى إنفاذ دولة الروم إياهم بعد أن دالت فى هذه 
الناحية دولتهم وزالت عن البلاد سلطتهم وأشفةوا أن لا يعطيهم المسلمون 
ما أعطوا غيرم من أهل المدن الآخرى من الآمان لا أسلفوا من شدة قتال 
وقوة هراس 2 وا بذله المسلمون ف حرم من الدماء . وربما کان القوم 
قد ظنوا أن المسلمين يون أن مدينتهم بها البيت المقدس الذى رى المساءون 
تعظيمه ٠‏ نفافوا أن بغلبوم عليه ويزيلوا منه معالم الآديان الأخرى ١‏ نتزعوا 
منهم كنيستهم العظمى وقبلتهم المقدسة وعرموم ذلك بحق الفتح فرأوا بوكيداً 
للأمان وزيادة فى توثيق عرى العهد أن يباشروا ذلك مع أمير المؤمنين 


ولا ورد أهل إيلياء إلى الجايية أخبروا أنهم نواب الصليم وأن أميرى الجند 
الروى قد تا بمصر فصا ېم عمر عل إيلياء وحيزها والرملة وحيزها وكتب 


بس الله الرحمن الرحي + هذاما أعطى عبد الله عبر أمير المؤمنين أهل إيلياء 
من الأمان أعطام أمانا لاتقسيم وأموالهم ولكنائسهم وصلبائهم وسقيمبا 
وریا وسائر ملا لا تسكن كنا نسهم ولا تهدم ولا ينتقص منبا ولا من حيزها 
ولاعن صليهم ولا من ثىء من أمو الهم ولا يكرهون على ديهم ولا يضار 
أحد منهم ولا يسكن بإيلياء مم أحد من اليود . وعل أهل إبلياء أن يعطوا 
الجزية کا يعطى أهل المدائن وعليهم أن تخر جوا منها الروم واللصوت ( وى 
رواية الموص ولعلها الصحيحة ) فن خرج هنهم فإنه آمن على نفسه وماله 
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حت بيلفوا عأنهم . ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ما على آمل إبلياء من 
الجزية » ومن أحب من أهل [يلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلل ببعهم 
وصليهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وعلى صلم حت يبلغزا مأمنهم , 
ومن کان ہا من آهل الأرض قبل مقتل فلان ( هكذا فى جميع ما رأيت من 
التواريخ ) من شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ومن شاء 
سار مع الروم ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخط منهم شىء حتى عمد 
حصادم . وعل ماف هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة 
المؤمنين إذا أعطوا الذى عليهم من الجرية ه شبد على ذلك خالد بن الوليد » 
وعمرو بن الععص » وعبد الرحمن بن عوف » ومعاوبة بن ا سفيان وكتب 
وحضر سنة هاه . 
ولا بعت عمر بأمان بيت المقدس وسكنها الجند خص إلى بيت المقدس 
من الجابية وكان فرمه قد وحى فأتى ببرذون فركيه فلا سار جعل يتخاج 
به قزل عه وضرب وجهه بطرف ردائه وقال لاع الله من عليك هذا من 
الخلا . ودعا بفرسه فرككه حى جاء إلى المسجد اللاقصى ليلا فدخله وصلى 
فى عراب داوود ولم يلبث أن طلع الفجر فأ المؤذن بالإقامة وتقدم فصلى 
بالناس بسورة ص وصدر بى إسرائيل ثم انصرف فقال ؛ على" بكعب ( کب 
الأحبار ) فليا أتى به قال : أن ترى أن نحمل المصلى ؟ فقال : إلى الصخرة - 
فقال : ضاهيت والله الهودية يا كعب . وقد رأيتك وخلعك نعليك . فقال: 
أحبدت أن أباشره بقدى . فقال : قد رأبتك . بل نعل قبلته صدره کا جعل 
رسول الله قبلة مساجدنا صدورها اذهب إليك فإنا لم تؤمر بالصخرة ولكنا 
أمرنا بالكعة . ثم قام إلى كناسة كانت قد كانت الروم دفنت يها بيت 
المقدس وهو اليكل فى زمان بی إسرائيل وقال : يا أيها اللاس اصنموا م 
أصنع وحثا فى أصلها وحثا فى قباء . وسمع تكبيرة من خلفه . قالوا ما هذا : 
فقالوا کر کعب کر الناس بتكبيره فقال : عل به . تأتى فال عن 


۸ س 
سبب كبيره , فقال : يا أمير المؤمنين إنه قد تنبا على ما صنعت فى منذ خمسمائة 
سنة » وسرد له خبراً ذكره الطبرى كله هن الاسرائيليات الى ابتدعها هو وسوآه 
ولا أصل ها . 


إن كبا ككل يهودى ‏ فرح بدخول الملمين إلى بيت المقدس 
وافتتاحه لان ذلك يشن بعض مافى صدورثم من الغلة والحقد على المسيحية 
والقائمين مهاء وقدكان بوت المقدسمحرماً عليهم دخوله والدنو منه . وم بذاك 
الفتح ينالون حر ية أداء المبادة به وهو معبدهم الأول وبلدهمالعتيق فلا غرو أن 
كانوا أ كثر الناس فرحا بهذا الفتح الذى ينيلهم الجر ية الديقية . 


والعبرة من هذا المتح تظهر جلية واضحة من كتاب عمر بالامان الذى 
حشوه الرفق والعدل والحرية وصيانة الدماء والحقوق فإن بيت المقدس 
لم يدخل مدينته أحد من الفاتعين جا دخلها خليفة المسامين أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب مند خخلقت إلى ذلك العهد . بل كان الفاح يدخلها مخريا مدا مدمرا 
عاتياً جبا رأسفاكا لا رحة عنده ولاشفقة عليهم لديه . فهذا مختنصزق الخراب 
الأول وطيطوس فى الخراب الثاتى على رأس سبعين سنة ميلادية قد فعلا 
الآفاعيل وخربا المدينة والمسجد تخر يبا . وأما عمر فقد دخلها ڳا وصفنا وأعطى 
اهلها من الآمان ما بننا . 


وما جاءها بعد ذلك ( غودوفروا دوييون ) قائد الجبوش الصليدية اتن 
بأهلها سنة وثفى بابل ووثفى رومة تفرب المسجد وأجزر السيف تسعين ألفاً 
من أهلها المسلمين . 


ولا جاء صلاح ألدن الایون وأخذها من الصليسين دخلها دخولا ريا 
وأمن أهلها على نفو مم وأو لادم ونسائهم وخرجوا منها على فداء طفيف 
بؤدونه . وقد تجحاوز أخوه أبو بكر العادل عن ذلك المقدار لكثير من الساء 
وكان الثناء عليه عام فى أورويا وعل أخيه صلاح الدين . 


۹ س 

وف سنة ١۷‏ هأراد عر رطى لله عنه أن زور ااشام للمرة الثانية فرج 
إلها ومعه المهاجرون والاتصارحى إذا نزل برع على حدود الحجاز والشام 
لقيه أمراء الأجناد فأخيروه أن الأرض سقيمة وكان الطاعون بالشام . فقال 
عم ر لابن عباس أجمع ل المهاجربن الآولين » قال : جعم فاتشارم فاختلفوا 
عليه » فنهم القائل خرجت لوجه تريد فيه الله وما عنده » ولا ترى أن يصدك 
عنه بلاء عرض للك . ومنهم القائل : إنه لبلاء وفناء مائرى أن تقدم عليه . 
فليا اختلفوا عليه قال : قوموا عنى , ثم قال لابن عباس اجمعلى مهاجرة 
الأنصار . جمعهم له , فاستشارم فسلكوا طريق المهاجرين مكأما معو 
ما الوا فقالوا مثله . فليا اختلفوا عليه قال قوموا عنى . ثم قال : اجمع لى 
مها جرة الفتح من فراش > جمعهم له فاستشارثم 0 يختلف عليه منهم 
اثنان وقالوا ارجع بالناس فإنه بلاء وفاء . فقال عمر يااين عباس اصرخ 
فى الناس فقل إن أمير المؤمنين مصبح على ظهر ؛ وأصبحوا عليه فليا اجتمعوا 
قال : أمها اناس إى راجع فارجعوا . فقال أبو سبيدة بن الجراح : أفراراً من 
قدر الله ؟ قال : نعم فراراً من قدر الله إلى قدر الله » أرأبت لو أن رجلا هبط 
وادياً له عدوتان إحداضاخصبة والأخرى جدبة » ألس برعى من رعى ال جدية 
بقدر الله ورعى من رعى الخصبة بقدر الله ؟ لو غيرك يقول هذا يا أبا عيدة . 
ثم خلا به بناحية دون الناس » فبينا الناس علىذلك إذ أتى عبد الرحمن بنعوفه 
وکان متخلفاً عن الناس لم يشبدم بالامس . فليا أخير الخبر قال : عندى من هذا 
عل » قال عمر : فأنت عندنا الآمين المصدق » فاذا عندك ؟ قال : معت رسول 
الله صلى الله عليه وسل يقول : ه إذا متم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه وإذا 
وقع وأتم به فلا تخرجوا عراراً منه لاخر جنك إلا ذلك » فقال عمر : لله الحدء 
انصرفوا أما اناس . فانصرفوا . 

كان حصول الطاعون فى ذلك الوقت بعد الجازر البشرية وكثرة القت 
وتعفن الجو وفساده بتلك اليف أمرآ طبيعي ويخاصة إذا عرفا أن وسائل 


سد وط# اله 
الوقاية الصحية لم 7 كن معروفة فى ذلك الؤمن . على أن مجرى اجتماع الجبوش 
الكثيرة فى مكان واحد داع إلى فشو الآمراض والآوبئة . وقد اجتمع فى تلك 
البلاد كثير من الجنود بين روم وعرب فكان لابد من حصول الأوئة . 


وبعد انصراف عمر حصل الطاعون الجارف المعروق بطاعون عَموّاس 
وكانت شك ته بالشام فلك به خلق کشر re‏ أو عددة بن الجراح وهو أمير 
النأاس 4 ومعاذين جيل »> ويزيد بن أنى سفيان » والخحارث ن هشام وقبل 
أستثهد باليرموك . و سهيل بن مر ؛ وعتبة ن سهيل و أشراف ااناس ع 
عنهم الوباء إلا بعد أن وليهم عرو بن العاص نقطب الناس وقال 
أما اا س إن هذا الوجم إذا وقح ماعا شتعل استعال التار فتجنو | هنك 
ی الجبال. خوج وخوج الاس هتفر فوا حن رفعه ألله عنهم فلغ عير ما فعله 


عبرو قا كرهه. 


أما السر فى اشتداد الطأعون فى دمشق دون سواها من بلدان سورية» 
و أن أهل دمشق إنما يشربون من النهر ( نمر دی ) وهو عرطة للتلوث 
يجرام الوباء ونقل العدوى بواسطته سل جدآ وانتشارها مضمون . أما بقية 
البلاد فغلب أن يكون شرم من اليون وهى أقل قابلية للتلوث ونشر المرض 
وتعميمه وهو السر أيضاآً فى أنهم لما ارتفعوا فى الجبال كان ذلك نيا 
لزواله عنهم ٠‏ 

وأهل دمشق الآن لابشربوت من نهر دى وإأنما يشرون من ماء عين 
الفيجة ساقوه فى الأناييب إلى بلدم وماء نهر ترتدى يدخل فى جميع بيوتهم 
ولا ينتفعون منه بالشرب وما يستعءلوته فى عسل الملابس والآوانى ونحخوها ٠‏ 


رأى عمر بعد ارتفاع الطاعون أن يسير إلى الشام لينظر فى أمور ااناس 
بعد هذا المصاب الذى دهمبم . فسار حى نزل الشام ونظر فى أمور ألناس وولى 
الولاة وورث الآحياء من اللأسوات . ثم خطبهم خطبة قال « ألا وإفى قد و ليت 
عليكم وقضبت الذى على فى الذى ولان الله من أمرك . إلى أن قال فن عل 
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شىء ينبغی العمل به فبلغنا تعمل به إن شاء الله » ولاقوة إلابالته ه وحضرت 
الصلاة فقال الناس لو أمرت بلالا فأذن . فأمره فأذن فا بقى أحدكان أدرك 
رسول الله وبلال. يؤذن له إلا بی حتى بل لحیته وبى من لم یدرک بيكائهم 

لذكره صل الله عليه و سم 

وف عبد عر رضى الله عنه فتحت حلب وقنسرين ک) قدمنا وأنطاكة 
وبلاد سواحل الشام كبيروت وطرابلس وغيرها » ودانت كل هذه البلاد 
لحم امسن , 

وق عبده كان تح فصر على يد عمرر بن العاص السمهى . وسنفردها 
بكلام خاص نستوف الكلام على ذلك نى جاء وقت ذلك : 

هذا ما كان من الفتوح فى عهد عمر بن الخطاب ‏ ومدته لا تزيد عن 
عشر سنوات . ففتحت فارس كلما ووقف المسلمون من جهة الشرى على :ير 
السند ونهر جيحون فلم يتعدوهما فى عصره . وفتحت بلاد الشام ومصر 
وأديرت هذه البلاد على مقتضى العدل الإسلاى قبل الناس حكه مسرورين 
لانه قد أزال عنهى جبروت اللوك وعسف الجبايرة . 

ولما كانت حباة عمر متازة بكثير من الميزات الى جعلتها أساساً عظما 
لكثير من المدنية الإسلامية حسن بنا أن نورد حملا ,تعرف منها مقدار 
هذا الرجل العظم الذى ساس العرب سياسة لم تعرف لغيره من سار الناس 
متأسياً فى ذلك برسول الله صل الله عليه وسلم وصاحبه أب بكر الصديق 


رطى ألله عنه . 
القضاء 


قدمنا ف الكلام على أنى بكر رضى الله تعالى عه أنه لم يتخذ قاضباً 
ف أيام خلافنه 3 بل كان القضاء E‏ له ء کان الأآمير والقاضی والممد . 
وبعارة أوضح كانت ف يده القوات اثلاث : وهى القوة التشريعية » والقوة 
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القضاية , والقوة التنفيذية . ولبس معنى قولنا إن القوة التشريعية فى بده _ 
أنه كان يأ ااناس بشرع جديد . ونما معنى ذلك أنه الامير الذى بنظر فى 
الكتاب والسنة ويجتهد فى الوقائع الى ليس فيها شىء من النص . وهو الذى 
بحم مقتضى ذلك فهو ببذه امثابة قاض » ثم إنه مضى ذلك الحم نهو منفذ , 


وقد قدمنا أيضاً أنه كان يفوض إلى عمر النظر فى الوقائع التى كان يدلى 
بها الخصوم إليه - غير أنه لم ختصه بذلك ويفرغه له » ولم يكن لعمر اسم 
قاض ف زمئه . 


أما عر بن الخطاب رضى الله عنه فقد كان له فى مسائل الفتوح وتدبير 
أمور الخلافة الى تشعمت ونمت توآ عظها فى عهده » ما يشغله عن التفرغ 
للقضاء فرأى أن فرغ نفسه وبعض أمراثه لاثم بصدده فعين قضأة مختصين 
بفصل الخصومات بين الئاس فولى أا الدرداء معه بالمدينه » وولى شرعاً 
قضاء الكو فة وولى أا موسى الأشعرى بالبصرة وقيس بن أب العاص السهمى 
قضاء مصر وهو أو ل قاض بها فى الإسلام . أما بقية الأمصار والولابات 
فكان القضاء فيها إلى الامير الذى علا . وإنما كان مر حريصا على تفربغ 
نفسه وبعض' أو لتك العهال والامراء لما قصده من تفر يغ نفسه وذلك البعض 
للقيام بأعباء السياسة العامة وأشعاها الكثيرة من الجهاد والفتوح وسد الثغور 
وحماية البيضة . 


وقد كان شرح بن الحارثك الكتدى قاضى الكو فة من صڪبار التابعين 
ظل قاضيا مها خمسا وسبعين سنة لم يتوقف عن قضائه فبها سوى ثلاث سنين 
فى فتنة ابن ال بير ولما ولى الحجاج استعفاه فأعفاه . ومن طرف قضائه أن 
عدى بن أرطأة دخل عليه . فقال : إلى رجل من أهل الشام . فقال : مكان 
حیق . قال : تزوجت عدم قال : بالرفاء والبنين ٠‏ قال ؛ وأردت أن أرحلها . 
قال : الرجل أحق بأهله . قال : وشرطت ها دارها . قال : الشرط أملك . 
قال : فاحكم بيشا . قال : قد حكنت . 
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وقد ساق صاحب العقد الفريد حكاية تزوجة بزيذب بنت جرير من بى 
ميم كيف اضطر ته لان مقطب ليلة زفافها عليه لما بدأته بالخطبة وأنه ظل معها 
فى أهأ عيش عشرين سة لم بعتب علها فى شىء إلامرة واحدة - قال وكنت 
ها ظالما: أخذ المؤذن ف الإقامة بعدما صليت ركعت الفجر وكنت أمام الحى 
فإذا بعقرب تدب فأخذت الإناء فأكفأته عليها ثم قلت باز یب لاتتحرى حتى 
آى . فلو شہدتی ياشعى وقد صليت ورجەت فإذا أنا بالعقرب قد ضريتها 
فدعوت بالكّسئت والملم خعلت أمفث إصبعها وأقرأ بالحد والمعوذتين . 
وکان لى جار س كندة يف زع امرأته ويضرما فقلت فى ذلك : 


أأضرما فى غير ذنب آتت به فما العدل مىضرب من لس مدنا 
فزيقب شهمس والنساء كواكب إذا طلعت لم تسد منهن كوكيا 


أما أبو الدرداء رضى الله تعالى عنه فكان من أكواب رسول الله صل الله 
عليه وس . 

ومن أعرف من ولام عمر القضاء أبو مومى الأشعرى: وكان مع ذلك 
ذا بلاء فى الحروب وقيادة الجند وله أثر جميل فى فتوح فارس . وقد كلتب إليه 
عمر رضىالته ع هكتابه المشوور فى القضاء بي نكثيراً من نطام القضاء وأصوله 
وهو يعتير مثابة لاتحة داخليه يعمل القضاة بمقتضاها . وهذا نصه : 


بسم الله الرحمن الرحيم مس عبد الله عمر أمير المؤسين إلى عد الله بن 
قيس . سلام عليك . أما عد : فإن القضاء فريضة محكمة وة متبعة0© 
فافهم إذا أدلى إليك9 فإ لا ينفع تكلم صحق لا نفاذ له . آس بين 


(1) بره أن بين ل الادة الى ي#صى بها وهى لا تعدو ما حده الله وهدا ما أشار اليه 
الم بضة المككة وما بيه رسوله وهى ما أشار إايه نقوله وسة متبمة . 

(9؟) بريد أن یدل يححة مھا کاں مصيا وقوه حقا واصحاً فإن كلامه لابعمه إذا م يكن 
ل کلامه مادا إلى قل اأقاصى ودلك ا يكون إلا ناقيد لا قو الخصوم 
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اناس فى وجهك وعداك وبجاسك حى لا يطمع شرف فى حيفكه 
ولا يأس ضعيف من عدلك . البنة على من أدعى والمين على من 
أنكر . والصلح جائر بين المسليين [لاصلحا أحل حراما أو حرم حلالا . 
لا منعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن 
ترجع إلى الحق فإن لمق قديم ومراجعة المق خير من القادى فى الباطل 2 
الفبم الفبم فيا تلجاج فى صدرك عا ليس فى كتاب ولا سنة©© . م 
اعرف الاشباه والامثال » فقس الأمور عند ذلك واعمد إلى أقرما إلى 
الله وأشببا . واجعل من ادعى حا غائيا أمدا يهى إليه فإن أحضر بشته 
وإلا استحلات عليه القضية فإنه أنق لاشك وأجلى للعمى“ . المسلون. 
عدول اعضوم عل بعض إلا جلودا فى حد أو بجربا عليه شهادة زور 
أو ظنينا فى ولاء أو نسب فإن الله تولى منك السرائر ودرأ بالبينات 


(1) هذا أساس المساواة الى جاء بها الدين ولا احترام للقضاء بدونها فإن الفاصى إذا كان له 
صلم مم أحد الحصمين دشت قلة السوء فيه وإن تجا من عواقبها اليوم فليس بناح غداً . 

)“( هدا ام يوافقه ما امقت عليه یم القواين من أن كل ملح عتااف فيه القافون العام 
فهو باطل لا قيمة له لأن الخصم إدا ملك حق نفسه وساغ له التصرف عا شاء مانه لا عاك حق 
الشارع الذى راعى بتشريعه العام حق المهور . , 

متص) يريد بدلك أن القاشى لا يتقيد عا فهمه من النسصوص فى قصية لمكم به . بل إذا طهر له 

وجه الحطأ ی جک الأول كان عليه أن ع عا طه له می الصواب فيا يكون لديه مما يشه القصية 
الى حي فيها طأ ولا . لأن الخطأ لا يكون تاعدة . ولأن تمر حكم ى قضية بمحكم ثم بدا له 
الصواب ى قضية تشهها دل يفير الحسكم السابق . وحكم على مقتضى الصوات فى اللاحى » وقال : 
داك على ما قصيا وهذا ما شدى 

)£( ريد يداك بان أأصل ثااث للا 'حكام وهو القياس وهو أن باق م على كه عا عم 
حكنه اشابهة ييئهما ق السيب الدى من أحله شمر المذكم . ولهذا يكون س أوحب الواح.ات 
على القاصى أن پکوں عارفا بأسرار التعريم حتى يتسى له هذا الإلحاق ومن دلك تح اشتراط 
أن کو ی نهدا لا ةلدا غيره لق تفسر أو تأو بل ٠.‏ 

)0( اشر ذلك إلى حوار التأحيل د1 طا 4 الحم وكان اماه سات معقول . والدى دكره 
من الاأسيات هو عة العهود الدين يلهر مهم حقه ثم ةده بأمد يشهى إليه إعا كان دوعا للمعقة 
الى محصل لاود الحمصمين بطلاب التأحيل ص ستيه الآخر E‏ كل جلبة ل فيطل أبد اده ج 


رجه س لهذا قيده بأمد ستحل عليه ااقصة إذا يت حقه وه , 
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والآبمان . وإباك والقلق والضجر والتأذى بالحصوم والتدكر عند الخصومات 
فإن الح فى مو اطن الحق يعظم به الله الآجر ويحسن به الذكر . فن صمت يته 
وأقبل على نفس هكفاه الله ما بينه وبين الناس . ومن تخل للناس با يعل اله أنه 
ليس من نفسه شانه الله » فاظك واب غير الله فى عاجل رزقه وخرا 
رحمته . والسلام . 

وهذا الكتاب قد اتخذه جهور من قضاة المسلبين أساساً لنظمهم القضائية 
وهو كتاب جليل خليق بذلك . 


م يك نالقضاء فى زمنعمر إلاسبلا بسيطآ مجردا عنالنظم الوضعية الكثيرة 
ولم يكن للقاضى كاتب ولا#ل ولم توضع للمرافعات أصولكالتى وضعت الآن . 
فلم تكن الدعاوى بصيغة خاصة وأركان معينة ولا بد من سبق إعلان فى مدة 
خاصة إلى آخر ما وضع من الناس ثم صار عمدة ف القضاء أكثر من الحم 
الشر ع المقصود . 


سيرة عمر فى عماله 


معلوم أن الخليفة فى الآمة قائم بين الله وبين عباده فى [قامة العدل وتا يد 
الحق و إقامة الدين وسياسة الدنيا به وإلزام كلإنسان حد ماله وما عليه دون بغى 
عليه أو استطالة منه على سواه . 


ولا كان القائم بالخلافة يستحيل عليه أن يباشر كل شىء من ذلك فى البلدان 
الختلفة والاصفقاع النائية فى ملاك مترامى الاطراف كان لايد من تفويض 
ذلك منه إلى عمال يقومون عنه بذلك الآمر فى نواحهم ويكوئون بينه وبين 
الرعية يطالعونه بأمورم ويسوسولهم إسياسته . 


ولا يعرب عنا أن عمر كان حريصا على اتباع الكتاب الكريم فها جاء 
١‏ اللفاء ) 
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به والاستنان بسنة رسول الله صل الله عليه وس ف کل قول أو عمل يعم أنه 
قاله أو عمله سائراً بسيرته بين الناس ساسا لم بسياسته ومتحريا للا أخدذ 
به أو بكر من ذلك . وقد كان حر يمآ كل الحرص على أن يأخذ عماله بسيرته 
ويؤدبهم بآدابه رعاية لارعية وتحقيقاً لحسن ملک الإسلام وسماحة الدين 
وعدله . ويعتد نفسه شريكا للعامل فى كل هقوة ببقوها قسما له فى كل جرمة 
يقترفها » إنما يأنى ذلك ماله من السلطان الذى يستمده منه , ويرى نفسه 
مسؤولا آمام الله عن ذلك . 


قال الاستاذ الخضرى : كان عمر عن يشترون رطضا العامة عصاحة 
الأمراء . فكان الوالى فى نظره فرداً من الأفراد بحرى حك العدل عليه 
كا بجحرى عل غيره من سائر الاس . فكان حب المساواة لا يعد له شىء 
من أخلاقه : إذا اشتك العامل الرعية جره إلى الحا كة حيث يقف الشاى 
والمشكو منه يسوى بينهما فى الموقف حتى يظهر المق فإن توجه قبل العامل 
اقتص ماه إن كانهناك داع إلى القصاص أو عاملهبما تقضى به الشريعة أو عزله . 
ونی أقول : إن هذا الرأى الذى كان يراه عمر واستغرق وجدانه ومشاعره 
هو الرأى الذى ينص عليه فى قوانين أكثر الامم عدالة وأسمامم حرية 
وأحرصهم على المساواة بين أفراد الآمة بعد أن أغر قراف العلل والمدئية وساروا 
فى الحضارة والةاسفة الاجتماعية شوطا بعيداً وأجروا فى سبيل تلاك الحرية 
والمساواة والعدالة أنهارا منالدماء . وأزاروا المقار عشرات الألوف ف سبيل 
تحقيق غرضهم وإن القوائين الى أخذت أخذ هؤلاء الناس واقتدست من 
قواعدهم , ثم استئنت بعض ذوى المقامات وأخرجتهم من حك القانون العام 
تدل بأوضمم دلالة على أن فيها عرقا ينبض إلى الاستبعاد والاستبداد » إن 
م نقل إنها تميل إلى الاستنبات يجعل فريق من الناس فى نظر قليل من كأنوا 
النيات الى بنصرف ہا مالكها بما يشاء ووی ۔ ولاس عمر بدعاً فيا كان 
يصنع : قد كان مظهرا لا مبتدما . 0 
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فقد تقرر ذلك بمقتضى قوله تعالى , إن أ کرمک عند الله آتقاک , ويمقتضى 
قول دسول الله صل الله عليه وسلم فى حجة الوداع لافضل لعرلى على أيخمى 
إلا بالتقوى » وَإنما جعل هذا الاق ظاهرآ فى عر أن الفتوحات قد كثرت 
وال لاك قد اتسع فُكثرت العمال وطال زمن عمر وحدثت الاحداث وظهرت 
خطته فى ذلك واضحة . 


ومعلوم أن سواس الام مختلفون فى شآن مؤاخذة العامل ذى الساطان با 
يصدر منه مس الحفوات ومجازاته ما يحترم من السيئات لآن فربقا رون أن 
التجاوزعن سيثاته وغض الطرف عن زلاته أهيب لمقامه فى أظر الرعة ٠‏ ومن 
هذا القبيل سياسة الدولة الإتجايزية مع عبالها فى المستعمرات لاتكدرثم أمام 
الحكومين ولا تواخذهم با يصدر منهم من الخالفات لثلا يكون ذلك مدرجة 
لكثرة مطالب الرعبة وكيدها للعال وتجنيها علهم أمافىبلاد !لإ لزأتفسم م فإن 
الحم إذا تعدى حدعمله وسام أحد الرعبة بأذى فان القضاء له بالمرصاد رالقانون 
بوفيه جراءه العادل . وقد كان أبو بكر على هذا الضرب من السياسة مع قواده 
وعماله فى أيام أهل الردة وقيام الاضطراب فى كل ناحية . وهى حال خاصة 
يغتفر فا ما لا يغتفر فى غيرها . وكان عمر خالفه فى هذا التدو من السياسة 
ويشير عليه الاقتصاص من كل مخالف . وإن ما ذكرناه من [<ضار سعد بن 
أنى وقاص من الكوقة لشكوى رفعها بعض من ألبوا عليه فى وقت كان 
المسلدون فى أشد الحاجة إلبه إذ كانت البعوث تضرب على الناس وم فى التهيق 
لمناهضة العجم الذين جعوا اخوع لحرب السليين وإخراجهم من فارس 
فلم یکر ثه ذلك ولم يشغله عن النظر فى شكوى الشا كين وسعد من نفس 
عمر بالمتزلة الى دفعت به إلى جعله من أصعاب الشورى الذين يتتخب الخليفة 
مهم مسن بعده . وقد قال لل لبين :« إن الدليل على ما عندم من الشر 
وض فى هذا الآمر وقد استعد لك من استعد - يعتى الفرس س 
وأم الله لا منعنى ذلك من النظر فما لدبم وإن نزلوا بكم ». وقد كانت 


-- لال — 

مصلحة العامة عنده فوق كل شی , 

كان عمر شديد المراقبة لعباله كثير السؤال عن سيرتهم و أخبارمم بقم 
علیهم العيون يوافونه بأخبارم ولا یرکون خبر سوء يبلغه عن أحدثم دون 
تحقيقه والتثبت فى شأنه تثبتاً لا يدع للشك مجالا ولا ينفل أن يرسل 
إلهم الآوامس تباعا أن يعدلوا ولا بظلبوا ولا يأخذوا بالظنة ولا يغوا 
ولا يغدروا. 

ولا غدر المرمزان بعد العهد خثى أن يكون ذلك من ظل أصابه من 
المسلدين فاستقدم وفدأ من البصرة فهم الأحنف بن قيس وسأله عن غدره 
أعن ظلم ؟ قال : لا. فكتب إلى عتبة بن عُزوان زيادة فى الوصية ومبالغة 
فى التوكيد : « اعزب الناس عن الظلم واتقوا واحذروا أن بدال عليكم لغدر 
يكون منک أ بغى فإنك نما أدركتم بالله ما أدركم على عهد عاهدم عليه 
وقد تقدم إليكم فيا أخذ عليكم فأوفوا بعهد الله وقوموا على أمره يكن لک 
عوناً والاصراً ¢ 

وبلغه أن حرقوصا عأمله على الاهواز نزل جيلا كؤوداً رشق على منر أمه 
والناس يختلفون إليه فكتب إليهه أما بعد : بلغنى أتك نزات منزلا كودأ 
لاتق فيه إلا على مشقة . فأسبل ولا تشق” على ملم ولامعاهد وقم فى أمرك 
على رجل تدرك الآخرة وتصم” لك الدنيا . ولا تدركنك فترة ولا © 
کد“ داك وتذهت آخر تك «. 

وخطب عبر فقال : « يا أيها الناس » إنى والله ماأرسل عملل ليج ليضروا 
أبشارم ولا ليأخذوا أموالكم ولكنى أرسلهم الیک ليعلدوم دینک وستتكم 
ويقضوا ونم بالحق وکوا ینک بالعدل فن فعل نه شیء سوی ذلك ابر فعه 
إلى » فوالذى نمس عر بده لإ فصنه منه » فولب عمرو بن العاص هقال : 
يا أمير المؤمنين » أرأيت إن كان رجلا من أمراء المسلمين عل رعيته «أدب 


. ومن ذلك أنه جلب. أا مو سی من ال صرة حين شكاة الرحل المعرى‎ )١( 


5 طفاد 
عض رعبته إنك لتقميّه منه ؟ قال : أى والذى نفس مر بيده إذن لا قِسَنه 
مته » وكيف لا أقسّه منه وقد ريت رسول الله صل الله علبه وسل يقتص من 
نفسه ؟ ألا لا تضربوا الملين فتذلوم ولا جوم فتفتنوم ولا منعومم 
حقوقهم فتكفروم ولا تفزلوم الغياض فتضيعوم . 


وروی الطيرى أن عر كان يقول فى عماله : اللبم إنى لم أبعم ليضريوا 
أبشارع . سن ظلبه أميره هلا إمرة عليه دوتى . وعن أنى رواحة فال : كتب 
عمر بن الخطاب إلى الال : , اجعلوا الناس عندك فى الحق سواه » قريهم 
كبعيدمم ولعيدهم كقر بيهم > إيام والرشا والحم بالهموى وأن تأخذرا 
الناس عند الغضب فقوموا بالحق ولو ساعة من نهار » . 


وكان إذا استعمل العال خرج معهم يشيعهم فيقول : إنى لم أستعملكم 
ءل أمة مد صل الله عليه وسل على أشعارهم ولا على أبشارهم ولا تجلدوا 
العرب فتذلوها ولا تجمروها فتفتنوها ولا تغفلوا عنبا فتحرموها . جردوا 
القرآن وأقلوا الرواية عن مد صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم . 


وكان عمر بأمر عياله فى كل سنة أن يوافوه فى الموسم ومن كانت له شکوی 
أو مظلمة وافاه إلى موسم الحج ورفعها على العامل بحصرته . وهناك ترد إلى 
المظلوم ظلامته ويُشكيه من خصمه . فكأن العمال يخافون الافتضام فى 
موقف الحج على رؤوس الأشباد وعحدو بم ذلك الحوف إلى الابتعاد 
عن الظل . 

ولقد أحضر عبر كثيرآ من عماله الذين لم فضل عظم فى الفتوح وأثر 
کمیر فى نصرة الدين . فهذا سعد بن انی وقاص من أخوال رسول الله صل 
الله عليه وسل » وهو فاح القادسية والمدائن والعراق ومدواخ الفرس وممصر 
الكوفة , اشتكى عليه بعض رعيته فأرسل تمد بن مسلمة يحقق الشكاية علنا 
وجاء بسعد وخصومه إلى عمر فوجده بربئاً من كل ما قرف به ولكنه عزله 
احتياطيا . وأوصى عد وفانه أن يولى لاه ل يعزله لجناية أو خيانة . 


— + — 

والمغيرة ن شعية » كان أميراً على اللصرة وهو ذو بلاء وغناء فى نصرة 

ادبن وفتوح فارس وغيرها . انمه بعض من كان معه بنهمة شذعة فلم بأبث 

أن أرسل إلبه كتا ا عاتيه فيه واستحثه وعزله وأمّر غيره ٠‏ وهو « أما زول 

فقد بلغنى نبأ عظم فيعئت أيا موسى آميرآً. فلم ماف يدك والعجل العجل, . 

فقدم على عمر ومعه الشهود الذين شكوه فل تثبت النهمة عليه وأقام عمر المد 
علهم بما فرضه الله لمثلهم . 


وهذا عمار بن ياسر »كان أميراً على الكو فة وهو من السابقين الأولين 
هى إلى عبر قوم من الكوفة أنه لا يحتمل ما هو فيه من الولاية عليهم وأنه 
ليس بأمير يقدر على هذا العمل . فأمره عر بأن يقدم عليه فى وفد من أهل 
الكوفة , فسأهم مر عما يشكون من عار فقال قائلهم . إنه غير كافه 
ولا عالم بالسياسة وقال قائل منهم : إنه لا يدرى علام استعمل ؟ فاختبره عر 
اختباراً يدل على سعة عليه بفارس ونواحى الكوفة وتصوره موقم كل بلد . 
فلم بحسن عمار الإجابة فى بعض ما سل عنه قعزله . ثم دعاه بعد ذلك : 
ففال له أساءك حين عزلتك ؟ فقال : والله ما فرحت حين بعثتى ولقد ساءى 
حين عزلتى . فقال : لقد علمت ما أنت بصاحب عمل ولكتى تأوات قوله 
تعالى ه وتريد أن من عل الذين استضعفوا فى الأرض ونجملهم أئمة 
وتجعلهم الوارثين » 

جاء فى كان العمال عن عاصم بن أن التجود أن عبر بن الخطاب كان إذا 
بعث عباله شرط عليهم : أن لا تركبوا برذوناً ولا تأ كلوا نقيآً ولا تلسوا 
رققاً ولا تغلقوا أبوابم دون حواتج اناس » إن لتم شيا من ذلاك 
حلت بك العقوبة. 

أما انتخابه للم اء وتر به لان يكو نوا ذوى عفة وقناعة ,فكان على أنه 
وقد تبسر له من هذه الطائفة مالم يتيسر لغيره . وكان كثير من عماله ينهحون 
منبجه ويترعون خطواته فن عماله سلبان الفارسى عل المدائن كان بلاس 


لشفا 
الصوف ويركب الخار ببرذعته بغير كاف وبأ كل خيز الشعير . ولا حضر ته 
الوفاة بى وقال له سعد بن ألى وقاص : يا أيا عبد الله ما بيكيك؟ فقال معت 
رسول الله صلى اله عليه وسل يقول : إن فى الآخرة عقبة لا يقطعها 
إلآ الخفون . وأرى هذه الأساودة <ولى . فنظروا فلل يحدوا فى اابيت 
إلا إداوة وكوة ومطهرة . وكان أبو عبيدة بن الجرام عامله على الشام بظهر 
الناس وعليه الصوف الجافق. فعذل فى ذلك فقال: ماكنت بالذى أتّرك ما كنت 
عليه فى عصر رسول الله صل الله عليه وسلم . 

کان عامله على مص سعيد بن حاتم . فشکاء آهل حص إلى عمر وسألوه 
عزله . وكان عمر يعتقد أنهم ظالمون له فقال اللهم لا تقل" فراسى فوم وجمع 
بلېم وبينه فقال ما تنقمون منه ؟ قالوا لا خرج لتنا حى برتفع النهار , قال 
ما تقول يا سعيد ؟ فقال با أمير المؤمنين إنه ليس لأاهلى خادم . تأيمن بى 
5 أجلس حتى ختمر ثم أخيز خبزى ثم أتوضأ وأخرج إليهم . قال : وماذا 
تتقمون منه ؟ قالوا : لا بحيب بليل . قال قد كنت أ كره أن أذكر هذا. 
إى جعلت الليل كله لر وجعلت الهار لح . قال : ماذا تنقمون منه ؟ قالوأ 
يوم فى الشبر لامخرج إلينا ؟ قال : نعم . ليس لى خادم فأغسل ثوبى ثم أجففه 
فأمبى . فال عبر : الجد لله ل يقل قراستى فيك يا أهل حص فاستوصوا 
بوالیک خيرآ . وبعث إليه بألف ديتار يستعين مها فی منها يسيراً وفرق سارها 
فى الیتاعی والفقراء والمسا كين ولم يغير من عادته ٠‏ 


وكان عبر إذا بلغه عن عامل من عاله ريبة فى معصية لم بمهله أن يعزله . 
لان استصلاح الرعية بضرره بالعرل خير من الإبقاء عليه مع ضرر الرعية ٠‏ 
من ذلك أنه استعمل التعمان بن نضاة على ميسان من بلاد فارس وكان يقول 
الشعر فقال . 

ألا هل أن الحسناء إن حليلها مسان يسق فى زجاج وحتتم 
إذا شئ عنتى دهاقين قرية وصناجة تشدو على كل مسم 
فإنكنت ندمانی فالا كز اسقنى ولا تسقتى بالاحكير المثل 


لاعلا سد 
لعل أمير المؤمنين يسوءه تادا بالجوسق المهدم 
فقال عر أى وألله إنه لسوءق ذلك . وعزله . ققدم على عمر وقال > 
والله ما أحب شتا مما قلت ولكنى کن امرءاً شاعراً وجدت نسلا من 
القول فقلت فيه الشعر . فقال عر : والله لا تعم لاك على ل ما بقيت وقد 
أشار المعرى إلى هذه الحادثة بقوله : 


أنمان ما سر ابن حتتمة ألذى سررت به من شرب ما فى اجنام 


قال الاستاذ الخضرى ولم مض عامل زمن عمر موثوقاً به نی کل أيامه 
إلا القليلين, وف مقدمتهم أبو عبيدة عامس بن الجراح . 


كان عمر قد أقام مد بن مسلية مفتشاً عاماً يرسله إلى كل بلد اشتكى 
عل أميره وكان عبر يثق به ثقة تامة وكان أهلا لذلك منه . وقد كان من 
رأيه أن قق الآس تحقيقاً علنيآً على ملا من الأشباد إذ لا محل للتأثير ى 
الشبود والخصوم لان بد عمر كانت قوبة جداً وقد زاد فى حرة الناس 
كثيراً. فا كان أحد خشى أميراً ولا عبر بن المخطاب . اللهم إلا الريب 
فان عقابه عليه كان صارما . 

وما ساس عر به عماله أنه كان يحصى سيم أمو الحم قبل توليهم . 
فإذا زاد لم مال بعد ولايهم صادرثم عليه كله أو لحضه ‏ ذلك أنه كان 
يرى أن لا يتناول العامل من مال اللامة فوق كفايته . فإذا تآثل مالا كان 
بذلك إما مرياً أخذه من غير حله فبيت مال المسلمين أولى به وفهم اليتم 
والمسكين والضعيف وذو الحاجة . وإما أن يكون راتبه فو قكفايته والمسلمون 
أولى ما فضل عن كفاية العامل الذى يعمل الاجر - فن ذلك أن عمر 
استعمل عتية بن أنى سفيان على كنانة فقدم المدينة بمال مقال : ما هذا ياعتبة ؟ 
قال ٠‏ مال خرجت به معى ونجرت فيه . قال ومالك تخرج المال معك فى هذا 
الوجه ؟ فصيره فى بدت الال . 


“2 — 

ومن ذلك أن خالد بن الوليد أدرب هو وعياض بن غنم إلى بلاد الروم - 

ثم انتجع الأشعت بن قيس خالداً من العراق فوصله خالد بعشرة آلاف درم 
وكان مر کا تعلم لا خی عليه شىء فى عله » فكتب إليه يخروج عن حرج 
من العراق إلى الشام ويجائزة من أجيز . فدعا البريد وكتب معه إلى أنى عبيدة 
أن يقي خالداآً ويعقله بعامته وينزع قلنسوته حى يعلمهم من أن أجاز 
الأشعث أمن ماله أم من إصابة أصابها؟ ( يعن لمم ) فإن زعم أنه من 
إصابة فقد أقر يخيانة . وإن زعم أنها من ماله فقد أسرف واعزل على كل 
حال واضم إليك عمله . فكتب أبو عبيدة إلى خالد فقدم عليه ثم جمع ااناس 
وجلس لم على الخبر . ققام البريد فقال : أمن مالك أجرت بعشرة آلاف 
آم من إصابة ؟ فلم يحبه حى أ كثر عليه وأبو عبيدة ساكت لا يقول شتا . 
فقام بلال إليه قل : إن أمير المؤمنين أمى فيك بكذا وكدا ثم تناول قلنسوته 
خعقله بعمامته فقال ما تقول ؟ أمن مالك أم من إصابة ؟ قال : لا . بل من 
مالى . فأطلقه وأعاد قلذسوته وعممه بعمامته بيده وقال « نسمع ونطيع لولاتا 
ونفخم ونخدم مواليناء . وأقام خالد لا يدرى أمعزول هو أم غير معزول؟ 
وأبو عبيدة لا يخيره كرامة له وكان عر لما أبطأ عليه علم بالذىكان. 
فکتب إلى خالد بالقدوم عليه . فعتب خالد على أبى عبيدة لآنه لم يعلمه بآم 
عمر. ثم إن خالداً قدم إلى المدينة على عر فشكاه وقال : لقد شكوتك 
لليسلين وبالله إنك فى أمرى غير مل باعمر . فقال عمر : من أبن هذا 
الثرى ؟ قال من الانفال والسبمان ما زاد عل الستين ألفاً فهو لك . فقوم 
عروضه فكانت ثمانين ألفا أدخل منبا بيت المال عشرين ألفا. ثم قال : 
يا خالد والله إنك على لكريم وإنك إلى ليب وان تعاتيى بعد البوم على 
شىء . وكتب عر إلى الأمصار ١‏ إنى ل أعزل خالدأ عن سخطة ولا خيانة 
ولک الناس فتنوا به فت أن يوكلوا إليه وأن يلوا به فأحببت أن يعلموا 
أن الله هو الصانع وأن لا بكونو! بعرض فننةء. ويدل على أنه عمل ما 
عمللا عن خيانة أو ريبة» أ عمر قام يوم خطبيا فقال من خطبته 


ان — 
« وإنى أعتذر إليكم من خالد بن الوايد فإنى أمرته أن يحبس هذا المال عل 
ضعفة المهاجرين » فأعطاه ذا البأس وذا الشرف وذا اللان » فتزعته وأمر “ت 
أبا عبيدة » والذى أفهمه من قوله هذا أنه لو تحرى بالعطاء أمل الضعف 
والحاجة من المهاجرين » وم يضع عطاءه فى الاشعث بن قس وغوه» ل 
جد عمر عليه سبيلا . 

ولقد سمع هذه الخطبة أبو عمرو بن حفص بن المفيرة ‏ وهو ابن عم 
خالد ‏ فقام فقال : واه ما اعنذرت ياعمر ولقد نزعت عاملا استعمله رسول 
الله صل الله عليه وسلم وأغدت سيفا سله رسول الله صلی الله عليه وسل 
ووضعت أمراً نصيه رسول الله صلى الله عليه وسل وقطعت رحما وحسدت 
ابن العم . فقال عمر [نك قريب القرابة حديث السن مغضب فى ابن عمك . 
ومن كلام عمر وقد اطعن ‏ هلو أدركت خالد بن الوليد لوليته فإذا قدمت 
على ربى فسآای من ولیت عل أمة تمد ؟ قلت أى رب ”معت عبدك ونيك 
يقول : خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله على المشركين » وماكان فإف 
أفهم أن عمر كان متحاملا على خالد 


وقد ورد أن عمرقاسم سعد بن أ وقاص ماله وكذلك عمرو بن العاص . 
قد جد هذا العمل مجالا للانتقاد من الوجهة النظرية الدينية » ولكن عر ( © 
قال اللاستاذ الخضرى )كان يعرف من من عماله يستحق هذه العقوبة أن تقع 
عليه . إذ ماذا يعمل بر جل ولاه وهو يعرف مقدار عطائه ورزقه ثم يراه لعد 
ذلك قد أثرى ثروة لو جمعت أعطاته ما بلذتها ؟ لم ير عمر أمام ذلك إلا هذه 
الممادرة وقد احكدى بأن يشاطر العامل مالك » ولست أريد أن أحسن 


هذه الطريقة . 

معاملة عمر لارعية : كانت رأة عمر ورقته عللعامة الناس فى وزان ماكان 
عليه من الشدة.على عماله فكان عمر شديد الاهتهام بأ الرعية داثم انعناية 
بما يصلحهم وكان بحس من ذلك بمسؤولية عظمى . فكان يقول لو أن جلو 


— و س 
هلك ضياعا بشط الفرات لخشيت أن يسأل الله عنه آل الخطاب ( يعنى نفسه) 
وقد قال هشام الكعى رأيت عمر عمل ديوان خراعة حى ينول قديداً فتأتيه 
بقديد » فلا بغيب عنه امرأة ولا بكر ولا بب فيعطيين فى أيديين » ثم بروح 
فيتزل عسفان فيفعل مثل ذلك أيضا حى توفى . وقال الحسن البصرى : قال 
عر : لن عشت لآسيرن فى الرعية حولا فإنى أعل أن الاس حوائج تقطم 
دونى فأما عباطم فلايرفعونها إلى » وآما هم فلا يصاون إلى » تأسير إلى الام 
فأقم بها شهرين ٠‏ ثم عداد اللأمصار الكبرى بقیم فى كلمنها شهرين (وقد حالت 


متته دون هذه الساحة ( . 


وروی أسلم : قال خر جت مع عمر بن الخطاب إلى حرة واقم » حى إذا 
كنا بصرار إذا نار تؤرث فقال : ياأسل أرى ھۇلاء رکا قصر بهم الليل وارد 
انطلق سا غر جنا نهرولحىدنونا ملبم» فإذا امرأة معها صبيان لها وقدر منصوبة 
على النار وصبرانها يتضاغون . فقال عر السلام عليكر ياأصعاب ااضوء ( وكره أن 
يقول النار) قالت المرأة : وعليك السلام . فقال أأدنو؟ قالت أدن خير أودع فقال 
عابالك ؟ قالت قصر بنا اللبل والبرد ٠‏ قال فا بال هؤلاء الصبية يتضاغون ؟ 
قالت الجوع . قال وأى شىء فى القدرقالت ماء أسكتبم به حى ينامو » الله بيننا 
وبين عمر. فقال : أى رحمك الله مايدرىعمر بكم . قالت يتولى أمورنا ويغفلعنا. 
فأقبل عل فقال|نطلق بنا تفرجنا نهر ول حتى أتينا دار الدقيق فأخرج عدلا فيهكبة 
ثم فقال احله على . قلت أنا أحمله عنك قال احمله على (مر تين أو ثلاثاً) كلذلك 
أقول آنا أحمله عنك ذقال أخرذلك أنت تمملعنى وزرى يوم القيامة لاأملك؛ 
مله عليه . فانطلقوانطلقت معه تبرولحتى أتينا لما أل ذلك عندهاو أ خرج 
من الدقيق شيئًا وجعل بقول ذرى على وأنا أحرك لك وجعل ينفخ تحت القدر 
وكان ذا لحية عظيمة لجعلت أنظر إلىالدخان من خلال حيتت أنضم أدم القدر 
وقال إغينى شيئًا . مأتته بصحفة وأفرغها فيباوجعل يقول أطعميبم وأنا سمح لك 


لم5 لس 

فلم بزل حى شبعوا ثم خلى عندها فضل ذلك وقام وت معه . جعلت تقول : 
جزاك الله خيراً : أنت أولى بالآمر من أمير المؤمنين . فيقول: قولى خيراً » إنك 
إذا جئت أمير المؤمدين وجدتينى هناك إن شاء الله . ثم تنحى ناحية م استقيلها 
وربض مربض السبع . خجعلت أقول إن ذلك لشأنا غير هذا وهو لا بكلمنى 
حى رأيت الصبية يصطرعون ويضحكون ثم ناموا وهدأوا فقام وهو مداه 
ثم أقبل على فقال : يا أسلم إن الجوع أسهرم وأيكام نأحبيت ألا أتصرف 
حى أري مارأيت فم . 


ومعلوم أنالمو ادث الصغيرةكهذه الحادثة تدل على روح الرجل وأحواله 
النفسية وتنىء عن شفقته وخوفه أن يكون مقصراً فى حقمن وليهم من الرعية 
وحن نجل فى عصرنا هذا ء لآننا لا نجد أميراً كبيراً من الناس تم بعر ؤوسه 
عشر معشار هذا الاهتهام » ولو أن امرأة كهذه رآها مدر أو مأمور لكان 
أقرب شىء يعمله لما أن يكتب لها محضر تشرد ويقدمها للقضاء ليحك عليها . 


وخطب مرة فقال :أا اناس إنى قن ولیت عليكم ولولا رجاء أن أ کون 
خيرم لكم وأقوام عليكم وأشدم استضلاعاً ما ينوب من مهم أمورم 
ماتوليت ذلك منكم ولكق عر مما محرا انتظار موافقة الحساب بأخذ 
حقو فكي كيف آخذها؛ ووضعها أبن أضعها وبالسير نيكم كيف أسير ؟ فرنى 
المستعان فإن عدر أصبج لا يئق بقوة ولاحيلة إن لم يتداركة الله عز وجلير حمته 
وعويه وتا بده . 

وكان رحمه الله ذا سياسة <سنة فى تقوم أخلاق الناس وحملهم على الحبة 
الواضحة . جاء فى كنز العمال من حدايت عتبة بن مسعود قال ممت : عمر بن 
الخطاب يقول : إن ناا كانوا يؤخذون بالوحی فى عهد رسول الله صل الله 
عليه ولم إن الو حى قد انقطع وإعا تأخذك الآن عا ظهر لبا من اعالکم فن 
أظهر لنا خيراً آمتاه وقربماه ولوس لا من سريرته شی الله حاسيه فى سريرته 
ومن أظهر لناشراً ل تأمنه وم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة . ذهو هذه 


۷ لم 
المثابة يهديهم أمثل الطرق ويحذرمم امزال ويوابهم بالنصائم وير شدم إلى عجه 
الخير الواضحة و بعرم سان السعادة ويأمرم بالتهورى والعدل رالا لف 0 
ويخاصة قر يش ابه کان لاينام لهم على عر ولا يدعهم ساعة من نسيحة فإنهم 


أخرج ااطبرى عن ابن عباس أن عبر قال لاس من قريش : بلفى أنكم 
تتخذون جالس ؛ لا يحلس اثنان معا حى يقال : من اة لان ؛ من جاساء 
فلان ؟ حى حوميرت الجالس وأم الله إن هذا لسربع ف ديشكم . سريع 
فى شرفكم . سر یع فى ذات سک ۰ ولكأق من بای بعدم يقول : هذارأى 
فلان . قد قسموا الإسلام أقساما . أفيضوا مجالسكم بسكم وتجالسوا مما فإنه 
أدوم لالفتكم وأهيب لكم ف الاس اللهم ماونى ومللهم وأحسست من نفسى 
وأحسوا مى » ولا أدرى بأينا يكون الكون ؟ وقد أعل أن له قيلا منم 
فافض إليك . 


ومن جيل سياسته أنه كان لابرضى من عماله الشدة فى استيفاء الحقوق 
والتز بد على ما آم الله أن يؤخذ الناس به » بل كان يوصيهم بالرقق والاناة 
والعدل وعدم الإيغال فى العقوية . 


عن أبن عمر قال : كنت مع مر فى حج فإذا نحن براكب ؛ قال عير : أرى 
هذا يطلبنا . لخجاء الرجل فك . قال : ما شأنك » إنكنت غارما أعناك وإن 
كنت غائفا آمناك إلا أن تكون قتلت نفسا فتقتل با » وإن كنت كرهت 
جوأر قوم حولناك عنبم ؟ قال : إنى شربت الخر وأنا أحد بى تم وإن 
أبا مو سی جلدى وحلقى وسود وجهى وطاف فى علٍالناس . وقال لاتجالسوه 
ولا توا كلوه لدت نفسى بإحدى ثلاث : إما أن أتخذ سيفا فأضرب به 
أبا موسى » وإما أن آنيك ونحوانى إلى اشام فإنهم لا يعرفوتى » وإما أن لق 
بالعدو نآ كل معهم وأشرب . فكى مر وقال ٠‏ ما بسرنى أنك فعلت وأن لعمر 
كدا وكذا وإنىكنت لآشرب النا سلما فى الجاهلية وإنما لدستكالزنا . وكتبإلى 


٩ —‏ — 
أنى موسى ماصورته سلام عليك . أما بعد , فإن فلان ابن فلان العيمى 
أخبرنى بكذا وكذا وأيم الله إنى إن عدت لآسوكدن وجبك ولاطو فن“ بك 
فى الناس, فإن أردت أن تع حق ما أقول بعد » تأمثر الناس أن يجالسوه 
وبوا كلوه فان تاب فاقبلوا شہادته , وله عمر وأعطاء ماتی درم . 


ومع أن عمر قد أرخى للناس طول الجر بة وأجرم رسن المساواة وفرش 
للعامة صدره » فقد كان مبيباً فهم حب تلات صدورمم بهيبته . لم جرد عليهم 
سيفاً ولم يرفع علهم سوط ونا كانت له درة وهى عصا صغيرة كالخصرة 
يستعملبا فى تأديب من استحق الآدب منهم وكانت فى يده على الدوام 
أى سار . وكان الناس ابو نما أ كثر ما خيفهم السبوف . 


روى الطبرى عن إناس بن سلمة عن أببه قال : مى عمر بن الطاب 
فى السوق ومعه الدرة تففقنى مها خفقة «أصاب طرف ثوبى . فقال : أمط 
الطريق . هاما كان فى العام المقبل لقبنى . فقال : يا سلمة تريد الج ؟ فقات : 
لهم . وأخذ بدى فانطلق إلى متزله فأعطاق ستهائة درم وقال استعن بها 
على حجك » واعل أنها بالخفقة الى خفقتك . قلت يا أمير المؤمنين ما ذكرتها . 
قال : وأنا ما نسيتها. فكان عمر مؤدباً كما . قال الخضرى: ولعل درته 
لم يسم من خفقها إلا القليل من كبار المحابة . 


روى راشد بن سعد أن عمر بن الخطاب أن مال خعل يقسمه بين الناس 
فازدحوا عليه فأقبل سعد بن ألى وقاص بزاح الناس حتى خلص إليه . فعلاه 
عمر بالدرة . وقال : إنك أقبات لا تهاب ساطان الله فى الارض مأحببت أن 
أعلمك أن ساطان الله لابابك . والذى حمل عمر على أن يأتى إلى سعد ما أ » 
غضبه منه لمزاحمته الناس مدلا عليهم بفضله و-سابقته وع#ر يعشق المساواة 
ويكره الإدلال على الاس . وقد كانت الرعية ا قلنا تمايه هبابة شديدة. 


— ۳۹ — 
روى أسلم أن نفرا من المسلمين كلموا عبد الرحمن بن عوف فقالوا : كلم رين 
الخطاب فإنه قد أخشانا حى والله ما نستطييع أن ندم إليه أبصارنا . فذكر 

ذلك عبد الرحمن بن عوف لعمر فقال أو قد قالوا ذلك ؟ والله لقد لنت 
حتى تخوفت الله فى ذلك » ولقد اشتددت علييم حن خشيت الله وأم الله 
لاتا أشد منهم رقا منهم مى . 


عفة عمر عن مال المسلبين 


كان عمر قد أخذ نفسه وأهله حال من التقشف وحشونة العش حى ساوى 
البائس الفقير الذى !نا يعيش ما يقبلخ به ما مسك الرمق ويدفع الجوع . 
لم تشره نفسه إلى رقيق اأعيش ولعم الحياة الدنيا. ولم م بمكائرة ااناس 
فى المال ويرى مال المسلمين مرتعا وبيلا على من رعاه فقتر على نفسه تقتيراً 
جعله موضعاً للاتتقاد واعتراض المعترضين ‏ وقد باخ من شدة احترازه 
عن أخذ مال المسلمين أن عطاءه ربا قصر به عن بلوغ الكفاية من حاجاته 
وحاجات أهله . فلا يسمح لنفسه بان يطلب من المسلمين أن يفرضوا له 
كفابته . بل كان يلجأ إلى الاقتراض س أمين بيت المال وإذا حل ميعاد الوفاء 


ولم جد عنده ما سد منه احتال له حي إذا أخذ عطاءه سدد منه . 


رأى تعض أععاب رسول الله ما يعانيه أمير المؤمنين س جهد العيش 
فاجتمع نقر مم م عثمان وع وطلحة والزير. وقالوا : لوقلنا لعمر فى زيادة 
نزيده إياها فى رزقه . فقال عثمان هلم ولتعلم ماعنده من وراء وراء . تأتوا 
أم ال!ؤمنين حفصة بنت عمر وحدثوها ما اعتزموا عليه وأوصوها ألا تخر بهم 
عر فلقيته حفصة وقالت له فى ذلك فغضب وقال ٠‏ من هؤلاء ؟ لأسو pf‏ . 
قالت لا سيل إلى علههم قال أنت بن ونم . ما أفضل ما اقتتى رسول الله 


صل الله عليه وسلم س الملس ؟ قالت ثوبين مشتين كان يليما 


س 
للوفد واجمع' قال: فأى الطعام ناله عندك أرفع ؟ قالت : حرفا من شعير قصبينا 
عليه وهو حار أسفل عكة لنا علتبا دسمة حلرة فأ كل منها , قال : فأى ميسط 
سط عدك کان أوطأ؟ قالت:كساء نين تربعه فى الصيف فإذا جاء الشتاء 
بسطنا نصفه وتدثرنا بنصفه ٠‏ قال : وأبلغيهم أن رسول الله صل الله عليه وسل 
قدر فوضع الفضواء مواضعها وتبلغ بالترجية . وإنما مثلى ومثل صاحىكثلامة 
سلكواطريقأ فضى الأول لسيله وقد تزود فبلغ المنزل ثم أتبعه الآخر ذلك 
يله فأفضى إليه ثم أتبعهما الثالث فإن لزم طريقهها ورضى بزادهما لمق ما 
وإن لك طريقا غير طريقهما لم يلقهما . 


كان عر مع ذلك لايسوغ أحداً من أهل ية أن ينتفع بشىء ليس له فيه 
حق ٠‏ روى مالك فى الموطأ أن عبد الله وعبيد الله ابنى عمر خرجا فى جيش إلى 
العراق فلما قفلا مرا على أبى موسى الأأشعرى وهو أمير البصرة , فرحب مما 
وسل . ثم قال . لو أقدر لك على أمر أنفمكيا به . ثم قال : بلى » ههنا مال من 
مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكاه فتبتاعان به متاعا من متاع 
العراق ثم تببعانه بالمدينة فتؤديان رأس الال إلى أمير الؤمنين ويكون لكا 
الريج » فقالا وددنا ذلك . ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما 
المال فلما قدما باعا فأريحا هلما دفعا ذلك إلى عبر قال : أكل الجيش أسلفه ؟ قال 
لا ٠‏ فقالعمر بن الخطاب : ابنا أمير المؤمنين أسلفكأ » أديا المالورعه . ذأما 
عبد الله فكت » وأما عبيدالله فقال : ماينبغى لك باآمير المؤمنين هذا . لو 
نقص هذا المال أو هلك لضمتاه . فقال عر أديا فسكت عد الله وراجعه 
عبيد الله . فقال رجل من جلساء عمر : ياأمير المؤمنين لو جعلته قراضا . فأخذ 
عر رأس الال ونصف رعه وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ري المال . قالوا 
وهو أول قراض فى الإسلام . 

وقد ذكر الاستاذ الخضرى فى محاضراته أنه لا ترك ملك الروم الغزو 


۲4۱ س 
وكاتب مر وقاربه وسير إليه عر ارسل مع البريد بعشت أم كلئوم بنت على 
ان أبى طالب إلى ملكة الروم بطيب ومشارب وأحناش من أحناش النساء 
ودسته إلى البر يد أبلخه لما أخل مه وجاءت اءرأة قصرو جعت نساءهاو قالت : 
هذه هدية أمرأة ملك العرب وبنت نيهم وكاتتتها وأهدت ها وفما أهدت 
ها عقد فاخر . فلا انتهى به الريد إلبه أمر بإمساكه ودعا الصلاة جامعة . 
فاجتمعوا فصلى بهم ركعتين وقال : إنه لاخير فى أمر أيرم عن غير شورى من 
أمورى . قولوا فى هدية أهدتها أم كلثوم لامرأة ملك الروم فأهدت هما امرأة 
ملك الروم ٠‏ فقال قائلون : هو لها بالذى لما وليست امرأة الملك بذمة فتصانع 
به و لاتحت ردك فتن تيك . وقال آخرون قد كنا نہدی الشاب لنستئيب ونبعث 
بها لتباع ولنصيب شا ؛ فقال : ولكن الرسول رسول المسامينوالبريد ريدم 
والمسلمون عظموها فى صدرها قأمر بردها إلى بيت المال ورد علما بقدر 
تفقتها . اه . ولو أن عمر أرخى العنان لنفسه أو لآهل ببته لرتعوأ وارئع من 
بعدم وكان مال الله تعالى حبسا على أولياء الأمور . ومن القواعد الطبيعية 
المؤيدة بالمشاهد أن الحا إذا امتدت يده إلى مال الدولة اتسع الفتق على 
الراتق واختل ببتالمال أو مالبة الحكومة وسرى الخلل فى جميع فروع المصالم 
وجهر المستسر بالخيانة واتحل النظام . 

ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان ذا قناعة وعفة عن مال اناس زاهداً ى 
حقوقہم دعام ذلك إلى عبته والرغبة فيه . وإذا كان حام حدبوا عليه 
وأخلصوا فى طاعته بام وكان أ کرم عليهم من أتفسهم . 

وقد کان عمر إذا : نبى الناس عن أمر من الأمور جمع أهله ققال :أل نيت 


الناس عن كذا وكذا وإن ااناس ينظرون إلم نظر الطير | إلى الحم وأقم 
باه لا أجد جد أحداً منك يفعله إلا أضعفت عليه العقوبة . 


ما كان عبر مع ذلك الذى يضيق عل العامة أو يأخذ الرعية بمذهبه بل كان 
(5 س اللماء) 


ا 

يرى أن ملبم على الجادة الوسطى وأن يتنعموا بالطيبات ونما كان يآخذ 
عماله بمذهبه . فقد كتب أبو عبدة إلى عمر كتابا خيرم فيه بأنه لا يريد الإقامة 
بأنطا كية لطيب هوائها وخوف إخلاد الجند إلى الراحة . فكان من كتاب 
عر إليه : وأما تولك إنك لم تقم بأنطا كبة لطيب هو اما الله عر وجل لم بحرم 
الطيبات على المتقين الذين يعملون ااصالحات . مال تعالى فى كتابه العزيز 
ويأنها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إنى بما تعملون علم » وكان 
يحب عليك أن ترج المسلدين من تعهم وتدعبم يرغدون فى مطعمهم وير ون 
الابدان الئصية . 

ميل عمر للاستشارة وقبوله النصح . كان عمر لا يستأثر بالامر دون 
المسلمين ولا يستبد عليهم فى شأن من الشئون العامة . فإذا نزل به أمر لا ببرمه 
حى يجمع المسلمين ويحيل الرأى معهم فيه ويستشيرثم . ومن مأ ثور قوله : 
لا خير فى أمر أيرم من غير شورى . وكان مساك فی الشورى جميلا . فإنه 
كان يستشير العامة أول أمره فيسمع منم » ثم جمع مشايخ أصاب رسول الله 
وأصماب الرأى منبم ثم يفضى إليهم بالأمر وسألم أن يخلصوا فيه إلى رأى 
مود » فا استقر عليه رأيهم أمضاه : وعمله هذا يشبه النظامات الدستورية 
فى كثير من المالك الظامية إذ ير ض الآمر على مجلس ( النواب ) مثلا ثم بعد 
أن يقرر بالأغلبية يعرض على مجلس آخر يسمى فى بعضبا بجلس الشيوخ وى 
بعضها مجلس اللوردات فإذا انتبى الجلس من تقريره أمضاه الملك . والفرق 
بين عمل عمر وعمل هذه المالك أن هذا الآمر كان اجتبادا منه وبغير نظام 
متبع » أو قوانين مسنونة . وأما فى المالك المتمدنة اليوم فالآمر يحرى على 
نظام وقوانين . ومن قوله فى الشورى : يق على المسلمين أن يكون أمرثم 
شورى يينهم وبين ذوىالرأى منم . فالناس تبح لمن قام بهذا الامر مااجتمعوا 
عليه ورضوا به لزم الناس وكانوا فيه تبعا لمم ومن قام بهذا الآمر تبح لأولى 
رأعهم ما رأوا فم ورضوا به من مكيدة فى حرب کانوا فيه نيعا فم ٠‏ قرو 
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فى قوله هذا قد جعل أولى الآمر منفذين ا رآه أولو الرأى واللاس تبح 
للإمام فيا أخذ به من رأى أولى الرأى . 


له وجه الصواب فيقبله ورجع عن خطأ ما رأى إلى صواب ما استبان له . 


رأى الناس بعد توالى الفتوح وكثرة الآموال لدم قد غالوا فى مبور 
النساء فلم يعجبه ذلك من أمرم وعزم على أن يجعل للمبر حداً لا يتجاوزه 
الناس . فتادته امرأة من أخريات المسجد قائلة كيف: وقد قالالله تعالى: « وإن 
أردتم استيدال زوج مكان زوج وآتيم إحداهن قنطارآً فلا تأخذوا منه شئأ 
فالله يعطينا بالقنطار وأنت تمنعنا الدرام باعمر ؟ فقال . أصابت امرأة 
وأخطأ عبر . وكان يطلب من الناس أن يفضوا إليه بصاتحهم وينوا له وجه 
الحق إذا رأوا منه انحرافا عن القصد . قد ورد أنه قال مرة فى خطبة , أا 
الناس إن أحسنت فأعينوتى وإنصدفت فقو مونی » فقال له ر جل من آخر یات 
المسجد : لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا . وف الماقب عن الحسن 
رضى لله عنه قال : کان بين عمر بن الطاب وبين رجل کلام فى شىء قال له 
الرجل :اق الله . فقال رجل من القوم أتقول لأمير المؤمنين انق الله ؟ فقال 
عير دعه فليقلها لى . نعي ما قال . لاا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فيا 
إذالم نقيلها . 

وقد كان لعمر خاصة من علية الصحابة وذوى الرأى . مم الساس 
ان عبد المطلب وابته عبد الله وكان لا يكاد يفارقه فى سفر أو حضر وعثمان 
ان عفان وعبد الرحمن بنعوف وعل بن أبى طالب وأظراقم . كان إستشير ثم 
ويرجع إلى رأهم 

رأی“ عر فى الاجتماعات ‏ كان عمر رضى الله عه يرى أن ابتعاد الخاصة 
عن عامة الناس واختصاصهم بأفراد لا ينثى تلك احالس سوام أمر غير 
لاتق . لانه كان بمتبر علية الناس وذوى فضليم بنزلة المربى للعاءة بقتدون 
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بهم ويترسمون خطواتهم فإذا دفعت العامة عن غشيان مجالس أولى الفضل 
فاتت الفائدة المقصودة , ووجدت هوة بعدة الغور بين الفريقين . ثم يقح 
ذلك أن المجالس يدور فما الكلام على ناء وفنون ٠‏ فإذا نقل مايدور فيا 
إلى الناس تقل على غير وجهه وصرف عن منحاه وظنت بالمجااس وأهلها 
الظنون . وكان ذلك أدعى إلى سقوط منزلتهم . وفوق هذا فإن ذلك يدعو 
إلى الاختلاف والتدار والتناكر لآن من يغشون مجلا ”يداون بعميد ذلك 
ا مجلس وكبيره . وذلك مد إلى التفاسة وقد نبى عبر عن ذلك ناسأً من قريش 
فا قدمنا عن ابن عباس . قال الاستاذ الخضرى : والذى خافه عمر على الناس 
وعلى من يأنى قد وقع فكثرت الآراء المنقولة عن أفراد ذلك العصر ودعا 

ذلك إلى اختلاف الناس فى الدين اختلاماً عظها . 


تدوين الدواوين وفرض العطاء 

أر ك الاستاذ الخضرى يتكلم على تدوين الدواوين قال : 

من البد.هى أن حاجات الدولة تترق بترق العمران وامتداد السلطان . 
وقد كانت دولة الإسلام فى خلافة أنى بكر وصدرآ من خلافة عمر فى مبادی۔ 
الظهور وسذاجة البيثة وعدم اتساع السلطان ولم يكن لحا من الدخل والخرج 
إلا الصدقة التى كانت تؤخذ من الاغنياء وترد على الفقراء وأما الغنائم والىء 
فكانت قليلة ل تحوج أخماسها الى يبعث بها للمدنية إلى صرف العناية وتر تيب 
الشؤون الإدارية على أصول الدول المترقية يومئذ كفارس والروم 8 و[ 
كانت العناية منصوفة إلى الشوّون الحربية والفنون اأعسكرية . 

ولما بوسم المسلهون بالفتح وانتشروا ف المالك وكثرت موارد الدولة 
وتسطت فى مناحى العمران وأخذ يزداد الوء من الخراج والجزية زيادة 
لا طاقة للخليفة وأمرائه تضيطها ٤‏ ولا قبل فم باحصاء مستحدقبا وبوزيع 
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الأعطيات على أريابها بالعدل إلا بضبطها وترتبيها على أصول ثابتة وقيدها 
فى قيود خاصة دعا عمر رضى الله عنه الصحابة واستشارمم فى كيفية تدوين 
الديوان فقال على بن أنى طالب : تقس كل سنة ما اجتمع من هال ولا مسك منه 
شيئاً وقال عثران : أرى مالا كثيراً يسع الناس وإن لم بحصوا حى يعرف من 
أخذ من ل يأخذ خشيت أن ينتشر الآمى وقال له الوليد بن هشام بن المغيرة : 
قد جت الشام فرأيت ملوكها قد دونوا دبواناً وجندوا جنداً فدون دبواناً 
وجند جندآ فأخذ بقوله فدعا عقيل بن أنى طالب وخرمة بن نوفل وجبير بن 
مطعے وكانوا من نباء قرش تأمره, بتدوين الديوان ففعلوا والديوان هو 
الدفتر أو جتمع الصحف والكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية ما فى 
القاموس وتوسعوا بسماه بعد فأطلقوا على كل دفار الحكومة الإدارية 
وغيرها ثم على المكان الذى يكون فيه الديوان ديواناً . 

ولماكتبت الدواوينكتب ديوان الشام بالرومية وديوان العراق بالفارسية 
واستمر إلى عهد عبد الملك بن مروان بالشام والحجاج بن بوسف عامله على 
العراق ونقل عبد الملك فى الشام الديوان إلى العرببة ونقله الحجاج فى العراق 
إل العربية ٠‏ 

الو صف على الملة : 

كان عر تحب رعيته حبا جا وعب ما يصلحها ويكره ما يفسدها ساسا 
بسياسة تقربه إلى القلوب فكان عفيقا عن أموالهم عادلا بینہم مسويا بين 
الناس لم يكن قوی يطمع آن يأخذ أ كثر ما له ولا ضعيف يخاف أن يضيع منه 
ماله كان حكيها بضع الثىء فى موضعه يشمتد حينا ويلين حينا حسما توحى إليه 
الأحوال الى هوف . عرف العرب معرفة تامة وعرف مايصلح أنفسها فسيرها 
فى الطريق الذى لا تألم فيه فصيرها أمة حرة لا تستطيع أن تظر إلى خسف 
يلحقها من أى إنسان وإذلك نقول : إن عمر أتعب من بعده فإن النفوس الى 
تحتمل للعرب م|احتملهعمرقليلة فى الدنيا بأسرها و إلا فأين ذلك الرجل الذىيفى 
فى مصلحة رعیته ولايرى لنفسه من الحقوق إلا كا لادناهى مع عمله مشقات 
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الحياة وأتعاما . العرتى يستدعى سياسته حكمة عالية : ذإنك إن اشتددت معه 
أذللته فيلك › وإن لنت معه ليكون رجلا نافعاً ' يكن هناك حد لجفائه 
ولا لحريته فهو يحتاج إلى عقل كبير يدبره حتى لا تملك الشدة ولا يطغيه 
اللين » ولم يكن ذلك العقل اللكبير إلا فى رأس عمر بن الخطاب بعد صاحبيه . 
نعي قد قام بعده خلقاء راشدون وأمة مبتدون واسکېم معو ا صقات 
عبر الب كان ججموعها كدواء مركب إذا سقط منه أحد العقاقير فرعا أهلك 
صاحبه لذلك نصرح بأن العرب بعد عمر لم تجتمع على أى خليقة فى أى زمن 


بيت مسر 


:زوج عر فى الجاهلية زينب ابنة مظعون من بى جمح من قريش فولدت 
مليكه اينة جرول من خراعة فأولدها عل ™ وقد فارقها فی هدنة الحدبية 
تزوج قرايبة أبن أنى أمية من بى خزوم وقد فارقها ف الهدنة وتزوج آم کم 
بنت الحارت بن هشام من بى خزوم فولدت له فاطمة وتزوج جيلة بت 
قلس من الأنصار فولدت له عاصما وهذه طلقها وزوج ا م كلثوم بت عل 
فولدت له زيداً ورقية ومات عنها وتزوج ية وهى امرأة من الين فولدت. 
له عبد الرحمن الاصغر وتزوج عات بات زيد بن عمرو. 

وخطب آم كلثوم بنت أنى بكر وهى صغيرة وأرسل فيها إلى عائشة 
فقالت : الآمر إليك : فقالت أمكلثوم : لاحاجة لى فيه . فقالت عائقة : ترغبين 
عن آمير الؤمنين ؟ فقالت نعم إنه خشن العيش شديد عل النساء فأرسلت 
عائشة إلى عبرو بن العاص فأخيرته . فقال أكفيك فأى گر قال : با أمير 
المؤمنين بلغنى خر . أعيذك باه منه ؟ قال ما هو ؟ قال : خطبت أم كلثوم. 
بنت أ بكر ؟ قال : نعم أمرغيت فى عنہا آم رغيت ما عى ؟ قال : لا واحدة . 
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ولكنها حدثة نشأت تحت كنف آم المؤمنين فى لين ورفق وفيك غلظة وعن 
نهابك وما نقدر أن نردك عن خلق من أخلاقك فكيف ما إن غالفتك 
فى شیء فسطوت مہا کنت قد خلفت أبا بكر فى ولده بغير ما عق عليك ؟ قال : 
فكيف بعائشة وقد كلتما ؟ قال : أنالك با وأدلك على خير منها أم كلثوم 
بنت على بن أنى طالب تعلق منها بسب من رسول الله صل الله عليه وسل 
وخطب أبان بنت عتبة بن ربيعة فكرهته وقالت يغلق بابه ونع خيره 

ويدخل عابساً ومخوج عابساً . 


مقتل عمر 


ينما المسلمون مغتبطون ما يفتعم عليهم من الامصار والمدن والمالك شرق 
بلاد العرب وغريها وشماليها [ذ فوجئوا بأمير المؤمنين مضرجا بدمه فى محرابه 
فتبدل صفوم مكدر وسرورم جزنآ على هذا الخليفة الراشد العادل التق . 


إن رطی الخلائق غاية لا تدرك : حمر وإن كان أرضى بعد له الخلاق 
سبحانه وتعالى وشمل عدله من قرب منه ومن تأى عنه من رعيته ؛ 
ولكن قلوياً من غير آهل الإسلام كانت مشتملة على مطوية حقد له » مفعمة 
بالسخط منه . 


٠‏ كان بالمدينة ملك من ملوك الفرس قد أضاع ملكه وتاجه وعرف المسلدون 
فيه نكث العهود والخيس بالموائيق والحنث بالابمان . قد جع إلى ذلك الخب 
والدهاء وقد أقام بالمديتة واحداً من الجهور لا ميزة له على أحد من اناس بعد 
ذلك الع الباذخ والسلطان العظبى . وهو يسمع بالفتح فى بلاده الفارسية 
يعقبه الفتح والنصر بحوزه المسلدون يتبعه النصر والغناتم حو ونما عنة ويسرة 
فيودع ذلك قلبه حسرة . وكان المسامون يسبون من أبناء فارس ويتخذون 
منهم الموالى وقد دفت منهم داقة إلى المدينة وأقاموا ما فى أ كناف ساداتهم 
وخدمة مواليهم وقد كان كثير منم ختلفون إلى ذلك املك الذى كان فيوم 
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وهو المرمزان . وقد كان من سبابا فارس رجل يقال له أب اؤلؤة 
عبد المغيرة بن شعبة وكان حاقداً على المسامين صنعهم ببلاده ويتمنى لو 
جعلهم أله ف نفس وأحدة ليشتق منهم بالقتل دفعة واحدة . وكان للا ورد 
على المدينة سبايا جاولا , مسح رؤوسهم ويقول : أكل- كبدى عر . 
ذلك أن عمر هو الذى يزجى الجيوش إلى فارس ويصرفها إلى اابلادء 
وأمرها إلبه فى الإصدار والإيراد . 


وبينها عر يطوف بومآ فى السوق إذ جاءه فيروز الملقب بأنى لؤلؤة, 
وكان نصرانيا » فقال باأمير المؤمنين أعدنى على المغيرة بن شعبة فإن على خراجاً 
كثيرا . قال م خراجك ؟ قال درهان فى كل بوم . قال : وايش صناعتك 
قال : يجار نقاش حداد . قال فا أرى خراجك بكثير على ما تصنع من 
الأعمال . قد بلغنى آنك تقول : لو أردت أن أعمل رحى تطحن بالريج فعلت” . 
قال : نعم . قال : فاعمل لی رحى . قال : لن سلمت لاعملن لك رحى يتحدث مها 
من بالمشرق والمغرب. ثم انصرف عنه فقال عمر : لد توعد العيد آنا 
م انطلق عمر إلى منزله . فلما كان من الغد جاءه كعب الأاحبار فقال : با أمير 
المؤمنين اعهد فإنك ميت ف ثلاثة أيام ؟ قال وما يدريك قال أجده فىكتاب 
الله التوراة . فقال عمر : آله إنك لتجد عمر بن الخطاب ف التورأة؟ قال 
الهم لا ولكن أجد صفتك وحياتك وإنه قد فى أجلك . وعر لاعس 
وجعاً ولا ألما . فلما كان من الغد غدا عليه كعب فقال : يا أمير المؤمنين ذهب 
بوم وبق بومان. ثم جاءه من غد الغد وقال : ذهب بومان وبق بوم وللة 
وهى لك إلى صبحتّا . ذلك أن كعبا رجل ودی رأى الإسلام 
يعلو وإتزايد أمره ولم يقف فى سهيل موه شىء ولا دين فى بلاد العرب 
وخارجها. مأسلم لشيئين أوه) أنه رأى الهودية تضوّل وتضمحل أمام 
الإسلام فى بلاد العرب واانصرانية ضاغطة علا فى سوربة وبقية المملكه 
الرومانية . والتظاهر بالإسلام بكسبه عزاً لم يكن له فى قومه ثانهما أن الرجل 
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من الهود أهل الكتاب الأول والعلم أيام جاهلية المرب . والثوراة بلسانه 
دون لسان العرب . وف أسفارها من المعميات والالغاز مالا يمكن أن 
يفقهه العرب ولو لقنوا العبرية فى إذن مجال فسبح للكذب يلقيه إلى المسلمين 
ليفسد علوم آرم ويعمى علهم سيل الهدى . فر بذاك أراد أن يضرب 
عصفورين حجر . وكذلك كان . فإن الرجل نال بين المسلمين مركز عظما , 
وقدكان كثير برو أن التوراة فہا علمكل شى. وإنه صادق فما عبر به 
ويخاصة بعد أن تحةق قوله فى عمر. والرجل قد أفاض على المسلمين ثروة 
واسعة من الاسر ائيليات الب ندرى ن حقيقتها وكان هو لا يدرى من 
حقيقتها شيا سوى أنه مبتدعبا . وكان يسند كلامه إلى التورأة والتوراة خالية 
ما كان موه به على الناس . وهذه التوراة بين یدیا نقرؤها ولیس فها شىء 
عا كان بقوله هذا الرجل لمعاصر يه وهو بال ساطير أشبه . 

بعد أن تمهد هذا أقول : إن حكاية إخباره بمصرعه على هذا الوجه 
المروى لوكانت صصحيحة » لم يبق عند الواقف علا شك ف أن هذا الرجل 
كان واقفآً على ما دره ففروز أبو لؤلؤة من اغتيال عمر » وأن خطة ااسير 
للوصول إل قتله كان كعب الإاحبار عارفاً ا واقفاً علا وقوفآ تاما . وما 
أراد بإخبار عر على هذا الوجه » أن تزيد منزلته عند المسلمين وينال الحظوة 
کم وتکون رواياته وحكاياته أ كثر قبولا . ولو وجد محةق ذى وعرض 
عليه أم ركمب الأاحبار وما أ خير به عمر قبل القتل ما بجا كعب من اانكال 
ولعد شريكا للجاق ولكان حقيقاً أن ينفذ فيه قانون الاتفاقات الخحتائية 
الذى شرع فى مصر سنه ١51١‏ 

کان بالمدينة رجل من تصارى الانبارى أقدمه سعد بن أى وقاص ليعلم 
أبناء المسلمين بالمدبنة القراءة والكتابة اسمه جفينة ٠‏ وناحية الانبار كانت تائعة 
للفرس وللرجل مم إلف ٠‏ فكان يتمع بالغهرمزان » وفيروز أى لواؤة 
وقد روى أن عبد الرحمن بن أنى بكر مر بالهرمزان وأنى لؤلؤة وجفينة 
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يتناجون وم جلوس فلا رأوا عبد الرحمن قاموا وقوفا سقط بيهم خنجر له 
رأسان نصابه فى وسطه » وهو الختجر الذى قتل به عمر بعد ذلك . 


من اجتماع هذه اللأ<وال والمتاسباب أرى أنه لايكون تعيداً من الصواب 
من لعل فل عر نليجة لۇ أمرة واتفاق جنا فى غعس يله فيه كل من(١)‏ ال مرمزان 
(0) فيروز ألى لولؤة عبد المغيرة بن شعبة (۲) جفينة الانبارى (4) كعب 
الاحبار الوودى . ولوكان المساون فى شريعتهم إيبحاب العقوبة بالقرائن 
ووجد من حدق مع من ی مم اعد مقتل عر لكان دن الحتمل جد أن 
عاقب كل م عل ذلك الاتقاق الاثم 1 لانم ۳ ذلك الوقت لعشيرولن من 
الرعية المسالمين لا الاعداء الحاربين فليس ي عذر ولا شة عذر فى تدبير 
ذلك الجر م الفظيع 


كيف قتل عمر ؟ 


قال الطبرى : فلا كان الصبح خرج عر إلى الصلاة وكان يوكل بالصفوف 
رجالا فإذا أستوت جاء فکار ودخل أو وَاوْة فى الئاس ف بده خنجر له 
رأسان نصابه فى وسطه فضرب عمر ست ضربات إحداهن نحت سرته وهی 
الى قتلته وقتل معه كليب بن ألى بكير اللي وكان خلفه . هلما وجد عمر حر 
السلاح سقط وقال : أفى الناس عبد الرحمن بن عوف ؟ قالوا : نعي هوذا . قال 
تعدم فصل 2 فصل عرد الرحن بن عوف وعمر طريح . ثم احتمل فأدخل داره 
فدعا عمد الرحمن بن عوف . 

ثم نادی عمر أبنه عبد الله وقال أخر جفانظر من قتلی فقال :نا أمير الو منين 
قتلك أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة. خمد الله تعالى أن لم يقتله رجل 
سجد لله تعالى يمدة ثم قال : يا عبد الله ائذن للناس جعل يدخل عليه الماجرون 
والانصار فيسلمون عليه فيقول : عن ملآ منک كان هذا ؟ فيقولون معاذ الله . 

وقد دخل فى الناس كعب الاحيار فقال « الق من ربك فلا تكونن من 
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الممترين » قد نباتك أنك شميد ققلت من أبن لى اأشبادة وأنا فى جزبرة العرب . 
وبال إنه لما نظر عر إلى كعب قال : 
فأوعدق كعب ثلاثا أعدها ولاشك أن القولماقاللى كعب 
ومانى حذار اموت » إنى ميت ولكن حذار الذنب بتبعه الذنب 


م دعى له الطبيب فقال : أى الشراب أحب إليه جىء له بنقيع القر فسقاه 
تغرج على نم الح م سما ا طح م أي أدبت واد 
للقضاء <ملة ٠‏ وقد توق عبر للة الأريعاء لثلاات لال شين من ذى الحجة 
سنة ۲۴ ودفن بكرة يوم الأربعاء فى حجرة عائشة مع صاحيه بعد أن استأذن 
عائشة فى ذلك عقيب أن طعن - ولا أدرج فىكفه ابتدر على وعثمان الصلاة 
عله فقال عبدالرحمن بن عوف : إنك حر يصان على الامارة . لس ل ذلك 
وإنما هو لصبيب لاله قد مره أن يصل بالناس . فتقدم صبيب فصل عليه 
: ثم حمل إلى حجرة عائشة فوورى الترآب . وكانت مدة خلاقه عثشر سوات 
وستة ة أشبر وأربعة أيام من أبتداء مم جمادى الثانية سنة ۳إ إلى +م دى الحجة 
سنة +7 وكانت سنه حبن قل ٦‏ نة كصاحصسه فى أشبر الاقوال. 

أما أو لؤلؤة ققد جهد الناس أن بقبضوا عليه فأصاب مم ثلاثة عشر 
رجلا تعراحات وأعيامم أمره اء رجل من بی تم وألق عليه رداء 3 فلما علم 


أنه مأخوذ قتل نفسه . 
كيف اتتخب عنان ؟ 


لواستخلفت . قال من أستخلف #لركان أبوعيدة . ن الجرام احا استخلفته ذإن 
سألتى ری قلت معت نىك يقول : إنه أمين هذه الآمة . ولو كان سالم مول 
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أبى حذيفةحيا استخلفته . قإن سألنىربى قلت : سمعت نيك بقول : إن سال اشديد 
الحب لله فقال له رجل : أدلك عليه . عبد الله بن تمر . فقال : قاتلا اله . 
والله ما أردت الله ذا . وحك .كيف استخاف رجلا جز عن طلاق ام أنه ؟ 
لا أرب لنا فى أمو دگ . ما دتا فأرغب فما للاحد من أهل بیتی . إن كان خيراً 
فقد أصبنا منه وإنكان شراً فشر عنا إلى عمر . حسب 1 لعمر أن عاسب ممم 
رجل واحد وسأل عن س أمة مد . أما لقد جهدت نفسى وحرمت أهل 
وإن أن كفافاً لا وزر ولا أجر [نى لسعبد . وأنظرفإن أستخلف فقداستخاف 
من هو خير منى ( يعنى أبا بكر ) وإن أترك فقد ترك من هو خير منى ( يعى 

رسول الله صل الله عليه وسل ) ولن يضيع الله دينه فرجوا ٠‏ 


وكأن أصصاب رسول الله صلى الله عليه وسل خافوا أن يقضى عمر نمبة 
يدون استخلاف فينتشر أم المسلمين لتطل ع كثير من الصحابة إلى هذا الاس 
فتكون فتنة فى اللارض وفسادكير » فراحوا إلى عمر كرة أخرى » وقالوا : 
1 أمير المؤعنين أو عهدت عهداً . فقال كنت أجمعت بعد مقالی لكم أن أنظر 
أول رجلا أمرك هو أحرا م أن عملکم عل الحق (وأشار إلى على) ودهمتى 
غشية فرأيت رجلا دخل جنة قد غرسها مل بقطف كل غضة ويانعة فيضمه 
إلبه ويصيره تحته فعلمت أن الله غالب أمره ومتوف عمر هما أريد أن أتعملها 
حيا وميتا » عليكم هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسل [:م 
من أهل الجنه » سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل منهم ولست مدخله ولكن 
السمتة : على وعلثهان أبنا عبد مناف وعيد الرحمن وسعد خالا رسول الله صل أله 
عليه وسلم والزبير بن العوام حوارى رسول الله وابن عمته وطلحة الخير بن 
عبيد الله . فليختاروا متهم رجلافإذا ولوا واليا فأحسنوا موازرته وأعينوه وإن 
اتتمن أحداً منك فليؤد إليه أمانته . وخرجوا . ولق العباس عليا فقال له 
لاتدخل معهم . قال أ كره الخلاف . قال : إذا ترى ما نكره . 


والذى أراء أن العباس غلب على ظه أن القوم يفضلون اختيار غير على 
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دإذا حدث ذلك وهو واحد منهم كان عليه فى ذلك غضاضة ورأى ذلك غصة 
لا يسبغها على إلا على ألم » وللكنه إذا نفض يده من الامر وأختير واحد من 
جماعة ليس على واحداًمنهم لم يكن الإيثار ظاهرآً ولا غضاضة عليه فى ذلك 

فأراد أن حطاط لان أخيه هذا الاحتياط . 


قلا أصبيم عمر دعا عليا وعثهان وسعدا وعبد الرحمن بن عوف والزير بن 
العوام . فقال : إنی نظرت فوجدتكم رؤساء الاس وقادتهم ولا يكون هذأ 
الأمر إلا فيكم وقد قبض وسول الله صلی الله عليه وسلم وهو عنكم راض . 
إلا أخاف الناسعليكم إن استقمتم ولكنى أحاف علي اختلافمفيا يكم 
فيختلف الناس ء ذانهضوا إلى حجرة عائشة فتشاوروا رجلا منکم ٠‏ ثم قال : 
لاتدخلوا حجرة عائشة ولكنكونوا قريبا . ثم وضع رأسه وقد نزفه الدم . 
فدخلو | فتناجوا» ثم ارتفعت أصواتهم . فقال عبد الله بن عمر . سبحان الله . 
إن أمير المؤمنين ل يمت بعد , فأسمعه فانتبه . فقال : ألا أعرضوا عن هذا 
أجمعون . فإذامت فتشاوروا ثلاثة أيام ولصل بالناس صبيب . ولا يأنين 
اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم وحضر عبد الله بن عمر مشيرأ ولا ثتق, له 
من الآمر وطلحة شريككم فى الآمر . فإن قدم فى الآيام الثلاثة فأحضروه 
أمرم وإن مضت الايام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا أمركم . ومن لى بطلحة ؟ 
فقال سعد بن أنى وقاص : أنا لك به ولا خالف إن شاء الله فقال عمر: 
أرجو أن لامخالف إن شاء الله ء وما أظن أن بل إلا أحد هذين الرجلين : على 
وعثمان » فإن ولى عثيان فرجل فيه لين . وإن ولى على فيه دعابة » وأحر به أن 
يحملهم على طريق المح . وإن تولوا سعدا فأهلها هو وإلا فليستعن به الوالى . 
فى ١‏ أعزله عن خيانة و للاضعف ولعم ذوى الرأى عبد الرحمن بن عوف مدد 
رشيدله من الله حافظ ذاسمعوا مه . وقال لآ ىطلحة الإنصارى : باأبا طلحة » إن 


انعر وجل طالا أعر الاسلام بكر فاختر مسین رجلامن الأأنصار فاستحثه ولا 
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الرهط حت يختاروا رجلا مم ٠‏ وقال للمقداد بن الأسود ؛ إذاوضعتموق فى 
حفرتی فاجمع هؤلاء الرهط فى بيت حى يختاروا رجلا منهم . وأدخل علا 
وعثهان والزيير وسعداً وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن قدم . واحضر 
عبد الله بن مر وة على رؤوسهم . فإن اجتمع *سة ورضوا رجلا وأبى واحد 
فأشدخ رأسه بالسيف وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا مهم وأبى اثنان فاضرب 
رأسهما بالسيف . فإن رضى ثلاثة رجلا مم وثلاثة رجلا مهم كوا 
عبد الله بن عمر . فأى الفريقين له فليختاروا رجلا مهم . فان لم يرضوا 
حك عبد الله بن عمر . فكو نوا مع الذين ديبم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا 

إلباقين إن رغبوا مما اجتمع عليه الناس ٠‏ 


فلم) دفن عمر جمع المقداد أهل الشورى فى بيت المسور بن خرمة و خسة » 
معهم عبد الله بن عبر وطلحة غائب » وأمروا أيا طلحة أن يحجهم ٠‏ وجاء عمرو 
أبن العاص والمغيرة بن شعبة لخجلسا بالياب . فأقامها سعد وقال : تريدان أن 
تقولا حضرنا وکنا فى الشورى . فلا أخذوا فى إجالة الرأى بيهم تنافسوا فى 
الحلافة وكثر ينبم الكلام . فقال أبو طلحة , أنا كنت لان تدفعوها أخوف 
می لان تنافسوها » لا والذى ذهب بنفس عمر لاأزيدم على الايام الثلاثة 
اتی أمرتم م أجلس ف ببى فأنظر ماذا تصنعون ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : 
بكم مخرج منها نفسه ويتقلدها على أن يوليما أفضلكم ؟ذقال ڪان : أنا أول 
من رضی فإنی معت رسول اللهصل الله عليه وسل بقول أمين فى الأرض أمين 
فى السماء . فقال القوم : قد رضينا وعل اكت فقال : ماتقول ياأبا الحسن ؟ 
فقال : لتؤثرن الاق ولا تقبع الحوى ولاتحض ذا رحم ولاتألوا لامه . فقال 
عبد الرحن : أعطونى موائيقكم على أن تكونوا معى على من بدل وغير » 
وأن ترضوا من اخترت لک على مئاق اه أن لاأخص ذا رحم لرحمه ولا 
آلو المسامين . وأخذ مسبم ميثاقاً وأعطام مثله ٠‏ 
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تقلد عبد ال رمن الآمر على أن ختار أفضل أهل الشورى » وخلا بعلى 
وقال له : إنك تقول إنى أحق من حضر بالامر لقرابتك وسابقك وحسن 
أثرك فى الدين ول تيعد ٠‏ ولكن » أوأيت لو صرف هذا الآمر عنك فل تحضر. 
م نكنت ترى من هؤلاء الرهط أحق بالأمر ؟ قال : عثهان ثم خلا يعثهان فقال 
له : تقول شيخ من بی عبد مناف و صبر رسول الله صل الله عليه وسا وابن حمه 
لى سابقة وفضل - لم تبعد . فلم يصرف هذا الآمر عى ؟ ولكن لولم تحضر 
نأى هؤلاء الرهط تراه أحق به ؟ قال : على ثم خلا بالزبير فكامه ثل ما كلم 
به علا فقال : عثهان ثم خلا سعد وقال له مثل ذلك فقال : ان . فاق على 
سعدا فقال له ه واتقوا الله الدى تساءلون به والار حام » إن الله كانعليم رقسأء 
أسألك برحم ابى هذا من رسول الله صل الله عله وسلم ويرحم أى حمزة منك 
أن لاتكون مع عبد الرحمن لئان على ظهيراً فإنى أدلى ما لا يدلى به عْمان . 

م يقتصر عبد الرحمن على ماقدمنا فى الاستشارة فىهذا الأمر بل دار لباليه 
يلق أصحاب رسول الله صل الله عليه وال ومن واف المدينة من أمراء ال جناد 
وأشراف الناس يشاورثم ولا تخلو برجل إلا أمره بعثهان . حى إذا كانت الليلة 
لی ينتهى فى صبيحتها الأجل آتى دار المسور بن مخرمة وهو ابن أحته فأ بقظه 
عبد ال رحمن وقال له : ألا أراك ناما ول أذق فى هذه الليلة كثير “تمض انطلق 
فادع الزبير وسعداً فدعاهما ٠‏ فبدأ بالزيير فى آخر المسجد فى الصفة الى تلى دار 
مروان . فقال للزيير : خل ابتى عبد مناف وهذا الآمر . قال نصيى لعلى . وقال 
لسعد : أنا وأنتكلالة : فاجعل نصببك لى فأختار » قال . إن اخترت نفسك 
قتعم » وإن اخترت عمان فعلى أحب إلى » أا انرجل بأيع نفسك وأرحنا وارقع 
ءوسا ققال عبد الرحمن يا أبا احق إنى قد خلعت نفسى متها على أن أختار 
ولو لم أفعل وجعل الخيار إلى لم أرِدْمَاء قال : لايقوم بعد أبى بكر وعمر 
أحد فيرضى ااناس عنه م انصرق الزبير وسعد . 

ومنهذا نرى أن الزبير وسعد حالا عن رأ هما التى قالاه لعبداارحمن أولا 
لأنهما كانا قد أشارا عليه بئان لو ل عضر کل منہما الآمر , وإنىلاأدرىالسبب 
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فى هذا العدول وغاية ما يمكننى أن أتوله أن كلا منهما راجح فكره ونظر 
إلى مصلحة المسلمين » فرأى أن عليا يكون فى سيرته أقرب إلى منهاج عر 
من الفوةعلى الق والبعد عن الانغهاس فى الدنيا والاغترار يزيتتها » وأن عثهان 
فه رقة ورأفة وقد أخذت منه ااشيخوخة مأخذها ومن كان كذلك كان أقرب 
إلى استكفاء غيره والركون إلى مشورة سوأه وم لا يدرون من يكون ذلك 
الكافى ؟ ولا يشقون منهج المشير ‏ أو يكون على قد أر كلام على فى سعد 
ثم أرسل الور إلى على خاء فناجاه طويلا ‏ ثم أرسل إلى عثهان لاء فناجاء 
حى فرق بينهما الصبح وكان على لا يشك فى أن الآمر له فلما صلوا الصبح 
جمع رجال الشورى وبعث إلى من حضره من المهاجرين وأهل السابقة 
والفضل من الأتصار وأمراء الأجناد ‏ فاجتمعوا حت التج المسجد بأهله » 
فقال : أيها الناس ‏ إن الناس قد أحبوا أن يلحق أهل الامصار بأمصارم 
وقد علموا من أميرهم . فقال سعيد بن زيد : إنا تراك ها أهلا . فقال أشيروا 
على بغير هذا . فقال عمار : إن أردت أن لا يختاف الملمون فايع عليا 
فقال المقداد بن الأسود صدق عمار إن بايعت عليا قلنا معنا وأطعنا » فقال 
عبد الله ابن أبى سرح : إن أردت أن لا تختلف قريش فبايع عثهان ٠‏ فقال 
عبد الله ابن أب ربيعة صدق » إن بايعت عثان قلنا معنا وأطعنا ء فشتم عمار 
أبن الى سرح » وقال : مى كنت تنصح المسلمين ؟ تكلم بنو هاشم وبنو أمية ؛ 
فقال عار : أما الناس إن الله عر وجل أ كرمنا بنبيه وأعرنا بدينه » فأ 
تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نيكم ؟ فقال رجل من بی خزوم : لقد 
عدوت طورك يا أبن سيه وما أنت وتأمير قريش لانفسبا » فقال سعد 
ابن بى وقاص : يا عبد الرحمن أفرغ قبل أن يفتءن الناس » فقال عبد الرحمن. 
إنی قد نظرت وشاورت فلا يجعلن أما الرهط على تقك سيلا . ودعا عليا » 
فقال : عليك عهد اللهوميئاته لتعملن بكتاب الله وسنة رسولة وسيرة الليفتين 
من بعده ؟ قال أرجو أن أفمل وأعمل بمبلغ علمى وطاقتى ودعا عثان . ققال 


الوه 
له مثل ما قال لعلى , قال : نعم فبايعه . فقال : على حبوته حبو دهر » ليس 
هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا فصير جيل واه المستعان على ما تصفون : 
والله ما وليت عثهان إلا ليرد الآمر إليك والله كل بوم هو فى شأن › قال 
عبد الرحمن يا على لا تجعل على نفسك سبيلا » فإنى قد نظرت وشاورت الناس 
فإذا م لا يعدلون بعثان . عفرج على وهو يقول : سيبل الكتاب أجله . 
فقال المقداد : ما عبد الرحمن , أما والله لقد تركته من الذين ي#ةضون بالحق 
وبه يعدلون . فقال : يأ مقداد » والله لقد اجتبدت المسامين . 

قدم بعد ذلك طلحة فى اليوم الذى بويع فيه لمان » فقيل له : بايع عمان 
فقال : أ كل قريش راض به ؟ قالوا : نعم فأتى عان» «قال له عن : أنت 
على أمرك إن أبيت رددتها قال : أتردها ؟ قال : نعم » قال : أ كل الاس 
بايعوك ؟ قال: نعم »قال : رضيت لا أرغب عما قد أجمموا عليه وبايع . وقد 
ورد أن المغيرة بن شعبة قال لعبد الرحمن أصبت إذ بايعت عثان » وقال لان 
لو بايع غيرك ما رضينا فقال له عبد الرحمن : كذبت يا أعور والله لو بایعت 
غيره لبايعته ولقلت هذه الما . 

وروى الطيرى فى خير أن علا تلكأ فى بيعة عثان فقال عبد الرحمن 
ابن عوف : ومن نكث فإنما ينكت على نفسه » ومن أوفى جا عاهد عليه الله 
فسيؤتيه أجراً عظما فرجع على شق الناس حى بابع وهو يقول : خدعة 
وأا خدعة . 

الخالة العامة ف عهد عبر 

إن الحالة العامة للمسلمين على عهد عمر بن الخطاب مختلف عنها فى عهد 
أبى بكر فقد تقوى فى عهد عمر الدين وصارت كلبته العليا فى جزيزة العرب 
وتوطد الملك للمسلمين وشيدت دعائم الدولة وسى العرب ماكان بهم فى 
الجاهلية من الانقسام والتفرق وعاربة بعضهم بعضاً وزاات عن أعينهم غشاوة 
الجهل بأمور الدول وتجردوا عن كثير من تلك السذاجة الى كانت فهم » 


( ۷ ع الحاماء ) 
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وصارت الأمة الاسلامية سائسة ملك ورية سطوة ومؤسسة دولة ومقننة قابون 
وصاحبة دين أهاب .بها إلى الجد وحملها على مزاحمة أمم التارع بالمذاكب حى 
وت بأنبا أعظم الام . 


ف عهد ر كانت حاة الأامة نامية نموآ عمباً يتدفق فضا الحيوى فى 
جميع عناصرها وأعضائها فقا تعش كل جزم من أجزا” “ها وينمى ذلك الجسم 
نموآ سريعا بوذن بانقلاب فى العام * :بز له أعصاب دول الأرض ويتناول 
أهل اهارق والمغارب ‏ فاندفعت الامة : عصره ما استحدثه فما الدين 
من الاتحاد القوى وما رسخ فى اعتقادم من أنهم الآمة الوارثة للأعم > وأن 
الله تعالى سيمكن ها فى الأرض ويجعل آمل أئمة ويجعلهم الوارثين . فسال 
سيلهم على أطراف المالك الجاورة لم وم الفرس والروم ؛ فولزلوا سلطان 
فارس وتغلغلوا فى أحشاما وطم سيلهم على بلادها وطنى على ما جاورها من 
البلدان النائية واللأمصار المترامية ووطئت خيلهم بلاداً لم يمر اسمها على خاطرهم 
وشردوا حامل تاج ملك فارس وثلوا عرشه وأزجوا القواد والرؤساء حى 
درس ذلك الملك وعميروأ تلك الدو لة اأساسانية تار ضخا يعبر كأن لم تن عملوكها 
البلاد ولم تعن متهم وجوه العاد . 

وآما الدولة الرومانية فقد انتقصوا أطرافها وقلصوا ظلها عن الجزيرة 
وسورية وججزه من أرمينيا وجميع مصر وبرقة . وى کل أن لحم غارات ف قرام 
وفتكات ف جنودم وأحشاء بلادم ولعزو ٣م‏ ق عقر دارم وبمرأى و مسمع 
من عاسمة ملكهم ومستعر عرم » يحنود أقل من جنودثم عدداً وعدة »ثم ف 
كل مرة يواتهم الظفر ويسعفهم النصر . 

كانت الأمالك المجاورة لاعرب قد تأصلتك فما جذور الاستبداد ورم 
أهلها الاستعباد وقد نسى الرومان ٠سمى‏ الحرية الى جاهد آباؤم فى سبيل 
إحرازها جهاء الإ بطال وانتزعوا حريتهم من أيدى الأباطرة انتزاعا - وقد 
عخع الفرس بنفوسهم للملوك والرؤساء واستعسدوا لأشراف ابلاد . وقد 
تساوي الف رس والروم ف فقدان ميدأ الاعتهاد على النفس وحب الاستقللال 


ساون؟ مد 

الذاتى فى أصول حياتهم وفروعها س ولكن العرب الذين جاسوا خلال 
ديارهم وألقوا رحالهم بينهم جاءوا إليهم حاملين للحرية الى امتزجت بدمائهم 
وخالطت جراهر أو سهم ' ہی بلغ من أمرهم أنبم لا يطيقون سن أمير هم. 
أن يتفوق عليهم فى شىء من الاشياء . وقد شكا بعض العرب أبا مومى أمير 
البصرة لان له جاربة بعال ا عفرل يرفع ها جفنة لغداتئها وهه لعشاتا 
وهم لايعدرون عل مثل ذال - وقد کان من ورام مر بن الخطاب فيد 
العامة من الامراء - ويقول عل قيس على المزير من ظلبه أميره ولا إمرة له 
عليه دوق . 

نفت العرب الفاتعون فى روع أهل البسسلاد المفتتحة روحا جديدة 
وذوقوهم حلاوة الحرية الشخصية . وأشعروا نفو سهم أنهم بشر لا ينحطون 
فى الحقوق العامة عن مرتبة الآمراء » حى بلغ من أمى أحد المصربين أنه لما 
أهين هن أبن مرو بن العاأص أمير دصر ص إل مقر الخلافة اشكو أبن 
الآمير 8 فأقاده ہر مرك دوك ماباة ولا اما لاه ولامراعاة لکا ته وسابفته 
وحسن بلاته . 

عدل شامل ينعم به الموانى » ويغتبط به العدو ويفيضه عر على الرعية 
مأ بين برقة وہر جبحون غربا وشرقا » وما بين القوتاز والاناضول الک 
إلى الحيط المندى جنوباء لايشعر أحد من الرعية بتميز أحد عليه إلابالتقوى 
و حسن اليلاء ٠‏ 

خالط العرب هذه الام ودال إليهم ذلك الملك العريض ورأوا أة 
الحضارة فأشعر ت قلو مم ازوم الياة المدئية لللامم الغالب ةا هى سنة الوجود . 
وليس ف أيديهم من أدوات تلك الحياة سوى الاستعداد الفطرى لقبول المير 
والشر . والشرع الإلهى الذى أطلق عةوهم من أسر التقليد وأخرجهم من 
الظلدات إلى النور . فأخذوا عك الطبيءة يقلدون مجاور.هم فى العادات وبدأوا 
يارو م ف مضمار الحياة . وكان أول شیء طمحت نقو سوم إليه تقليد 
بجاوريهم 2 شون القكتال وعاذاة الروم وفارس ق استصاع الالات 
الحربية ليقابلوا القوة بمثلها ويعدوا لامتوم عدتبا _ ثم تطرقوا إلى الآمور 
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السياسية والإدارية محتدون مثا ها وبترمون خطواتهم فى العمل بها . 
فوضع عمر التاريخ ودوتن الدواوين على نعو ما كان موجوداً عند الدولتين : 
الفارسية والرومية . ثم أقل على ترتيب الولابات وتقسيم الاعال وانتقاء 
الال » وفرض العطاء وقرر مصرف الوء فى غير سرف ولا تقتير » ونشر 
جناح الآمن وأقام ميزان العدل وقرر أصول الجباية بلا إجحاف فى حقوق 
الرعية ولا غين على الدولة . عم الرخاء ويدأت مظاهر العمران فى أحاء! ملك 
وانهال الى والثروة على الفاتمين وخطوا خطى خفيفة إل الراحة و النعم مع 
الاخذ على الشكائم والتحوشن بعض الثىء فى المأ كل والملبس › والتوسط 
فالعيش » والقصد فى الإنفاق و عدم التمسط فى البذل خوى الاخذ على أيديهم 
من عمر ٠‏ کا يقبين ذلك من صتعه مع خالد إذ أعطى الأأشعث بن قيس عشرة 
آلاف . فكان ذلك سيآ لاعتقاله بفضل عمامته وتقريره عن الدرام الى 
أجاز بها ؛ أمن إصاية أم من ماله وعزله على كل حال إذ أقامه عمر بين الخيانة 
والاسراف وکل لا خير فيه . 

ومنجهة أخرى فإنعر لم يدع للعرب فى مدته ورصة تمكنهم من الإخلاد 
إلى الراحة والإيواء إلى ظل النعم والسكون نحت كنف الامصارء والتسط 
فى نعم الحيأة وزخرف العيش . بل دفع جم فى معترك الحياة الحضرية وزج 
بهم فى معترك الحروب في وقت واحد . وكانت الحروب أ كبر همهم والتغلب 
على العدو أثر شىء لديم فشغلهم عن النعيم والرفاهة بالفتوح وأطامم بادخار 
اغنام عن القتع ا . وأرجأوا ذلك ريا يفلوا من غرب الدول الجاو رة هم 
ويأمنوا غائلة الم المغلوبة وانتقاضها عليهم . 

استفاد العرب من هذه السياسة العمرية فى أ<و الم الاجتماعية هلم إسمع 
فى زمنه ناعق بفرقة ولا صائح بانقسام ولا داع إلى تناهر وتدابر ولا هاتف 
بعصبية بلكان حزاء من يفعل ذلك الضرب بالسيف ‏ و لكن اندفاع القوم 
إلى الفتوج وتفرقهم فى أنحاء الممالك وتعجلهم الظهور قبل تأصل الدين فيم 
ومكنه من تفوس عامتهم . تشأعنه بعد ذلك تشويش ف الدين واملك وهن 
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ذلك عدم الإجهاز على الوثنية وعو أثر ها من البلدان المفنتحة مع دخول كثير 
من أهلها فى الإسلام . فاختفت هذه الآثار حبناً ثم بدأت تظهر كرة ثانية 
مصطبغة بصبغة أخرى نتج عنها تفرق أهواء المسلدين وظهور البدع والمبتدعين 
ويخاصة بين الاعاحم مر._ المسلبين أو الذين ظهروا بمظهر الإسلام 


ومن المعلوم أن الإسلام طم على البلاد بسرعة مدهشة فائقة الوصف . 
والشىء إذاسار سر عة لم يكن طروء الخطأوالفساد فيه مأمونا . كالوضاءفت النار 
لا أثر للنضج فيه . وهذا كانت سرعة تأخر الآمة العرية فى الحضارة والرق 
عقدار تعدمما £ ذلك وسرعة فتحها للملاد ٠‏ 

والذى يمكن أن يكون عذراً لعمر أن سياسته فى تعجل الفتح أول الآمر 
كان لها فائدة جليلة فى ذلك الحين . وذلك أنه دفع بالقوم إلى الفتمم فى إبان 
الظهور واتقاد جمرة الجاسة فى النفوس قبل أن تطفأ تلك الوقدة وتنحل عقّدة 
الإخاء بين قبائل العرب وتتراخى أسباب الالمة فأراد أن يساجل القوم قبل 
أن بلنتم شملهم ويكائروا العرب ما لا قبل ريه فلما نال القصد وأدر لك الغاية 
عمد إلى الإرعاء عليهم وم بان لارخى لهم طول الفتوح وأن يقنعوا عا أحرزوا 
ولكن القوم أخطروه بم كان دو متهم من الانتقاض ولكثك العوود إلى 
الإذن للمسامين بقطع مادة الفساد . 

وما يدل ع أن عمر كان يسوق الآمة إلى المدنية سوقا تدريجياً » ولم 
يكن بريد ممم الاقتحام فى مارها ما کان مه حرئن ورد عليه الأحنف بن قس 
ف وفد من آهل البصرة فتكلم عنهم فقال : ولقد يعزت عك ما عق علينا إناؤؤه 
إليك عا فيه صلاح العامة . وإنما بنظر الوالى فما غاب عنه بأعين أهل الخير 
ويسمع بآذائهم وإنا لم ننزل متلا بعد منزل حتى أرزنا إلى البر . وإن [خواننا 
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من أهل الكو ته نزلوا فى مثل حدقة البعير الغاسقة من العيون العذاب 
والجنان الخصاب فتأتهم مارم غضة ولم تخضد وإنا معشر أهل البصرة 
نزلنا سربيخة” هشاشة زعقة نشاشة طرف لها فى الفلا وطرف لها فى البحر 
الأجاج يحرى إلا ماء جرى ف مثل هرىء النعامة دارنا فة ووظيفتنا ضيقّة 
وعددنا كثير وآشرافنا قليل وهل اليلاء فينا كثير ودرهمنا کر وققيزنا 
صغير ؛ وقد وسع الله علينا وزادنا فى أرضنا فوسع علينا يا أمير المؤمنين 
وزدنا وظيفة توظف عابنا ونعيش بها فقال عمر . هذا الغلام سيد أهل البصرة . 
وأمسكه سنة لثلا حمل الناس على فضل عقله. فيطلب منهم مثل ما عنده 
فيورطهم . وكذلك فعل مع زياد حين أوفده عليه أبو مومى واحتسه . فسأله 


زياد عن السبب . فقال : كرهت أن أجل الناس على فضل عقللك , 
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برجمة عثان بن عفان 

هو عمان بن عفان بن أن العاص بن أمبة بن عبد مس بن عبد مناف بن 
قصى القرشی الامو » يحتمع مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى عبد مناف . 
یکی آنا عبد الله و ابا عرو ء وثانهما أشبرضاء ولد فى السنة السادسة بعد عام 
الفيل ٠‏ وأمه أروى بن تكريز بن ربيعة بن حب بن عبد تدس بن عبد مناف . 
وأمما البيضاء آم کم بت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ 

كان عثيان تاجرأ وقد ذهب إلى الشام مرة فى تجارته . وقد أدر> الله تعالى 
عليه أخلاف الخير هد كان واسع الثروة كثير الال وقد شب على كريم 
الشم وحسن السيرة عفيفاً حا حب فى قومه مأمونا عندم أثيرا لديم . أخرج 
أبن عسا كرعن الششعى قال :كان عثان فى قريش حبباً يوصون إلبه ويعظمونه . 
وإن كانت المرأة من العرب لترقص ولدها وهى تقول : 


أحبك والرمن حب قريش عثهان 


أجاب عثمان إلى الإسلام بدعوة من أنى بكر وكان إسلامه مع الزبير بن 
العوام وطلحة بن عبيد الله . فو من السايقين الآولين الذين أحرزوا فضل 
السبق ونر القيام بنصرة الدين ٠‏ وقد روى ابن الآثير فى أسد الغابة عن ابن 
عباس أن قوله تعالى ( ونزعنا ما فى صدورم من غل [إخوانا على سرر متقابلين ) 
نزلت فى عشرة : انی بكر وعمر وعيان وعلى وطلحة والزبير وسعد 


وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وعبد أللهن مسعود . 


کان عثمان فى يته عيبا من رسول الله صل الله عليه وسلم كرا عليه 


وقد أصهر إليه رسول الله صل الله عليه وسلم بابنته رقة بعد إسلامه ٠‏ ولا ناله 
الأذى من قريش ف الإسلام هاجر مما إلى الحبشة . وفى ذلك قال رسول الله 
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, صما الله إن عمان لآول من هاجر بأهله بعد لوط ء يشير إلى قوله تعالى 
٠‏ فآمن له لوط وقال إنى مهاجر إلىربى » ثم رجع من الحبشة إلى مك . فليا 
كانت الحجرة إلى المدينة هاجر ليها وهى الهجرة الثانية ‏ وقد بقيت رقية 
معه إلى أن توفيت بالمدينة فى اليوم الذى أظفر الله المسامين على مشرى قريش 
بدر . ولم يشهدها عثهان لأنه كان قائمأ على تمريض زوجته . ولكن رسول 
الله أسهم له مع الغامين فعد بدريا . 

شېد عثْمان مع رسول الله جميع مشاهده إلا بدرا م قدمنا وقد زوجه 
رسول الله بابقته أم كلثوم : وهذا كان يلقب بذى النورين للنه كان خان 
رسول الله فى ابنتيه رقبة وأمكلئوم إلى أن توفيت فى السنة التاسعة من الحجرة 
وفد قال رسول الله صلى اله عليه وسل : لو أن لنا ثالثة لزوجناك . وهذا يدل 
على شدة حب رسول الله له وثقته به وسمو مكانته عنده . 

ولا كانت ببعة الحديية كان عنيان سفير رسول الله إلى قريش فلما شاع 
أن قريشاً غدرت بعثان بابع أصمابه تحت الشجرة بيعة الرضوان ثم عل 
حنذاك أن عثان حى فقال النى صلى الله عليه وسل إن عنهمان فى حاجة الله 
وحاجة رسوله ثم ضرب بإحدى يديه على اللاخری وقال بيده الهبى : 
ه هذه بد عمان » فکانت بد رسول الله لان خيراً من ایدیم لأنفسهم . 

كان عنما نكر م النفس جواداً بماله عفى اليد فىطاعة الله عر وجل وإعلاء 
دينه حتي أنه بدل فى مجهبز جيش العسرة من ماله مالم يبذله أحد فقد جهز 
ذلك الجيش بألف بعير وخسين فرساً ‏ وقد أخرج الترمذى عن أنس 
والحا م وصمحه عن عيد الرحمن بن سمرة قال : جاء عثهان إلى الى صلى الله 
عليه وسلم بألف دينار حين جهز جيش العسرة وها فى حجره عل رسول 
الله يقلبها ويقول « ما ضر عثهان ما صنع بعد اليوم » تين . 


ومن مسارعته إلى البذل ابتغاء وجه اله تعالى أن بث رومة كانت ركية 
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لهودى يديع المسامين ماءها , فقأل رسول الله صل الله عليه وسل :من بشترى 
بر رومة فيجعلها للمسلمين يضرب بدلوه فى دلائلهم وله مها مشرب فى الجنة 
فأتى عثہان الييودى فساومه بها فأنى أن يديعها كلها. فاشترى نصفها بای عشر 
ألف درم لجءله لللسلمين فقال له عثان ۽ إن شت جعلت على أصيى قرئين 
وإن شئت فل يوم ولك يوم قال بل لك بوم ولى بوم . لعل المسلمون إذا كان 
وم عثيان استقوا ليومين ٠‏ فلما رأى اللييودى ذلك قال : أفمدت عل ركب 
فاشتر النصف الآخر . فاشترأه منه بثهانية آ لاف درم وصارت كلها للمسامين . 
ومن هذا القبيل أن وسول الله قال : من بزيد فى مسجدنا ؟ فاشترى عثهان 
موضع تمس سوار فزاده فى المسجد . 


وكان عثمان يكتب الوحى ارسول الته صلى الله عليه وسام وكان لأنى بكر 
ثم لعمر أمينا كاتبا يستثار فى مهام الآمور ويوخذ رأيه فى جلائل الاعمال 
ولا قتل عمر رضى الله تعالى عنه کان أحد الستة الذين قال فيهم عمر : 
إن رسول الله مات وهو عنم راض وإنهم رؤساء الناس والناس لهم تبع . 
وكانت استشارة عبد الرحن بن عوف للناس فى شأن من يل الخلاة تتجل 
فى الغالب عن أن أ كثر المشيرين يطلبون تولية عثان وقد بويع بالخلافة بعد 
ذلك فاستقبل خلافته إلسنة الرأبعة والعشرين ( ۷ نوشير سمنة 1٤٤‏ م ). 

أول قضية نظر فيا عمان 

قدمنا أن أبا اؤلؤة فيروز الفارسى غلام المغيرة؛ بن شعبة هو الذى قتل 
عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وقد قتله رجل من بى تيم أو قتل نفسه لا أعبا 
القوم القيض عليه ؛ وقد قتل رجلا من المسلمين وجرح ثلاثة عشر رجلا 
فلما كان ذلك جاء عبدالرحمن بن أنى بكر وأخير أنه رأى أبا لؤلؤة قبل قتل حمر 
يوم ومعه جفينة وهو رجل نصرانی من أهل الانبار جاء به سعد ين أبى وقاص 


— لل س 
لعل أبناء المسلمين با مد بنة السكتابة ومعهما الهرمزان ذلا الملك المارسى - وحاله 
کا وصفناوثم نجى فلا زهةهم عبد الرحمنقاموا وسقط ينهم خنجر له رأسان 
تصابه فى وسطه ثم قال فانظروا بأى شیء قتل خاو بالختجر الذى قتل به عمر 
فإذا هو بالصفة الى وصفه بها عبد الرحمن . مع ذلكعبيد الله بن عمر فاعتقد أن 
أباه قتل بميالأة هؤلا. الثلائة وأنهم شركاء فى دمه . قأمسك حتى إذا مات عمر ‏ 
اشتمل عبيدالله على سيفه فأ الهرمزان فقتله فلا عضه السيف قال لا إله [لاالله 
ثم مضى حتى أتى جفينة فعلاه بالسيف فصلب بين عيفيه ثم قتل ابنة أى لؤلؤة. 
ولا علم صبيب بذلك بعث إليه عرو بن العاص فل بزل به وعنه ويقول السيف : 
بأبى وأى . حتى ناوله إياه وثاوره سعد بن أنى وقاص وجذبه من شعره وأخذ 
به حتى جاء به إلى صهيب -فسه فى دار سعد بن أبى وقاص حن إذا انتبى عنهان 
من البيعة دعا بعبيد اللّه بن عمر . وقال لماعة المهاجرين والانصار وهو جالس 
فى ناحة المسجد أشيروا على فى هذا الذى فتق فى الإسلام مافتق . فقال على أرى 
أن تقتله . فقال بعض المهاجرين : قتل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم ؟ فقال 
مرو بن العاص يا أمير المؤمنين إن الله قد أعفاك أن بكون هذا الحدث كان 
ولك على المسلمين سلطان . إتما كان هذا الحدث ولاسلطان لك . قال أنا ولهم 
وقد جعلتها دية واحتماتها فى مالى . 


إن عبيد الله يعتير من الوجهة الشرعية قاتلا قت عمذاً ولايمكن أن يعتير 
عله هذا قصاصاً لاله قتل غير القاتل ومن قنلهم لم يثبت عليهم الاشتراك فى 
الجناية ثبو تآ شرعياً و لايتولى القصاص إلا عد الحكم ولوثيت اتفاقهم على هذه 
الجناية لم يكن الحكم الشرعى مبيحا لقتل من قتل والشرع لايأخذ فى الحدود 
والعقوبات بالقرائن الى من هذا القبيل فكان عبيد الله مستوجيا للقصاص 
بلا شببة - ولم يكن ماأشار به عمرو بن العاص من أنذلك الآمر حدث ف غير 
سلطان عمان كافيا فاته من العقاب ولو أن عمركان حيا وقد صنع ابنه ماصنع 
لأمضى به حكم ائله ‏ غير أن ع ان‌رآی مارا بعض الهاجرين من استفظاع 


5 ۷ 

على أثر مقتل آببه وأن يكون بدء خلافتهإدخال المصيبة عل آل الخطاب خاصة 

من بين المسلمين فرأى لاخروج من هذا المازق أن يحعلها دية فى ماله وهو 

خلص حسن - وكان رجل من الأنصار يقال له زياد ان لبيد الساض إذا 
رأى عبيد الله يقول : ۰ 


ألا يا عبد الله مالك مرب ولاملجاً من ابن أروى ولا خفر 
أصبت دما والله فى غير حله حراما وقتل المرمزان له خطر 
على غير شىء غير أن قال قائل أتتهمون الهرمزان على عمر ؟ 
فقال سفيه والحوادرت جمة نى أتهمه قد أشار وقد أمص 
وكان سلاح العبد فى جوف ببته يقلا » والآمر بالآمر يعتسبر 
شكا عبيد الله زياد بن لميد إلى عثيان فاه فقال : 
أيا عبرو عبيد الله رھ فلا تشكك بقتل المرمزان 
فإنك إن غفرت الجرم عنه وأسسياب الخطأ فرسا رهان 
أتعفو إذ عفوت شير حق فالك بالذى تحى يدان 
فدعا عثّمان زياد بن لبيد فنهأه وشد به . 
إن الهرمزان وجفينة قتلا مظلومين شرعا ولكن الظروف الى وجد فا 
المرمزان وما يحتف بسيرته من الغدر المتسكرر ومارواه عبد الرحمن بنأبى بكر 
لا توجد فى القلب موضعا لللأسف لا لقبه وعندى أنه لو وجد محقق ماهر 
لآثبت اشتراك الهرمزان وجفينة وأبى اؤاؤة وكعب الأحبار فى المؤامرة 
لاغتيال عمر . 
أول خطبة لعان 
فال الطبرى ‏ لما باع أهل الشورى عثمان خرج وهو اشدم كابة فأنى 
منبر رسول الله صل الله عليه وس تقطب الناس مد الله وأثى عليه وصل 
على النى صلى الله عليه وسل وقال , نک فى دار قلعة وفى بقية أعمار 
فبادروا آجالک خير ما تقدرون عليه . فلقد أتيتم صبحتم أو مسدام ألاوإن 
الدناطويت عل الغرور فلا تغرنكم الحياة الدئبا ولا يغرنك باه الغرور . 


= ۳۸ ب 
واعتروا يمن مضی ثم جدوا ولا تغفلوا فأنه لابغقل عن « أن أبناء الدنيا 
وإخوانما الذين أثاروها وعمروها ومتعوا بها طويلا ؟ 1 تلفظمم ؟ ارموا 
الدنيا حيث رى الله ما . واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب لها مثلا 
والذى هو خير فقال عز وجل ه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا کا أنزلناء س 
السماء فاختلط به نبات الأارض فأصبح هش تذروه الرياح وكان الله على كل 
شىء مقتدرا المال والينون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك 
ثواباً وخير أملاء» _— وذكر غير الطبرى أنه ارتج عليه 5 


كتب عثان إلى الأمراء والامصار 

لما ولى عثهان الخلافة كتب إلى أمراء الأمصار كتاباً عام صورته : 

« أما بعد , فإن الله أمى الآئمة أن يكونوا رعاة ولم يتقدم إللهم أن بكونوا 
جباة , وإن صدر هذه المة خلقوا رعاة ول يخلقوا جباة وليوشكن نسم 
أن يصيروا جباة ولا يكونوا رعاة . فإذا عادوا كذلك انقطع الخحياء والآمانة 
والوفاء . ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا فى أمورالمسلمين وفما علييم فتعطو م 
مام وتأخدومم بماعليهم » ثم تعتنوا بالذمة قتعطوهم الذى ل وتأخذوم بالذى 
عليهم , ثم العدو الذى ”نتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء ‏ . 

وكتب إلى أمراء الأجناد بالتغور , أما بعد . فإنم حاة الإسلام وذادتهم 
وقد وضع لک عمر مالم يغب عنا بل كان عن مل منا ولا يبلغنى عن أحد متم 
تغيير ولا تبديل فيغير الله بكم ويستبدل بک غير . فانظروا کف سكونون 
فإنى أنظر فما ألزمى الله اانظر فيه والقيام عليه» . 

وكتب إلى عمال الخراج ( أما بعد فإن الله خلق الخلق بالحق ذلا يقبل 
إلا الحق خذوا الحق واعطوا الحق به . والآمانة الآمانة » قوموا عللها 
ولا تكونوا أول من يساما فتكونوا شركاء من اعد إلى ما | كتسيتم . 
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وكتب إلى العامة من المسلمين بالأمصار ١‏ أما بعد إا بلفتم ما بلخم 
بالاقتداء والاتباع فلا تلفتكم الدنيا عن أمركم فإن أمى هذه الامة صائر إلى 
الابتداع بعد اجتماع ثلاث فيكم تكامل العم وبلوغ أولادك من السبايا وقراءة 
الآعراب والاعاجم القرآن » فإن رسول الله صلى الله عليه ول قال : ااسكفر 

الأمصار والأءراء لأول عبد عمّان 

كانت اللامصار الكبرى لأخر عهد مر وأول عهد علهان هدم : 

( ) كن وأميرها نافع بن عبد الحارث الخزاعى . 

(۳ ( صنعاء ¢ وأميرها يعلى بن مه حاف ای وقل بن ید ساف 8 

. الجند » وأميرها عبد الله بن ألى ربيعة‎ ()٤( 

ر ه ) البحرين وما والاها » وأميرها عثمان بن أنى العاص الثقفى ‏ وهذه 
ا س ف جز رة العرب . 

)5 الكو فة » وأميرها المغيرة ن شعبة القن . 

6 البصرة ء وأميرها أو موس عبد الله بن قس الأشعرى . 

وهاتان بالعراق : 

)۸( دمشق » وأميرها معاوية بن أى سفيان الاموى 

(؟) حص . وأميرها عمير بن سعد . 

وهاتأن بالشام . 


60 دصر ) وأميرها عرو بن العاص ااسہمى . 


س ۷١‏ س 


الفتوح فى زءن عثمان 
وبلاد سورية كذلك ومصر . غير أن لعش ماح ۾ يكن الأهر شه موطداً 
توطيداً تاما : بل كان أهله يحيبو نكل داع إلى شق حصا وخطلع اليد من الطاعة 
فكانت الجنود الإسلامية تقوم بردم إلى الطاعة فى زمن عثهمان وتثبت حك 
الإسلام فيها ‏ ولهذا بكون إرجاع تلك البلاد إلى الطاءة دتحاً على ااتحقيق 
وللسلمين فى عهد عثيان فتوح فى بلاد لم تطأها أقدام جنود الإسلام من قبل 
وسنذكر ذلك إن شاء الله . 
إن صديقنا الفاضل رفيق بك العظم لم عر فىكتابه (أشبر مشاهير الإسلام) 
روانات المؤرخين 2 آلف ح الإسلاى را بسيطاً بل وقاف وقفة المدئق 
الياحك وقد سی له ارقو عل تواريم الم الى كان الہ تح الإسلای ف 
زمن عليان مو جیا اليا . وقد أت م له تحقيق وا شاف ف تو بلاه وميا 
بات أن 1 به وأجعله ررق ا ف هذا اللاب سواء کان ذلك بأخذ 
العبارات بنصها أو تلاخيصها بحسب ماأراء ٠‏ 
فح أرمينيا والقوقاز فى عبد عثان 
تد أرمينيا شولا بالبحر الأسود وكرجستان ٠‏ ومن الشرق بكر جستان 
أيضاًوحزء من يلاد فأرس : ومن الجنوب بكردستان والجزيرة ٠‏ وهن الغرب 
بأسيا الصغرى . هذه حدود آرم 58 الأن س والعرب انوا بتو سعول ف هذا 
الاسم . فربما أدخلوا فى أرمينيا قلا من بلاد القوقاز من جهة الشمال وهو 
ا ران »> اا تمل على مقاطعة أريوان وتفلس . وكانوا سءون هذا القسم باس 


الران وهو عند شرا إلى داغستان . وشرقا إل أذر بيجان وکر اللخزر . وأما 
و ن جهه ة الجنوب فكانوا بدخلون نبا سمأ من كر دستان وهو عمالة بتلاس 


س ۷ س 
وربما جعلو ها من أرمينيا الرابعة الى يجحعاون نباية حدها ال نون الجزيرة .وهذا 
EY‏ مؤرخو ااعرب فتح القوقاز على حدة . بل جعلوه مضمونا إلى 
قح أرمينيا . 
قال : وقبل أن أبسط اكلام فى جغرافة القو قاز أذكر هنا بعض الأمكنة 
الشويرة فى أرمينيا زيادة ى الإيضاح . 


فن مد نأرميذيا الشهيرة : خلاط . وقاليقلا ‏ (البى هى أرزروم أو أرزن 
الروم کا يقول أبو الفداء ( وإلى جهة الغرب منها أرزنعان . ثم أرجيش عل 
عيرة وان ٠‏ ووأن - وهى فى الطرف الشرق من البحيرة المسماة أسمها . وفى 
الجبة الشرقية س ساسلة جبال أرمينيا جبل الحودى ‏ أواراط الذى استوت 
عليه سفينة نوح ومن أنهارها الفرات وأراس المعروف عند العرب ينهراارس 
ويتحدر من الجبال قرب أرزروم ويمر فى مقاطعى القارس وأرزدوم ويقطم 
كرجستان حتى يلتق مع نہر كور الآتی من أعالى القارص وتفليس ويصبان 
فى نحص الخزر. 

أما بلاد القوقاز حالا ‏ فتحد مالا ببلاد الروسيا ( وحن الآن 
لاتدرى أىحكومة منالحسكوهات الروسية تجاورها من اشهال بعد أنانقسمت 
روسيا إلى حكومات عديدة » والحدود لم تحدد إلى الآن ول ترسم خريطة 
للمهالك ٠‏ وقد دخلف تركيا بعضهذه البلاد فقد استولت على باطوم والقارص 
وأردهان » ودخل فى حكنها مدينة با كو على بحر الور » وإلى الآن فى يوم؟١‏ 
مارس سئة م1 ؛ لم تل الال تماما ) وجنويا العجر وتركيا وآسيا ( وعلى ماقدمنا 
تسكون أرمينيا القوقازية التابءة لتركيا ) وشرقا عر الخزر الذى يفصلها عن 
بقيه أسيا الروسية وغربا البحر الأسود ٠‏ ويسمى العرب هذه البلاد جبال 
كوه قاف وبلاد القبق وربما دعوها باسم بلاد الران ( أتران ) من تسمية الكل 
باسم الجزء ‏ 


وهی جزء من بلاد شروان الممتدة سمالا إلى داغستان7" و يظهر من سياق 
خبر الفتح فى تاريخ البلاذرى أن العربكانوا يسمون هذا الجزء كورة جرزان 
وأنه تد غربا إلى آسيا الصغرى - ومن مدن الران الشهيرة الروان» وفيا 
كئسة كرى للأرمن ومن مدته المشهورة عند العرب منجلس وجرزان 
وبردعة والباب . أو باب الأبواب ( دريند ) والبيلقان . قال الاصطخرى : 
ليس فى اران مدينة أ كبر من بردعة والياب وتفليس . ومن أقسامه الشمالية ‏ 
بلاد الجركس . ويحرى فبا نهر قوبان الذى يصب ف البحر السود ونر 
كوما ‏ وترك ( نه رك ) اللذان يصبان فى بحر الخزر . ومن أقسامه داغستان 
على عر الخزر ٠‏ وفيها بحرى نهر مور فى السهول الواقعة شال داغستان . 
ومن هدنها الشهيرة با كو الى فيا منابع النفط ( ولعلها الى يسميها القرمانى 
فى جغرافته . باكوية.) - ودربند على شاطىء عر الخرر وهى ذات 
المضيق المعروف عضيق دربند الذى اجتازه عبد الرحمن بن ربيعة الباهل 
بحشه إلى السهول الشمالية حيث قتل على نهر . ترك . الذى يسميه العرب 
نهر بلسجر . 

لا خلاف بين المؤرخين فى أن العرب دوخوا أرمينيا مرتين أولاها 
على عهد عمر بن الخطاب والثانة على عهد عنهان بن عفان . وقد أيد هذا 
الكلام تواريخ الأرمن وأشار إلبه القس جبرائيل ال خايجى فى مختصر تاريخ 
الآرمن وإن لم يذكر أسماء الماعين ف المرتين ولم يعين السنين بالضبط . 
أما ديشر جى فقد عين مدة الخليفة تأخطأ : والثابت عند مؤرخى العرب أن 
تح تلك الىلاد فى عهد عر كان سنة 4م وأما فحها فى عهد ان 
کان فى سنة ۲۹ ھ41 م کا يعم من مقاريه التوارج وجعل الطبرى 
ذلك سية ۳ . 

کان بكير بن عبد الله وعتة س ورقد قد متحا فى خلا عمر بلاد أذربيجان 
الواقعة شرق بلاد أرمينيا ل فكتب بكير بالمتم إلى عمر . وكلتب عر 


)١(‏ 7 ب فى الركة باأطاء وماق دالا وة 


ل با — 
إلى سراقة بن عمرو بغزو الباب وعلى مقدمته عبد الرحمن بن رييعة الباهل 
وعلى مجنبتيه ابن أسيد الغفارى وبكير بن عبد الله المتقدم » وعلى المقاسم 
سلبان بن ربيعة - وكتب إلى حبيب بن سللة الفهرى أن يمد سراقة وهو 
يومئذ بالجزيرة . فلما ميض سراقة من البصرة لوجهه » تقدم عبد الرحن إلى 
أرمينيا الشرفية وفتحها حى وصل إلى الباب ء دربند » على شط عر الحرر 
وعلها شديار فدكا تبه واستأمنه ديا قصصنا ذلك من قبل  »‏ ولا فرغ سراقة 
من الياب بعث الأمراء والقواد إلى ما يله من بلاد أرميئية . تأرسل بكير 
ابن عبد الله إلى موقان وحبيب بن سلمة إلى تفلس عاصمة كر جستان . وحذيمة 
ان المان إلى بلاد جبال اللان ١‏ القوقازء . فاشتبكت جوده فى أرمينيا 
وأطرانها مع الأمير أوهان بن كامساركان ‏ وأخيه دران فتلا وتشتت 
جندهما بخيانة أحد قواد الآرمن المسمى ساحور > فإنه خان أوهان ؛ والضم 


جيشه إلى العرب » م بقول ديفرجى وصاحب تاريخ الآرمن . 


أما حبيب بن سلمة الفهرى الذى قصد كر جستان وعاصتها تفليس فض 
له #يودور أحد أمراء البلاد » وكانت البلاد منقسمة على عضا . وبذلك سعى 
فى جمع كلة الآمراء فى أرمينيا ودحوطم تحت لوائه لصد المسلمين فمشل فبا 
حاول وكان البطريك استراس يؤازره ويعضده ‏ فلما رأى أن الآمر على 
غير ما يشتهى أصابه الغم اأشديد ومات غم وكداً , 


نما الأرمن مبتمون فى إقامة بطريك ‏ غير استراس إذ فاجأمم 
المسلمون بقيادة حبيب بن سلمة وحاصروا مدبة » دوفان , أو س فين ل 
وفها كرمى البطريك ويقول ديفرجى : إن حصارها بدأ فى نوفیر سئة 1۳۹ 
ذى الفعدة سنة ٠۸‏ ه واستمر إلى اليوم السادس من ينابر سة ٠‏ م ه الحرم 
سنة ووه نفتحها حب 2 أخذ 9 إعمام 2 أرمينا وكردستان 5 تح 
وان » وخشوان » وسيس على الضفة الثانية من نهر الرس و سمه الجغرافيون 


ه أراس وأراكس  .‏ ثم سار إلى أرمينيا الغرية ثم عطف على إيبريا 
رمح س للماء ) 


— ۷4 

الى هى جزء من كر جستان الحالية وأخذ عاصتها وسائر مدنا الكرى ‏ وف 
أثناء ذلك مات سراقة واستخلف عبد الرحمن بن ربيعة فأقره عمر على غر 
الباب وأمره بغزو الترك » فسار شالا تازا مدينة الباب وبلادها بعد أن 
أستخضع أ كثر بلاد الجيل الممتدة على شاطیء عر الخزر وكان سكاما على 
جانب عظم من التوحش والجهالة . وبعد أن اجتاز الباب أوغلت خيله فى 
السهول الشمالية إلى مائتى فرسخ من بلنجر ( تهرك ) ثم عاد ول يعم له أحد من 
أهل تلك الناحية . وقد حى الطيرى : أن أهل تلك الناحة كانورا يعتقدون أن 
هؤلا. العرب يموتون ولايقطع فيهم السلاج . فكانو! يهربون منهم فى الأجام 
والغياض » ثم عاد عبد الرحمن إلى الباب . وجعل يردد غزواته فى تلك الماحمة 
إلى أن جرب أحد أهل تلك البلاد قتل المسامين بأن كن فى إحدى الغابات 
ورعی رجلا منم فقتله ٠‏ فأحبر قومه بأن هؤلاء المسلمين كالناس “يقتلون 
ومموتون . فطمعوا فى الملبين واجتمعوا لقتالهم . وقد قتل عبد الرحمن بن 
ربيعة فى[حدى الوقائع فى بلادم زمن عثمان . وقد قال الطبرى : إنهم احتفظوا 
جسم عبد الرحمن يتيركون به ويستسقون ويستنصرون به إلى الزمن الذى 
أدركه الطبرى وكان على نهر (تدرك) وأخذ اثراية أخوه سلبان وخرج بالاس 
فسلك طريقجيلان إلى جر جان بأن دار على شواطء حر قزوين - وبعضهم 

سلك طريق الباب إلى أرمينيا : 


فكان فتح عبد الرحمن قد بلغ إلى شمالى بلاد القوقاز فى شرق أرمينيا 
مما يلى عر الجرر . وأما حييب فقد باخ فى فتوحه سمال القوقاز أيضاً مما يل 
البحر اللاسود كل ذلك فى خلاهة عمر فيا بين ستى و و .م م إلا أن ذلك 
الفتح لم يكن إلا قحا هين غير موطد الدعائم . بل كان فتحاً على الجزية - 
ول يكن عند المسلين من الجند العدد الكافى لسد هذه الثغور وتوطيد الآمن 
فما وتشيتكلية المسامين فى نواحما المتنائية وأطراهها المترامية . وقد كان عر 


_- ا م 

رظن ذلك ا روى ذلك العلامة ابن خلدون , وقد صدق ظنه ‏ ققد قال 
ديفرجى : إن المسلمين قد اضطروا عقب ظهور الخزر على نهر ترك - إلى 
الجلاء عن كل أرمينيا ثم عادوا إلبها بقوة أعظم سنة 4٦‏ - سنة ۲۹ ه وهى 
السسنة الى وجه فما عثمان حبيبا وسلمان إلى استرداد البلاد وقح أرمنيا 
والقوقاز ففتحاها وكان الفتحم الأول مهدا للفتم الثانى الذى صارت به اابلاد 
تابعة للدولة الإسلامية ولم تنتةض إلا فى فترات قليلة ثم استتب فها 
الاس للمسلمين ٠‏ 


وقد أشار صاحب مختصر تاريخ الآرمن إلى تسلم الآرمن بعد ا جرب 
الثانية للعرب على عهد سنباط ن فارازديروس الذى كان وااما من قبل قيصر 
القسطنطينة إذكان الأرمن طليوا واليامن قله على بلادم بعد اختلال أمر 
دولة الفرس الى كانت متسلطة علهم » وزار سلطائها بعد أن بدأت حروما 
مع المسلمين فولى الإمبراطور علهم فارأزدروس والد سناط وتولى مدة 
سنة ومات وخلفه ابنه سنباط . 

فى خلافة عثان انتقضت أرمينياء وااظاهر أن ذلك كان لضعف حاميتها 
وقلة عددم وكثرة آهل البلاد ورغب ةكبرائهم فى التخلص من أيدى المسلمين , 
وساعد على ذلك بعد البلاد عن مركز قوة المسلمين وإبطاء النجدة عنهم ٠‏ 
وكان عان قد جمع لمعاوية ااشام والجزيرة وثغورهاء وأمره أن يغزو شمشاط 
وهى أرمينيا الرابعة أو بغز ا » وقد كان حبيب بن مسلمة الفهرى قد تحبا 
مع عياض بن غنم فى خلافة عر فوجهه معاوية فى سّة آلاف مقاتل لفتح 
أرمينيا قہض إلا حتى أناح على تالبقلا سنة ۳۹ ه وأقام عليها حى خرج إلبه 
أهلها طالبين الصلح على الامان والجزية تأجابهم إلى ذلك وجلا من جلا 
وأقام من أقام . 

أقام حبيب يقاليقلا بعد افتتاحها , وبلغه أن الموريان بطريق أرميياقس 
قد جمع جموعا عظيمة وانضمت إليه أهل اللان وأعشاز وسمدر س الخزر 
فكت إلى عنْهان يسأله المدد - فكتبعئان إلى معاوية أن بمده بقوم م أهل 


2 شفاة 

الشام والجزرة گن برغب ق الجهاد وأمده بأل رجل أسكنهم قاليقلا وأقطمهم 
القطائع وجعلهم مرابطة مها . وكتب عثهان أيضا إلى سعيد بن العاص أمير 
الكوفة أن مد حبيب بن مسلمة يميش عليه سلمان بن ربيعة الباهلل وكان 
غر اء صاحب إقدام ومكيدة فى ال+رب فسار إليه سلمان بستة آلاف من 
جند الكوفة وآقبلت الروم ومن معها فنزلوا على الفرات . وقد أبطأ على 
جناب المدد »› ورأى حاب أن لست أعداءه على م جنده من قله عله أن 


يصيب منهم غرة قبل أن بقووا عليه » فبيهم واجتاحهم وقتل قائدم . 


وما يؤثر من شجاعة النساء . وقوة جهش بعضن » أن أم عبد الله الكلية 
زوج حبيب قالت له للة أن قام لتبيبت جند الروم : أبن موعدك ؟ قال : 
سرادق الطاغية ( يعنى الموران ) أو الجنة . فلما اتبى إلى السرادق وجدها 
عنده ولا ورد سلمان بحنوده وقد فرغ حاب من أمى عدوه أراد سلمان أن 
يتأمر على حبيب ومن معه من الجند ا جرت به العادة من أن هذه التاحية 
كان غزوها لآهل الكوهة والآمير ممم من قبل . بأنى عليه حبهب ذلك حى 
قال أهل الشام : لقد هممنا بضرب سلمان » فقال أوس بن مغزاء وهو م 
جند سلمان : 


فإن تفر وا سلمان لر ب بین وإن برحاوأ حو ابن عفان برحل 
وإن تقسطوا فالثغر ثفر أميرنا وهذا أمير فى الكتائب مقمل 
وڪن ولاة الثغر کا حاته الى تری كل تغر وشكل 
ومن ثم افترق القائدان » وأخذ حبيب ف افتتاح أرمينيا العربية , و لمان 
فى افتتاح أرمينيا الشرقية . 
سار سلمان إل ران فح ET‏ السلقان 0 دمر ان ( صاحأ واتشترط 


عل أهلبا الجزية واخراح ٠‏ 3 8 بردعه وعسكر عل لبر الثوير ٠عل‏ فر سح 
منهأ فامشعت عليه وعانأها أياما وا أهلها عل صلم آهل اللأمان . و4تحوا له 


- 
أبواا فدخلها وأقام بها ووجه خيله ففتحت غيرها من البلاد والرساتيق 
فى أران ‏ ودعا أ كراد البوستجان ( أو اللاجان ) إلى الإسلام فقاتلوه 
فظفر بهم فأقر بعضهم على الجزية وأدى اابعض الصدقة عن دخلوا فى الإسلام 
ثم سار إلى مع نهر الكر” (كور بالكاف اثقيلة ) والرس ( أراس ) فعير 
لكر ففتح «قبالة» وكل البلاد الى على الضفة الشماليه من نهر الكر ‏ وسسمها 
ديفرجى بلاد سشا کی - ثم دخل بلاد سشيوان » وصالحه صاحب شكن 
وشيران والباب . ومن هنا اختلف المؤرون فبعضهم يقول ؛: إن سلبان 
اتهى إلى مدينة الياب وم يتجاوزها » ومن هذا الفريق ابن خلدون وهو 
الظاهر . لان ماوراء الباب أمم كثيرة قوية وإما كان خوفهم من المسلمين 
واعتقادم أنهم لا موتون لان الملائكة تؤيدم وتعينهم هو الذى يدفع جم 
إلى المرب من أمامهم . فلما أنسوا بهم وعرهوا أنهم يموتون اجتمعوا 
واعنزموا على قتالهم ولم يكن مع سلمان سوى ستة آلاف وهو عدد قليل إذا 
أو هنه بالغزو فيا وراء الباب لم ومن أن يعود القوم إلى حالم من الانتقاض 


أما حبيب بن سلمة فسار من قاليقلا بعد وصول المدد إليه ونزل (مربالا ) 
فتاه بطربق خلاط بکتاب عياض بن غنم الذى أمنه به على تفسه وماله وبلاده 
وقاطعه على أتاوه فأنفذه حبيب لهء ثم زل منزلا بين امرك ودشت الورك › 
فأتاه بطر يق خلاط بالمال وهدية فلم بقبلها . ونزل خلاط »ثم سار إلى الصيانة 
فلقيه صاحب مكس وهى ناحية من نواحى السفرجان فقاطعه على بلاده 
وكتب له كتاب صلم وأمان . ووحه إلى قرى أرجيش وباذغس منغلب علها 
2 اجتاز ہر الرس وأى مرج دبيل وغلب على حميع تلك النواحى . حى بلغ 
سراج طير وبفروند ٠‏ فأناه بطريق دبيل فصالحه عنها على إتاوة وديا وعلى 
منامة المسلمين وقراهم ومعاو تهم على أعدائهم وكتب لهم . 


) سم أيه الر حن الرحم ( هذا كتا بهن حبدب ان مسلمة الفبرى لتصارى 


سس ۷۸ س 
أهل دبيل وجوسها ومبودها شاهدم وغائهم انی آمنتک على أنفسم وأموالكم 
و اكناسم و بيعم وسور مد ينتسم 9 آمنون وعلينا الوفاء 5 بالعهد ما وفيتم 
وأديتم الجرية والخراج . شهد الله وكفى به شهيداً » وختم حبيب بن مسامة . 
وأتاه بطريق البسفرجان فصالحه على جيم بلاده وقصد السيسجان خاربه 
أهلبا فوزمهم وغلب عليهم ثم سار إلى جرزان فتاه رسول بطر يقبا وقدم له 
هدية وسألهكتاب صلح وأمان . فكتب. 

0 أما بعد : فإن نقل ١‏ نقولا» رسولم قدم على" وعل الذين معى من 
المؤمنين فذكر عنكم أننا أمة أ كرمنا الله وفضلنا ٠‏ وكذلك فعل الله . وله الجد 
كثيرأ وصلى الله على عمد نبيه خيرته من خاقه وعليه السلام ‏ وذكرتم آنک 
أحبيتم سلمنا . وقد قومت هديتكم وحسبتها من جزیتکم وکتدت أماناً 
واششترطت فيه شروطأً فإن قبلتم ووفتم به وإلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 
والسلام على من أتبع الحدى » . 

وقد كان أمراء الإسلام لايقبلون الحدايا وإِنما حسبونها اهل الذمة من 
جزيتهم ولم يقبلها من أهل الذمة إلا عبد الله بن عاس وهو أمير على الكوفة » 
فقالوا فبه : مما القرثى وكان مضا . 

ثم أن حبيباً سار إلى تفليس عاصم ةكر جستان فصالمه أهلبا وكتب لح : 


ل بسم الله الرحمن الرحم £ هذا کتاب من جبيب بن مسلمة لهل تفلدس 
من منجليس من جرزان القرمز بالآمان على أنفسهم وببعيم وصوأمعهم 
وصلواتهم ودينهم على إقرار بالصغار والجزية على أهل كل بيت دينار ولس 
لك أن تيجمعوا بسن أهل الببوت تخفيفاً للجزبة 6 ولا ا أن نفر فهم استكتاراً 
مہا ولا أصيحتكم و ضلعكم على أعداء الله ورسوله صل الله عليه وسل 
وقرى المسل امحتاج ليلة بالمعروف من حلال طعام أهل الكتاب . وإن انقطع 
ر جل هن المسلمين عند فعليكم أدارٌه إلى ادن فة من المسلمين إلا أن 
حال دونهم » وإن آم و قم الصلاة فلخو انتا فى الدين وإلا فالجزية عليكم, 


¬ ۷۹ عب 
وإن عرض المسلمين شغل عنكم فقبركم عدوك فغير مأخوذين بذاك ولا هو 
ناقض عهدم : هرا لكر » وهذا عليكم . شبد الله وكفى به شبيدأ , 1 


ثم إن حبيباً صار يفتح فى بلاد أرمينيا الغربية مايل البحر الأاسود حى 


اتہی إلى بلاد القوقاز فى شمال أرمينيا ما اتبى إلى مثل ذلك سلبان فى شرقيا 
م بلى حر الأزر . 


تمه فتح بلاد فارس 


إن بلاد الفرس أو الماك الفارسية كانت فى أيام العرب تشتمل على 
بلاد وأرض أوسع عا نسميه اليوم بلاد الفرس › فقد كان يدخل فما بلاد 
ابلوجستان › وبلاد الأفذان وأقلم أذربيجان وكردستان وبعض أرمينيا وهو 
الجرء الشرق هنها ما بى بحر قزوين . وفى مدة عبر بن الطاب قد فت المسلدون 
أكثر ذلك كله . غير أن عض هذه البلاد قد توطد فيه ملك المسلبين 
وهو ما يل ناحيتهم ؛ وبعضه لم توطد فه الملك وهو ما بعد عنهم كهات 
المرو ين وطخارستان وباخ وجستان وبعضها لم يكن فتح من قبل , 

وقد كان العرب يقسمون الملكة الفارسية إلى أقسام كثيرة 
يسمونا كورا . 

ه فالقسم الثمالى منها ٠‏ ما بلى أرمينيا غرباً والقوقاز شمالا يعرف بكورة 
أذر يجان ومن مدنه الشبيرة تعريز . وز يان » والببرء والموفان: والطيلسان. 
وإلى ااشرق منها قزوين الواقعة تمال بلاد الجبل » وكانت تسمى بلاد الدبلم ٠‏ 
ثم إلى شرق هذا القسم فى الجهة الجنوبية من بحر قزوين ء طبرستان وجرجان . 


ومن مدلها » الشهيرة دماو ثد أو دنا وند ‏ ؤاستراباذ والدامغان . 


N —‏ س 
وقومس ف جهة ال جنوب أبيورد » ونساء وسر جس » وهرو الشامجان فى جهة 
الشمال والشرق من هذا القسم . والجزء الغربى منه يعرف الآن مازندران . 


« والقسم الغربى منها » يعرف بالعراق العجمى وخوزستان » وبلاد 
الجبل - ومن مدن العراق العجمى الشهيرة : المدائن » والنهروان عل نهر 
دجلة ؛ ومناذر » وقصر شيرين ثم نهاوند . وقاشان » وأصفهان من بلاد الجبل » 
والاهراز › ورأممرمز والسوس وجند إسابور من خوزستان . 

« والقسم الجنوبى منهاء يعرف بارس وكرمان ومكران أو كورة السند 
د تعرف الآن سلوجستان » و#ستان وهی بين كران وخراسان - ومن 
مدن فارس الشبيرة : اصطخر » ويساء ودار اجرد » وكازرون » وجور 
شم جيرفت »> وميد » والسيرجان من مدن كرمان , ثم مكران ؛ وقندايل » 
وفتزور » وأرمائيل ویرول » والديل , لر على الحيط اهندی من کرمان 
أو السندء ثم زالق على طرف المفازة المعروفة بمفازة كرمان ٠‏ لعلها صمراء 
لوط » وزرت الى يؤخذ منها إلى وادى سناروز » والتكش من ناحية الهند 

رشت » وناشرورز من جستان.. 

دو القسم الشمالى الشرق » يعرف خراسان وطخارستان وزاباستان , 
وهذا القسم أ كثره واقع فى أفغانستان الآن » وكان العرب يقسمونه إلى أقسام 
كثيرة أو كور فنها . كورة مرو » وهراة؛ وطوس » ونيسايور من ولاية 
خراسان » وغزنة وكابل من زابلستان . وبلخ من طخارستان » وأشهر مدن 
جرأسان : نيسابور الواقعة فى الجهة الشمالية الغرية » ومن خراسان وطوس 
إلى الشهال منها أيضاً ٠‏ ومن عدن سأبور وزام » وبشتء وباخرز » وجوين, 
وأبرشهر ٠‏ وببهق » وأسفرائن » وأرغينان وغيرها . ثم هراة » ومرو الروذ 
ف الجهة الشرقية من خر اسان ؛ ومدن هذه الجهة بوشنج و باذغيس وطاغون » 
وسنج » وغيرها . أما طخارستان الواقعة شرق خراسان وشمال زابلستان 


~— A 
وجنوب الصاغانيان فإن من مدنا الشهيرة : بلخ وهى اما وتعد الأن من‎ 
بلاد التاتار الجتوبية الواقعة جنون تبر ج<ون . والجورجان . والقارياب‎ 
. والطالقان , وغيرها . وأما زابلستان : فن مدنما . كابل وغرنة‎ 


وقد تقدم الكلام فى فتح الجز. الآ كبر من هذه الجهات فى خلافة ر 
ان الطاب . 


فى السنة الثالئة من خلافة ان بن عفان اتتقضت آمد وبلاد ال كراد . 
فعزم أبو موسى الاشعرى والى البصرة يومئذ على الخروج ارد القوم إلى الطاعة 
مل قله على أربعين بغلا بعد أن كان عض الناس على الجهاد والنووض إليه 
مشاً . فتألب عليه أهل البصرة . وذهب منهم وفد إلى عمان فاستعفوه من 
أبى موسى وتولى كر ذلك غيلان بن خرشة الضى . فقال عثهان : من تحبون ؟ 
فقال غبلان : فى كل أحد عوض عن هذا العبد الذى أكل أرضنا وأحيا أ 
الجاهلية فينا . وقال إذا أمرت علينا صغيراً كان فيه عوض منه أو مرا 
کان فه عوض منه ومن بين ذلك من جميع الناس خير منه . وقال : أما منك 
خسيس فترفعوه . أما منک فقير فتجبروه يا معشر قر يش ؟ فعزله علمان , 
وولى عبد الله بن عامس بن كريز بن رببعة القرشی . وهو اين خال ان وكان 
ابن خمس وعشرين سنة وجمع له جند أبى موسی وجند علمان بن أنى العاص 
من عمان والبحرين . فصرف عبيد الله بن معمر عن خراسان وبعثه إلى فارس 
وولى على خراسان مكانه عمير بن عثمان بن سعد فاخن فا حتى بلغ فرغانة . 
ولم يدع كورة إلا أصلحها . ثم ولى علا فى السنة التالية أن بن أحر اليشكرى 
وعلى كزمان عبد الرحمن بن عبس . واستعمل على حستان عبد الله بن عمير 
اللي فاخن فہا إلى كابل . ثم عمران بن الفضيل ال جى وعلى مكران عبيد الله 
ابن معمر فاخن فما حى بلغ النهر . 


ثم إن آهل فار س اروا وانتقضوا على عبد الله بن معمر فسار إلمم والنق 


YAY —‏ — 
مم عل أصطخر فقتل عد ألله و بلغ الخير أبن عاس فاستنفر أمل اليصر ة 
وسار بالناس إلى فارس وعل مقدمته عهان نآ العاصى وعلى مجنشه أو ترزة 
الأسلمى ومعقل ن اسار 6 وعبل الخيل ران بن حصين ٠‏ وکلهم له عة . 
فلقيته جموع الفرس بإصطخر ه«هزمهم وأوقع بهم وقعة عظيمة وأخذ المدينة 
غنوه 2 2 قصل إل دار أبرد ثم إلى هدنه جور وان هرم ن‌حیان على <صارها 
فاا جاء ابن عام فتحها ورجع إلى اصطخر وقد انتقضت ثانباً خاصرها حصاراً 
طالت مدته ورماها بالجانيق وافتتحها عنوة وأو قع بأهلها وقعة شديدة وهلك 
فما أكثر أهل البيوت والاساورة لمم كانوا قد لجأوا إليها ووطء عبد الله 
أبن عامى أهل فار سوطأة صارم ا منها ی ذل . وكتب إلى عثمان بالفتح فكتب 
إله أن إستعمل عل لاد فارس هرم بن سآن الشكرى وهرم بن حيان 
العبدى وال ريت بن راشد وا لمجاب بن راشد والتر جان الحجيمى . وأمره أن 
يفرق كور خراسان على جماعة فيجعل الأحنف بن قيس عل المروين ٠‏ وحبيب 
ابن قرة الير بوعى على بخ وخالد بن عبد الله بن زهير على هرأة وأ من بن أحر 
على طوس . وفيس بن هبيرة ااسلمى على نسابور . لم إن عنهان رضى الله عنه 
قبل هوه جع هذه الولاية قيس ان شميرة ٤ء‏ و استعمل ان ان أجر 
عل سوستان . 


ولمارجع بن عامر إلى البصرة بلغه تقض أهل خراسان الذمة ونكتهم. 
للعهد . اء اللاحئف بن قدس وقال له . أمبا الامير إن عدوك منك هارب 
ولك هائب واليلادو أسعة وسر فإن الله ناصرك ومعر دينه . فتجهز وسار 
واستخلف على البصرة زياداً واستعمل على حرب سجستان الربيع إن زياد 
الحارنى وعلىكرمان اشع بن مسعود السلمى وتقدم هو إلى نيسايور وجعل 
عل مقدمته الاحنف بن قيس انی الطبسين وهما حصنان وھما ابا خراسان 
ففتحمما عو ة ثم سير أمراءه إلى أعرال نسابور ففتحوا زام وقبستان وبيهق 
وبشت - ثم تقدم وقد سير عبد الله بن عاص وأفتتح تيسايور وکل أعمالها 
وطوس كذلك وهراة كذلك وأعراطا . 


AT —‏ سب 

وقد سير عبد الله بن عام الا حنف بن قيس إلى طخارستان ذأتى سوانيجرد 
فصا لله أهلها على ثلثيانة ألف درم ثم مضى إلى مرو الروذ فقاتله أهلهاثم صالحوه 
وسير سرية فاستولت على رستاق ه بغ » فعظم الآمر على أهل طخارستاز فاجتمع 
لقتاله أهل الج زجان والطالقأن والغار بابء معهم ملك الطاغنيان من(تركستان 
الشرقية ) فقاتلهم الأحنف قتالا شديداً حى هزمهم وفل جموعهم وقتح تلك 
الناحية ‏ ثم سار إلى باخ وهىعاصمة طخار ستان قفتحها ‏ م قصد خوأرزم 

على نهر جيحون ( فى تركستان الغربية ) فاستعصت عليه فعاد إلى بلخ . 


أما بجاشع بن مسعود السلمى فتوجه إلى كرمان «أتى فى طريقه هيد مافتتحها 
ثم قصد السيرجان وهىمدينة كرمان -خاصرها أياما ثم فتحرا وفتح جيرفت عنوة 
م سار فى نواحى كرمان ومدتما وقراها مدو أهلها وافتتمتلك المدن وأخضع 
أهل تلك النواحى وقد هرب كثير من أهل كرمان إلى مكران وسجستان 
فأقطعت العرب أرضهم قعمروها واحتفروا لها القى وأدوا العشر عنما . 


وأما الربيع بن زياد الحارئى الذى سار إلى فتمم سجستان ء فإنه قطع المفازة 
( لعلها مفازة كوهستان وهی غير قوهستان ) فأتى حصن زالق وأغار على أهله 
فأسر دهقانها فافتدى منه بأن غرز عنزة ( أطول من العصى وأقصر من الرع ) 
وغمرها ذهباً وفضة وصالحه على صلم أهل فارس - ثم فت مكركويه ۔ ثم آتی 
روشت بقرب ذرنج فقاتله أهلها وأصيب رجال من المسلمين ثم انبزم أهلها 
ثم أنى ناشرواذ ثم زرنج فناوله أهلها وقاتاوه فهزمهم وصالحه مرزباما على 
مال كثير ودخل المسلمون المدية ثم ذهب إلى وادى سناروز ثم دجع 
وأقام فى زرغ سنة وعاد إل ابن عامر سعد أن استخلف علبا عاملا . 
فأخرج أهل زرح العامل وامتنعو! ‏ فولى ابن عامر عبد الرحمن بن رة 
ابن حبيب عبد شمس على سجستان فرج إليها وحاصر ررتح فصالحه مرزباما 
عل ألنى لف درم وغلب عبد الرحمن على مابين زرح الكش من ناحية الهندء 
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وغلب من ناحة الرخج على مابينه وبين الدوان . ولا اتتمى إلى الدوانحصرم 

ف جبل الزوز م صا لیم ودخل على الزوز وهر صم من ذهب عيناه ياقو تان 

مقطمع بده وأخذ الياقوتتين “م قال للمرزبان دونك الذهب والجوهر . وإنما 

أردت أن أعلمك أنه لابضر و لاينقع وقح عبد ال رحمن كابل وزابلستان 

وه ولاية غزنة , ثم عاد إلى زرح فأقام بها حی‌اضطر ب أمر عثمان فاستخاف 
عليها أمين بن أحمر وانصرف فعاد القوم إلى العصيان . 


وأ ثم لابن عامر هذا الفتح العظم قبل له : لم يتح لاحد مافتح عليك . 
قال لاجرم » لأجعان شكرى لله على أن أخرج رما من موقن هذا ٠‏ فأحرم 
لعمرة من ندسابو ر وقدم على عث)ان . واستخلف على خراسان قس بن اميم 
وخرح بن عامر منها فى سنة مم جمع قارن وكان من كار قواد الفرس جما 
كشيرآ من ناحية الطسمين وأهل باذغيسوهراة وقهستان وأقبل فى أربعين ألفا-- 
فقال قيس لعبد الله بن خازم : ماترى ؟ قال أرى أن تخر ج من اليلاد وتخلما 
فان أمير ها إذا كانت حرب وأخرج كتابا من عبد الله بن عامر قدافتعله فكره 
قبس مشاغبته وخلاه والبلاد وذهب إلى ابن عامر فلامه واعتذر قس ما كان 
من أمر الكتاب . 


أما عبداله بن خازم فسار إلى قارن فىأربمة لاف وأمر الجند أن مملوا 
الودك . فلا قرب من عسكر قارن قال ليدرج 03 منک عل ذج ر حه ما کان م عه 
من قطن أو خرقة أو صوف ' أوسعوه بن الودك من دهن أو زيت أو إهالة 
أو من وسار حت إذا أدسى قدم مقدمة ثم أتبعهم وأمر الناس فأشعلوا امير ان 
فى أطر اف الرماح وجعل يقتدس بعضهم من بعض . فأتوا عسكر قارن نصف 
اليل فناوشوثم وم آمنون من الات فرأوا لنير أن نة و يسرة تر تفع و تنخفض 
وتميل فى كل ناحية فقاموا على دهش فهاجوا وهام الآمر وتقدمت المقدمة 
تناوشوم م غشيهم أبن خازم فى جنده فقتل قار ن وانهزم جنده فتبعومم يقتلونهم 
كيف شاءوا وغنموا عسكرثم وسيواسيا كثيراً وكتب بالفتح إلى ابن عامر 
فرضى وأقره ومازال ما إلى أن انت وقعة الجل . 


— Ao — 

كانتهذه !امو احی‌مغازى أهل البصرة 

وأما آهل الكو هه كانت مغاز.بم بتاحية أدر يجان وأرمينيا ا قدمنا ٠‏ وق 
تاحيه طر ستان ‏ وإن سعيد بن العا ص أمير اللكوفة من قبل عثهانسنة ۴۰ سار 
ريد حر اسانيجيش ويهحماعة مس أبناء أصحاب رسول الله منهم حذيفة بن الان 
والس والحسينوعبدالله عباس وعبدالله بن عر و عبدالقهين عرو بن العاص 
وعبدالته ب نالزبير وغيرثم وكانابن عامس قد خرج من البصرة بر يدخ ر اسان أيضاً 
فليا وصل سعيد إلبه وجده قدرل ابر شیر . فز لقو هس وهی صا صا م علما 
حذيفة بن العان بعد وقعة ممأوند ولم تنتقض وأ جرجان «صالحوةعا مائتى ألف 
درثم شم إلى طيويةوفى كلها س‌طرستان متأخمةجرجان وهى علىساحل عر 
الخرر مقاتله أهلها تالا شديدآحى وصل صلاة ا لوف وضرب يومئذ سعيد . 
أحد الث ركين على حيل عاتقه بالسيف فخرج من تحت مم فقه. وحاصرم فسألوا 
الإإمان فأعطام واتتح سم لطر ستان والرو بان ودناوند وأعطاه أهلالجبان مالا 
ثم کان مسلون بعد ذلك يغزون طبرستان ونواحما . فر ما أعطواالإتاوة 
عفوآ ور ما منعوا فل يعطوا إلابعد قتال . وظل أهل بلاد جرجان وطبرستان 
عل شىء من الاستقلال والتزوع إلالشغب والاباء عن الخضوع لدولة الخلافة 
مدة الخلفاء الراشد ين وصدرا من الدوله الامو به حى أخضعها يزيد بنالمهاب فى 
حلافة سلمان بن عبد املك بى مروان 

والذى بطر للمطلع على التاريخ أن جوش السامين هما بل فارس أو 
المملكة الفارسية كانت قد صخمت وكثرت كثرة غير متاأسة مع عددهم عند 
ابتداء امتح أيام القادسية يدل على ذلك ما أورده الطر ی من أبيات لابن 
حعيل مدح پا سعيد ابن العاص أمير الكوفة لما عاد من غزوة فى حهات 


عم الفى أذحال جلان دونه وإد مطوا ھن دسی 5 أمرا 


= ۲۹۹ س 
تع سعيد الخير إن مطيتّى إذا هبطت أشفقت من أن تعقرا 


كأنك وم أأشعب ليث خحفة تجرد من ليث العرين وأعدرا 


تسوس الذى ماساس قل كواحد مانن ألا دارعين و<سرا 


الفتح فى ملك الروم زمن عثان 


كانت دولة الرومان على أشد الحذر من جيوش المسلمين ناظرة إلهم ىكل 
حين من عهد اقتطاعبم سورية ومصر من جسم سلطتتهم . وقد عرف قواد 
المسلمين ذلك الحذر منها فاتجه تيار فتوحهم إلى جات فارس وأرمينيا فترة 
من الزمن . إلى أن جات سنة ه۲ و ۲ - فعقد معاوية بن أنى سفيان 
عزيمته على م:ازلة دولة الروم فى إقليمى قبادوكيا فى الجهة الشرقة من آسيا 
الصغرى ما يلى أرمينيا ‏ وفريجيا من المقاطعات الوسطى من آسا الصغرى 
فأخذ مورية » من مدن فرويجيا الكبرى على حدود غلاطية ولم يوغل 
فما وراء ذلك . ولعل السبب فى عدم إيغاله فى تلك الأصقاع عله بشدة حذر 
الروم واستعدادم للدفاع عن بلادم بالقوى الكبيرة مع قرب ”لك التواحى 
من عاصرة ملكيم وسهولة حشد الجيوش علييم فبو إذأ أقدم ف ذلك 
الزمن كان ثمن الفتح غالياً ‏ وقد قدمنا ما كان من إرساله حبيب بن مسلءة 
إلى أرمييا . 

كان معاو ية ذا شغف زائد بالإجباز على الدولة البيزنطية وفتح مدينة 
القسطتطينية وهو يعلم شدة حذر الر وم ويقظتهم ويعلم ما عليه بلاد الاناضول 
من كثرة الجبال ووعورة الطرق . بلوغ غرضه من طريق البر دونه أهوال 
مصاعب لا قبل يوش الشام فى ذلك الین بتذليليا » فاتجه تيار تدييره 
الى البحر يريد أن يبلغ حاجته فيه حمل المسابين على إثياجه والاستيلا. على 
ثرا كز المبمة والنقط النافعة فى الغزو البحرى يميد للقيام بعمله اهائل . 


AY -‏ سم 

كانت هذه الفكرة تبجس فى خاطر معاوية من أيام عمر بن الخطاب 
مكتب إليه يرغيه فى أن يأذن له فى فتح قبرص ويذكر له قربها من الساحل 
وسهولة ذلك عليه وقال : إن قرية من قرى مص ليسمع أهلبا نا ام كلام 
) أهل قر ص ) وصياح دجا ج فكاد ذلك بأ خذ بقلب عمر 3 أتهمه 
وكتب إلى عمرو بن العاص - أن صف لى البحر وراكبه إن تفسى تنازعى 
إله ‏ فكتب إليه عمرو ٠:‏ إى رأبت خلقاً كبيراً بركبه خلق صغير إن رکن 
حرق القاوب وإن تحرك أزاغ العقول بزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة . 
ثم فيه كدود على عود إن مال غرق وإن نا برق » فلما قر أه عه ركتب إلى معاوية 
« إنا معنا أن عر الشام يشرف عل أطول شىء عا ى الآرض يستأذن الله 
فی کل يوم وليلة فى أن فيض على الارض فر قبا ء› فكيف آمل الود 
فى هذا الكافر المستعصب . وثاله لمسلم أحب إلى ما حوت الروم . «إياك 
أن تعر”ض لى وقد تقدمت” إليك . وقد علب ما لق العلاء مى ول أتقدم إليه 
فى مثل ذلك » . 

سكت معاوية بعد كتاب عر على مضض قف النفس إلى أن کاں 
زمن عمان فاستأذنه . وبعد لآى ما أذن له فى غزو الروم ف البحر وذلك 
سنه ٥۳۷‏ » وشرط عليه عثيان أن ندب ااناس للغزوء وأن لتخم 
ولا يقرع ينبم . فن انتدب جهزه وأعانه مأعد معاوية لذلك أسطو لډ ف 
سواحل الشام وأرسل إلى عبد الله بن أنى سرح عامل مصر يومئذ أن يحبز 
أسطولا آخر ففعل واجتمع الأسطولان على قتل أهل قبرس . وبعد أن دافع 
أهليا دفاعاً شديداً وقائلوا المسليين أشد قال صالحوا عل سبعة ١‏ لاف دينار 
فى كل سنة يؤدون إلى الروم مثلبا لابمنعهم المسلبون عن ذلك » وليس على 
المسلمين منعهم عن أراده ٠‏ وعليهم أن يؤذنوا المسلمين بمسير عدوم إليهم 
ويكون طريق المسلمين إلى العدو عليهم . ولس إذلك معنى سوى أن برس 
صارت بذلك حطة حربية ومستودعاً للمسامين ف البحر الابيض الماوسط 
و نقطة اتصال بين أهل 1 الشام وبين أساطيلهم التى ابتدأت تمخر فى ذلك البحر 


)0ض الړ رة الى يسم ذلك منها إعا هى حرعرة ادواد . 
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وتلجأ إلى تلك الجزيرة عند الحاجة . وكان الفتح سنة ۲۸ وحضره من أصعاب 
رسول الله جماعة مم عبادة بن الصامت وزوجته أم حرام بنت سلبان . ومن 
هذا التاريم صارت دولة الإسلام دولة حرية کا هى دولة برية وذلك أمص 
طبيعى لمهلة أحرزت هن الشواطىء الواسعة ما أحرزت دولة الخلافة . فإنه 
قد صار لها شواطىء سورية ومصر وبرقة إلى إفريقية ( تونس ) فى هذا الزمن 
القليل . وهذه الثهواطىء تحتاج إلى الخاية من غارات الأعداء من الرو مان وهم 
أمة عريقة فى البحرية وقيادة اللأساطيل . 


وقد كان أمير البحر الذى قاد الأساطبل لمعساوية عبد الله بن قيس الحارق 
حليف ای فزأرة را مسین غْزْآأة من دين شاسة وصائفة ف الببحر 1 و بغرق 


بمصاب أحد مہم وقد أجاب الله تعالى دعوته فى جنده دونه . 


وقد طار لعبد الله بن قيس ذحكر ف سواءل الروم وشواطىء البحر 
الأيض المتوسط واشئهر شہرة عظيمة جداً س حى إذا أراد الله أن يصيبه 
وحده رج فى قارب طليعة ذانتهى إلى المرق من أرض الروم وعليه "ل 
يعترتون بذلك المكان فتصدق عليم . وكان معطاءاً كرعاً فم عليه جود 
كفه ‏ فإن أمرأة من السو”ال رجعت إلى بيتها هقالت للرجال : هل لك فى 
عبد الله بن قدس ؟ قالوا : وأبن هو ؟ قالت : ف المرق . قالوا : أى عدوة الله 
وس أبن تعردين عبد الله بن قبس ؟ فوحتهم وأعلتهم آنا سألته فأعطاهاعطاء 
ملك ولم يكن عطاء تاجر . شاروا إليه فهحموا عليه فةاتلوه وقاتلهم فأصيب 
وحده وأفلت الملاح حى أتى أصايه » لجاوًا حت أرقو! والخليفة منهم عن قيس 
سفيان بنعوف الازدى غرج فقاتلهم فضجر وجعل يبعث بأككابه ويشتّمهم 
فقالت حارية عند الله : راعيد أله > ما هكذا كان يول حين يقاتل . قال 
سفيان وكيف كان بةول ؟ قالت : الغمرات ثم ينجلينا» فترك ماكان يقول إلى 


ما قالت › وأصيب 2 الم لین تأس, يو ميد : 


A4 ~~‏ س 
وقد ذكر سيديو فى تاريخه أن مساوية فتح سنة ۲۹ ه جزيرة قر بطش 
( كريد ) وجزيرة كوس وجزيرة رودس » ول يقل بذلك مؤرخو العرب 
والظاهر أن هذه الجر فتحها معاوية فى خلافنه أيام مجاته المتتابعة على سواحل 
الروم وتدميره لأسطوطا العظيم ثم محاصرته للقسطنطيئية کا سبأتى خبر ذلك 
كله فى سيرة معاوية اه من أشهر مشاهير الإسلام . 


مقتل يزدجرد 
من الأحداث فى عهد عثمان مقتل بزدجرد واتتهاء املك فى فارس . 
اضطربت كلة المؤرخين فى مقتل يزدجرد ملك الفرس ورويت فى 
ذلك روايات عديدة رواها الطيرى و تأنعه علا ان الاير . أقرما أن 
يزجرد عزم على قصد خرأسان ليجمع:الموع ويسير بهم إلى العرب فسار 
إل مرو ومەه الرهن من أولاد الدهافين ومعه فرخراد أخو رستم . فلا 
الخزر يستمدم . 


وكان الدهقان عرو مأهو به أبو براز وقد جعل ماهو به انه محافظاً 
لددينة وقد أراد يزدجرد صرف الدهقنة عن ماهويه إلى ابن أخيه سنجان 
وشعر بذلك ماهويه فأسر” إلى أبنه بمنع يزدجرد عن دخولمرو وأخذ ماهويه 
فى العمل على إهلاك يزدجرد فسكتب إلى نيز ك طرخان من ماوك الترك يدعوه 
إل الاتفاق على قتل يزدجرد ومصالحة العرب عليه ويضمن له آلف درم فى 
كل يوم إن أعانه على ماطلب . فأجاب نيزك إلى ذلك وكاتب بزدجرد يذل 
له المعونة والنصرة إذا نحىعنه فرخراد وجنده . واستشار يزدجرد أصابهفكل 


أشار برأى فتنحى عنه فرخزاد وجنده وجاء نيزك فى جند واستقبل الملك 
( ۹ - الخلفاء ) 


ل 
ماشياً فام له بفرس ودخل عسكر نيزك فى موكب حافل تعرف فيه 
الموسيق . فليا توسط الك عسكر يزنك قال له فما تحدنه : زوجى إحدى 
ناتك حتى أناعك فى قتال عدوك . فخضب منه بزدجرد وسبه . فعلاه نيك 
بمقرعة ففر منه وقتل أصعاب نيزك أصحاب بزدجرد واتتهى الفرار ,الملك 
إلى بيت طحان أو صانع أرحاء على نهر المرغاب ( نهر الطير ) فشكت عنده 
ثلاثة أيام لا بأ كل والطحان أو صانع الأرحاء لا يعم من أمره شيا . 
فقال له : أخرج أيها الشبق فكل طعاماً فقد جعت ٠‏ فقال : إنى لا أصل إلى 
ذلك إلا بزمزمة وهى أدعية وصلوات يقوم رجال الدين من الجوس بتلاوتما 
على الطعام قبل الا كل فأحضر له رجلا فزمزم له» وآ کل . فلما رجع المزمزم 
ممع الناس يتحدثون مهرب بزدجرد واختفائه فسأل عن حليته فوصف له 
فأخبر الناس بمكانه وانتبى ابر إلى ماهويه أبو براز فأرسل أحد الاساورة 
ليقتله ٠‏ هأ نكر الطحان أن يكون عنده . وقال رجل : إنى أثم هاهنا ريج 
المسك ودخلوا بدت الطحان فإذا بزدجرد قد نزل فى النهر جروا طرف ثوبه 
فأخرجوه . «أراد أن يفتدى من قاتله يخاتمه ومنطاقته وفهما غَنى الدهر ان 
أخذهما فل يقبل وطلب منه أربعة درام على أن بتركه فل يحدها فطلب أن 
يذهب به إلى الدهقان أو إلى العرب فإنهم يستبقونه فلم يقبل منه وقتله 
وألقاه فى المرعاب . 


ويقول سيديو فى تارخه : إن ملك الصين المسمى تأفى تسم أمد بردجرد 
بالود وأنه هو الذى سلط عليه من قتله على شاطىء المرغاب . وانقضت 
بقتله الدولة الساسانية الى استمرت زاهية وأعلامها خافقة على تلك المالك 
نحو لسع وعشرين وثلاهائة سنة . وقال أبن الاير : وسمع بقتله مطران 
كان مرو جمع النصارى وبنوا له ناووساً وآخرجوه من الماء وكفنوه . وكان 


۲۹١‏ س 
حاربة العرب إياه وغلظتهم عليه » وكان آخر من ملك من آل أردشير بن 
بابك » وصفا اللاك عدم للعرب وذلك سنة إحدى وثلاثين ه. 


اجتاع أعمال سورية كلبا لمعأو ره 


کان معاوية بن أنى سفيان عاملا على الأردن فى عهد عمر بن الخطاب وكان 
أخوه بزید بن أنى سفيان أميرا على دمشق فلما مات نعاه عر إلى أنى سفيان 
فقال : من جعلت على عمله يا أمير المؤمنين ؟ قال , معاوية . فقال : وصلتك 
دحم . وهات عمر ومعاوية على دمشق والأردن . 


وقد كان عياض بن غنم خال أنى عبيدة بن ال جراح ومن أبناء #ومته 
وكان فى عهد عبر بن الطاب قد ولى عملا بالجزيرة وكان شجاعا وقادآً بارعا . 
فبلغ عمر عنه إتلاف لامال فأحضره عمر وألسه جبة صوف وأعطاه عصى 
وجاءه بصرمة من العنْم وقال له : : ارع فإن أباك كان راعاً . ولعد مدة صرفه 
إلى الشام فلحق بای عبيدة وكان جوادا كرأ مشهوراً لا يلبق شيئاً ولا منم 
أحداً سأله معروفاً . فلما حضر أبو عبيدة استخلف عباضاً على عمله فأقره 
عمر وکلم عمر ف ذلك وقيل له عزلت خالا أو عبت عليه الم . وعياض 
أجود العرب وأعطام لا بنع شيا يسأله . فقال عمر عياض فى ماله حتى 
يخلص إلى مالنا وإ مع ا أ كن مغيراً أمرآ قضاه أبو عبيدة.. ومات 
عياض بعد ذلك . فولى عمر مکاله على حص سعيد بن جذيم اجى 
ثم مات فولى مکانه عمير بن سعد الاتضارى وتوف عمر وهو على نص 
ثم إن عمير بن سعد مرض مرضاً شديدآ وأضنی فاستعنی عثمان واستأذنه 
فى الرجوع إلى أهله فأذن له وضم عمله إلى معاوية فكان له حص ويتبعها 


قنسرين ودمشق والاردن , 


لإ حم 
وكأن عبد الر حن بن علقمة بن مجزر لکنا على فاسطين . فلا مات فى 
أيام عثيان ضمت فلسطين إلى معاوية ويذلك اجتمعت له كل ولابات سورية 


الفرقة العربية وأسباما وتتاتجها 


لا بد لمن يريد أن يتكلم على الامور الى كانت سببآ لتفريق وحدة المسلمين 
وتشعب آرائهم فى السياسة » ولم تقتصر على ذلك حى أنبتت لهم شعباً فى 
الدين ومزقتهم كل مزق . أقول : لا بد لمن بريد ذلك من السير بالامور من 
مبدئها والإتيان علها واحدة واحدة . وأن يبدأ ذلك بأحوال المسلين فى 
أمصارم ومنشاً ما كان يشم وبين ولاتهم وما لحجوا به فى حقبم وماعابوه 
علهم ليكون ملا بالأحوال بدأ ونهاية ‏ هذا وقد أسهب المررخون 
وأصماب السير والاخبار فى أسباب الفتن والفرقة إسبابآ كثيراً . وقد 
جاء الطبرى بالكثير من ذلك فى أخبار مفرقة . ونسق ااعلامة بن خلدون 
أحوال الأمصار وأسباب الفتنة ومباد ا سما بديعاً فى تاريخه وألم نشىء 
من ذلك فى الجر. الأول . وقد حذا حذوه اللاستاذ الخضرى وجاء فى محاضراته 
من ذلك بالكثير الطيب . وكذلك صاحب أشبر مشاهير الإسلام فقد جمع 
فى هذا الباب شيا كثيراً وأبدى آراء سديدة . وقد جاء ابن الاثير فى هذا 
اياب أيضاً بشىءكثير . وهذه الكتب الى اخترتها مادة لما أورده فى هذا 
الباب وعمدة أرجع إلا وأنقل عنبا مع ما يبدو لى من التعديل أو التحور 
أو الزيادة أو نحو ذلك والله المستعان . 1 


هل كان عمان مسیاً إلى الناس أو نقص عنهم الرزق فى عبده ؟ 


أعلام قريش من المهاجرين الخروج فى البلدان إلا بإذن وأجل . فشكوه. 
فبلغه . فقال : ٠‏ ألا إنى قد سنت الإسلام سن البعير يبدأ فيكون جَدَما ثم 


A سد‎ 

نيا ثم باعي ثم سديسا ثم بارلا . آلا فهل ينتار بالبازل إلا النقصان . 
أنه وإن الاسلام هد رل . آلا وإن قريشاً يريدون أن بتخذوا مال الله 
معونات دون عباده . ألا فأما وان الخطاب حى فلا . إن قائم دون شعب 
الحرة آخذ علاقم قريش وحجزها أن يتهافتوا إلى النار» . فليا ولى عثان 
لم يأخذم بالذى كان يأخذهم به عر . فانساحوا فى اللاد . فلا رأوها ورأوا 
الدنياء انقطع من لم يكن له طول ولا مزية فى الإسلام فكان مثموماى 
الناس وصاروا أوزاعا إلهم وأملوم وتقدمو! فى ذلك . فقالوا يملكون فقكون 
قد عرفنام , وتقدمنا فى التقرب والاتقطاع إلهم . فكان ذلك أول وهن 
دخل على الإسلام وأول فتنة كانت فى العامة . 


وقال الشعى لم يمت عمر حتى ملته قريش وقد كان حصرم ف المدينة فامتتع 
علهم وقال : إن أخوف ما أخافه على هذه الآمة انتشارم فى البلاد . فان 
الرجل ليستأذنه فى الغزو ‏ وهو من حبش من المهاجرين ولم يكن ضل ذلك 
بغيرم من أهل مكة - فيقول قد كان لك فى غزوك مع رسول الله صل اله 
عليه وسل ما ييلغك . وخير لك من الغوو اليوم ألا ترى الدنيا ولا تراك . 
فلما كان عثمان خلى عنهم فاضطربوا فى البلاد واتقطع إلم الناس فكان أحب 
إلهم من عمر ‏ وروى الطيرى بسنده قال : لم تعض سنة من [مارة عثان 
حتى اتخذ رجال من قريش أموالا فى الأمصار وانقطع إلهم الناس . 


والمطلع على ما تقدم یری أن رأى عمر فى الحجر على قريش أوثق من 
رأى عثان فى إرخاء الحبل لهم . ذلك أن قريشا ( کا قال الاستاذ الخضرى ) 
كانت حسب القاعدة الى كانت متبعة لأعضاء الأسرة الى لحا الام . كبارها 
م حون لان يلوا الخلافة يوما ما ولدس هناك نظام يعين سابقهم ولاحقبم 
وهم مع ذلك متباعدو العشائر . ومحط المدينة ضيق عن تدبير ما يمكن أن 
يختلج فى النفوس من الشخب على الخليفة . أو ما يمكن أن يأنيه آت لإفساد 


ذات البين . 


94 س 

وقال صاحب أشهر مشاهير الاسلام : أجمع الرواة وأهل الإخبار على أن 
عثيان قضی الشبر الآ كر من خلافته وهو أح بإلى الناس من عر لششدتهور أفة 
عان ولينه . وإقبال الدنيا على الناس على عهده وتنسطهم فى المعيشة وامتلاء 
أيد.هم من المغائم ٠‏ لكن غلب عليه بنو أمية فى أواخر مدته . فآثرم على غيرثم 
من قريش ووصلهم بالأموال الكثيرة فار فت عنه من أجل ذلك القلوب 
ونظرت إليه قريش بير عين الرضا ونهض لمناقشته الحساب أهل الامصار 
وتخلل ذلك أمور خفية وجلية أدخلت الناس فى غمار فتنة عمياء كانت 
نقيجتها ضعف السلطة الشرعية وغلبة القوة والآثرة على الملك إلى اليوم . 


أخرج ابن عسا كر عن الحسن أنه قال : أدركث عثيان - على مانقموا 
عليه قل مايأنى على الناس يوم إلا ويقسمون فيه خيراً» فيقال هم : بأمعشر 
المسليين أغدوا على أعطياتم » فأخذوتها وافرة » ثم يقال : أغدوا على أرز اقم 
فيأخذوها وافرة . ثم يقال على السمن والمسل . اللأعطيات جارية والارزاق 
دارة والعدو من وذات البين حسن واخي ركثير : ومامؤمن يخاف مؤمناً من 
لقيه فهو أخوه من كان : ألفته ونصيحته ومودته . قد عهد إليهم أنها ستكون 
أثرة فإذا كانت أن تصيروا . قال رسول الله لاسيد بن حضير « ستلقون بعدى 
أئره» قال فا تأمرنا؟ قال تصيروا حتى تلقوا الله ورسوله » قال الحسن : لو 
أنهم صبروا حين رأوها وأخذوا بأمر الله ورسوله لو سعبم ماكانوا فيهمن العطاء 
والرزق والخير الكثير . قالوا لا والله مانصارها فوالته ماردوا ولا سلموا . 
والآخرى كان السيف مغمدآ عن أهل الأسلام ‏ ماعلل الأأرضهؤ من يخاف أن 
يسل عليه سيفاً حى ساوه على أنفسهم » ذوالته مازال مسلولا إلى يوم القيامة آه 


ل يكن عثان بالذى ينی عند حد الإذن لقريش بالانسياح ف البلاد بعد 
الحجر الذى ضربه علهم عمر » بل ساعدم على ذلك حاسبا أنه يقمع بهم الفتنة 


هوم 
وخمد بهم نار الفرقة إذا شبت و يثيت بهم أركان الدولة فكانوا أول جأن عليه 
اجتهاده » ذلك أنه فى سنة ثلائين انا بن العا ص بأحوال الكو فة ومايشيمه 
فى أهلبا من بوأرق الفتن واستعدادثم لاشر » فكان فيا قاله عثان لهل المدينة 
أن الناس يتمخضون بالفتنة وإفى والله لآتخاصن لك الذى دك حى أنقله ليم 
إن رأيتم ذلك . فبل ترونه ؟ حى يأتى س شهد مع أهل العراق الفتوح فيقم 
معه فى قلاده : ففام اولتك وقالوا: كيف تنقل لناما أفاء اه علينا من الإاآرضين 
ياأمير المؤمنين ؟ فقال : نبيعبا من شاء ما کان له بالحجاز . قفرحوا وفتح الله 
عليهم به أمراً م يكن فى حسابهم . فاغتتم بعض قريش ذلك وتأئلوا العقار 
والمزدرعات وبادلوا من لم پہاجر على سبماتهم بالعراق با لحم بالحجاز . 


ومن ذلك أن طلحة ہی عبيد الله جع ماله من سبمانخبير وغير ذلك ما له 
بالحجاز واشترى به من نصيب من شهد القادسية والمدائن ول يهاجر إلى العراق 
التشاسنج . واشترى مروان عا كان أعطاه عثان نهر مروان وهو يومئذ أجمة » 
واشترى رجال من القبائل بالعراق بأمو الم الى لم يحزيرة العرب من أهل 
المدينة ومک والطائف » فبذا سبب أيضا من الاسباب الى وجد ا رجالقريش 
سيلا للوجود فى الأمصار . روى الطيرى سنده قال : اشترى هذا الضرب 
رجال من كل قبيلة من كان له هناك شىء فأراد أن يستبدل به فا يليه » قأخذوا 

وجاز لم عن تراض » مهم ومن الناس وإقرار بالحقوق . 


إن أن الذين لاسابقة هي ولا “قدمة لا ببلغون مبلغ أهلالسابقة والقذمةفى 
امجالس والرياسة والحظوة ؛ م کانوا يعيبون التفضيل و علو نه جفوة وهم 3 
ذلك ختفون به ولايكادون اروت لاه لاحيجة طم والناس علهم فإذا لحق 
مهم لاحق من ناشی. أو أعرابى أو عرر استحل كلامهم » فكانوا فى زيادة 
وكان الناس فى نقصان حى بلغ ااشر 


- ۹1 - 
كان المسلمون فى أيام عمر لا يعرفون للشقاق معنى » ولا ختلفون 
فها بينهم على شىء لفقدان الدواعى إلى ذلك » وأ كبر دواعى نزوع العرب 
إلى الشر اختلاف رؤسائهم وتنازع كبرائهم » ثم لا توجد بد وة شديدة 
البطش تقف بالمتنازعين عند الحد الذى لايفبغى أن يتجاوزوه . وقد كان عمر 
ذلك الخليفة الحازم , لا تفزعه الأهرال » ولا تدكاءده الكوارث ولا باب 
عظيا لعظمته . ولا يحجم عن اجتثاث الفتنة من أصولما ويضرب على يد 
النازع إلها ولو كان آثر الناس لديه وأ كرمهم عليه . فكانت روحه خشف 
الرؤساء وذوى المطامع . فلا يجحد أحد منهم سبيلا إلى تزاع أو شر هذا إلى 
ماوقر فى أنفس القوم من الالفة الى عقدها الإسلام بينم وانشغال أكثر 
الناس بالجهاد والفتح الذى تتوالى أخباره . ومعلوم أن مسائل الخرب تصرف 
أفكار الناس إلى التحدث بها والنظر فى نتانجها وعواقها . إلى ما يقبع ذلك من 
بسالة الجند وبراعة القواد . ومخاصة إذا كان الجيش منتصراً ظافراً . فإن تلك 
الأحوالٍ تميت الشقاق ولا تمه . ولو كان عثيان من ذوى السياسة 
العالية لرى بالجنود وكثيرى الكلام فى حرب ضروس يوجه بهم إلهاء 
ويشغلهم بأنفسهم عنه ٠‏ 
وقد قال العلامة ابن خلدون :لما استكمل الفتح واستكمل للملة الملك 
ونزل العرب بالامصار فى حدود ما ينهم وبين الامم من البصرة والكوفة 
والشام ومصر » وكان الختصون بصحابة الرسول صل الله عليه وسلم 
والاقتداء يديه وآدابه المهاجرين والانصار من قريش وأهل الحجاز ومن 
ظفر بمثل ذلك من غيرجم . وأما سائر العرب من بى بكر بن وائل وعبد القس 
وسائر رببعة والازد وكندة وتي وقضاعة وغيرم فلم يكونوا م ن ”لك (أصحبة 
کان إلا قليلا مم . وکات لم ف الفتوحات قدم فكانوا يرون ذلك 
لأنفسهم مع ما دين به فضلاومم من تفضيل أهل السابقة ومعرة حقهم 
وما كانوا فيه من الذهول والدهش لام النبوة وتردد الوحى واتنزل اللاك 


— ۹۷ 

فلا صر ذلك العياب وتنوسى الخال سض الشىء وذل العدو واستفحل 
الك كانت عروق ال جاهلية تنبض ووجدوا الرياسة عليهم للمهاجرين والاتصار 
وؤراشس وسوام وأنفت لفوسهم مله ٠‏ ووافق ذللك أيام عنهان › فكانوا 
يظهرون الطعن 2 ولاته بالأمصار والمواخذة هم باللحظات والخطوات 
والاستبطاء عليهم فى الطاعات والتجنى بسؤال الاستبدال منم والعزل 
وبفيضون ف النكير على عمان وفشت المقالة فى ذلك فى أتباعهم وتنادوا 
الظل من الآمراء فى جهاتهم وانتهت الاخبار بذلك إلى الصحابة بالمدينة 
فارتابوا وأفاضوا فى عزل عثهان وحمله على عزل أمرائه وبعث إلى الامصار 

من ياتنه بالخير فلم يحدوا أثرأ لظام ولا ظلا لعف أو جور. 


قد آن لا أن نلم بأحوال المسلمين فى الامصار وماكان يعمل فيهم من 
العوامل الى أدت إلى إشعال نار الفتنة وتأريث جاحمها حى تأججت وأ كلت 
كل أخضر ويابس وأعيا إطفاؤها ونج عنها أشأم ثورة ثارت فى الإسلام 
والمسلمون يجنون منها اليوم شر ما حنى ويفاسون أشد ألم من جراثها . 


الصحورفة 


إن التكوفة أول مصر نزخ الشيطان بين أهله فى الإسلام . وكان بدء ذلك 
أن سعد بن أنى وقاص كان أمير الكوفة فى خلافة عثان بوصة من عمر 
وكان عمد الله بن مسعود أمين بيت امال فاستقر ض سعد من عبد ألله بن مسعود 
من بدت المال مالا . فلما جاء الأجل أتى ابن مسعود إلى سعد وقال له : أد الال 
الذى قلك . فقال له سعد :ما أراك إلا ستلق شراهل أنت إلا أبن مسعود 
عبد من هذيل ؟ فقال : أجل > والله إلى لابن مسعود وإنك لان حمينة 
قال هاشم بن عتبة بن أنى وقاص , أجل , والله إنكا لصاحبا رسول الله 


۹٩ —‏ س 
صل الله عليه وسل بر إليما . فطرح سعد عود ا کان فى يده کان رجلا 
فيه حدة س ورفع بده وقال : اللهم رب السموات والارض . فقال عبد الله 
ويلك قل خيراً ولاتلعن . فقال سعد : أما والله لولا اتقاء الله لدءوت عليك 
دعوة لاتخطتك . فولى عبد الله سريعاً حى خرج . ولم يتيسر لسعد الإسراع 
بأداء المال فاستعان عبد الله بأناس على استخراج ألمال من سعد واستعان 
سعد بأناس علىاستنظاره . وافترقوا وبعضهم يلوم سعدا و عضوم يلوم عبدالله 
ووصل الخبر بذلك إلى عثيان قغضب عليهما وم مهما ثم ترك ذلك . وعول 
سعدا وأخذ ماعليه وأقر عبد الله بن مسعود وتقدم إليه فى ذلك . 


ولاعزل عثيان سعدا ولى الوليد بن عقة الكوفة 35 وكان قبل ذلك 
عاملا على الجزيرة من عهد عر فليا قدم الوليد كان أحب الناس فى الناس 
وأرفقهم بهم . فنكان كذلك خمس سنين ولیس على داره باب . 


حدث فى أثناء ولاية الولد أن شياباً من شباب الكوفة نقبوا على ابن 
الحسمان الخزاعى داره وكاثروه ونذر بهم تفرج إلييم بسيفه فلب رأى كرتم 
استصرخ وكان أبو شرع الخزاعى جاراً له وهو من أصحاب رسسول الله صلل 
الله عليه وسل نقل أهله من المدينةإلى الكوفة ليكون قريياً من الغرو. فلما عع 
استصراخ ابن الحيسمان أطل هو وابنه فإذا هو بأولئك الشباب يقولون لجاره 
لا تصح فإئما هى ضربة حتى نرك وضربوه فقتلوه وأبو شريج يصيح بهم 
وأحاط الناس بم فأخذوهم وفهم زهير بن جندب الازدى ومورع أبن أى 
مورع الاسدى وشديل بن أبى الأزدى فى عدة فشبد علييم أبو شرح وأبنه 
أنهم دخلوا عليه فقتله بعضبم . فكتب الوليد إلى عثمان فيبم وارتل إليه 
أبو شرح ونقل أهله إلى المدينة وهذا الحديث لما كثر أحدئت القسامة وأخذ 
يقول ولى المقتول ليفط الناس عن القتل عن هلأ من الناس يومئذ وقال عثهان 
القسامة على المدعى عليه وعل أو ليائه يقسمم منهم مسون رجلا إذا لم تكن 
ببنة فإن نقصت قسامتبم أو إن نكل منبم رجل واحد ردت قسامتهم ووليها 


٩۹٩‏ ا 

المدعون فإن حلف منم مسون استحقوا وقد ثبت القتل على هؤلاء النفر ٠‏ 
فكتب فيهم الوليد إلى عثمان فكتب إليه فى قتلهم فقتلوا على باب القصر فى 
الرحبة ‏ وقد قال فى ذلك عمرو بن عاصم التميمى : 

لا تأ كلوا أبدا جيرانك سرفا أهل الدعارة فى ملك ابن عفان 
وقال : إن اين عفان الذى جرتموا قطم اللصوص e‏ الفرقان 

ما زال يعمل بالكتاب مهيمناً فى كل عنق منهم ونان 

ولا قتل هؤلاء الرهط قصاصا من قتلوا اضطفن آباؤم على الوليد لذلك 

وصاروا يتحينون الفرص للإيقاع به وكان للوليد مار يسمرون عنده 
ومنوم أبوزبيد الطاثى كان رجلا نصرانياً معروفاً بشرب الجر . قد عرفه الوليد 
أيام نصرانيته وكان مقامه فى تغلب أخواله أيام كان الوليد أميرا علييم 
بالجزيرة وكان يغشى الوليد بالجزيرة أيام كان فيبا وبالمدينة إذ كان بها . فلما 
جاء الوليد الكوفة قدم عليه أبو زبيد وكان للوليد عنده يد حين أسلم إذ 
اضطهده أخواله كراهة لدخوله فى الإسلام فأخذ له الوليد عقه فشكرها له 
أبو زيد وانقطع إليه وجاء إله الكوفة مسلماً معطا على مثل ماكان يأتيه 
بالجزيرة والمدينة وقد حسن إسلامه فاستدخله الوليد وكان عربيا شاعراً . فأنى 
آت آبا زينب وأبا مورع وجندبا وهم يحقدون عليه مذ قتل أبناءهم ويضعون له 
العيون . فقال هل لكر فى الوليد يشارب أبا زبيد ؟ قاروا فى ذلك وقالوا 
اناس من أهل الكو فة هذا أميرك وأبو بكر زیسد خيرته وهما عا كفان عل 
الخر فقاموا معهم إلى منزل الوليد وليس عليه باب واقتحموا عليه فلم يفجأ إلا 
بهم فنحى شبئا فأدخله تحت السرير فأدخل بعضبم يده فأخرجه لايؤامره فإذا 
طبق عليه تفاريق عنب ونما نحاه استحياء من أن يرى طبقه ولس عليه إلا 
تفاريق عنب «أقبل الناس على المرجفين بسيوفهم ويلعنونهم: وأقبل آخرون 
يقولون فيه . فدعاھے ذلك إلى التجسس والبحث . 

سترعليهم الوليد وطوى ذلك عنعثمان ولم يشأ أن يدخل بين الناس فىذلك 


س ۰ س 


بشىء فسكت وصير . وجاء جندب ورهط معه إلى أبن مسعود فالوا: الوليد 
يعتكف على شرب امغر . فقال ابن مسعود : من استتر عنا بشىء لم قتع 
عورته ول بتك ستره وى كلامه إلى الوليد فعاتيه : وقال : أيرضى من مثلك 
بأن جیب قوماً موتورين ما أجبت على ؟ أى شىء أسنتر به ؟ إا يقال هذا 
لريب . فتلاحبا وافترقا على تغاضب . وأذاع الرجفون بعكوفه على الجر 
وطرحوه على ألسنة الناس . 

وقد نى الوليد بساحر وهو على الكوفة . فأرسل إلى أبن مسعود يسأله 
عن حده فقا : وما یدرد أنه ساحر ؟ قالوا يزعم ذاك . قال أساحر أنت ؟ 
قال : م قال وتدرى ما ااسحر ؟ قال نعم وثار إلى حار جعل يركبه من قبل 
ذنبه ورم أنه يدخل من فه وتخرج من أسته ويدخل من أسته ويخرج من 
فه . فقال ابن مسعودفاقنله . فانطلق الوليد > فادوا فى المسجد أن رجلا 
يلعب السحر عند الوليد . 

جاء جندب - واغتنمها ‏ يقول أين هو حى أريه فضربه فقتله ء 
فاجتمع عبد الله والوليد على حسه وكان جندب إعتذر بأنه ما كان بعل أن الوليد 
ميقم الحد على ذلك الساحر وأنه ظن أنه عطل حده فأراد أن يستوفيه . وكتب 
الوليد إلى عثمان فأجاب : أن استحلفوه بالته ما عل برأيكم فيه وأنه لصادق 
فا ظن من تعطيل حده وعزروه وخاوا سبيله . ونقدم إلى الناس فى أن 
لا يعماوا بالظنون وأن لا يقيموا الحدود دون السلطان «إنا نقد الخطى» 
وتؤدب المصيب . 

فعل به الوليد ما أمى به عثمان » وغضب لجندب أصحابه » واتفقوا فيا يدم 
على الكيد لاوليد بالذهاب إلى المديئة وشكوى الوليد إلى الخليفة واستعفائه 
منه . لخاءوا عثيان فټال م تعەلون بالظنون وتخطون ف الإسلام وترجون 
بغير إذن » ارجعوا . فلا رجعوا إلى الكوفة لل ببق موتور فى نفسه إلا أتاهم ؛ 
فاجتمعوا على رأى فأصدروه ثم تغفلوا الو ليد وكان لس عليه حجاب فدخل 
عليه أبو زينب الازدى وأو مورع الاأسدى وبقيا معه إلى أن نام فسالا خاعه 
من أصبعه وهو تائم . فلا لم جد خائمه بعد أن استيقظ. سأل جاريتين له فقالتا 
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جاءك رجلان وأحدهما كانت يده على يدك ثم حلتاهما له فعرف أنهما 
أبوزينب وأبومورع وقال : قد رادا داهية فليت شعرى ماذا يريدان وطلبهما 
فلم بجدهما . وكان وجبهما المديتة فقدما على عثمان ومعبما نفر يعرفهم علْمان 
عن قد عزل الوليد عن الأعمال فقال من يشبد قالوا أبو زينب وأو مورع . 
وكاع الآخران فقال كيف رأيتهاه؟ تالا کنا من غاشيته فدخلنا عليه وهو 
بقء الجر . وف رواية اعتصرناها من لحبته وهو يقيها . فقال : ما بق, اهر 
إلا شارا . فبعث إليه فل قدم الوليد رأهما عند عثهان فقال : 
ما إن خشيت على آم خلوت به فاي" أخنفك على أمثاها حار 
وحلف الوليد وأخيره خبرم فقال عثيان نق الحدود ويبو. شاهد الزور 
النار فاصير با أخى . وأمى سعيد بن العاص لد اربعيں فأورث ذلك عداوة 
بين ولد ہما والصحيح أن الذى جلده عبد الله بن جعفر إذ أنى الحسن أن 
بتولى ذلك . وعزله عثهان عن الكوفة ‏ وقد كان الوليد مظفرأ فى الغزو 
ما قصر فيه ولا انتقض عليه أحد حى ءزل وكان مأ زاده عنهان بن عفان 
على بده أيام ولايته على الكوفة أن رد علىكل ملوك با مبلذاً يستعينون به 
من غير أن ينقص مو الهم من أرزاقهم . وأورد الطرى أن الوليد أدخل 
على الناس خيراً حى جعل يقسم الو لائد والعبيد ولقد تفجع عليه الأحرار 
والهاليك كانت تسمع الولائد وعليين الحداد يقلن : 
اويلنا قد عزل الوليد وجاءنا مجوعا سعيد 
ينقص ف الصاغ ولا يزيد جوع الآماء والعبييد 
وقال يعض شعراء الكوفة : 
فررت من الوليد إلى سعيد كأهلالحجر إذجزعوا فباروا 
بلینا من قريش كل بوم أمير محدث أو مستار 
ا نار نخوفها فخئثی وليس ل فلا خشون نار 


ولى عثان بعد الوليد سعيد بن العاص وكان بقية العاص بن أمية وكان 


ل 
أهلهكثيراً تتابعوا وكان يتما نشأ فى حجر عثمان فلما فتحت الشام قدمها على 
معاوية فسأل عنه عمر في بتفقد من أمور الناس . فقالوا : يا أمير المؤمنين 
هو بدمشق عهد العأهد به وهو مأمو م بالمو ت . فأر سل إلى معاوية : أن أبعث 
إلى سعيد بن العاص فى منقل فبعث به إليه وهو دف فا بلغ المديئة حى 
عوفى من مرضه . فقال له عمر :يا این أخى قد بلغنى عنك بلاء وصلاح 
'فازدد يزدك الله خيراً . ثم قال له : هل لك زوجة ؟ قال لا . فقال لعثمان : يا أبا 
عرو ما منعك من هذا الغلام أن تزوجه ؟ قال : قد عرضت عليه فأنى . 
وبعد ذلك خرج عبر يسير فى البر فانتهى إلى ماء فلق عليه أربع نسوة . 
فقمن له فقال : ما لكن وما نتن ؟ فقلن بنات سفيان بن عويف . وقالت 
أمبن : هلك رجالنا وإذا هلك اأرجال ضاع النساء فضعون فى أكفائون . فزوج 
سعيد بن العاص إحداهن وعبد الرحمن بن عوف الاخرى والوليد بن عقبة 
الثالثة . ثم أتاه بنات مسعود بن نعم البشلى فقان هلك رجالنا وبق الصبيان 
فضعنا فى أ كفائنا فزوج سعيد بن العاص إحداهن وجبيد بن مطعم الأاخرى 
وقد كان عمومته ذوى بلاء فى الاسلام وسابقة حسنة وقلامة مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ فلم بعت عمر حى كان سعيد من رجال الناس , 

قدم سعيد أميرا على الكوفة . ومعه أولثك النفر الذين كادوا لاوليد. 
ومنهم مالك المعروف بالاشتر النخمى . وأبو حش الغفارى وجتدب بن 
عبد الله وأبر مصعب بن جثامة . فصعد سعيد المير مد الله وأثتى عليه 
وقال . والله لقد عشت الیم وإنى لكاره ولک لم أجد دا إذا موت أن 
مر . ألا إن الفتنة قد أَطْلمَتْ خطمها وعينها ووالله للاضريبن وجبها أو 
تعينتى » وإنى اراد لنفسى اليوم ‏ ونزل . وسأل عن أهل الكرفةء مأقى 
عل حالها وما عليه أهلها .فكتب إلى عثيان بالذى انتهى إليه : إن أهل الكوفة 
قد اضطرب آم وغلب أهل الشرف منهم والبيوتات والسابقة والقلامَة ‏ 
والغالب عل البلاد روادف ردفت وأعراب لحقت حى ما ينظر إلى ذى 


لس او لد 

شرف وبلاء من نازلا ولا نابتتها . فكتب إليه عن : أما بعد ففضل آهل 
السابقة والقدمة من فتح الله عليه تلك البلاد وليكنمن لزلا يسيم تبعاً هم 
إلا أن يكونوا تثاقلوا عن الحق وتركوا القيام به وقام به هؤلاء , واحفظ 
لكل منزلته وأعطهم جميعا بقسطهم من المق فإن المعرفة بالداس بها صاب 
العدل . فأرسل سعيد إلى وجوه الناس من أهل أيام القادسية فقال : نتم وجوه 
س وراک والوجه ينىء عن الجسد . فأبلغونا حاجة ذى الحاجة وتخلة ذى 
الخلة . وأدخل معهم من يحتمل مر الاواحق والروادف وخلص بالقراء 
والمنسمتين فى سمره . فكأنما كانت الكوفة يسا شملته نار . فانقطع إلى ذلك 
الضرب حزمهم وفشت القالة والإذاعة . وذلك أس طبعى . لآن أوائك 
الشاغبين الذين أزالوا سلطان الوليد كانوا رون أقل جزاء لهم من سعيد أن 
اشركهم فى سلطانه ولا يصدر إلا بإذهم ولايورد إلا عن رأهم > فلا فام 
ما أملوا فى سلطانه عادوا سيرتهم الأولى . 


كتب سعيد إلى عان بأمرثم . فلما وصل إليه كتابه نادى مناديه : الصلاة 
جامعة ۰ فاجتمعوا فأخيره بالذى له سعيد من أول ولايته وبماكتب به له 
وبما جاءه من القالة والإذاعة . فقالوا أصبت فلا تسعفهم فى ذلك ولا تطمعهم 
فيا ليسوا له بأهل . فإنه إذا نمض فى الآمور من ليس لما بأهل لم تملها 
وأفسدها . وقد أشار عثان على من بالمدينة أن يستبدلوا بأمو الم فى الحجاز 
وجزيرة العرب أموالا بنواحى الكوفة وفارس على النحو الذى أوردنا . 
وقصده من ذلك أن يو جل ف هذه الامصار قوما من أهل السافة والفضل 
ليكونوا سادتهم وقادتهم وتنقطع أطاع غيرهم فى السياسة والرياسة . فلم بحد 
ذلك فعا . بل زاد لاص وما غرس الفساد , 

كان سعيد بن العاص لايغشاء إلا نازلة أهل اللكوفة ووجوه أهل الايام 
وأهلالقادسية والقراء والمنسمتون. وكانهؤ لاء دخلتهإذا خلا وإذا جلس مجاسا 
عاماً دخل عليه کل أحد , خلس للناس يوما » بنا ھم جاوس تحدنون قال 
حيش الاسدى : ما أجود طلحة بن عبيد الله . تقال سعد : إن هن له مثل 
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التشاسنم لحقيق أن يكون جواداً » والله لو آنل مثله عاش الله عيشأ رغداً , 
فقال عبد الرحمن بن <بيش وهو حدث : والله لوددت أن هذا الملطاط لك 
- يعنى ما كان .لآل كسرى عل الفرات الذى يل الكوفة ‏ قالو! : فض 
الله فاك والله لقد هممنا بك » فقال : أبوه حميش : غلام فلا تجاوزه ٠‏ فقالوا 
يتمى له من سوادنا ؟ فقال . ويتمنى لك أضعافه . فقالوا : لا يتمنى لنا ولا له 
فقال ما هذا بک | فقالوا أنت والله أمر ته مها وثار إليه الاشتر وابن ذى الحتكة 
وجندب وصعصعة وأبن الكواء وكيل وعمير بن ضانىء فأخذوه وهب 
أبوه لینعه منہم فضربوهه! حتّى غشی عليهما وجعل سعيد يناشدم وم لابلتفتون 
إليه حى اشتفوا منبما . وسمعت بذلك بنو أسد لخاءوا وفيهم طلحة فأحاطوا 
بالقصر وكثرت القبائل . ففزع الضارءون إلى سعيد وقالوا أفلتنا وتخلصنا , 
فرج سعيد إلى الناس > فقال : أا الناس قوم تنازعوا وتهاووا وقد رزق 
الله العافية ثم قعدوا وعادوا ف حديثهم وتراجعوا و سأطم وردم ولما أفاق 
الرجلان قال لها : أبكا حياة ؟ قالا : قتلتنا غاشيتك » وقال : لا يغشونى والله 
أيداً فاحفظا على ألسنتكا ولا تجرئا على الناس . ففعلا . وحفظ عن سعيد أنه 
قال : إنما هذا السواد بستان قريش » وكان حاضراً مالك ن كعب الأارحى 
والاسود ابن يزيد وعلقمة بن قيس النخعيان ومالك الأشتر وغيرم فرادوا 
عليه وأساءوا إلى صاحب شرطته فنعهم سعيد أن يسمروا عنده . 


ولا انقطع رجاء أولتك النفر من غشيان مجلسة وقعدوا فى بيوتهم أقبلوا 
عل الإذاعة وشم عهان وسعدك حى مه أهل الكوفة ف إرخاء الجيل هم 
والسكوت عنبم على ما .هم من شر وكتب سعيد وأشرافهم إلى عثهان 
فى [خراجهم من اللكوفة فكتب [ايهم : إذا اجتمع ملأ 1 على ذلك نألحقو هم 
عمعاوبة 8 فأخر جو ه امه وذلوا وانقادوا وخرجوا ہی أتوه 1 وقد كتب 
عثان إلى معاوية . أن أهل الكوفة قد أخرجوا إلبك نفرآ خلقوا للفتنة 
فزعهم وقم علهم فإن آنست منهم رشداً فاقبل منهم وإن أعيو ك فارددهم 
عايهم . فلما قدموا على معاويه رحب مهم وأنز لم كنسة تسمى مريم وأجرى 


۳۵ 
عام باس عثيان ما كان يجرى علييم بالعراق وجعل يتغذى معهم و یتعشی 
كذلك وطمع فى أن يكون [ كرامه لهم ود أصلم من شأنهم . فقال لهم بوماً . 
إن قوم من العرب لك أسنان وأاسنة وقد أدركتم بالإسلام شرا وغلبتم 
الأمر وحوبتم مراتہہم وموار ہم . وقد بلغی أن نقعم قريشاً . وإن قريشا 
لولم تكن عدم أذلة کا كنم . إن أنسم لم اليوم جنة هلا تفترقوا 
عن جنتک . وإن مک الوم يصرون لك على الجور وحتملون سم 
المؤنة والله لتتبن أو ليبتلينك الله من يسومكم ثم لا حمدم على الصبر ثم 
تكو نون شركاءهم وها جررتم على الرعية فحياتك و بعد موتك . فقال رجل 
مس القوم وهو صعصعة : أما ما ذ كرت من قريش و«إنهالم تكن أ كثر العرب 
ولا أمنعها فى الجاهلية فتخوهنا أماما ذكرت من الجنة فإن المة إذا اخترقت 
خاص إلينا . فقال معاوية عرفتم . الآن علمت أن الذى أغراك على هذا قلة 
العقول وأنت خطيب القوم ولاأرى لك عقلا أعظم عليك أمر الإسلام 
وأذكرك به وتذكرنى الجاهلية وقد وعظتك وتزعم لا جنيك أنه يخترق 
ولا بسب ما ختر ق إل الجة أخرى الله أقواما أعظموا آم ورفعوا إلى 
خليفك . امقهوأ ولا آظنک تفقهرن أن قريشاً لم تعز فى جاهلية ولا إسلام 
إلا لله عر وجل ولم تسكن بأكثر المرب ولا أشدهم ولكممكانوا أ كرءهم 
أحسايا وأغضهم أسابا وأعظيهم أخطاراً وأ كلهم مروءة وام متنه‌ وا فى 
الجاهلية والناس يأ كل بعضبم بعضا إلا بالته الذى لا يستذل من أعز 
ولا يوضع من رفع فبو أهم حرما آمنا بتخطف ااناس من حو م . هل تعرفون 
عربا أو يما سوداً أو حرا إلا قد أصابه الدهر فى بلده وحرمته بدولة 
إلا ماکان من قريش فإنه لم رده أحد من الناس يكيد إلا جعل الله حده 
الأسفل حى أراد الله أن يتنقذ من أ كرم و تمع دينه من هوان الدنيا وسوء 
مرد الآخرة فارتضى إذلك حير من خلقه ثم ارتضى له أصحابا مكان خبارهم 
قريشا ثم بى هدا املك عليهم وجمل هذه الخلاة فوم فلايعاح دلك إلا علبهم 
فكان الله عوطهم فى الجاهلية وهم على كفرهم الله تراه لا عوطم 
(.» س لاء( 


- 
وم على دينه وقد حاطهم فى الجساهلية من اللوك الذين كانوا يدينونك ؟ أف 
لك ولاصعابك . ولو أن متكلا غيرك تكلم » ولكنك ابتدأت . 

وأما أنت ياصعصعة فإن قربتك شر قرى عربية أنتنها نآ وأعقها وادياً 
وأعرفها بالشر وألامھا جيرانا . لم يسكنها شريف قط ولا وضيع إلا سب بها 
وكانت عليه مجنة ثم كانوا أقبم العرب ألقاباً وألامه أصهاراً تزا الام وآتم 
جيران الخط و عل فارس . حتى أصابكم دعوة النى صلى الله عليه وسل 
و كبتك دعوته وأنت زلم شطير فىعمان ل تسكن البحرين تشر ركهم ف دعوة 
النى صب الله عليه وسل فأنت شر قومك حى إذا أيرزك الإسلام وخلطك 
بالناس وحملك عل الهم الى كانت عليك أقبلت تبغى دين الله عوجاً وتتذع 
إلى اللآمة والذلة ولايضع ذلك قريشاً ولن بضرم ولا بمنعهم من تأدية ماعليهم 
إن الشيطان عنكم غير غافل قد عر فكم بالشر من بين أمتكم تأغرى بك الاس 
وهو صارعم . لقد عل أنه لا يستطيع أن برد بكم قضاء قضاه الله ولا أمراً 
أراده الله ولا تدرکون بالشر أمرأ دآ إلا فت الله علب شرا منه وأخزى . 
م قام وتركهم . 

سمع القوم قوله فتذمروا وتقاصرت إلييم تفوسهم . ثم جام معاوية 
فقال : لاوالله لاينفع الله بكم أحدآ ولا يضره ولا أتم برجال منفعة ولا مضرة 
ولکنک رجال نکر. وبعد فان أردتم النجاة فالزموا جماعتم وليسعم مأو سع 
الدهماء ولا بطر نك الانعام فإن البطر لايعترى الخيار اذهبوا حيث شتتم فإ 
كاتب إلى أمير المؤمنين فيكم . 

ولا أرادوا الخروج دعام وقال لهم : إنى معيد عليكم أن رسول الله صلی 
لله عليه وسل کان معصوماً فولانى وأدخلنى فى أمره ثم استخلف أو بكر 
فولانی ثم استخاف عمر فولانى ثم استخلف علمان فولائی فلم أل لأحد منهم 
ولم وای إلا وهو راض عنى وإنماطلب رسول الله صلى الله عليه وس الإأعمال 
أهل الجزاء عن المسلمين والغناء ولم يطلب 4ا أهل الاجتهاد والجهل ها 
والضعف عنها . وإن الله ذو سطوات وثقيات كر من مكر به فلا تعرضوا 
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لامور وأتم تعلبون من فس غير ما تظهرون فإن الله غير تارككم حتى 
يختبرك ويبدى لناس سرائرك وقد قال عز وجل ٠‏ ألم أحسب الناس أن يتركوا 

أن يقولوا آمنواً وم لايفتنون » . 

“م ححكتب معاوية إلى عثمان يقول : إنه قدم على قوم ليست لهم عةول 
ولا أديان أثقلهم الإسلام وأضحرم العدل . لايريدون الله شىء ولايتكامون 
بحجة إنما همهم الفتنة وأموال أهل الذمة والله مبتلهم وعتترثم ثم فاضحهم 
ومخزيهم وليسوا بالذين ينكون أحداً إلا مع غيرم فائه سعيدا ومن تله 
عنهم فإنهم ليسوا لأكثر من شخب أو نكير . 

خرج بعد ذلك القوم من دمشق مقالوا : لاترجعوا إلى الكوفة فإهم 
يشمتون بك وميلوا بنا إلى الجزيرة ودعوا العراق والشام فأووا إلى الجزيرة 
وسمع بهم عبد الرحن بن خالد بن الوليد . وكان على مص فدعا بهم وقال ياألة 
الشيطان لامرحباً بكر ولا أهلا . قد رجع الشيطان محسوراً وأتتم بعده نشاط . 
خر الله عبد الرحمن إن لم یدیک حتى سرک . يامعشر من لا أدرى أعرب 
آم ممم لاتقولوا لی مايبلخنى نکر تقولون لمعاوية أنا ابن شاد بن الوليد أنا 
ان من مته العاجمات . أنا ابن فاقىء الردة . والله لمن بلغنى ياصعصعة بن ذل 
أن أحداً من معى دق أنفك ثم أمصك لاطيرن بك طيرة بعيدة المهوى . 
فأقامهم شر كلما ركب أمشام . فإذا مر به قال يا ابن الحطيئة أعليت أن من لم 
يصلحه الير أصلحه الشر ؟ مالك لا تقول ما كان يبلغتى أنك تقول لسعيد 
ومعاوية ؟ فبقول ويقولون . نتوب إلى الله . أقلما أقالك الله . فا زالوا به حى 
قال: تاب الله عليكم . وسرح الآشتر إلى عثان بالتوبة والدم والبزوع عنه وعن 
أكابه وقال لم : ماشثم فأخرجوا . 

وجاء الآمر من عثمان بإعادتهم إلى الكومة ولكتبم أشفقوا من ذلك 
فقوا فى الجزيرة . 

وفى تلك اللآاثناء فرق سعيد العمال والامراء فا يليه من فارس تفلت 
الكو فة من الرؤساء والأشراف وأهل السابقة . وكان سعيد قد خرج إلى 


۳۸ 
مان فل يجا الناس إلا بهم قد عادوا إلى بغهم وفسادم . فلا أراد معي 
العودة إلى الكو فة تلقوه من الجرعة وردوه لا يردون دخوله علبهم أميراً . 
فعاد إلى عثهان . فلم يغير من إرادة القوم وأرادوه على أن يولى عام أباموسى 
الأشعرى فزل عند مايريدون وولى علمم أبا موسى وصرف سيدا عنهم . 

هكذاكانت الحال فى الكوفة : غلب فما الغوغاء على أهل الحل ؛ وضعف 
سلطان الأمراء » وقلت الطاعة ولم بق 4| ى قلوب القوم من أثر . 


اأمصرة 

البصرة هى الحاضرة الثانية لاعراق ولم تكن الخال فما بأحسن من الال 
ف الكوفة » فقد أوردنا فا سبق تجنهم على أبى موسى وعيهم له حى عزل 
واستبدل به عبد الله بن عامر ٠‏ فكان له فى أعسال الفتوح بالكوفة أثر جيد 
وكانت إمارته تشمل أعال البصرة وأعال البحرين اثلاث سنين من إمارته 
وقد بلغه أن فى عبد القيس رجلا نازلا على ”حكم بن جبلة وكان حكيم رجلا 
لمأ إذا قفات اليوش خاس عمم فسعى فى أرض فارس فساداً » فيغير على 
أهل الذمة ويتدكر مي ويعيث فى الأرض و يصيب ماشاء ثم يرجع . فشکاه 
أهل الذمة وأهل القبلة إلى عنيان فكتب إلى عبد الله بن عامر يأمره عيبس 
حكيم ومن کان مثله باايصرة فلا رجن منها حى تأندو ا منهرشداً فكان 
لايستطيع أن خرج عنها . ذلا قدم ذلك الرجل المسمى عبد الله بن سبأ ويكنى 
بابن السوداء نزل عليه وكان إطرح للناس ولايصرح ويلقى الم قعالم نة . 
وأصل هذا الرجل بهودى أظهر الإسلام ليضل الناس فصار يقول لهم : يب 
من يقول برجعة المسيح ولايقول رجعة تمد . فيقبل منه الناس ذلك لام من 
الجهلة الذين لم يتحققوا بالدين ول ينلهم تهذيب الصحه ولم يروضوا أنفسهم 
على الاقتداء . ثم يقول لطم ا لک أيا المسلمون ! يكون فيكم أهل بيت 
نیک يقصون عن مرک ؟ إلى مابمائل هذا الكلام الذى يسمل قوله لانه 
جاءم من قبل تعظيم نبهم ورفعة مقامه على سائر الأنبياء ثم ما هو قريب من 
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ذلك من استبجان ترك آله وإقصائهم عن أمر خلافته . فنمى إلى ابن عامر ثىء 
من خر ه . فأحضره وسأله من أنت ؟ فقال : رجل من أهل‌الكتاب ر ف 
الإسلام ورغب فى جوارك . فقال مايبلغى ذلك فاخرج عى , مفرج حتى أتى 
الكوة فة فأحرج منها مسار إلى الشام ثم ! إلى مصر . وهناك وجد مهدا وطيئاً 
وجوآ صا حاً وثرى ثريا بود فيه نبات بذره . بعد أن نقت مائفث بالعراق 
فنا زرعه وأبنع 
کان حمران بن أبان تزوج امرأة فى عدتها فشكل به عثمان وفرق بنهما 
وسيره إلىالبصرة فازم عبد الله بن عامر نتذاكروا يوم الركوب والمرور بعامر 
ابن عبد قبس وكان رجلا عابداً منقبضا عن النناس على جانب من الصلاح 
والخير . فقال حران : ألا أسبقم فأخبره ؟ فرج فدخل عليه وهو يقرأ ى 
المصحف » فقال : الأمير أراد أن يمر بك مأحيت أن أخبر ك ٠‏ فلم يقطم 
راء ته و بقل عليه . فقام من عده خار جا . فليا انتبى إلى الباب لقه ابن 
ا ذقال : جتتك من عند أمرىء لايرى لکل ل إبرأهيم عليه متلا . واستأذن 
ان عامر فدخل عليه و جلس إله فأطبى عامر المصحف وحدئه ساعة . فقال له 
ابن عاهر : أله تدثانا ؟ تقال : سعد ن أى العوجاء عب الشرف : ذال - 
ألانستعملك ؟ فقال : حصين ان أب الحر بح العمل . فقال؛ ألا نزوجك ؟ 
فقال : ربيعة بن عسل يعجبه النساء . فقال ان عامر : إن هذا يزعم أنك 
لاثرى لال 1 راهم علاك فصلا ؟ فصفح الممحفا ع فكان أول مأوقع علبه 
وافتتمم منه « 5 اه أصطة فى آدم وتوحا وآ ل إبراهيم وآل ل عم ران عل العالمين» 
راه حران إلى امدية لسع ذلك منه مسعى به وشېد له أقوا م . سيره 
عان إلى الشام » وكان ما سعوا به عمد عثان 7 لايرى التذويج ولا بأ كل 
اللحم ولا يشهد الجمعة وكان 06 عام انشاض وکن عله كله خفية . فلا 
قدم على معاوية وأفقه وعنده تريدة فا کل أ كلا عر 38 درف أن الرجل 
مكذوب عليه . قال معاوية : با هذا هل درى فم أخر حت قال :لا , قال : 


أشلغ الخليفة أنك لا تأ كل اللحم ورأبتك وغر فت أن قد كذب عليك علك ؛ وأنك 
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لاترى ااتزوج » ولا تشد اجمعة. قال : أما ا عة فإنى أشهدها فى مؤخر المسجد 
ثم أرجع فى أو اثل الناس » وأما التزويج فإتى خرجت وأنا مخطب على . وأما 
اللحى فقد رایت ولکن یکنت أمرءآ لا آ كل ذباتم القصابين منذ ريت قصابا 
بحر شاة إلى مذحها ثم وضع السكين على مذحبا فا زال يقول الفاق حتى 
وجبت . فقال : فارجع . فقال : لا أرجع إلى بلد استحل أهله منى ما استحلواء 
ولكنى أقم بهذا البلد الذى اختاره الله لى . 


مص 

أما الأ فى مصر فكان أشد منه فى العراق . فإن عبد الله بن سيا لما جاء 
إلها ألقى بذور فتنته وأذاع بين الناس تعاليه ء بعد أن استفسدكثيراً من أهل 
البصرة والكوفة » وخاب أمله من أهل الشام » فكان يقول هى فما يقول : 
لعجب من يزعم أن عسى برجم ويكذب بان مدا يرجع والله تعالى يدول : 
« إن الذى فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد » فحمد أحق بالر جوع من 
عسى . فقبل ذلك عنه وبذلك وضع لم الرجعة فتكلموا فما بالاخذ والرد 
طبعاً . ثم قال لهم بعد ذلك أنه كان ألف نی ولكل نی وصى وكان على وص 
مد . ثم قال : عد خاتم الاننياء وعلى خاتم الأوصياء » ثم قال بعد ذلك : 
من أظل من لم جز وصية رسول الله صل الله عليه وسلم ووثب على وصى 
رسول الله صل الله عليه وسل وتناول أمى الآمة ؟ ثم قال لم بعد ذلك : إن 
عثمان أخذ الخلافة بغير <ق » وهذا وصى رسول الله » فالهضوا فى هذا الآمر 
غرکوه وابدءوا بالطعن على أمرائكم وأظبروا الأمى بالمعروف والنهى عن 
المنكر تستميلوا الناس وادعوثم إلى هذا الاس . فيث دعاته وکات من كان 
استفسد فى الامصار وكاتبوه . ودعوا فى السر إلى ما عليه رأهم.. وجعلوا 
يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونما فى عيب ولاهم ويكاتهم إخواهم 
مثل ذلك ويكتب آهل كل مصر منهم إلى مصر آخر ما يصنعون فيقرؤه 
أولثك فى أمصارم وهؤلاء حتى تماولو! بذلك المدينة وأوسعوا الإارض إذاعة 
وم يريدون غير ما يظورون ويسرون غير ما ببدون . فيقول أهل كل مصر 
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إنا لنى عافية ما ابتل به هؤلاء . إلا أهل المدينة فإنهم جاءثم ذلك عن جميمع 
الأمصار فقالوا : إنا لنى عافية ما فيه الناس . 

المدينة جتمع المباجرين والانصار ومركز الخلافة: ووجوه أهل الأمصار 
إنما تتجه بالشكاية فى المهمات إلا ويعولون على أهلها فى إزاحة'ما مهم من غمة 
وتفريج ما لحقهم م نكرب » وأهل المدينة يحسون بذلك من أنفسهم ومن أهل 
الأمصار . فلا غرو أن حرك ذلك من نفوسهم ودفعهم ذلك إلى مخاطة أمير 
المي منين عثهان عا دخل على الناس من عماله مما شرحته الشسكوى م نكل ناحية 
وصوب - فقالوا يا أمير المؤمنين أيأتيك عن ااناس ما يأتينا ؟ قال : لاء 
والله ماجاءق إلا السلامة . فقالوا : إنا قد جاءنا كيت . وكيت وأخروه 
بالذى أسقطوا إليهم . فقال : أن شركاق وشبود المؤمنين نأشيروا على . 
فقال نشير عليك أن تبعث رجالا من تق بهم إلى الامصار حى يرجعوا 

رأى عنهان صواب ما أشاروا به . فدعا مد بن مسلية فأرسله إلى الكوقة 
وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة وأرسل عار بن باسر إلى مصر وعبد الله 
ابن عر إلى الشام وفرق رجالا سوام فى جهاث أخرى » فذهبكل رجل 
لطيته ثم وجعوا جميعاً قبل عمار وقالوا : آم الناس ما أنكرنا شيئأ ولا أنكره 
أعلام المسليين ولا عوامهم . وقالوا جميعاً : الام أمس المسلبين . إلا أن 
أمراءم يقسطون بيهم وبقومون عابم . واستبطأ الاس عماراً حى ظنوا أنه 
اغتيل . فلم يفاجأم إلا كتاب من عبد الله بن أنى سرح يبرم أن عماراً قد 
استاله قوم :صر وقد انقطعوا إليه . منم عبد الله بن السوداء وخالد بن ملجم 
وأسودان بن حمرأن وكنانة بن بشر وكان كنانة من الو لين عل عثهان . 

أقول : أما أشد المؤلبين على عثان بمصر . فبما رجلان : أحدهما عمد بن 
أنى حذيفة » وكان الدى أغراه بذلك أنه كان ينيماً فى حجر عثمان فكان عثمان 
والى أهل يته وحمل كلهم . فسأل تمد عثمان العمل حين ولى » فقال : يا بى 
لوكنت” رضا ثم سألتى العمل لاستعملتك ولنكن لست هناك . قال بأذن لى 
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فلأخرج فلأطلب ما يقوتنى . قال اذهب حيث شت . وجهزه من عنسده 
وحمله وأعطاه . فلما وقع إلى مصر كان فيمن تغير على عثمان أن منعه الولاية. 
ولا بعد أن يكون لتولية عبد الل بن عاص أ 2 زمادة حقده على عثمان 
وإيغاله فى بغضه والكيد له . 

ثانهما يد بن أنى بكر ومد بن أنى بكر من الإسلام بالمكان العظم 
غير أنه قد غره أقوام فطمع وكانت له دالة کان أيه من رسول الله وسابقته 
وخلافته وأخوة عائشة 1 م اأؤمنين . فلومه حت فأخله عثمان من ظهره ولم 
يدهن فاجتمع مد بن أنى حذيفة إلى عمد بن أى بكر وقد ألف بشهما خض 
عثمان ومكن بشما الصداقة . 

وأول ما ظهر ذلك منهما حين ركب الاس البحر سنة م فى غزوة ذأات 
الصوارى وسيأق خبرها . إذ صل عبد ألله بن أنى سرح بالنناس العصر > 
فكبر محمد بن أنى <ذيفة تكبيراً رفع صوته به حت فرغ عبد الله بن سعد من 
صلاته فقال له : ما هذه البدعة والحدث ؟ فقال عمد بن أنى حذيفة : ما هذه 
بدعة ولا حدث وما بالتتكبير باس . فقال : لا تعودن . فلما صلى المغرب عاد 
فكبر بصوت أرفع . فارسل إليه : إنك لغلام أحمق » أما والله لولا أنى 
لا أدرى ما بوافق أمير المؤمنين لقاربت بين خطوطك ( يريد تقييده ) . فال 
عمد بن أنى حذيفة : والله مالك إلى ذلك سبيل ولو هممت به ما قدرت عليه . 
قال فكف خير لك . وركب يمد فى ىكب ليس فيه ممه مسل وما فيه القبط 
وركب معه قبه حمل بن ن أفى بكر . 


فليا أذن الله مبزمة الروم ورجح السلمون جعل همد بن ألى حذيفة 
يقول لارجل أما والله لقد ركنا خلفنا جهادا . فقول الرجل وأى جهاد ؟ 
فيقول : عثمان بن عفان فعل كذا وكذا . وأظهر هو ومد بن ألى بكر عيب 
عثمان وما غير وما خالف به أبا بكر وعمر وإن دم عثمان حلال . ويقولان : 
استعمل عد الله ہی سعد رجلا كان رسول الله صل الله عليه وسل أباح دمه 
ونزل القرآن بكمره وأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما وأدخلهم . 
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ونزع أصحاب رسول اله واستعمل سعيد بن الماص وعبد الله بن عاس ._ 
وكانا حين الت الجعان أنكل المسلمين فى القتال . فقيل لما فى ذلك . فالا 
عثمان وعثمان فعل وفعل . فأفسدا أهل القزاة . وعلم بذلك عبد الله بن سعد 
فارسل ينباهما أشد الهى . 

أما ببب ميل عمار بن اسر إلى المولبين على عثمان والطاعنين فيه فإنه 
كانت عنده موجدة على عثمان . سبها أنه كان بده وبين عباس إن عدّبة بن ى 
هب كلام أدى إلى تقاذههما . فضرما عثمان عل ذلك . وقليل من كان فى 
قلبه موجدة على [نسان ثم لايصيخ إلى القول فيه والعيب له . 

اشام 

أما الحال ق الشام فقد كانت جسن منبأ ۳ هذه الأمصار الى ذكرتا 
ذلك أن معاوية من الحزم وااضبط بالمكان الذى لا يجهل - ومثل بضاعة 
أن السوداء لا جد نفاقا حت رعايته وإذا وجدت فاه إعاجل الداء سمه . 

كان بالشام حادثة استغلها الثوار الم لبون فى التشنيع على عثمان والتاريث 
له ولعياله غير أن معاوية استأصل الداء من ناته ونحى عنه ما ابت به غيره 
من العمال . ولذلك بق أهل ولاباته الوسعة على طاعته والولا. له ملقين إليه 
بالمقاليد يصرغهم م بهوى وم لا يخالفون عن أعرء ولا رغبون بأنفسهم عن 

ذلك أن اين السوداء لا جاء إلى الشام وهو من الحيث والدهاء عيث 
يعرف مأتى الآمور وبأنى إلى كل شیء من بايه ويفضى إلى كل رجل بما يغلب 
على ظنه أنه يوادقه . فهو إِنما ىء إلى الناس دسائسه من الجائب الضعيف 
الذى بأثمنه م س ومعلوم أن أا ذر رى أبله ع كان رجلا Lar lla‏ 
متقشفا لا حب الامساك ولا ميل إلى الادخار ذا شفقة على الفقير والمسكين . 
جاء إليه ابن السوداء وقال له : يا أباذر » ألا تعجب من معاوية يقول :الال 
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مال الله ألا إن کل ثىء لله . كأنه يريد أن حتجنه دون المسلبين و حو 
اسم المسلمين . خاء أبو ذر إلى معاوية فقال :ما يدعوك إلى أن تسمى مال 
المسلمين مال الله ؟ قال رحمك الله يا أباذر ألستا عباد الله ؟ والمال ماله 
والخلق خلقه والاس أمره ؟ قال : فلا قله . قال : فإنى لا أقول أنه ليس لله 
ولكن سأقول مال المسلمين ٠‏ وأقى ابن السوداء أنا الدرداء ‏ فقال له : من 
أنت ؟ أظنك والله يهوديا ‏ فأنى عبادة بن الصامت . فتعلق به وأتى معاوية . 
فقال :هذا والله الذى بعءث عليك أيا ذر . وقام أبو ذر بالشام وجعل يقول : 
يامعشر الأغنياء واسوا الفقراء . بشر الذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونما فى سبيل الله بمكاو من نار تکوی مهأ جباهوم وجنوبهم وظهورم 
فا زال حى ولع الفقراء بمثل ذلك وأجبوه على الأغنياء . وى شكا اللاغنباء 
م بلقون من الناس . 


فكتب معاوية إلى عثمان أن أيا ذر قد أعضل فى وقد کان من أمره كيت 
وكيت . فكتب إليه عثمان : إن الفتنة قد أخرجت خطمها وعينيها فلم ببق أن 
تثب فلا تنكأ القرح . وجهز أباذر إلى وابعث معه دليلا وزوده وارفق به 
وكفكف الناس نفسك ما استطعت . فَإنما تمسك الأآمر ما استمسكت فبعث 
بى ذر ومعه دليل . فلما قدم المدينة ورأى امجالس فى أصل سلع . قال بشر 
أهل المدينة نغارة شعواء وحرب مذكار . و لما دخل على عثمان قال له: ياأبا ذر . 
ما لآهل الشام يشكون ذربك . فأخيره أنه لا ينبغى أن يقال مال الله . 
ولا يتبغى للأغنياء أن يقتنوا مالا : فقال : يا أباذر » على أن أقضى ما على . 
وآخذ ما على الرعية ولا أجبرمم عل الزهد » وأن أدعوم إلى الاجتهاد 
والاقتصاد . قال أفتأذن لى فى الخروج ٠‏ فإن‌المدينة ليست لى بدار قال أو تستبدل 
الأشرا منها ؟ قال أمرنى رسول الله صل الله عليه وسلم أن أخرج منها إذا 
سلعا . قال فأنفذ ما آمك به . ترج أبو ذر حتى نزل الربذة نط مها مسجداً 
وأقطعه عثمان صرمة من الإبل ٠‏ وأعطاء ملوكين وأجرى عليه كل يوم عطاء 
وأرسل إليه أن تعاهد المدينه حى لاترتد أعراييا ‏ وذلك أنه كان الام 
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فى المسلمين على أن من سكن المدينة حرم التبدى لما فى ذلك من تقليل سواد 
المسلمين ومجر العلم 7 الانغماس مع الأعراب الجفاة الغلاظ الأاكباد 
مع بعدم عن الد ومذاهه وجهلهم لاله وحرامه وقد مكث ذلك الآمر 
ده را طويلا رون ذلك . ولوللا ها روآه أو ذر من حديثفك رسول الله 
لم يرخص له عثمان فى ذلك . 

وقد روى الطدرى سوى ماقدمنا أن أباذر كان ختلف إلى المدينة من 
الربذة مخافة الأعرابية وكان أبو ذر يحب الوحدة والخلوة . فدخل على عثمان 
وعنده كعب الأاحبار . فقال لاترضوا من الناس بكف الأذى حى ببذاوا 
المعروف وقد ينبغى للاؤدى الركاة أن لايقتصر علا حى حسن إلى الجيران 
والإخوان ويصل القرابات . فقا لكعب الاحبار.: من أدى الفريضة فقد قضى 
ماعليه , فقال له أو ذر , بان اليهودية ما أثت وما هاهنا؟ والله لتسمعن مى 
أو لأدخان عليك .ودفع : جنه فضر به فشجه » فاستوهيه عثمان فوهبه له › 
وقال يا أبا ذر اتق الله وا كفف بدك واسانك . 

إن الناظر إلى أبى ذر . وهو أول قائل بالاشترا كية ف الإسلام براه قد 
أوغل فا شوطأ بعيداً وانتظم مابين باسها ومحراءا فى خطوة واحدة , قال 
صاحب أشبر مشاهير الإسلام : على أن التوسط فى هذا الاذهب هو المطلوب 
ولس هو فوق طاقة التفوس 5 يتخمله بعض الشرهين فى المال المغالين ف حب 
الذات فلو استمسك المسلمون بعروته وحملهم الخلفاء على طريقته لكاتوا أعر 
الإأمر جانيا وأسعدها حالا . إذ خلقالتعاون عل البرإذا نشا بنشو. الآمة ومكن 
من نفوسها يصيرمع الزمن ما-كة راسخة فالصدر تنمو بنمو الحياة القومية اه . 

والذى أراه أن أبا ذر عمد إلى طر يقته الاشتر اكية غير مبين حدودها ولا 
معالمها ‏ وطريقةكهذه ربماكان إثمها أ كر من نفعها . لان أصحاب الجد والعمل 
يسعون ويكدون ويتعيون أجسامهم وعقو هم ثم اا منعماهم إلا کا يال 
الكسول المريح » لايمكن أن ن قبل هذا عاقل ولايرتا اح له نفس عمراق ٠‏ 

وقد جاء فى شخوص أب ذر من الشام إلى المدينة ثم إلى الربذة روايات 
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أضرب الطبرى وان الأثير عن روابتها وسار على ذلك عققو المؤرخين علا 
مم بضعف تلك الروابات - وقد توفى أبو ذر رصى الله عنه بالربذة سنة ممه 
وكان قد أقام ها ثلاث سنين وقد حضر دفنه جماعة من أصداب رسول الله فهم 
أبن مسعود . 

أما الحال فى المديئة مقدكانت أشد . فإن تلك الكتب الى كان يرسلها 
السشيون كانت سيأ لكثرة الحديث فىشأن عمالعئان وفشو القالة حى تأثرت 
يذلك تفوس الكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفيهم الحاقد 
على عثمان لساب تخصه والكاره لمكانه . حى كأن هذه الكتب كانت النار 
وافقت الحلفاء وقد بلغ الأآمر ببعضهم أن واجه عثيان بما يسوءه فكان يتجاوز 
فم عن ذلك ويصير وسيمر بنا شىء من ذلك . 


ابتداء العمل فى الفتنة 


كان ماتقدم إذاعة باللسان وإشاعة للسوء يالمكاتيات بين الموتورين 
والساخطين والموضعين فالفتنة » فلما اختمرت فكرة الشغب ف النفوس بدأت 
: هر بالعمل . وكان بدء ذلك أن سعيد بن العاص ذهب من الكوفة إلى المدينة 
وقد تسر »رۇ ساء الناس وأشرافهم فى بلاد فارس إلى أعماهم وخلت الكوهة 
منهم اموز يزيد بن فس ذلك وحاء المسجد وهو ريد خلع عثمان فانقض عليه 
القعقاع بن مرو فأخذه ويزيد بقول : إنما نستعقى منسعيد » فقال هذا مايعرض 
خلس فى بيته واستأجر رجلا وأعطاه بغلا وكتب إلى القوم الذين بالجزيرة 
لاتضعوا كتابى من أبديك حتى تجيئوا . فأبوا فى أول الآمر حتى خرج مالك 
ابن الحارث الأشتر عاصياً إلى الكوهة . لما رأوا ذلك منه لحقوا به بريدون 
الكوفة فقدمها قبلهم ولم يشعر الناس إلا وهو على باب المسجد فى يوم جمعة 
قول : اا الناس إن قل جت من تمك أمير الأؤمنين عهان وركت سعيداً بر يده 


على نقصان نسائكم إلى مائة درم ورد أهل البلاء منك إلى ألفين » ويقول مابال 


۷ سد 
أشراف النشاء وهذه العلاوة بين هذين العدلين ؟ دبعم أن فيأكم بستان 
فراش . وقد سابرته مرحلة فا زال رجز بذلك حتى فارقته يقول : 
ويل لأشراف النساء منى صحمح كأتى من جن 


فاستخف الاس بذلك وجعل أهل الحجى والرأى يثرونهم فلا يسمع منهم 
وأمى يزيد بن قيس منادیاً ينادى : من شاء أن بلحق سعيد بن قيس ارد سعيد 
وطلب أمير غيره فليفعل . 

وقام عمر بن حريث خليفة سعيد يعظ الناس ويسكهم فلل يسمعوا لقوله 
وقال له القعقاع ابن عمرو ٠‏ أترد السيل عن عبابه ؟ فاردد الفرات عن أدراجه 
هبات » لاوالله لا تسكن الذوغاء إلا المشرفية ويوشك أن تتضى ثم 
يعجون يجيج العشّدان ويتمنون ما هم فيه فلا يرده الله عليهم أبدأ . 

خرج القوم إلى الجرعة م قدمنا ثم قا م سعيد ومعه مول له فوجد القوم 
بتاهزون الألف . فقالوا له : لانريد أن تدخل علينا واليا. فقال لهم : هل 
يخرج الآلف لهم عقول إلى رجل واحد ؟ إنما كان یکن أن ترساوا لى رجلا 
وإلى أمير المومنين رجلا واحدأ ثم رجع وقد قنلوا مو لاء . وأخير عثيان بالذى 
كان متهم دقال: هن يربدون ؟ قال : أبا موسى . فقال : قد أثبتنا أبا موسى 
عليهم ووالله لا تحمل لاحد عذرآ ولا ترك لهم حجة وانصيرن ک) أمرنا 
حدى بلغ مأ بريدون : 

وف رواية للطبرى : أنه اجتمع ناس من المسلمين فتذاكرو! أعمال عثيان 
وما صنع فاجتمع رأهم على أن ببعثوا إليه رجلا يكلمه ويخبره بأحداثه . 
فأرسلوا إليه عامر بن عبد الله القيمى التى يعرف بعامر بن عبد قبس هأتاه 
فدخل عليه وقال : إن ناساً من المسلمين اجتمعوا فنظروا فى أعمالك فوجدوك 
قد ركت أموراً عظاماً فائق الله عز وجل وتب إليه وانزع عنما . فقال عثمان : 
انظروا إلى هذا فإن الناس يزعمون أنه قارىء ثم يخىء فيكلمى فى الحقرات 
فوالته ما يدرى أبن الله ٠‏ همال عامى : آنا لا أدرى أين الله؟ قال : نعم والله 
ما تدرى أبن الله . قال عامر : بلى والله إنى لأدرى أن الله بالمرصاد لك 


— ۳۸ = 

بعد ذلك أرسل عثمان إلى عاله وبعض من معه من غرم ليو مرم فى هذه 
الإذاعات الى أزعته وصيرت أهل المدبئة بين المق المقعد - فاستقدم معاوية 
ابن أنى سفيان وعبدالله بن سعد بن أ فى سرح وسعيد بن العاص ( کان بالمدينة ) 
وعبد الله بن عاص . وعمرو ن العاص ( وكان بالمدينة ) جمعهم لشاورثم فى 
أمره وما طلب إليه . وما باخه عن عماله منهم ‏ وقال لهم : إن لكل 
امریء وزراء ونصحاء وإنكم وزرائی وتصحاق وأهل قى . وقد صنع 
الناس ما قد رايم وطليوا إل أن أعزل عمالى وأن أرجع عن جع 
ما يكرهون إلى ما عبون فاجتمدوا رأيكم . وقال عبد الله بن عامر : رأنى لك 
يا أمير المؤمنين أن تأمريم بجهاد يشغلهم عنك وأن تحمرم فى المغازى حى 
يذلوا لك فلا يكون همة أحدم إلا نفسه وما هو فيه من دير دابته وقل فروته 
( ونم ارآی رأيه ) .م آل عنما على سعيد بن العاص فقال له : ما رأيك ؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين إن كنت تريد رأينا فاحسم عنك الداء واقطع عنك 
الذى تخاف واعمل برأنى تصب . قال وماهو ‏ قال إن لكل قوم قادة 
می تبلك بتفرقو اولا يتمع هم أ ( يريد أن نکل رؤوس آهل الفئن ( 
فقال عثان ؛ هذا هو الرأى لول ماق . ثم قال لمعاوية ما رأيك ؟ قال يا أمير 

المؤمنين ما أرى أن ترد عمالك على الكفاية لا قبلهم وأنا ضامن لك قيل . 
ثم قال لعيد الله بن سعد ما رأيك ؟ فقال : أرى يا أمير المومنين أن الناس 
آهل طمع فاعطهم من هذا الال تعطف عليك قلوهم (وهو حق لو ١انسع‏ له 
بيت المال ) ثم قال لعمرو بن العاص : ما رأيك ؟ قال : أرى أنك قد ركبت 
الناس ما يكرهون ٠‏ فاعتزم أن تعتدل فإن آرت فاعيزم أن تعبزل . فإن أبت 
فاعيزم عز ما وامض قدماً س فقال عثيان م الك قل فرو”ك أهذا الجد منك ؟ 
فسكت عرو عنه حى إذا تفرق الهوم قال له : لا والله يا أمير الموّمنين 
لانت أعر على من ذلك ولكنى عابت أن سيبلغ الناس قول كل رجل منا . 
فأردت أن يلغهم قولى فيثقوا بى . مأقود إليك خير أو أدفع عنك شرا . 
والذى أعتقده أن مبدأ إحساس القوم بضعف عليان الكتاب الذى كته 


۳۱۹ س 
إلى أهل الكوفة حين استعفوه من سعيد بن العاص وردوه من الجرعة وقتلوا 
مولاه وطلبوا أباءومى والاً علهم فكتب إليهم عثهان وبس الله الرحمن الرحيم 
أما بعد . فقد أتمر'ت عليك من اخترتم وأعفيتم من سعيد . والله لافرشنم 
عرطی ولابدان لح صبرى وللاستصاحتم بجهدى فلا تدعوا شيا أحبتيوه 
لايعصى الله فيه إلا سألقره ولا شيثا كرهتموه لايعصى الله فيه إلا استعفيتم 
منه أنزل فيه عند ما أحببتم حتى لايكون لك على حجة » وكتب مئل ذلك إلى 
الأمصار وهى لغمة جديدة ل يسم الاس مثلها من عمر بن الطاب جاءت 
على ر شكوى وتذمر . قد تور فى الكريم ولكن اللئيم يعتدها ضعفا بزيذه 
ضراوة على الفتنة وولوعا بإشاعة السوء وإذاعته فهو زل من عثهان يغفر الله 
له وكتاب مفتوح بعلن فيه ضعفه ووهن قوته فلا غرو أن اجترأوا عليه 
بعده ما اجترأوا . 

قل سرد ما صل فى شأن الفتنة ما سأسرده أحب أن أدلى بكلمة تير 
ا ملوضوع وتلقى عليه شماعا من الجلاء والوضوح : 

عا جرت به سنة الوجود أن أى بلد من البلاد أو مصر من الأمصار 
لا خلو من أئاس محدودين مغموسين فى الناس لم يتبيأ لهم الظهور ولم يوققوا 
لان يكونوا من أرباب الثراء وم يزنون أنفسهم بغير ميزانهم ويقدرون 
لاتفسهم كنا لاإسومهم الناس بعشر معشاره فهم راضون عن أنفسهم كل 
الرضا ساخطون عل من عدام مون بالفلك ويتسخطون على القدر . 
ولاينسيون تأخرم لعيب فيهم أو نقص فى استعدادم لقتسم المعالى . ولكنهم 
عدون إلى الدولة والقائمين بها يستذئيونهم فى تأخرم ويلزمونهم جناية 
فقرهم وعدم مواتاة الجد هى . فهم يتمنون تير الدولة ويستبطئون أحداث 
الاستبدال من أهلها ويتكهنون -ؤول الاحوال ويوقتون إذلك المواقيت 
ويتريصون نزول الدوائر لانهم يستروحون رع الفرج من ناحية التقلبات 
ورون أن حظهم لايطلق من وتثاقه إلا إذا سقط الاير القائم وقام غيره من 
يمتون إليه بالوسائل قبل الولاية . 


س رض د 
إذالم يكن للرء فى دولة امرىء نصيب ولا حظ تمنى زوالها 
وما ذاك من بغض له غير آنه رجی سواها فهو يهوى انتقاها 

ومن کانوا كذلك بكون لهم ولوع بإشاعة الإشاعات الردبئة وإذاعة آنا 
السوء وتثديت الظنون وتوهين اليقين واستفزازمن يمكن استفزازه إلى إحداث 
الفتن وتعجيل التغبير والتقرب إلى من بظن فيه القدرة على ذلاك . 

ولاخلو الحال من أن يكون بالمدينة قوم على هذه الشريطة ينفخون فى 
كل ار » كلما خبت زادوها سعيراً . ويزيد نيران حدم اشتعالا مايرونه من 
اختصاص ذوى السلطان غيرم من أهل البلاء والغناء فى نظرهم بالتأمير على 
الأمصار وتقليدم العمالات وم قابعون فى أكسار بيوتهم . وقد کان هم ف 
يعض مأ يؤخذ على عثيان حجة ستترون ورأءها . 1 

إذا تمهد هذا فليس من البعيد أن تكون إذاعات هذا الضرب من ااناس 
وإشاعاتهغ قد بلغت من الكثرة فى المدينة حدآ غير قلوب أصحاب رسول 
الله علي عثمان حى نكاتبوا مع الخارجين عن المدينة يقولون لهم : أن اقدموا 
علينا فإنكتتم تريدون الجهاد فعندنا الجهاد » وكثر ااناس على عثمان وثالوا منه 
آقح مائيل من آحد » وأحاب رسول الله يرون ويسمعون وليس فم أحد 
یہی ولايذب إلانفراً : زيد ن ثابت » وأبو أسيد الساعدى , وكبعب بن مالك 
وحسان بن ثابت . فاجتمع الناس وكلموا على بن أنى طالب . فدخل على عثمان 
فقال : الاس وراي وقد كلمونى فيك . والله ما أدرى ما أقول لك وماأعرف 
شيثاً تجبله ولا أدلك على آم لا تعرفه . إنك لتعلى ما يعلم ٠‏ ما سبقناك إلى 
شىء فنخبرك عنه ولا خاونا بشىء فنبلغکه وما خصصنا بام دونك . وقد رأيت 
وسمعمت وصبت رسول الله صل الله عليه وسلم ونلت صهره وما أبن أنى قحافة 
بأولى يعمل الحق منك ولا ابن الطاب بأولى بثىء من الخير منك وأنت 
اقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل رحا . ولقد نلت مر صبر 
رسول الله مالم ينالا ولا سبقاك إلى شىء فاته الله فى نفسك وإنك والله 
ما تبصر من عبمى ولا تعلم من جبل وأن الطريق لواضح بين وأن أعلام 


ل — 
الدين لقائمة . ملم ياعثمان أن أفضل عباد اله عند الله إمام عادل هُدِىَ وَعَدَى 
فأقام سنة معلومة وأمات بدعة متروكة » فوالله إن كلا لبيّن» وإن السان لقائمة 
لها أعلام , وإن البدع لقائمة ها أعلام » وإن شر الناس عند الله إمام جار 
ضل وضّلٌ به فأمات سنة معلومة وأحيا بدعة متروكة . وإنى معت رسول 
الله صل الله عليه وس يول : ه وى يوم القيامة بالإمام الجائر و ليس له نصير 
ولا عاذر فيلق فى جهنم فبدور کا تدور الرحى ثم قط فى عمرة جبنم » . 
وإنى أحذرك الله وأحذرك سطوته ونقياته مإن عذابه شديد ألم » وأحذرك 
أن تكون إمام هذه الأمة المقتول » فإنه يقال : يقتل فى هذه الامة [مام. 
فيفتح علها القتل والقتال إلى يوم القيامة وتلبتس أمورها علها ويتركهم شيعاً 
فلا ييصرون الحق لعلو الباطل بموجون فيها موجاً ويمرجون فيا مرجاً . 

مع عثهان ذلك الكلام فقال : قد واه علمت ليقولسن" الذى قلت . 
أما والله لوكنت مكانى ما عنفتك ولا أسليتك ولا عبت عليك ولا جئت 
منكرا أن وصلت رحا وسددت خلة وآويت ضائما . ووليت شبها من كان 
عبر يول . أنشدك الله ياعلى هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك ؟ قال : 
نعم . قال , فتعلم أن عبر ولاه ؟ قال نعم قال فلم تلومنى أن ولیت اين عامر 
فى رحمه وقرابته ؟ قال. على : سأخبرك أن عمر بن الطاب کان کل من ولى فَإِنما 
بطأ على صماخة . أن بلغه حرف جلبه ثم بلغ به أقصى الغاية . وأنت لا تفعل 
ضعفت ورققت على أقرباتك - قال عثمان : هل تعلم أن مر ولى معاوية 
خلافته كلها ٠‏ فقد وليته ٠‏ فقال على : أنشدك الله : هل تعلم أن معاوية كان 
أخوف من عمر من برقا غلام عمر منه ؟ قال ندم . قال على : فإن معاوية 
يقتطع اللأمور دونك وأنت تلا فيقول للناس هذا أمر عثمان فيبلغك ولاتغير 
على معاوية . ثم خرج على من عنده . 

إذا كان ما فى رواية هذا الحديث ححا (وهى رواية الواقدى نقلها 
الطبرى وتابعه علا ابن الاثير ) فإن عثمان لاحجة له فيما يقول ‏ ذلك 
أن الولاية [نما يقصد .ها مصلحة المسامين وكفابة المهم من أمورثم فى الناحبة 

(م١؟‏ - اللفاء ) 


- ا 

التى يكو ن بها الوالى . أما كون الولاية يقصد بها صلة الرحم وسد خلة ذى 
الخلة وإبواء الضائع من أقارب الخليفة وذوى رحمه . فلا يمكن أن يوافق 
عليها أحد . ولقد كان فى بی عدى ومن م من ذوى أنساب عمر دئيا ضائعون 
وذوو خلة لحم رحم ماسة وعرق واشجة » فام يشأ عمر إيثارم اقرابتهم 
أو رحمهم ولا لای اعتبار آخر » وهؤلاء عمال رسول الله ما كان ختارم 
من ذوى قرابته ولا يرهم ابتغاء صلة الرحم فى الأعمال ‏ الى يشترط فبا 
قي لكل شىء الكفاءة ‏ ولست بهذا أقصد عيب العمال فى أعمالهم أو أنتقص 
من كفاهم . وإنما أحام جواب عثمان لعل فما أجاب به فإنه جواب 
أراه غير سديد. 


ولا يفوتى قبل أن أترك هذا المقام أن أذكر ما يخابم تفسى أمام هذه 
العوامل الى كانت تأخذ عثمان من كل ناحية ‏ ذلك أن عثمانكان رجلا 
سليم القلب طاهر الضمير عبد عن الخب والنقاق وسوء الظن بالناس . 
فکان حسن الظن بأقاربه وذوى رحمه ثم انضاف إلى هذا رقة قلبه وشدة 
حنانه عليهم وحبه لنفعهم واستيقانه بأنهم يعاونونه على أمره ويؤازدونه 
على سياسة الرعية وأنهم خير من يقوم له بذلك لهم له وعطفهم عليه كان 
منه ذلك في الوقت الذى خمدت فيه جمرة الشباب وانطفأت وقدة الحدائة وقد 
رهقه ضجف الشيخوخة واستولى عليه تهاون أهل ارم وتساعهم واستصغارم 
الأمور وإن جلت . فأورث ذلك فى أنفس الناس شتا كثيراً . 


فان الصحابة کانو! برونه يتخطى رقاہم بالأعمال ويولها ذوى قرابته وفيهم 
الأحداث ومن لم تقدمهم السن . وف أبناء الصحابة وأهل السابقة من يرى 
لنفسه ويرى له أبوه وغير أيه الآولوية على من يقدم من أقاربه : فأحفظ 
ذلك عليه القلوب وسل على الناس سماع الإذاعات وتصديق الإشاعات . 
فكانت عصارة ذلك ازدياد الجرأة عليه وعيمم له جهاراً بعد أنكان ذلك 
خفية . ولم يكن لعثمان جواب مسكت فيا برد به عن نقسه فكان احتجاجه 
لعمله ودفاعه عنه داعية زيادة الاضطعان عليه لآنه غير كاف ولا شاف . 


سا7 لم 

خرج عثمان على أثر خروج على بعد انتهاء الحديث الذى قدمنا خلس على 
المنبرء فقال: أما بعد إن لكل شىء آهة ؛ ولكل أمى عاهة ؛ وإن آفة هذه 
الآمة وعاهة هذه النعمة عبايون طعانون إيرونكم ما تون ويسرون 
ماتكرهون يقولون لك وتقولون, أمشال الم تيعون أول ناعتى؛ أحب 
مواردها إلها البعيد. لا يشريون إلا نغصا ولا يردون إلا كرا لا بقوم لحم 
رائد وقد أعيتهم الآمور وتعذرت عليهم المكاسب . ألا فقد والله عبتم على 
بجا أقررتم لابن الخطاب بمثله ولكنه واک برجله وضريكم يده وقمكم بلسانه 
فدتم له على ما أحينتم أوكرهتم - ولنت؛ لك وأوطأت لک کن وكففت 
يدى ولسانى عنكم فاجترأتم على أما واه للآنا أعز نفراً وأقرب ناصراً وأ كثر 
عدداً وأقن » إن قلت هل أنى إلى . ولقد أعددت لك أقراتم وأفضلت علب 
فضولا وكشرت لك عن نابي وأخرجتمم مى خلقاً م أكن أحسنه ومنطقالم 
أنطق به . فكفوا علي ألسنتك وطعنك وعیک على والآيكى' فإنى قد كففت 
عنکمن لو کان هو الذى يكلمك ارضینممنه بدون منطق هذا . ألا فا تفقدون 
من حك ؟ والله ما قصرت فى بلوغ ما كان يبلغ من كان قیلی ومن لم تكونوا 
تختافون عليه فصل فَضْل من مال . فالى لا أصنع فى الفضل ما أريد ؟ فلم كنت 
إماما ؟ فقام مروان فقال: إن شتتم كنا والله بيننا ويينكر السيف نحن وال 
وتم يا قال الشاعر : 

فرشتا لک أعراضنا فنبت بكم «خارسكم تینون فى دمن الثُرى 

فقال عثمان اسكت لا َك » دعنى وأصعابى ما منطقك فى هذا ؟ ألم 
أتقدم إليك أن لا تنطق . فسكت موان . 

وقد أورد ااطبرى من روابة سيف عن شبوخه أن معاوية قال لعثمان 
غداة ودع وخرج : با أمير المؤمنين انطلق معى إلى اشام قبل أن مجم 
عليك من لا قبل لك به فإن أهل اشام على الاسر لم يزالوا . مقال : أنا لا أبيع 
جوار رسول الله صل الله عليه وسلم بشىء وإنكان فيه قطع خيط عنق . قال 
فأبعث إليك جنداً منهم يقير بين ظهرانى أهل المدينة لنائية إن نابت المدينة 


سس ع س 
أو إباك . قال أنا أقتر على جيران رسول الله صل اله عليه وسلم الارزاق 
بحند يسا کہم وأضيق على أهل دار المجرة والنصرة ؟ قال والله يا أمير 
المؤمنين لتختالن أو لتغزين . قال حس الله وعم الوكيل . 


فنا خرج معاوية يريد السفر » فإذا هو بنفر من المهاجرين فيم طلحة 
والزبير وعلى . فقام عاہہم : متوکنا على قوسه وبعد أن سل قال ؛ [تكم قد عليتم 
أن هذا إلامر كان إذ الناس يتغالبون إلى رجال فلم يكن متك أحد إلا وى 
فصيلته من يرأسه ويستبد عليه ويقطع الام دونه ولا يشهده ولا يؤامره حتى 
بعث الله عر وجل نبيه صل الله عليه وس لم وأ کرم به من اتبعه فكانوا 
يرنُسون من جاء من بعده وأمرمم شورى دنهم يتفاضلون بالسابقة وال مة 
والاجتهاد فإن أخذوا بذلك وأقاموا عليه كان الآمر أمر م والناس تبع لهم 
وإن أصفوا إلى الدنيا وطلبوها بالتغالب سلبوا ذلك ورده الله إلى من كان 
يرأسهم . وإلا فليحذروا الغير فإن الله على البدل قادر وله المشيئة فى ملك 
وأمره : إنى قد خلفت فيكم شيخا فاستوصوا به خیر ا وکانفوه تتكونوا أسعد 
منه بذلك . ثم ودعهم ومضی . فقال على ما كنت أرى أن فى هذا خيرا . ققال 
الزبير والله ما كان أعظر فی صدرك وصدورنا منه الغدأة . 


دور الشدة فى الفتنة 


کان تصمم السبئية من أول الامر أن يثوروا بالامصار على اثرخروج 
اعمال إلى الموسم » فلم تيأ لمم ذلك ولم ينهض فى هذا الآمر سوى أهل 
الكوفة فإنهم خرجوا يحجة الاستعفاء من سعيد 5 قدمنا »وقد ردوه من 
الجرعة وهى مكان فى طريق الذاهب من المدينة إلى الكوفة . 

فلما رجع الآمراء إلى أمصارم لم يكن للسبئية سبيل إلى الخروج . فكاتبوا 
أشياعهم من أهل الآمصار وتواعدوا على أن يتوافوا بالمدينة لينظروا فا 
يريدون وأظهروا أنهم يأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر . ويسألون 


= ۳۵ — 
عثمان عن أشياء لنسير فى الناسوتحقق عليه غر جت وفود من الامماراللات : 
الكو فة والبصرة ومصر حت قاربت المدينة . فليا علم عثمان بمجيتهم أرسل إليهم 
رجلين من بى مخزوم ليعلها عل القوم . وكان الرجلان من نالم أدب من عثمان 
فاصطبرا ولم يطضغنا . فلبا رآهما أولئك القادموناسترسلوا إلهما وباحوا لما 
بذات تقفوسهم » فقالوا إننانزيد أن نسأله عن أشياء زرعناها فى قلوب الناس 

م نرجع إليهم قرعم لمم آنا قررناه بها فلم يخرج منها ولم يتب . ثم ترج كأنا 
حجاج ثم نقدم فنحيط به فنخلعه فإن أبى قتلناه . وكانت إياها . فرجعا [للعثمان 
ار فمك وقال للم سام هؤلاء فنك إن م تلهم شر . وقد أخير أهل 
الأمصار أن ثلاثة من أهل المدينه معهم على ر رأعم وم : عمار ويمد بن أبى بكر 
وابن سهلة (لعله مد بن أبى حذيفة  )‏ فكان منقول عثمان : أما عار لحمل 
على عباس بن عتبة بن أنى لهب وعركه فأدبته » وأما مد بن أبى بكر فإنه أيحٍ 
حتى رأى أن الحقوق لاتازمه » وأما اين سبلة فإنه يتعرض للبلاء . ثم أرسل 
عثمان إلى الكو فين والبصريين و نادى : الصلاة جامعةوم عنده فى أصل المنير . 
فأقبل أصحاب رسول الله حتى أحاطوا بهم ٠‏ خمد الله وأثى عليه وأخيرثم خبر 
القوم . وقام الرجلان وأخبرا ما سمعامنهم . فقالوا جميعاً اقتلهم فإن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال مندعا إلى نفسه أو إلى أحد وعلى الناس إمام فعليه لعنة 
الله فاقتلوه . وقال عر بن المخطاب رضى الله عنه لا أحل لكك إلا ماقتلتموه 
وأنااشريكك . فقال عثمان : بل نعفو ونقبل وتبصرم بجهدنا ولا نحاد أحدآ 
حتى يركب حداً أو يبدىكفراً . ثم أخذ يذكر الآمورالقتقموها عليه وأذاعوها 
يعيب عن كل ما . فقال : إن هؤلاء ذكروا أموراً قد علموا منبا مثئلالذى 
علتم إلا أنهم زعموا أنهم يذكرونها ليوجبوها على عند من لا يعلم : 

١‏ - قالوا أثم الصلاةفى السفر ( فى المزدلفة ) وكانت لاتم ٠‏ ألاواق 

قدضت بلدا فيه أهلى فأتممت مذي الآمرين . أوكذلك هو ؟ قالوا : : نعم . - 


وذلك أنه أثم الصلاة فى المزدلفة وهى تقصر فى ذلك الموطن ولو كان مؤدها 
مقيما هكذا كان رى غير عثمان من فقهاء الصحاية . 


— ۳۹ 

۳ وقالوا حميت حمى . وإ والله ماحميت حمى . قبل والله ماحموا شتا 
لاحد ماحمو! لاماغلب عليه أهل المدينة ثم لم منعوا رعيه احداً . واقتصروا 
لصدقات المسلمين يحمونما لثلا يكون بين من يليها وبين أحد تنازع ثم مامنعوا 
ولاءوا مما أحداً إلا من ساق درهما ومالى من بعير غير راحلتين ومالى من 
ثاغية ولاراغية . وإفى ةد وليت وإنى أكثر العرب بعيراوشاة فالى اليوم شاة 
ولا بعير غير بعيرين لحجى . أ كذلك هو ؟ قالوا : الله نعم . 

م وقالوا كان القرآن كتا فتركتها إلاواحداً ‏ ألا وإن القرآن واحد 
جاء من عند واحد وإما آنا فى ذلك تابع لهؤلاء . أكذلك هو ؟ قالوا : نعم . 

؛ ‏ وقالوا قد رددت المىك . وقد سيره رسول الله صلی الله عليه وا 
والحك مکی سيره رسول الله صلی الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف ثم رده 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فرسول اتمسيره » ورسولاته رده . أ كذلكهو؟ 
قالوا : نعم 

(ه) وقالوا استعملت الأاحداث ول أستعمل إلا مجتمعا محتملا عرضياء 
وهؤلاء أهل عملم فساو م عنه . وهؤلاء آهل بلده . ولقد ولى من قبل 
أحدث منهم وقيل فى ذلك لرسول الله صل الله عليه وسل أشد ما قيل لى 
فى استعماله أسامة . أ كذلك هو ؟ قالوا : نعم . 

(2) وقالوا إتى أعطيت ابن أبى سرح ما أفاء الله عليه . وإنى إنما ناته 
س ها أفاء الله عليه من اخس وكان مائة ألف وقد نفل مثل ذلك أبو بكر 
وعم فزعم الجبد آم يكرهون ذلك فرددته علهم ولیس ذلك هم . 
أ كذلك هو ؟ تألوا: نعم . 

(۷) وقالوا إنى أحب أهل بتى » وأعطهم . أما حي فإنهم لم يمل معهم على 
جور بل أحمل الحقوق علهم . وأما إعطاؤم : فإ إنما أعطيم من مالى 
ولا أستحلء أموال المسلمين لفسى ولا لاحد من الناس . ولقد كنت أعطى 
العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالى أزمان رسول الله صل الله عليه وسل 
وأنى بكر وعمر وأنا بومئذ حريص شيم » أخين أتيت على أسنان أهل يبى 


YY 
وفى ععرى وودعت الذى لى فى أهل قال الملحدون ماقالوا؟ وإنى واه‎ 
ما حلت على مصر من الامصار فضلا فيجوز ذلك لمن قاله » ولقد رددته علهم‎ 
وماقدم على إلا الاخماس ء ولا عل لى منها شىء فول المسلبون وضعبا‎ 
فى أهلها دونى ولا تفلت من مال الله بفلس منها فا فوقه وما أتبلغ منه ما آ كل‎ 
. إلا من مالى‎ 

(۸) وقالوا أعطيت الأرض رجالا وأن هذه الأرضين شاركيم فبا 
المباجرون والآنصار أيام افتتحت فن أقام بمكان من هذه الفتوح فهو أسوة 
أهله ومن رجع إلى أهله لم يذهب ذلك ما حوى الله له , فنظرت ف الذى 
يصبيهم مما أفاء الله عليهم فبسته لهم بأمرم من رجال أهل عقار يلاد العرب 
فتقات إلهم نصييم فهو فى ایدم دون . وکان عثهان قد قم ماله وأرضه 
فى بى أمية وجعل ولده كبعض من يعطى فيه . فبدأ يى أنى العاص فأعطى 
آل الحك رجام عشرة آ لاف فأخذوا مائة ألف وأعطى بى عثيان مثل ذلك 
وقسم فى بی العاص وف بی العيص وف بی حرب . 1 

ولانت حاشية عثهان لآولئك الطوائف الذين خرجوا للكيد له 
وأ المسلبون إلا قتليم وأنى هو إلا العفو والصفح عنهم فرجعوا إلى بلادم 
على الام الذى خرجوا به . 

ظن ان أن ما أدلى به من الحجج قد أصاب من نفو سهم وأن عفوه 
عنهم يطقء جمرة اضطغانهم عليه ذاكتقى ما قال . ولكن القوم تواعدوا على 
الشخوص إلى المدينة فى شوال سنة مم لانفاذ مااعتزموا عليه من حاصرة عثان 
وخلعه أو قتله إن أبى عفري أهل مصر فى أربع رفاق علييم أربعة أمراه س 
المقل يقول ستمائة والمكثر يقول ألف . وقادتهم ثم عبد الرحمن بن عديس 
البلوى وكنانة بن بشر اللي وسودان بن حمران السكونى وقتيرة السكولى . 
وعل القوم جيعاً الغافق بن حرب العكى . وأشفقوا أن يعمو الناس خرو جيم 
للشغب والحرب . وإئما خرجوا كالحجاج ومعهم ابن السوداء . ولو أتيح 
للقوم رجل بقرأ ما فى الضمير لقأ لهم آيات الفرح والسرور الذى لا يعادله 


لاجم — 

سرور أحد ف العالم واضحة على صفحات قلب ابن السوداء الذى استطاع أن 
يسخر هؤلاء القوم لتنفيذ مأربه فى أئمة الإسلام والكيد لدينهم . وقد تسى 
له أن يشذل القلوب فى الأمصار المترامية وف مدينة الرسول وهو جالس 
فى مصر. ٠‏ 

يدر الشر من مصر إلى يمن إلى العراق فأرض الروم تالتوب 

والذى أعتقده أنه قد كان داعية جمعية تمده وتؤازره وتعينه قد اختارته 
لتنفيذ مآريها فى الإسلام لتفسد ما تقدر عليه كا أفسد بولس دين المسيح . 

وخرج أهل الكوفة فى أربع فرق وقادتهم : زيد بن صوحان العبدى . 
والأشتر النخعى . وزياد بن النضر الحارنى . وعيد الله بن الآصم العامرى من 
عامر بن صعصعة وعددم كعدد آهل مصر وعليهم جميعاً عامر بن الاسم . 

وخرج أهل البصرة فى أربع فرق . وقادتهم : محكيم بن جبلة العبدى 
وذريح بن عباد العبدى و بشر بن شرع القيسى وابن احرش الحنق . وعددم 
كعدد أهل مصر وأميرم جميعا حرقوص بن زهير السعدى . 

وكانت أهواء أهل الأمصار الشلاث مختلفة غير متفقة » فأما أهل مصر 
فإنهم كانوا يشون عليا لما بثه فيهم ابن السوداء وتمد , بن أنى بكر فإنهكان رييبا 
لعلى تزوج أمه بعد أى یکر وحدب عليهء وقد وافته عل ذلك عمد , بن انی 
حذيفة » وأما أهل البصرة فإنهم كانوا يشتهون أن يكون الخليفة طلحة بن 
عبيد الله » وأهل الكوفة ن هوام فى الزيير بن العوام عفرجوا وثم على 
الخروج جميع وفى الاهواء شتی وكل فرقة لا يشك أحد مها فى أن القلج فى 
جانما وأن أمرها سيتم دون الآخرين . وصار كل فريق حت إذا كانوا من 
المدبنة على لات تک ناس من أهل البصرة فنزاوا ذا خشب . وتقدم ناس 
من أهل الكوفة فزلوا الأعوص وجاءم ناس من أهل مصر وتركوا عامتهم 
بذى المروة . ومشى فيا بين أهل مصر وأهل البصرة زياد بن النضر وعبد القن 
الآصم ء وتالا : لا تعجلوا ولا تعباونا حى ندخل لك المدينة ونرتاد » فإنه 
قد بلغنا أ: نهم قد عسكروا لنا . فوالته إن كان أهل المدينة قد خافونا واستحلوا 


د ان 

قتالنا ولم يعلءوا علمنا فهم إذا علموا علمنا أشد وإن أمرئا هذا لياطل . وإن لم 
يستعدوا لا ولم يستحاوا قتالنا ووجدنا ما بلغا باطلا لنرجعن يج بالخير . 

فدخل الرجلان فلقيا أزواج النى صل الله عليه وسل وعلياً وطلحة والزيير 
وقالا :إا نأتم هذا الببت ونستعن هذا الوالى منبعض عمالنا ما جنا إلا لذلك 
وأستأذناهم للناس ف الدخول فكلبم أب وقال بيض ما يفرخن . وهذا ما آخذه 
أمارة على وهن ان واقتطاع الناس الآمر دونه إذ يطلب الإذن من غيره 
بدخول المدبنة ولوكان عمر ما قدر أحد منه على مثل ذلك . 

رجع الرجلان إلى القوم «أتى من مصر نفر فأتوا علي ومن أهل البصرة 
نفر فأتوا طلحة ومن أهل الكوفة نفر فأتوا الزبير وقال كل فريق منهم إن 
بايعوا صاحبنا وإلاكدناهم ومزقنا جماعتهم ثم كررناحتى تبغتهم اء للصريون 
إلى على وعرضوا له بالآمر فاتتب رهم وطردم وكذلك فعل الزير مع أهل 
التكوفة وطلحة مع أهل البصرة وأغلناوا لهم فى القول . وكان كل من على 
والزبیر قد سرح ابنه إلى عثمان » وطلحة قد سرح ابنيه كذلك . 

خرج القوم بعد سوء الرد من على وطلحة والزير وأروم أنهم راجعون 
حى انتهوا إلى عسا كرم على ثلاث مراحل من المدينة كى يفترق أهل المدينة 
ثم بكروا راجعين . فلا افترق أهل المدينة ارجوعهم وظنوا أن الآمر قد أتهى . 
ل يفجأ أهل المدينة إلا بالقوم يكبرون فى نواحيهاء قد كروا علهم فبغتومم 
ونزلوأ مواضع عساکرم وأحاطوا بعثمان وقالوا من كف يده فهو آمن . فلزم 
الناس بيوتهم . 

جاء على إلى أهل مصر فقال : مارة ك إلبنا ؟ فقالوا أخذنا مع بريد كتاباً 
بقتلنا . وقال أهل البصرة لطلحة مثل ذلك . أى أن أهل مصر قد أخذوا بريداً 
بقتلهم » وكذاك أهل الكوفة لاز بير . وقال أهل الكو فة وأهل البصرة : جثنا 
نتصر أخواننا وتمنعهم جميعاً . فقال على ,كيف علبتم با أهل الكوفة ويا أهل 
البصرة بما لق أهل مصر وقد سسرتم مراحل » ثم طويتم نحونا ؟ هذا والله أمر 
آرم بالمدينة . فقالوا : ضعوه كيف شثتر لا حاجة لنا فى هذا الرجل ليعتزلنا . 
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وكان عثان فى ذلاك الوقت خرج [لمهم ويصلى بهم ويصلون خلفه ولا بمنعون 
أحداً من الاجتماع به ولا بمنعون أحدأ من الكلام ‏ ولكنهم كانوا يسيرون 
زرا أشبه بالدوريات فى طرق المدينة منعون الناس من الاجتماع . 

وكنب عثهان إلى الأمصار يستمدهم ( سے الله الرحن الرحيم أما بعد فإن 
ألله عرز وجل اعت مدآ .الحق بشيراً ونذيراً قبلغ عن الله ما أمر به ثم مضى 
وقد قضی الذى عليه وخاف فبناكتابه فيه حلاله وحرامه وان الامور الى 
قدر فأمضاها على ما أحب العباد وكرهوا فكان الليفة أبو بكر رضى الله 
عنه وعمر رضى الله عنه . ثم أدخلت فى الشورى عن غير علم ولا مسألة عن 
مل من الآمة . ثمأ جمع أهل الشورى عن ملآ هنهم ومن الناس عل غير طلب 
مى ولا حبة فعملت فيبم بما يعرفون ولا ينكرون تابعاً غير مستتيع متبعاً 
غير مبتدع مقتدياً غير متكلف . فلما انتبت الآمور واتتنكث الشر بأهله بدت 
ضغائن وأهواء على غير إجرام ولاترة فيما مضى إلا [مضاء الكتاب . فطلبوا 
أمراً وأعلنوا غيره بدير حجة ولا عذر . فعابوا على أشياء ما كانوا يرضون 
وأشباء عن ملأ من أهل المدينة لا يصلح غيرها فصبرت فم نفسى وكففتها 
عنهم منذ سنين وأنا أرى وأسمع . فازدادوا على الله عر وجل جرأة حى أغاروا 
علينا فى جوار رسول الله صل اله عليه وسل وحرمه وأرض المجرة وثابت 
إلهم الأعراب نهم كالاحراب أيام الاحزاب أو من غرانا بأحد 
إلا ما يظهرونء فن قدر على اللحاق بنا مليلحق ) . 

أتى الكتاب أهل الأمصار نخر جوا على الصعبة والذاول . فأرسل معاوية 
ابن أنى سفيان حبيب بن سابة الفهرى بعد تريث . وبعث عبد الله بن أنى سرح 
من مصر معاوية بن حديج السكونى وخرج من أهل الكوفة القعقاع بن عمرو 
وقام فى كل بلد محضدون بحضون الناس على [فائة أهل المدينة من أسماب 
رسول الله صلى الله عليه وسلے والتابعين لهم باحسان غير أن هؤلاء المغيثين 
لم يدركوا لآن الغراة أتفذوا أمرم قبل الغوث . 

جاء القوم إلى على وقالوا له : إن الله قد حل لنا دم هذا الرجل . قم معنا 


إليه مقال : وآلله لا أقوم مک . قالوا فلم کتبت إاينا. قال على : والله مأ كتبت 
إلى كتابا قط فنظر بعضهم إلى بعض . 

والذى يظهر من ذلك . أن من كان بالمدينة ردا لاهل الفتنة كانوا 
يكتبون إلى أهل مصر بأن عليا معهم فى الرأى وأن التدبير بإذته وعلمه 
فكان المفسدون بتذرعون با مه لتهييج الاس و [شعال قلويهم بالخاسة فيما م 
بصدده » ولا يعد أن تنكون الكتب ترسل باسعه إلى مصر ولا يعلم ٠‏ 

وقد كان عمرو بن العاص بالمدية يؤلب على عثمان, وقد جاءت رواية 
عنه أنه كان يوَلب عليه حّ الراعى فى غنمه فى رأس الجبل . فلما كان أول 
الحمار خرج من المدنة إلى فلسطين فى ناحبة السبع ی جاءة حر 
قتل عثمان - 

دخل المصريون على عثمان وممهم ااكتاب الذى زعموا أن فبه قتلهم . 
فقالوا : كتدت فنا بكدا وكذا فقال : إا هما اثنتان : أن تقيموا على رجلين من 
المسلبين أو بمينى باقه الذى لا إله إلا هو ماكتبت ولا أملات ولاعلمت . وقد 
تعلمون أن الكتاب يكنب عل اران الرجل وقد ينقش الخاهم على الخاتم . 
فقالوا قد والله أحل الله لنا دمك ونقضت العهد واليثاق . 

عمل على وعمل مروان مع الخليفة عنهان 

كان لما جاء القوم لأول مرة وخشى ان شرم شاع أنهم يريدون قتل 
مان إن ل ينزع ۔ اء لىعلى بن أنى طالب قال : يا ابن عم » إنه ليس لى مثرك 
وإن قرابى قريبة ولى حق عظم عليك وقد جاء ماترى من هؤلاء القوم وم 
مصبحى وأنا أعلم أن لك عند الاس قدراً ونم يسمعون منك فأنا أحب 
أن تركب إليهم وتردم عى فإنى لا أحب أن يدخلوا » فإن ذلك جرأة منهم 
على ويسمع بذاك غيرهم . فقال على : علام ردم ؟ فقال: على أن أصير إلى 
ما أشرت به على ورأيته لى ؛ ولست أخرج من يديك . فقال على : إنى كلتك 
مرة بعد هرة وثقول وتقول وكل ذلك فعل مروان وسعيد وابن عأمر ومعاوية 


ا 

أطعتهم وعصیتی . قال إلى أعصيهم وأطيعك . فركب على وركب معه 
المهاجرون والانصار وما زالوا بالقوم حتى رجعوا كا قدمنا وأنى عبار أن 
يخرج مع من خرج . فلما رجع القوم عاد على إلى عثمان وكليه كلاما ق لفسه 
وقال له تنكل كلاما يقره الناس منك ويشبدون عليه ويشبد الله على ما فى 
قلبك من النزوع والإنابة فإن البلاد قد تمخضت عليك فلا آمن ركبا آخرين 
يقدمون من الكوفة فتقول ياعلى اركب إلهم ولا أقدر أن أركب [لهم 
ولا أسمع عذراً » ويقدم آخرون من البصرة أل » فإن لم أفعل رأيتتى قد قطمت 
رحمك واستخففت عمك , 

فرج عثمان نطب خطبة نزع فا وأعطى الناس من نفسه التوبة فقال: 
أما بعد أبها الناس فوالله ماماب منعاب منک شيئاً أجهله وماجئت شبئاً إلاوأنا 
أعرفه ولكن منتی نفسى وكذبتتى وضل عنى رشدى . ولقد سمت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول منزل فليتب ومن أخطأ فليتب ولاتهادى ف الک 
إن من تمادى فى ال جور كان أبعد من الطريق . فأنا أول من اتعظ . استغفر الله 
ما فعلت وأتوب إليه . فثل نزع وتاب فإذا نزلت فليأتتى أشرافك فليروق رأهم 
فوالله لن ردنى الحق عبداً لاستنن بسنة العبد ولاذلن ذل العبد ولأاكوئن 
كالمرقوق؛ إن ملاك صبر وإن أعتق شكر وما عن الله مذه ب إلا إليه “فلا يعجزن 
عنم خيارم أن يدنوا إلى لأن أبت يمينى لتتابعن شمالى ‏ فرق الناس لهوبكوا 
فلدا نزل وجد فى منزله مروان وسعيداً ونفراً من بی أمية ولم يكونوا شهدوا 
الخطبة : فقال مروان يا أميرالمؤ منين أتكلم أوأسكت ؟ فقالت نائلة زوج عثيان 
بل أسكت فإتهم والله قاتلوه وموثموه إنه قد قال مقالة لاينبغى أن ينزع عنها . 
فقال عثمان تكلم . فقال مر وان بأ أنت وأى لوددت أن مقالتك هذه كانت 
وأنت ممتنع منيع فكنت أول من رضى بها وأعان عليها ولكنك قلت ماقلت 
حين بلغ الحزام ااطببين وخلف السيل الزبى وحين أعطى الخطة الدليلةالذليل. 
والله لإقامة على معصية تستغفر الله منها أجمل من وبة تخوف عايها وإنك إن 
شئت تقربت بالتوبة ولم تقرر بالخطيئة وقد اجتمع [ليك عل الباب أمثال الجبال 


— و س 
من الناس , فقال عثمان اخرج إليهم فكلدهم فإنى أستحى أن أكلمهم - 

عند ذلك خرج مروان إلى الباب قال ماش أ نكر › قد اجتمعتم كأنكم قد 
جثنم لنبب ؟ شاهت الوجوه . كل إنسان أخذ بأذن صاحبه إلا من أريد. 
جئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا؟ اخرجوا عنا . أما والله لأن رمتمونا 
يرن عليكم منا أمر لايسرك ولاتحمدون غب رأيكم » ارجعوا إلى منازلكم فإنا 
واللهما سحن بمغلو بين على مافى أيدينا . 


سمح الناس ذلك فرجعوا وذهب يعضهم إلى على وأخبره الحر اء مضباً 
حى دخل على عليان فقال : أما رضيت منمروان و لارضى منك إلا بتحر“فك 
عن دينك وعن عقلك مثل جل الظعينة يقاد حيث يصار به » واللهمامروان بذى 
رأى فى دينه ولا فتفسه » وأجم الله لارا سيوردك ثم لايصدركوما آنا بعائد 
بعد مقاءى هذا لمماتبتك ‏ أذهبت شرهك وغلبت على أمرك ‏ فلا خوج على 
دخلت على عثهان نائلة زو جه فقالت أتكلم أو أسكت ؟ قال بل تكلمى » فقالت 
قد معت قول على لك وإنه ليس يعاودك وقد أطعتمروان يقو دك حيث يشاء 
قال فا أصنع ؟ قالت تنق الله وحده لاشر يك له وتقبع نن صاحبيك منقبلك › 
فإنك مى أطعت مر وان قنلك ومروان ليس له عندالناس قدر و لاهيبة ولاعبة 
وإنما تركلك الناس لمكان مروان فأرسل إلى على فاستصلحه فإن له قرابة منك 
وهو لا يعصى - فأرسل عنمان إلى على فأبى أن بأتيه وقال : قد أعليته إنى لست 
بعائد وبلخ مروان مقالة نائلة فيه » جاء إلى عنهان وتال - بعد أن أذن له - 
إن بنت الفرافصة فقال عثمان لاتذكرنها حرف «أسوء لك وجهك فهى والله 
أنصم منك ‏ وخرج عثمان بعد ذلك حى أى علا وسأله أن يؤازره ولامخذله 
ماله من حق القرابة والنصرة فأب عليه على ذلك وذكره ا كان منه من عصيانه 
والإصناء إلى مشررة مروان فقام عنه عثان منكراً يقول : خذلتى 
وقطعت رجی . 

وقد قدمنا أن العائدين من أهل الشغب من الامصار الثلاث لا عادوا دخل 


المصريون المدنية وغلبوا أهلها على أمرهم وكان عثهان تخرج من ببته فيصلل بهم 
لاعنعونه ذلك فليا جاءت المعة بعد دخو طم المدينة ودخول المصريين بها 
خرج عثمان فصلى بالناس وكأن به فى ذلك الوقت قد أراد أن يظهر من الضعف 
قوة ومن الوهن جادا ليقذف الرعب فى فلوب المشاغبين فقام على المذبر وقال 
ياه لاء العدى . الله الله . فواله إن أمل المدينة ليعلمون أنكم ملعونون عى 
لسان عمد صل الله عليه وسل فاحوا الخطايا بالصواب فإن الله عر وجل لايمحو 
السى. إلا بالحسن فقام مد بن مسلمة فقال آنا أشهد بذلك ‏ فأخذه حك" بن 
جبلة فأقعده . فقام زيد ابن ثابت فقال ابغنى الكتاب . فسا_ إليه من ناحية 
أخرى مد بن أب قتيرةفأقعده وقال فأفظع . وثار القوم بأجمعهم فصوا الناس 
وحصبوا عثيان حى صرعوه عن امثير منشياً عليه فاحتمل حى أدخل داره . 
وكان المصريون لا يطمعون فى أحد من أهل المدينة أن يساعدم إلا فى ثلاث 
تقر وم عمد بن أبى بكر ومد بن أبى حذيفة وعمار بن ياسر . وشر ناس من 
المسلين فاستقتلوأ منهم سعد بن مالك وأبو هريرة وزيد بن ثابت والحسن بن 
على فأرسل إلهم عثهان بعزمه لما انصرفوا ء فانصرفوا ء وأقبل على » حتى دخل 
على عثان يعوده من صرعته » وفعل مثل ذلك طلحة والزبير . 

ومكث عثيان يصلى بهم إلى عشرين يوماً من نزوله عن المبر فى رواية 
الحسن » وإلى ثلائين يوم على رواية سيف عن مشاه ثم إنهم منعوه الصلاة 
فصل بالناس أميرهم الغافق . دان له المصريون والكوفيون والبصريون وتفرق 
أهل المدينة فى حيطانهم ولزموا ببوتهم لا يخرج أحد إلا وعليه سيفه بتع به 
من رهق القوم وكان الحصار أربعين يوماً : وفهن كان القتل ومن تعرض لحم 
وضعوا فيه السلاح وكانوا قبل ذلك ثلاثين يومأ يكفون . 

من ذلك كله نيحد أن عثمان كان فى أخريات أيامه كالميت فى بد الغاسل بين 
يدى هروان وبطانته من بی أءية . فكان إذا أعطى الناس من نفسه ووعدم 
بالإقلاع عما نقموا منه والنزول عند ما أحبوا وعاد إلى بيته » فتله مروان فى 
الذروة والغارب حى يرده عما بسط آمالهم فيه وقبض يده عما بذل لهم من 
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المعدله وإزاحة العلل ٠‏ وكان بنو أمية ومنهم مروان شقون بالمغيئة من الامصار 
وير يدونه على مطاولة القوم حتى يأتى المغيثون ويستأصاوا أهل الفتنة ويلتمسون 
الوسائل للبطاولة جهد استطاءتهم . وكان استبطانه لهؤلاء الرهط من بى أببه 
يثير عليه النفوس ويزيد فى الاضطفان عليه . فكان على الحقيقة موجودأ بين 
عدوين : عدو داخل يدفعه إلى المكاره وركوب المركب الخشن بغير رفق 
ولا شفقة وعدو خارجى لا رضى منه بالمعاذير ولا يقنءه إلا نفض يده من 
الخلافة وتركها شورى بين المسلمين ليختاروا لامرم من أحبوا ‏ أو أن يسل 
إلهم بعض بطاته وخلصائه من ذوى قرابته لشتفوا منه بالجزاء الذى 
يستحقونه على جناية يزعمون أنها وقعت من ذلك البعض - وهو مروان بن 
الحم- بزعمون أنه افتعل كتاباً من عثان إلى عبد اله بن أبى سرح يأمره 
بضرب بعض رؤساء المصريين أو جلدم والقثيل بهم وف ذلك هلاك مروان 
إذا استمكنوا منه . والثالثة دمه يريقونه . 

وكان بنو أمية يرون الشر مقبلا عام ونازلا بهم والموت برقب شيخهم 
مصبحه وممساه وأهل الفتنة غير تاركيه وأهل المدينة بين مولب وسا كتوخاذل 
وم مع ذلك لا تأخدنم الرأعة ذا ااشيخ الفاتى ولا ريدوله على استبقاء حياته 
والعمل لما فيه حقن دمه»مع توفر الذرائع وإمكان الوسائل لو أرادوها . ولعل 
ذلك كان ضعفا فى الرأى واغتراراً باسم الخلافة وماکان له من الروعة والرمة 
فى سالف الزمن » غافلين عن أن اسم الخلافة فى أخريات أيام عثان صار 
حامله من المباثة والذلة حيث لا يدفع عن نفسه ولا يقوم بالذب عنه أحد . 
ومن الخذلان الاغترار بذلك بعد أن يصرع الخليفة عن مير رسول الله بأيدى 
الذوغاء والمفتونين ولا يغير ذلك المباجرون والأنصار . 


الحصار وما كان فى أيامه 


لا شبهة فى أن الحاصرين ما کانوا يريدون ف بدہ آمرم من عثمان وى أن 
نزع من الحلافة يده لتفضى بعد ذلك إلى من يريدون » ولو أن عثمان طابت 
نفسه بيغيتهم لانصرفوا إلى أمصارم مغتبطين بما أدركوا ‏ ولعلهم كاو 


1 
لايتوقعون من عثان الاستمساك بالا إلى الحد الذى انهى إليه ‏ ولعلوم 
كأنوا يظنون أيضاً أن أعلام أصحاب رسول الله بالمدينة كانوا يبادرون إلى 
حسم مادة الفتنة حمل عثهان على الخروج من الام تلافيا للفرقة وتحاشيا من 

سفك الدماء . فكان الاس على غير ما قدروا وطالت مدة الحصار. 

إن أمور الفتن إذا دثيرت لا يحبر مدبروها بأسرارثم ولا يذيعوتما على 
الجبور وم فى الغالب يسترون ما أجنثوا ويغشون الدعوة بغشاء "جيل 
والمصربون الذين دروا هذا الشغب » وكذلك بقية أهل امسار قد ألسوا 
دعوتهم لباس الام بالمعروف والنهى عن المتنكر وهو أمر يلن سماعه 3 
التقوى وتُدْمَير به قلوب أهل الصلاح وم فى الغالب أهل طبارة أخلا 
وسلامة خمير فیندفع كثير منهم فى غمار الناس ولا قمد لم إلا لتماون عل 
ابر والتقوى . ومن هذا القبيل كان بعض أصحاب رسول الله صل الله عليه 

وسلم فى جع المصريين مثل عرو بن بديل بن ورقاء ا خزاعی صاحب رسول 
لله صل الله عليه وسام > فليا نزل القوم ذا خشب فى قدمتهم اللاو كان 
فا كتبوا به إلى عثمان : 

م سم الله الرحمن الرحم . أما بعد , فاعلم أن الله لا يغير ما بقوم حى 
يغيروا ما بأقسهم > فالله الله ثم الله الله ٠‏ فإنك على دنيا فاستتم إلا معها آخرة 
ولا تلبس نصيبك من الآخرة فلا تسوخ لك الدنيا. واعلم وات آنا لله 
نغضب وف الله نرضى وأنا لن نضع سيو فا عن عواتقنا حنى تأتينا منك توبة 
مصرحة أو ضلالة حلحة ميابَة فبذه مقالتنا للك وقضيتنا إليك › والله 
عذيرنا منك . والسلام ».7 

وقد علمنا أن القوم حين ردوا إلى أمصارم عادوا إلى المدينة على حين 
غفلة من أهلها . وقد ذكر صاحب أشبر مشاهير الإسلام وغيره أن المصربين 
زعموا أن عبد الله بن سعد کان قد ضرب رجلا من کانوا شكوه إلى عثمان حى 
قتله . فلما جاءوا فى قدمتهم الآولى شكوا ذلك إلى عاں وإلى أعلام أصعاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين وقد ألحوا على ان 
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بإتصافيم خقال: اختاروا رجلا وله دصر عرضاً عن عبدالله ن سعل فاختاروا 
يمد ان ألى بكر ذولاه عتا «صر کا طلموا . لما خرج على بن أنى طالب 
وکیل بن AW‏ وعيرثم من تعاب رسول أبله صل الله عليه ولم دن 
المهاجرين واللانصار لرد أدل الاممار إلى أمصارم بالوعد من الخليفة 
أن يفعل ما حبون وړ جع عما يكرهون سار 2 لا نا ثم كروا راجعين 
إلى المدينة عتجين بأنهم ( المصريين ) أحذو | بیدا إلى عد الله بن أنى سرح 
بقتلهم أو جلدم إلى آخرما ذكرواء وإن ابريد علام عمان على جمله وإن 
الحط خطكاتيه وإن الم ختمه وإنه بذلك قد أحل لهم دمه وإن أهل البصرة 
قد رجعوأ لنصرة [خوانهم المصربين ومنعهم وشد أزرم . 

وإذا حت هذه الرواية وأنهم وجدوا البريد على ااصفة الى قالوا » وإنى 
لا أستبعد أن يكون مدرو | اة من المصريين قد وجدوا فى أثناء مقامهم 
بالمدية من يستدخلونه على بطانة عثيان بن عفان وبتدسس هم حى کتبوا 
وسر ذلك عند إخوانهم من آهل المصرين فلما تلقفوا الكتاب الذى دروه 
عادوا وق أيديهم حجة قوية تبرر ما يطلون ويتقدون ما لوم اللاعين . 

قال الطبرى فى رواية : وكتب أهل المدية إلى ععان بدعونه إلى ااتوبة 
وتحتجوت و يةسمون له بالله له يمسكون عنه أبدأ حى يقتلوه أو يعطيهم ما زمه 
من حق الله › فليا خاف القتل شاور تصحاءه وأهل ييته . فقال م : قد صنع 
ما قد رأيتم » فا الخرج ؟ فأشار عليه أن برسل إلى على بن أنى طالب فطلب 
إليه أن بردم عنه و بعطيهم مايرضهم لير صيهم حت تأتيه أمداده . فقال : إن 
القوم ان بقبلوا التعليل وهى مملى ‏ وقد كان مى فى قدءتهم الآولى ما كان 
فتی أعطبم ذلك يألو الوفاء به هقال مروان : يا أمير المؤسين مقار بهم حى 
تقوى أمثل من مكائثرتهم على القرب . فأعطهم ماسألوك وطاولم, ماطاولوك 


فإنهم بغوأ عليك فلا عهد لهم . 
+١‏ س اللماء ) 
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أرسل عثمان بعد ذلك إلى على . فلا جاء قال : ياأبا الحسنء إنه قدكان من 
الئاس ماقد رأيت وكان می ماقد علبت ولسست أمنهم على قتل فارددم عى إن 
فم الله عر وجل أن أعتبهم من كل مايكر هون وأن أعطهم احق من تفسىومن 
غيرى وإن كان فى ذلك سفك دی . فال له على ؛ الناس إلى عدلك أحوج منم 
إلى قتلك وإنى أرى قوما لايرضون إلا بالرضى . وقد كنت أعطيتهمف قدمتهم 
الآولى لترجعن عن جميع مانقموا فرددتهم عنك ثم لم تف لحم بثىء من ذلك . 
فلا تغرنى هذه المرة من شىء فإنى معطهم عليك ا لمق . قال : نعم » فأعطهم فو الله 
لآفين لهم تغرج على إلى الناس مقال : أا الناس »؛ إنكم إعاطلبتم الحق فقد 
أعطيتموه ٠‏ إن عثيان قد زع أنه منصفكم من نفسه ومن غيره وراجع عزجميع 
ماتكرهون ء فاقبلوا منه ووكدوا عليه » فقال الناس قد قبلنا فاسترثق »نه لنا 
فإنا واه لا نرضى بقول دون فل ؛ فقال: ذلك لك . ثم دغل عليه وأخيره . 
فقال : اضرب بیی وبنهم أجلا يكون لى فيه مبلة > وإنى لا أقدر على رد 
ما كرهوا فى يوم واحد . فقال على : ما حضر بالمدينة فلا أجل فيه وما غاب 
فأجله وصول أمرك . قال : نعم ولكن جلى فما بالمدينة ثلاثة أيام . قال على : 
نمم . وخرج إلى الناس فأخبر م بذلك . وكتب ينهم و بين عمان کناب أجله فيه 
ثلاث على أن برد کل مظلبة ويعزل كل عام لكرهوه ثم أخذ عليه فى الكتاب 
أعظ ما أخذ الله عل أحد من خلقه من عبد وميثاق وأشهد عليه ناآ من 

وجوه المباجرين والانصار . 


فكف القوم عنه ورجعوا إلى أن بق م بما أعطام من نفسه . وجعل 
يتأهب لقتال و يستعد بالسلاح وكان قد اذ جندآ من رقيق اخس . وخرج 
عمرو أبن حزم الانصارى حى أنى المصريين وهم بذى حع حى قدموا المدينة . 
فأرسلوا إل عئهان : ألم تفارقك على أنك زعمت أنك تائب من أحداثك 
وراجع عما كرهنا منك وأعطيتنا على ذلك عبد الله وميثاقه ؟ قال : بل ؛ 
أنا على ذلك . قالوا : فا هذا الكتاب الذى وجدنا مع رسولك وكتبت به إلى 
عاملك ؟ قال : ما فملت ولا علم لى بما تقولون . قالوا : بريدك على جلك 
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وكتاب كات عليه خاتمك . فقال : أمااجل فسروق وقد يشبه الخط الخط 
والخاتم ينقش على ال حاتم . قالوا : مانا لا نعجل عليك وإن كنا قد اتهمناك . 
فاعزل عنا عمالك الفساق واستعمل عليئا من لا يتبم على دمائنا وأموالنا وازدد 
علينا مظالمنا . فقال عنمان : ما أرانى إذأ فى شىء إن كنت أستعمل من هويتم 
وأعزل م نكرهتم » الآمر إذآ أمرك . ق لوا : والله لتفمان أو لنعزان أولتقتلن؛ 
فانظر لنفسك أو دع . هقال : لم أ كن لاخلع سر بالا سر بلنيه الله . آه. 
والظاهر أن اختلاف القوم إليه وعرضهم المطالب عليه فى مدة الحصار 
كان كثيرآ» وكذلك اختلاف الصحابة وإعلامبم إليه وعرضهم مطالب القوم 
عليه والإاخذ والرد فى ذلك كان كثيراً متسكررا . دعا عنمان فى تلك المدة بالاشتر 
فقال : باأشتر مار يد الاس منى ؟ قال : ثلاث لاس من إحداهن بد . قال ماهن ؟ 
قال خيرونك بين أن تخلع لحم آمرم فنقول هذا أمركم فاختاروا له من شتت » 
وبين أن تقص من نفسك » فإن أبيت «إن القوم قاتلوك . فقال : أما من 
إحداهن بد ؟ قال : ما من إحداهن بد فقال : واه لآن أقدم فتطرب عنقى 
أحب إلى من أن أ خلع قيصأ قصنه الله وأترك أمة عمد يعدو بعضها على بعض. 
وأما أن أقص من نفسى › فوالله لقد علبت أن صاحى ہیں يدى كانا يعاقبان » 
ومايقوم بدى بالقصاص . وإما أن تقتلوتى . فوالله لان قتلتموى لاتحابون 
بعدى أبدا, ولا تصلون جميعاً أبداً ‏ ولاتقاتلون بعدى عدواً جميعاً أبدا ٠‏ 
کان عل حين رجع الشاغبون إلى المديئة وقد قال لان وقال له » ترم 
نهان بمكاءه . نرج عل من‌المدينة إلى خير أقام ما ء فلما رأى عثمانشدة القو م 
عليه وتجز بى أمية عن مدافعتهم عنه وأن أهل المدينة خاذلوهعول على استقدام 
على فكت بإليه با رواه أبو العباس عمد بن يزيد المبرد » وهو « أما بعدفقد بلغ 
السيل الزبى وجاوز المزام الطبيين وبلغ الآمر بى أشده ء ثم نمثل بهذا اابيت : 
وإن كنت مأ کو لا فكن خير آ کل وإلا فأدركنى ولا أمزق 
وقد رأيت لخطايه صورة أخرى وهى : د أما بعد فقد بلغ السيل الزبى ٤‏ 
وجاوز الحرام اطببين وارتفع أمر الناس فى شأنی فوق قدره . وزعموا أنهم 
لا.رضون دون دى وطمع فى من لا يدفع عن نفسه 
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وإنك لم يفجر عليك حكفاجر ضعيف ولم يغلك مثل مغلب 
وقد كان يقال : أكل السبع خير من افتراس الثعلب «أقيل على أولىة ‏ 
وف رواية تأقيل إن صديقاً كنت أو عدواً ‏ 
فإن كنت مأ كولا فكن خير آكل وإلا فأمركنى ولا أمزق 
وكان طلحة قد تألف الناس فى غيبة على » وم يصدرون عن أمره سراً . 
فلا جاء على وطلب إليه صرف الناس عنه . ذهب إلى طلحة فى خلوة من‌التاس » 
وقال له : ياطلحة ماهذا الأمر الذى وقعت فه؟ فقال ياأبا الحسن بعد مامس 
الحر ام الطبيين . فانصرف على إلىبدت المال وأعطى الناس . فائصر فوا عن طلحة 
وانقضوا من حوله وسر عثان بذلك » وجاء طلحة إلى عثمان تائياً فقال : واه 
مأجئت تائاً ولكن جشت مغلو با » فالله حسبك ياطلحة . 
اشتد الحصار على عثان حى منعوه الماء ولا أجهده العطش أرسل إلى عل 
وأزواج رسول اله وإلى غيرثم خاولت أم حبيبة زوج رسول أن تخاص إليه 
عاء فلم تقدر على ذلك ٠‏ ولا سألوها عن دخوها على عئان ‏ قالت : إن وصايا 
بنى أمة إلى هذا الرجل » فأحبيت أن ألقاه فأسأله عن ذلك كيلا تلك أموال 
أيتام وأرامل , فقالوا : كاذة ! وأهووا لها وقطعوا حبل البغلة بالسيف فندت 
بأم حبيبة » فتلقاها الناس وقد مالت رحالتها فتعلقوا بها وأخذوها وقد كادت 
تقتل , فذهبوا بم إلى بيتها . وتجهرت عائشة للحج هارية واستتبعت أخاها 
فى . فقالت : أما واه ان استطعت أن حرمهم الله مايحاولون لافعلن . ولام 
حنظلة الكاتب تمد بن أبى بكر ف أن تدعوه عائشة أخته إلى الخج فیا ویب 
ذؤ بان العرب ويتبعهم إلى مالا عل فقال ما أنت وذاك يان القيمية . فقال + 
ياابن الخثعمية إن هذا الآمر إن صار إلى التغالب غلبتك عليه بنو عبد مناف > 
وانصرف وهو يقول. 
تبت لما مخوض الناس فيه يرومون الخلافة أن تزولا 
ولو زالت ازال الخير عنهم ولاقوا بمدها ذلا ذيلا 
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وكانوا كاليود أو التصارى سواء كلهم اوا السبيلا 

ولق الرجل بالكوفة ء وقدكانت عائقة مته غيظاً على أهل مصر”؟ . وهى 
وإن كانت من يقول فى عثان وكانت تغضب لما يلقيه الشاغبون وتأق به 
الإشاعات إلا أا لم تكن نظن أن الآمر يبلغ إلى هذا الحد . وجاءها مروان 
ان ا لحك فقال : يا أم المؤمنين لو أقت كان أجدر أن يراقبوا هذا الرجل . 
فقالت :أتريد أن يصنع بی کا صنع بأم حبية ثم لاأ جد من ينعی ؟ لا والل؛ ولا 
أعير ولاأدرى إلى ايلم أمر هو لاء . 

أما على فلما رأى عثيان قد منم من الماء اء إلى القوم فى الغلس وقال نيا أيها 
الناس» إنالذى تصتعو ن لايشبه أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين.لاتقطعوا عن 
هذا الرجل المادة فإن الروم وفارس لتأسر فتطعم وتسق» وما تعرض لک 
هذا الرجل في تستحلون حصره وقتله ؟ قالوا لا والله ولا نعمة عين لا نتر 
بأكل ولا يشرب فرى على بعمامته فى الدار لبعل عثان أنه فد نهض فيا 
أنبضه . وقد علم طلحة والزبير ما لقى على وأم حبية فلزما بيتيما ولم يحاولا 
[يصال شىء من الماء إليه , 

وف أثماء الحصار أرسل عثمان عبد الله بن عباس ليحج بالناس. ثم أرسل 
إليه بكتاب يقرأ على النأس يوم الح الا كير يعلمهم با هو فيه من الحصار 
الشدد وأن الناس بطلبون دمه ولا يرضون بدونه والستابض من بريد نصرته 
على اللحاق بالمديئة لتفرج كربه » ففعل . وجعل عثمان لا جد إلا قليلا من 
الماء يؤتى به إليه من دار آل حزم فى غفلات » لان اقوم كانوا رقبون 
دار آل حزم . 

أشرف بعد ذلك عثمان على الاس لما منعوه من الماء ولم على "اناس فلم 
ره أحد عليه سلامه . فتال أشد بالله هل تعلمون أن اشتريت بتر رومة 
من مالى ”یستعناب بها لجعلت رشالی منها کرشاء رجل من المسلمین ؟ قالوا نعم. 
قال فا منعتی أن أشرب منها ٩‏ ثم قال : أنشدک الله هل: عليتم أنى اشتر بت كذا 


(1) والدى أطه انها أحست ميل بش أهل الشعب إلى على » فترمت ممكانهم كراهة لى ٠‏ 
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وكذا من الأرض فردته فى المسجد ؟ قل نعم . قال: فهل علتم أحداً من 
اناس منع الصلاة فيه قبلى ؟ ثم ذكر م أموراً أخرىكانت من رسول الله له 
لعل الناس يقولون مهلا عن أمير المؤمنين . وكابوا إذا سمعوا الموعءظة للاول 
مرة رقت قاوبهم فإذا تكررت لم نكن لتؤثر فيهم . 

استمر الحصار مشتداً إلى أن علم القوم أن الحاج كادوا يعودون ووصل 
ام فصول من فصل من أهل الأمصار لتصرة عثمان وكان أهل الشام قد 
اثائلوا قليلا فأشفق أهل الفتنة أن يفجأوا بالمغيثة قبل أن يخلصوا إلى أمر 
وأيقنوا أنهم إن اتصرفوا عنه دون أن يفوزوا بطلهم هقد استهدفوا للبلاء 
وتعرضوا للحتوف دوا فى أمرثم وأرادوا قتل عثمان فدافعهم منكانوا فى 
الدار , الحسن بن عل , وعبد الله بن الؤبير وابنا طلحة وغيرهم من وطنوا 
أنفسهم على نصرة عثمان . فأحرقوا باب الدار وكف عثمان من معه عن القتال 
وعزم على كثير مهم فى الانصراف إلى بيوتهم فأنصرف أكثرم وكانت 
مناوشات بين بعض من فى الدار وبس المشاغبين كروان وعمد الله بن الزبير 
وغيرثم . وأراد القوم المعاجلة فدخلوا على عثمان من دار جيرانه آل حزم 
وكانوا جماعة فيم مد بن أنى بكر الذى تقدم إليه مدآ قتله فأمسك بلحيته 
يؤنبه وحركها فى بده » فذکره عثمان بأبيه وأنه ما کان أبو بكر ليجلس هذا 
مجلس من عثمان . فلم يصع شيئاً . وتقدم الغافقى فضربه تحديدةكانت معه . 
وجاء سودان بن حمران ليضريه فأ كيت عليه زوجه نائلة بنت الفرافصة 
واتقت السيف يدها . فتعمدها ونقمم أصابعها فأطن أصابع يدها . ثم أهوى 
له بعضهم فضرب عنقه ‏ ثم قالوا ما کان دمه ليحل لنا دون ماله فاتهيوه 
وأداعوا حير قتله بالمدينة وكانت مدة حصاره اثنين وعشرين يوما وكان قتله 
لقان عشرذ للة خلت من ذى الحة سة وم ( .م عابو سنة 5ه ) وذلك 
استاح التاريج ا مشكوم 

هدا وقد قدما أن مدة الحصار کات أكثر من «داء ولعل ما ناك عدد 


للحصار على مومه » وأما عله اىن وعشرين بوا دو شّدة الحصار 
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ما قعد بأهل المدينة عن نصر عمان 

ألس يبآ أن بأتى جاعة من أمصار مختلفة إلى عاصة الخلافة ودار 
الحجرة وجوار رسولاته يتألبون على الخليفة ثم حصرونه ويتتهى الأامر بقتله 
ولا يتنطح فى هذا الآمر عنزان! مع طول مدة الحصار وانفساح أجله وامتداد 
الزمن واتساعه لعمل ما يمكن ؟ فا الذى قعد بالمباجرين والانصار عن نصرته ؛ 
والعمل على كف الأيدى عنه ؟ . 

والذى اقوله إن عثمان قد جرأ القوم على نفسه وأطمعهم فى جانبه بما 
كان عنده من الرأفة واللين ومارهقه من ضعف الشيخوخة وما كان منه من 
الأمور الى خالف ما الخليفتين قله . ولايحد عنها إواباً مرضيا ولامقنعا - 
وقد كان فى مقدور المهاجرين والأنصار لوكانوا راضين عنه أن بمنعوه من 
أرأده بسوء وييددوا جوع المصريين الذين تولوا كبر هذا الحادث المشؤوم » 
وماكان المصريون - وم لابزيدون عن ألف - ليعجزوا أهل المدينة ومن 
معهم من المهاجر بن والأانصار لوكانت قلوبهم مم عثمان . 

لا يعرب عنم ما قدمته من أنه كان فى المدينة قوم يريدون الظهور على 
حساب المتن والتقلبات » وآخرون من دومم يرون الليفة حائلا باهم وبين 
الاعمال والإمارة » ويرونه يتخطاهم بها إلى ذوى رحمه وقرابته من لم تقدمهم 
ولم تكن م سابقة ولاقدمة . 

أضف إلى ذلك أموراً : منها أن عثمان لم يسان بسنة عمر فى الاستشارة 
وأخذ رأى أعلام المهاجرين والانصار فى كل جليل ودقيق من أمور المسلين 
العامة ء بل كان عثمان يفضى بنصيحته واستشارته إلى بى أمية وهم مسبوقون 
غير سابقين ويقتدى بآرائهم ویتم.ی إلى مشورتهم . فلما رأى أعلام الصحاية 
وأهل الرأى أنه أخرثم وفيهم أضرابه ومن لايرون له علبهم فضلا › وأنبم 
صاروا عنده كقدح الراكب › أشفةوا أن يكون الامر | إثرة واحتكاراً 7 
بعل أمر 51 إلى بى عمومته من بعده فاضطغنت إذلك القلوب عليه 
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كان أعلام الصحابة يرون أنه يفيض الولاية على أهله دو نهم ودون أبنائهم 
وإن تفضيل قرابته إما كان لقرابهم منه » ويرونه يصل رحمه على حساب 
المسلمين وحمل الأمر دولة فى بى أيه . ويرون أنه خنصهم بالنفل من الل خاس 
ولايفعل ذلك مع غيرثم . ويعطى مروان الآلاف من مال المسلمين ولا يفعل 
ذلك مع أحد سوى قرابته . وهو فى كل ذلك لابرد الآمر إلى أتاب رسول 
الله صل الله عليه وسل وجماعة المسامين كا كان يفعل عمر . 

لهذا كله كان أهل المدينة ‏ إلا نفرآ منهم ‏ يصيخون بآذانهم إلى شكاية 
الشا كين وصخب الصاخبين و يلون إلى موازرتهم على ما يشكون منه ولايتكرون 
علهم شکوام . وكثير منهم كانوا يقعون فى عثمان وف بى أببه من بنى أمية 
ويجهرون له بذلك ويتوعدونه بالدكال . وكانوا يلمزونه بالآلقاب تحقيراً له 
فكانوا يسمونه تعثل » وهو اسم رحل قبطى طويل اللحية كان بالمدينة . 
فكانوا يشوون عثمان به ف طول ته تحقيراً له . 

مر عثمان على جبلة بن عمرو الساعدى وهو فى ندى” قومه وف بد جبلة 
جامعة مسلم فرد القوم إلا جبلة , ققال جبلة : لم تردون على رجل فعل كذا 
وكذا . ثم قال بانعشل وات لاقتلنك ولاحلنك على قلوص جرباء والاطر حجن 
هذه الجامعة فى عنقك أو لنتركن بطانتك هذه . فقال عثمان : أى بطانة ؟ فوالته 
إلى لاتخير الناس . فقال : مروان تخيرته ومعاوية تخيرته وعبد الله بن عام رتخيرته 
وعبد الله بن سعد تخيرته » منهم من نزل القرآن يذمه وأباح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دمه » فانصرف عثمان وقد اجترأ عليه اللاس بعد ذلك . قال الطبرى: 
2 جاءه رة أحرى وعثمان على المذبر وأنزله , 

وقد خطب عثمان فى بعض أيام الفتنة . فقال عرو بن العاص : يا أمير 
ا مؤمنين [نك قد ركبت نهابير وركينا معك هتب نقب ٠‏ نم لما كان بعد ذلك 
خط الساس ققام إليه جهجاه الخفارى فصاح : ياعثمان ألا إن هذه شارف 
قد جما مهأ » علمها عباءة وجامعة فانزل فاتدرعك العباءة ولنطر حك فى الجامعة 
ولنحمللك على الشارف ولنطرحك فى جيل الدخان . فقال عثمان : قبحك اله 
وقح ماجشت به . وكان ذلك عن ملا من الناس . 


س 0 لد 

وكان الشاغبون ڪتجون عل عمان امور ذكرنا دعضها طمن رد عثهان 
ونورد ها أشهر ها جتمعا ليكون القارى, على ذكر مما : 

١ (‏ ) إقامة الصلاة فى منى وعرة مع أن رول الله صلى الله عليه ولم 
وصاحييه کاوا يصلونبا على القصر (١)زيادة‏ النداء الثالك على الزوراء 
يوم اجممة (ع) إخراج أنى ذر من ااشام والمدية إلى الربذة ( ۽ ) سقوط 
خاتم رسول الله من يده فى بش ارس (ه)إنماره العمل والولابات ف 
أهله وى عمه من نى أمية وما كان من الوليد بن عقبة من شرب الخر 
(1)صلته لاهله وبنى عمه بالاموال وإقطاعهم القطتم وحملهم على رقاب 
ااناس (9) استثتاره برأيه ورأيهم وترك المهاحرين والأنصار لا يستشيرم 
ولايستعملهم )۸( أنه أعطى مروان خمس غروة إفريقية (و) أنه وصل 
عبد الله ن خالد بن أسيد بأربعمائة آلف درم )٠١(‏ أنه أقطع الحارث بن 
الحم موضع سوق المدينة كان تصدق به رسول الله صلى الله عليه وسل 
على المابين (١١)أنه‏ أعطى أبا سفيان بن حرب ماتتى ألم درم 
)1١(‏ أنه زوج الخارث بن الحكم بنته عائشة فأ عطاه مائة ألف من بيت الال 
)٠۴(‏ أنه حى الى حول المدينة إلا عن بى أمية )١4(‏ آنه ردالحك بن 
أنى العاص طريد رسول اله صل الله عليه وسل إلى المدية وأعطاه مائة ألف 
درم (ه٠)‏ مجاوزته الخبزران إلى السوط وهو أول من استعمل السوط 
وضرب به ظهور الناس (13) تطاوله فى البنيان حى عدوا سح دور نأها 
بالمدينة : لائلة زوجه دار ولعائشة بنته دار » ولغيرها من أهله وبناته كل دار 
(۱۷) ضر به عبد الله بن مسعود حى کسر ضلعاً من أضلاعه . 

ولا شك فى أن هذه الآمور بعضهأ کان تحقدم عليه المهاجرون والانصار 
وأهل المدية وقد ولع به الشاغبون وأتوا الناس هن الناحية الى يحون سماع 
القول منها وكان ذلك سيا لخذلان أهل المديتة إياه . 

إن عاں له عدر فى كل ثى. أحذوه عليه غير أن س الأعذار ما يكون 
وجهه واا بنا » ومنها مالا تقله الفوس إلا على مضخص وم إنما كاو 
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يريدون منه ف کل مائقموا عليه أن يسير فيهم بسيرة عبر بن الطاب وأ بكر 
حتى لقد نصحتة آم سللى زوج رسول الله يكلام طويل فقال ها : « يا أمنا قد 
قلت فوعبت” ولصحتر فاستوصيت؛ ٠‏ إن هو لاء النفر ر عاع غثرة تطأطأت لم 
تطأطؤ الماتح الدلاء وتلددت فم تلدد المضطر فأرانم الحق إخواناً 
وأراهمون الباطل شيطاناً . أجررت المرسون مم رسنه وأبغات الرائع 
مسقا فانفرقوا على فرقاثلاثا فصامت صمتهأنفذ منصول غيره » وساع أعطاق 
شاهده ومنعنى غائبه , ومرخص له فى مده رينت على قلبه . فأنا منهم بين ألسن 
لداد وقلوب شداد وسيوف حداد . عذيرى الله » ألا ينبى مهم حلم سفيها 
ولا عام جاهلا وابئة حسى وحسبهم بوم لا ينطةون ولايؤذن ذم فيتعذرون . 

وعلل املة فإن قلوب أهل المدينة كانت عامرة ببغضه ولولا ذلك 
لوجد من بحيد الطعان » ويغضب لأمير المؤمنين أن يعتريه بالاذى هؤلاء 
الفجار الاشرار . 

غير أن نفسى غير مطمئنة إلى ان يلغ الذيظ بأصاب رسول اله من 
عثمان عليه أن يخلوا بین وبين الشاغبين يريقون دمه ويتذامرون عليه بالإثم 
والعدوان تذامر الإيسار على الجرور . وأن الاسر لكا قال عئمان لعلى : « اولا 
أن الآمر أمر الجاهلية فقط ولم يكن الإسلام والأخوة لكان حقا عليك أن 
تنصرى ولا خذلى » . 

فعيان وقع س عوامل كثيرة : ( ١‏ ) الشاغبون وم لا رکون ماق 
رؤوسهم دون إنفاذة لان فشلهم خطر علييم (+ ) آهل المدينة وم بين 
عاذل وا کت راض وسيل منهم يؤلبون ويعاونون عليه (*) بنو أمية 
وم يريدونه على المطاولة إلى أن يصل المغيثون وحملونه على تقض ما أيرم » 
وكلما رأى طريقا التفريج لا عبو نما حملوه على سدها ( ٤‏ ) عثان يمطاوعة 
بطائته وإحجامه عن إعطاء القوم ما أرادوا وإبائه عن النزول عن الخلافة 
وإلقاء الأمر يدبرونه ا يشاءون وكان فى ذلك صيانة دمه ولقد كان له فا 
أشار به عليه المغيرة بن شعبة مناص ما لق لو قدر الله له ذلك , فإن المغبرة 
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ان شعبة لق عثان وهو عحصور ء وقال له : يا أمير المؤمنين إنك أمام العامة 
وقد نزل بك ماترى . وإنى أعرض عليك خصالائلانا اختر إحداهن : إما أن 
تخرج فتقاتلهم فإن معك عدداً وقوة وأنت على الحق وم على الباطل ٠‏ وإما أن 
مخرق لك ابا سوى الباب الذى ثم عليه > فتمعد على رواعلك قتلحدق 35 
فإنهم لن يستحلوك وأنت ما , وإما أن تلحق بالشام فإنهم أهل الشام وفهم 
معاوية . فقال عثان , أما أن أخرج فأناتل » فلن أكون أول من خلف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمته بسفك الدماء . وأما أن أحرج إلى 
مک فإنهم لن یستحلونی ہما انی سمعترسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
ه يلحد رجل من قريش مك يكون عليه ند ف عذاب العالىء فلن أ كون أنا . 
وأما أن ألحق بالشام فإنهم أهل الشام وفهم معاوية . فلن أفارق دار مرق 
ومجاورة رسول الله صل الله عليه وسلم : 
إجمال لساب الى أدت إلى قتل عثان 

بعد دلك العهد الذى قدمناه بين يدى قتل الليقة عثمان بن عمان وشرحنا 
به أحوال الأمصار الإسلامية التىكانت سيل :لك الفتنة أوكان السيئية يستتدون 
إلى ثىءكان فما » أرى أن أجل أسباب قتل عان الى يمكن أن تسج من 
الحوادث والوقائم واللأحوال الى قدمنا ليسكون القارىء على ذ كر منها . 

السب الأول من الاسباب الى أفضت إلى قتل عثمان احتلاف رؤساء 
المسلين فيا ينهم وتطلع الباقين من أهل الشورى كل لجذب الام إلى نفسه » 
واختياره عمن عداه بسبب ماوجدهكل واحد منهم من شيءة 7ؤيده وتحطب ! 
حبله وتريده علبا فلم يدفعوأ عنه دفاعا صميحا ولم يخذلوا عنه > بل کان السا کت 
مهم يقرأ القارىء فى طى هذا السكوت منه كنبا مطوله ‏ ولم يكونوا على اتفاق 
فا بذهم وبين عثيان ولا على اتفاق فيمأ بهم وبين بعضهم . ومعلوم أن الام 
والجاعات إنماتدار أمورم العامة برموس قليلة وبقية الاس له تيع وإدالم تكن 
هذه الرءوس متحدة ف المبدأ والغاية صدرت الإاعمال متافضة متعا كسة بعيدة 
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وأن اختلاف رؤساء المسلين وعدم الاخلاص فيماينهم هو الذى أفسم 
مجال الد سائس والسعايات » فإن إخلاص الرؤساء لعضهم عض وقعاونهم دیما 
نهم على قضاء المصالل العامة يقطع على هريد السوء والفساد طريق الفين 
والثورات قأما إذا انصدع الشمل وتحولت القلوب وحلت الكراهة محل الحبة 
والتحاسد عل التناصر» انفسم الجال لرواد الفئن وعى الاضطراب وعلى هذا 
كانت الخال ف المدينة وهى حاضرة الخلافة ومجتمع رؤساء المسلمينوالمر تمينمنهم 
لولاية الام إن منوقف على أحوالطهم وما کان يبدو على ألسنتهم من الكلمات 
الشديدة المؤلة فى حق عثمان .سواء فى وجبه أو فى غيبته حك صادقا أن الغو س 
كانت منطوية على الضغن له . لذلك أفسحوا للأقوال فى عنان امجال ولم ينه 
بعضهم بعضأ عن ذلك وكان بعضهم يكاتب السبيئة وأهل الشعب ويستقدمهم 
إلى المدينة . وما كان يليق بأمثاهم أن يعاو امع وهم عل أهل الشقاق دون الاعلام 
من أصحاب رسول الله الذين فى الأمصار . ولكن الذي نكتبوا وستقدمون أهل 
الشقاق غا ثروم لآم يعلمون أن أعلام أسحاب الرسول ف الإامصار يكونون 
أكثر تثبتاو أقل أقداما على ماعل . وم وإن كاوا يكتيون فى التكتب الاستغاثة 
بأعحاب رسول الله غير أن كتمهم إِنما كانت ترد على ئة خاصة مشاقة قلما يكون 

فيا واحد أو اشان من أحاب رسمل الله . 
دكر صاحب الإمامة والسياسة أن حويطب بن عبد العزى قال أرسل إلى 
عثان حين اشتد حصاره فقال : قد بدالى أن آم نفسى لمؤلاء فأت علا 
وطلحة والزبير فقل هم هذا أمى ک تولوه واصاءوا فيه ما شنم . مرجت حت 
جئت عليا فوجدت بابه مثل الجبال من الاس والباب مغلق لا بدخل عليه 
أحد . ثم انصرفت فا ترت الزيير فوجدته ف منؤله لاس بابه أحد فأخيرته 
ما أرسلنى به عثيان . فقال قد والله قضى ما عليه أمير المؤمنين هل جئت عليا ؟ 
قلت نعم فل أخلص إليه . فقمنا جميعا فأتينا طلحة بن عبد الله فوجدناه فى داره 
وعنده ابنه مد فقصصنا عليه ما قال عثان . فقال قد والته قضى ما عليه أمير 
المزمنين . هل جتتم عليا ؟ قلا نعم فلم تخلص إليه » فأرسل طلحة إلى الأاشتر 
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وأناه فال أخيره وأحيرته عأ قال عنان . فال طلحة ‏ وقد دمعت يناه ۔ قل 
والله قضى ما عليه أمير المؤسين . قام الأشتر هقال : تبعثون إلينا وجاءنا 
رسو لم بكتابم وهاهو ذا. وأخرج كمايا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحي . من الهاجرين الآولين وبقية الشورى إلى من 
بعصر من الصحابة والتابعين . أما بعد أن تعالوا إلينا وتداركوا خلافة رسول 
الله قبل ان يسلا أهلها . مإن كتاب الله قد بدل وسة رسوله قد غيرت 
وأحكام الخليفتين قد بدلت فنتشد الله من قرأ كتابنا من بقية أصحاب رسول 
لله والتابعين بإحسان إلا أقبل [لينا و أخذ الحق لنا وأعطاناه بأقبلوا إلينا إن كنم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ؛ وأقيمو الحق على الهاج الواضح الذى فارقم 
عليه نيكم وفارقكم عليه الحلفاء . غلبنا على حقنا واستولى على وشا وحيل بيننا 
وبين أمرنا وكانت الخلاتة عد نبينا خلاة نيوة ورحة وهى اليوم ملك 
عضوض من غلب على شىء أ كله » ليس هذا كتابكم إلينا؟ وقال الطبرى 
إن عثان رى بوصيته إلى الزبير فأخذها وانصرف - وف الزير خلاف هل 
أدركة مفتل ان أو خرج قله وقال عثان : يا قوم لا جرم شفاق 
أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صا وماقوماوط منك 
ببعيدو ياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه أن رنى رحب ودود اللهم حل بين 
الأحزاب وبين ما يأملون کا فعل بأشياعهم من قبل . وبعثت ليل بنت عميس 
إلى جمد بن أنى بكر وممد بن جعفر فقالت : إن المصباح بأ كل نفسه ويضىءم 
للناس . فلا تأنما فى أمر تسوقانه إلى من لا يام فيك . فإن هذا الآمر الذى 
تحاولون اليوم لغيركم غدا . فاتقوا الله أن يكون عملكم اليوم حسرة عليكم . فلجا 
وخرجا مغضبين بقولان لا تنسى ما صلع بنا عثان - وتقول ما صنع :6 إلا 
ماألزمكا اله لقيهها سعيد ن‌العاص وكان بيه وبين تمد بن أبى بكر شى. تأ ثكر 
حين لقيه خارجا من عند ليل فتمثل له فى تلك الحال بيتأ : 

استبق ودك الصديق ولا تكن فا يعض اذل ماجاحا 

فا جا به سعيد نمثلا : 


سد ونج"# ا - 


ترون إذآضربا صميما من الذى له جانب ناء عن الجرم معور 
ولا قدم السابق من الحاج بسلامة ااناس . أخبر أن الناس جميعا يربدون 
المصريين وأشياعهم وأنهم يريدون أن يجمعوا ذلك إلى حجبم . فلما أتاهم ذلك 
مع ما بلغهم من نفور أهل الأمصار أعلقهم الشيطان . وقالوا لا خر جنا مما 
وقعنا فيه إلا قتل هذا الرجل فشتغل بذلك الناس عناوم يبق خصلة رجون 
مها النجاة إلا قتله فراموا الباب فنعهم من ذلك الحسن وابن الزبير ومد بن 
طلحة ومروان بن الحم وسعيد بن العاص ومن كان من أبناء الصحابة أقام 
معهم واجتلدوا ادام عثان , الله الله تم فى حل من نصرق فأبوا ففتح الباب 
وخرج ومعه السيف والترس لينهاههم » فتراجعوا وعظم على الفريقين وم 
على الصحابة ليدخان , فأبو ا أن ينصرفوا فدخلوا فأغلق الباب دون المصربين. 
وقد كان المغيرة بن !لا خفس بن شريق فيمن حج ثم تعجل فى نقر حجوا معه 
فأدرك عيان قبل أن بقتل وشهد المناوشة ودخل فى الدأر فيمن دخل وجلس 
على الباب من داخل وقال : ما عذرنا عند الله أن تركاك وتن نستطيم أن لا 
ندعهم حتى نموت . فاتخذ عثان القرآن تلك اللأيام نجيا يصلى وعنده المصحف 
فإذا أعيا جلس فقرأ فيه » وكانو! يرون فيه القراءة فى المصحف من العبادة . 
وقد أثرت كلءات فى حق عثهان عن كثير من كبراء المدينة »کا قدمنا . کل 
ذلك بقال ويفعل من غير بيان للأسباب الى أدت بهم إلى مثل ذلك ببانا 
شافيا ومن غير نظر إلى ما تحدثه كلمانهم بين العامة وعخاصة إذا صادفت آذانا 
مصخية من ههيجين مثيرين . 
السبب الان - يقول زهير بن أنى 'سلمى : 
ومن لم ناد عن حوضه إسلاحه ‏ دم ومن لا يظلم ااناس يظل 
وقد كان عثيان رجلا قد استولى عليه من الاخلاق الحياء واللين : أمآ 
حياؤه فكان مشبورا به فى الجاهلية والإسلام » وقد قال فى حقه رسول الله 
صل الله عليه وسل د ألا أستحى من رجل تستحى منه الملائكة » ومعلوم أن 


۳o 
خلق الحباء حمل صاحبه عل الأغضاء عن كثير ما يكره وأما اللين فدعاه‎ 
إليه أنه يحب ااسلامة والعافية ويكره امتن ويخاف أن يكون فاح بابها على‎ 
الآمة ويتشاءم منكل أمر يظه مؤديا إلها . وهو فى كل كتبه وخطه عدر ااناس‎ 
الفشة ويأمرمم بتوق أسبابها ويام عن التورط فى حبائلها ۽ حتى أن خطبته‎ 
الى قا ما على المنبر لآول مرة لم تخل عن ذكر الفتن ومغباتها وما تستعقب من‎ 
٠ وبال والتحذير من ذلك‎ 

أما الخلق الآول وهو الحياء فدعاه إلى التسامح مع من يناله بالآذى 
أو يقصده بالسوء فلا يوجه إلى أحد من المعتدين كلمة تسوءه . للآن صاحب 
هذا الخلق يخجل أن ينسب إليه قييح ولو كان دفاعا ويحب أن يوئر عنه الجميل 
من القول والعمل وم من مرة قد جهد عثهان أن يخرج نفسه عن سيرته الأول 
ليك الناس عنه وسابو جانبه ولكن تأبى الطاع على الناقل » وهذا الخلق 
الكريم لاعسن إلا بالمنسمتين وفلاسفة الأخلاق ومن نصبوا أنفسهم ليكونوا 
قدوة لتاس فى العفو والصفح .وأما أهل الك والسلطان والقول الافد فى 
الرعية إ:بم يحتاجون إلى هيبة تملا" القلوب وتقف باللاس عند حد الإجلال 
فم والإعظام لشأنهم والإكبار لمقامهم . 

ولا خير فى حل إذالم تسكن له وادر تحمى صفووأن يككرا 

هذا عمر بن الخطاب ‏ قد جاء سعد بن مالك وهو يقم العطاء ينحى 
الناس ويفرقهم حى خلص إليه مدلا بماله من سابقة وحسن بلاء فلم حجر ذلك 
عر أن خفقه بالدرة وقال له : جئت لاتهاب سلطان الله فأحبيت أن أعليك 
أن سلطان الله لاابك . فالسلطان أحوج الناس إلى قوة تنحى عنه ااضعف 
و تنكب به عن الذلة . وعثان لم يكى له حظ من القوة اللائقة بسلطان الخلاقة 

أما خلق اللين فقد قبض بده عن زعماء المفسدين وقادة المشاقين الذين 
رفعو إليه وئبت عليهم أمم إنما قدموا للمشاقة والفتنة فلم يشاولهم بعقاب بين 
آثار ذنو ہم على صفحات جوم - وقد کان فى مقدوزه أن يقطع أعناق الفتنة 
پنکاے وقد أمكه الله من نواصهم . ولا أراد مشاورة ولاته فى تلائ الخطر 


لل د 
أشاروا عليه ا فى بعضه مقنع وحسم لمادة الداء لو أخذ الآمر بالحزم ولم يمل 
إلى جانب العجز . فل يعبأ بالقول . ولم يفر ما خلقوا من خطة الجد . بل 
اختار جانب اللين خشية أن يكون فاتحاً باب الفتنة الى كان شبحها خيفه فى 
كل حركاته وسكنانه ‏ واجتزأمن نکال عرک الفتة ومثيرى يحاجها بأن احتج 
لنفسه وأبدى عذره فى كل أمس جاءوا لإثباته عليه فى حين أمهم جماعة قد 
يتوا الآمر واختمر فى نفوسهم زمناً . واجباعة لايمكن أن تۇر فى نفوسهم 
الأقوال المعةولة والبراعين القاطعة إذ الماعات ف العين خص أص, عن 
الموعظة مصغ إلى التهبيج متلبب لفعل الشر . والجماعات إغا تهاب القوة وتخضع 
للقسر والقهر تهى معبودها الأول ودنها الذى دين له . فازاد عثان الآمر 
باعتذاره إلا فسادآ وقوى فيهم الجرأة عليه والإقدام على مساخطه . والقوم 
لبسوا بطلاب حق تنقعهم الذكرى وتقيمهم الحجة” على احجة و إنما م طلاب 
شر يتطلبون الطريق إلبه كلها جزم باب القسوا غيره . فضعفه هو الذى 
جرأم عليه 

السبب الثالث  :‏ ماغالفيهعثمآن صاحبه عرف أعلام ةريش : فإنعمركان 
تحجر عابم فى المدينة فلا سمح لمم أن يفارقوها إلاباذن وأجل فلا جاء عثمان 
سم ليم بذلك . وكان هذا عا حببه إلييم 1 كر من عمر - ولكنهذاالمماح قد 
جنى على عئان وترتب عليه ما كان يحذره عمر ٠‏ وإنه قد اجتمع إلى أعلام قريش 
أناس من لا سابقة هم فى الإسلام والتصقوا بهم وتقربوا إلهم مقدرين أنه 
إذا أفضى الاس إلهم فى يوم من الأأيام كانوا أقرب الناس إليهم فنبه بذلك 
ذكرجم وطار لهم صيت وجرت أسماؤم عل الالسنة . 

يشمداذلك أن أهل البصرة كانوا عطبون فحبل طلحة ويحبدون فى أن يل 
الحلافةبعد عثان » وكان أهلالكوفة يريدون الزبير بنالعوام . ولولااخطراب 
هؤلاء الرهط فى الامصار أيام عثمان ماكان لواحد منهم شبعة فى بلد من اابلدان 

لا شك فى أن علباً ل بط إلى مصر ولا إلى غيرها من البلاد . غير أنه كان 
له دعأة منطو عون بالدعوة يشيدون بذ كره ويروجون أمره فيا وممعبدالتهينسباً 


0 


الذى استفسد الناس باسعه وأدخل على الآمة ضرياً من الإلحاد على حسايه 
ود بن أنى بكر زييبه وإن أسماء بنت میس زوج ألى بكر تروجت بعد بعلىين 
أنى طالب واا تند بن ی بك رصغير فربى فى حجر هأوربامعل فكانلهكالوالد . 
فلا سقط إلىمصر آوى إلى عمد بن أنى حذيفة وعنده من الحنق عل ان ماأكل 
صدره وعد ناد بكر موتورمن عئیأن‌ لا قدمنا واتحادهماق عداوةعان بوحد 
وجبتهما فكانا على الحط على عنما نوتمهيد امى عل ولابعدآنيكو نا أو أحدهماقد 
استعمل اسم على فى التأليب عل عثمان وإثارة الثائرين عليه وعلى لا بعل ذلك › فقد 
حلف أنه ما كب للمصر بين كتابا ولا دعام . ولا قدمنا كان هوى أهل مصر فى 
على بن أ طالب فل تكن مطالب أل الامصار إلا تنيجة لازمة لماساممبهعئهان 
وانقطاع العامة إلى أوك الأعلام أو إلى من هو بسبيل منبم رجاء أن يكون 
م شأن نابه وصيت طائر إذا انتقات الخلافة من عثمان إلى صاحبهم ٠‏ 


لهذا لما تمالم اعلى بن أنى طالب صاحبالمصر بين و لبتم للأخرين اجتمعا 
عليه وحارباه وجهدا فى نض بيعته والتأليب عليه . وقد قال اللاستاذ الخضرى : 
لايمكن من قرأ تفصيل الحوادث الى سبقت قنل عثمان أنينق عن أعلام قريش 
تطلعهم إلى ولاية الآمر ‏ ولكن منالصعب أن بثبت على أحدم تر اكحقيق 
مع المنامرين - والذى يذ عليهم «و هوادتهم فى القيام بنصرة عثْان خليفة 
المسلمين واس رسال بعضهمف الآقوال الى تحط من قدره حى وق تاشتدادالازمة 
وعلى مسمع من رؤساء الثائرين الذين يشتد هياجهم بمثل هذه الكليات 

السبب الرايع ‏ هذا السبب أسوقه عن اضرات الاستاذ الخضرى مع 
ما يمكن أن يعرض من استدرأك أو توضيح ما أرام : 


سهولة التأئير فالماعات متى أتوا من قبل ماوون وما حبون. وهم فىهذا 
الخال لا يصطبرون حى يتئبتوا مما يلقى علهم . بل سرعان ما يصدقونه و يألمون 
له إن كان مؤلما ويسرون إن كان ساراً ٠‏ وقد کان اناس مسلمين يحون نيهم 
أكثر ما بون أنفجم » عرباً يحون العدل والمساواة ويطريون لذكرها . 


( ۳ ل الحلماء ) 


- عه لب 


وقد ذوقهم عمر حلاوة ما يعشقون من الحرية والعدل والمساواة وقوى ذلك 
فى تقوسهم اء ذلك الشيطان عبد الله بن سيا إلى القوم من الجرة الى يأ لفونها 
وهى نقطة ضعفهم وصار يع لم الكلام فى تعظم الرسول وأهل يته 
ويعسو.هم على بن أنى طالب ووسمه بأنه وصى رسول الله صل الله عليه وسل 
کا کان لكل ئی وصى . وأنه من المق الواجب أن يعطى الآمر لصاح بالحق 
لان من اجترأ عليه فأخذه منه ظالم غاشم . ثم أخذ يذيع ما بدسه مدحاً لعل 
ابن أنى طالب حتی سما به إلى درجة لم يطلبها على لنفسه وتخطى به طوره إلى أن 
وضعه موضع الآلوهية . وغير هذا الآمر الاخير من الكلام يسهل إدغاله 
فى القلوب ويخاصة إذاكان قد سبقه شىء منالضغيئة على من بيده أمر الخلافة ‏ 
ولذلك نرى هذا الرجل كان يتتبع من أصابه من ولاة عثمان أذى فى نفسه 
أو ماله » ويفضى إلبه بما رتبه من القول وهيأه من الإذاعة . ثم جاءثم من قبيل 
العدل والمساواة وهى كلمات طنانة يبا المبور ويصغى إلها الناس,. حى 
إذا ما أيقن أنه استهوى القوم بما نفك من الرقى » أخذ يطعن فى أمراء عثهان 
مرة بأنهم شيان . ومرة بأنهم من ذوى قرباه » وأخرى بأنهم ظللة يسومون 
الناس خسفاً . 

والموتورون - الذين كانوأ بو أزرونه ويؤيدونه لاغر اض فى أنفسهم ‏ 
تلقفوا الآمر حذق : واشتغلوا به بمبارة . فصارت شيعتهم فى كل مصر تسكتب 
إلى المصر الآخر ما عندم من المحزنات الى يتزيدون فما ما شاءمت لمم ضذائئيم 
وأهواؤم » فيقرأ كتابهم على العامة علناً فيستغيثون باه ما حل بإخوانهم » 
ويقولون : نحن فى عافية ما ابتلى به هؤلاء الناس . وهم لا يعامون أن [خوانهم 
بالمصر الآخر يتوجعون لحم وتحمدون الله على العاقية عا أصيبوا به . بذلك كله 
هيأ مم أن يوغر وا صدر العامة من يجتمع عليهم » وليس لشىء عا بكتون صمة . 
فقد كانوا يعيبون معاوية . وهذا لم يوجده علمان بل ولاه رسول الله صل الله 
عليه وسلم وولاه أيوبكر وولاه عر . ولم تر من العمال من استمر مو ثوقاً به 


— e0 
من عمر حیاته كلما إلا أفرادا قليلين منهم معاوية بن أنى سفيان فقدكان واليآ‎ 
. من أول حياة عمر إلى آخرها‎ 

وكانت الشام أعدل ولايات المسلمين وأهدأها . وإنى ل أقف م فى معاوية 
على عيب أو عمل منتقد إلا ما قالوه فى مسألة أنى ذر . والخصف يرى أن عمل 
أنى ذر وقوله فما دعا إليه لم يكن فيه مصببأ. بل هو يدعو إلى الشقاق 
والخلاف والتكالب على الدنيا والإسهام فى المال لمن لا يستحق , وكانوا 
يعييون عبد الله بن أنى سرح لا لآنه ظا أو جائر ولكن لامر آخر وهو أن 
النی صلی الله عليه وسام كان قد أهدر دمه وم الفح لما كان من ردته شم 
استوهه منه عثهان وأنى به تاثا مسلا فقا عنه . ومعلوم أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم كان إذا عا فإعا أسبل عل الذئب سترآً لا يكشف ولس 
عبد الله بن سعد فيا أ بأكثر من العدد الجى من الشاغبين إذ ارئدوا مع 
قبائلبم عقب وفاة رسه.ل الله صل الله عليه وسلم . فہم يعيبون عليه شيا 
أحدث عرد به منه . وكانوا يعيبونه بتولية الوليد بن عقبة » وعثهان لم يبتدىء 
بتوليته ولكنه كان وال لعمر من قبله على الجزيرة ونما نقله عثان منها 
إلى الكوفة فليا جاء كان أحسن وال سيرة إلى أن شغبوا عليه وشهدوا عليه 
بشرب الخر شبادة لا بعلم إلا الله إن كانوا قد يروا بها أو جروا قده وعرله 
عنهم. وقد استضعف على رأى من عد ذلك على عثهان . وقال ما معناه لاتكن 
كن يطعن نفسه ليصل بالطعنة إلى رديفه ليقتله ! ما لان وللوليد ؟ وما ذنيه 
إن عثان قد ولى الوايد؟ فلا استوجب الحد حده وعزله فا ذنه فا كان عن 
ملل منا؟ وكانوا يعيبون سعيد بن العاص وكان باعتراف أهل الكوفة من 
أجود العمال فى عمله وأشدم تحريأ للعدل والقسط فلم تكن هذه المدام 
والآمور الى يتجنون بها على العمال موجبة بحق لرفع جور أو إزاحة حيف؛ 
وإنما كان يقصد بها التأثير فى قلوب الناس وم بتأئرون بسرعة من مثل هذه 
الاقوال دون احتياج إلى دليل أو برهان لان الأآدلة والبراهين والحجج العقلية 
والنتائج المنطةبة لا :توثر فى عقول اجماعات ولا تنفق مما . 


س آ۳۵ س 
وقد ساعد على استفحال الشر آولاء الآمر وأععان الرأى فى الأمصار 
إذ لم يبادروا الشر قبل استفحاله ويأخذو | الحيطة من تفاقم الفتة ‏ لان 
أمزاء الخليفة لم يكن ذم مثل هذا السلطان . والخليفة آخذ على أيدهم مشفق 
أن يبسطبا فيفتهم عليه باب الفتنة الذى تسعى إلى سده جبده حذراً من أن 
يأمر بذلك » قضاعت مصاحة الامة . وإذا أردنا أن حمل الناس فى ذلك الو قت 
تبعة أعرالهم وجدنا عثان أقابم تبعة فى ذلك لرن الحلم واللين لم يكونا فى زمن 
من الآزمان مما يتجنى به على أولى الآمر والتبعة حملها من مبدوا اسيل 
لذلك التجى . 
هذا رأىالاستاذى الخضرى ومن رأى أن عثيان يحمل قسطا ليس بالقليل 
فى شأن تلك الجناية للأنه إذا كان قد عرف من نفسه الرقة واللين فكان الأجدر 
به أن يترك الأمر لغيره ولا ينكب الامة بقتله ولا يفجعبا هذه الجبعة 
الحارة المرة . 
وقال صاحب أشهر مشاهير الإسلام : « وأما إفضاوه إلى بى أمية بأموره 
دون غرم من آهل ااورى والسابقين واستثارم بالسلطة واقتطاعهم الأمور 
دونه فهوالآمرالذى اهتزت له أعصاب الهاجربن وحتر عاقبته عقلاء المسلمين 
خوف اصطياغ الدولة بالصبغة الآموية .. ومع تأ كد عثمان من عدم رضا 
المسلمين عن استسلامه لأولتك النفر من أهله وعشيرته وإن أكثر ما هاج 
المسلمين عليه تساط هؤلاء عليه واستتثارهم بالآمر الذى لم يكن لمم خاصة بل 
هو لكل المسلمين لاسا أو لى السابقة منهم والمهاجرين . فقد كان حر يما على 
أن لا يتخلى عنهم ولا بحيب ملتمس الآمة ( من ااظام أن نقول الآمة ولكن 
الأولى أن يقال آهل اافتنة ) فيم . وليس لهذا الإصرار على مابطهر لا من 
سبب إلا أحد أمرين : إما لان قومه استلانوا جانبه واستضعف. فغللوا على 
رأبه م وأما لآنه أحس منڌ عهد عبر” للستة ووفوع الاختيار هور 
تحزب بين الشعب وتشيع بجر إلى الاختلاف عليه والكيد له . خثى إن هو 
انفرد عن قومه وقاطع أهله وعشيرته أن يتوئب عليه عمال الأمصار فلا بعد 


لمع 
دون أهله عاصاً ما يأتيه من قبل المتوثبين عليه فاستمسك بذوى قرابته 
وولام على الأمصار » فلا كر الإرجاف بهم والطعن عليهم ورغب إليه 
اماس فى عزهم زاد به القلق من جهة ما كان بخامره من الشك فى الشيع فولى 
شكابتهم ظهره وأصر عل بقاء الولايات فى ذوى قرابته ورکن إلهم واعتمد 
فى الآمرر عليهم فكانت له ولم إثرة أنكرها عليه الصحابة وع ولاته أشد 
الإنكار وتدرع الشائرون عليه بتلك الاحداث إلى خلعه تخلصاً من سلطان 
أهله وكانت الاثرة هى السبب الأول فى استفحال آم الفتنة الى لما اشتدت 
نارها واشتعل أوارها أصبح إطفاؤها خارجاً عن طوق كبار الصحابة وقادة 
اناس . وربما ندموا حينذاك على ما تقدم ولات ساعة مندم . أخرج ابن 
عساكر عن الأوزاعى أنه قال : قيل لعلى بن أبى طالب : أفقتل عنهان منافقا ؟ 
قال لا ولكته ولى فاستأ ثر وجز عنا فأسأنا وكلة سير جع إلى حم عدل . فإن 
تكن اافتنة أصابتنا أو خبطتنا فا شاء الله » أه . 
ومن الغريب بعد ذلك أن تبقى هذه الحادئة سيا دائما لتفريق كلية المسلمين 
فنى بعض الاحيان فرقة عملية تتوسط فيها السيوق والآسئة » وفى بعحض 
الاحيان فرقة كلامية تى دانما بعداء ونفور. ولدس ذلك إلا لان المسألة 
ألست ثوب الدين وکل -عاول الوصول بايثبته وما مختلقه إلى غرض مر 
الأغراض . ولو نظرنا إلى المسألة بنظر صحيح لقلنا . خليفة من خلفاء المسلمين 
عضب عليه بعض رعيته بعضبم سىء القصد والبعض الآخر تابع ل ثم قاموا 
عليه وحصروه وقنلوه بشكل وحثى لا يتفق مع أصول الإسلام . تم نحم 
بام أخطأوا خطأ عظيا ثم ذهبوا إلى من له الحق أن يديهم ول ببق متهم 
يكنا الاتقام منه لسوء قصده أو نين السواب له لنطته ٠‏ وغاية الآمر أن 
الباق لا من كل ذلك هو الاستفادة ماكان » فالعاقل همه أن يتعلم ويفهم لا أن 
بحقد على قوم لم تبق منهم باقية . 
لا تمكن حماية الأمة من أصحاب المقاصد السيئة الذين بريدون فتتتها 
وتببيجها لغير مصلحتها إلا إن كان فبها من العقلاء من عترم رأيهم وتسمع 


۸ س 
كليتهم فإنهم بيصرون وم بما لعو د عليهم بالخير والفلاح وكل أمة فقدت 
هو لاء السراة العقلاء سبل علىمثل ابن سبأ ومن لف لفه أن يفتنوها ويلفتوها 
عا يصلحها ويجعاو | بأسها بينها شديدأ . وم فی کل زمن كثيرون فاظك بالامة 
إذاكان سراتها من يساعد على فتح باب الشر بإغضائه وناونه . إن الشر حيقئد 
یکون مستطيراً والبلاء عظيما وسيمر بنا فى التاريح من ذلك شىء كثير 

قل الحصار 

ألخص هنا رواية الطرى إلى مد بن مسلية - قال : خرجت فى نفر هن 
قوى إلى المصربين . وكان رؤساؤم أربعة : عبد الرحمن بن عديس البلوى . 
وسودان بن حمران المرادى › وعمرو بن الى الخراعى ‏ وقدكان هذا الزسم 
غلب حتى كان يقال جيش ابن الح - وابن النباع . قدخلت علمهم وم فى خباء 
هم أربعتهم . ورأيت اناس لحم تبعاً . فعظمت حق عثمان وما فى رقاهم من 
البيعة . وخوتهم الفتنة . وأعلتهم أن فى قتلهاختلانا وأمراً عظيما . فلا 
تكونوا أول من فنحه . وأنه ينزع عن هذه الخصال الى نقَمتم عليه ذا وأنا 
ضامن لذلك . قال القوم : فإن لم ينزع ؟ قلت : فام إلک . فانصرفت عن 
القوم وم راضون ٠‏ 

رجعت إلى عدمانفقلت : اخلنى . فأخلانى » فقلت : ياعثماث , اتق‌الته فى 
نفسك .فإن هو لاءالقوم إما قدموا بريدون دمك. وأنت ترى خذلان أععابك 
لك . لاء بل م يقوون عدوك عليك . فأعطانى الرضا . وجزاق خیراً . 

أقت ما شاء الله أن أقبم . وقد تكلم عثمان برجوع المصربين . وذكر أنهم 
جاءوالاس فبلغهم غيره فانصرفوا . فأردت أن آتيه لاعفه ثم أمسكت . هإذا 
قال يقول : إن المصر بين قدموا وهم بالسويداء . فأرسل إل“عثمان فقال : ياأيا 
عبد الرحمن هؤلاء القوم قد رجءوا فا الرأى فهم ؟ قلتلاأدرى إلا أن آظن 
أنهم ل ب جعوا لخير ٠‏ قال : فار جع إليهم فارددم . قلت : لاوالقه ما آنا بفاعل. 
قال : ولم 0 قات لانی ضعنت م أمورا :تزع عنها فلم تزع عن حرف هنها. 
فقال: الله المستعان . 


۳۵۹ ب 

جاءی‌ان عديس ومعهسودان بن ران وصاحباءءفقالوا :ياأيا عبدالرحن 
1 تعل أنككليتنا , ورددتناء وزعمت أن صاحنا نازع عما نكره ؟ قلت 
بل ٠‏ فإذا م يخ رجون إلى صحيفة صغيرة فى قصبة من رصاص يقولون وجدنا 
جملا من إبل الصدقة عليه غلام عثهان » فأخذنا متاعه ففتشناه » فوجدنا فيه 
هذا الكتاب . فإذا فيه « بسع الله الرحمن الرحيم ٠‏ أما بعدء فإذا قدم عليك 
عبد الرحمن بن عديس فاجلده مائة » واحلق رأسه وليته » وأطل حيسه ء 
حى بأيك أمرى . وعمر بن المق فافعل به مثل ذلك . وسودان بن حمران 
مثل ذلك . وعروة بنالنياع مثل ذلك . قلت : وما يدريكم أن علثما نكتبهذا ؟ 
قالوا : فيفتات مروان على عثان بهذا ؟ فبذا شر . فيخرج من هذا الآمر » ثم 
قالوا : انطلق معنا إليه » فقد كلها علياً ووعدا أن يكلمه إذا صل الظبر . 
وذكروا أنهم موا ناسا من أصعاب برسول الله فأبوا أن يكلموا عثيان 

قال عمد بن مسلمة : ثم دخلت عليه أنا وعلى » فقلنا : إن هؤلاء المصر بين 
بالباب » فأذن هم ومروان عنده جالس . فقال : دعنى جعلت فداك أكلنهم . 
فقال عثمان . فض الله فاك » وماكلامك فى هذا الأمر؟ مرج مروأن » وجعل 
على خبره ما وجدوا فى كتامهم . جُعل عثمان يقسم بالله ما كتب ولا عل ولا 
شور فيه وصدةه مد بن مسلمة » فقال على : فأدخلهم لسمعوا عذرك » ثم 
أقبل عثمان عل على يقول له : إن لى قرابة ورحمأ » والله لوكنت فى هذه الحلقة 
جلها عنك » فاخرج [لهم فكلمهم فإنهم يسمعون منك ؛ فأب على » ودخلوا 
فقالوا : سلامعليك ولميسلموا عليه بالخلافة . م قدموا فى كلامهم أبن عديس ‏ 
ف کر ماصنع ان سعد بمصر . وذكر تعاملا على المسلمين وأهل الذمة . وذكر 
استثاراً منه فى غنائم المسلمين» ماذا قلله ذلك قال هذا كتاب أمير المو منين إل . 

ذكروا مع ذلك أشياء ما أحدث المدينة وماخالف به صاحبيه » وأنهم رحلوا 
من صر لا بريدون إلا دمه أو بنع 5 وأن عمد بن مسلبة ردم ومن فم 
اللزوع عن كل ما تكلموا فيه . ( وصدقهم جد بن مسلة ) . قالوا : ثم رجعنا 
إلى بلادنا نستظهر بالله عز وجل عليك ويكون حجة لنا من بعد حجة ؛<دى ذا 


۳ 
كنا بالبويب . أخذنا غلامك : فأخذنا كتابك وخاتمك إلى عبد الله بن سعد 
تأمره فيه >لد ظهورنا والمثل بنا فى أشعار: وطول الحبس لاء وهذا كتابك 
قال عثمان : والله ما كتبت ولا أمرت ولا شورت ولا علمت . نال عمد بن 
مسلبة : فقلت وعلى جميعاً : قد صدق . فاد تراح ها علمان . قال المصر يون :فن 
كتبه ؟ قال : لاأدرى . قالوا : أفيجترأ عليك » فيبعث غلامك » وجمل من 
صدقات المسلمين ؛ وينقش على خاتمك » ويكتب إلى عاملك بهذه الامو رالعظام 
وأنت لا تعلم ؟ قال نعي . قالوا فليس مثلك بى . اخلع نفسك من هذا الام 
ما خلعك الله منه . قال : لا أمزع قيصاً ألبستيه الله عز وجل وكثرت الاصوات 
واللغط . فا كنت أظن أنهم يخرجون حتى يواثبوه . وقام على نرج وخر جت 
معه وقال لللصريين : اخرجوا خر جوا. ورجعت إلى معزلى ورجح على إلى 
منزله . ها بر حوا مخاصريه حت قتلوه . 

إذا سلينا رواية مد بن مسلية هذه جاءتنا أمور وهى عل العجب 
وموضع الغرابة . 

هذا غلام عثمان حاضر بالمدينة , وجمل الصدقة الذى وجده المصربون 
والغلام عليه موجود . فا بال عثمان لا يسأل الغلام عن الشخص الذى سل إليه 
الكتاب أو الظرف وهو فيه ؟وما بالهلا يس أله عمن أمره بالمسير [لىمصر. وعن 
الذى أعطاه جل الصدقة . وما باله لا سأل القيم على [بل الصدقة عمن أخذ ذلك 
امل ٠‏ ولم أخرجه منها بدون إذن أمير المومنين ؟ فى هذه الحا لكان يتبين 
الذى افتعل الكتاب . والذى وجه بالغلام إلى مصر . وحينئذ يعرف المصربون 
أين ثأرثم وحينئذ بقع عليه الجزاء المادل . وبعاقب بنفس العقاب الذى 
تضمنه الكتاب. 
غير أن عثمان لم يفعل , وحينئذ يكون معذورآ من يتهمه بالنهاون . 

كيف قتل عثان ؟ 

رأى الشاغبون أنه لا مفر هم من أحد أمرين ليأمنوا على أنفسهم . أحدها 

أن خلح مئان نفسه من الخلافة فيكون ذلك سياً لزل عماله من الليفة 


]مس 


الجديد حى لا يصطلا م العمال إذا رجعوا إلى بلادثم : انما : قتله وذلك 
يسقتبع تغيير عماله قطعأ فينج و كل واحد من العقاب . فليا طالت مدة الحصار 
ولم يحم الاحتجاج على عثان والتردد عليه مرة بعد مرة أخترى وأحسوا عودة 
الحاج وفصول من فصل من الأأمصار لإغائته وآن ذلك مى تم خرج الآمر من 
أيديهم »وق ذلك تكالهم » هموا بالدخول عليه واقتحام داره من بابها » 
فاحرقوأ الباب وقاتلهممنكانوا بالدار لاية عثمان غير مصغين لنهيه إياثم عن 
القتال ؛ وكان منهم المغير ابن شريق والحسن بن على ومد بن طلحة وعبد الله 
"ابن الزبير ومروان وأبو هريرة. وغيرثم وكان بين الفريقين قتل وجرحى 
على باب الدار . 

رأى أو لئك المحاصرو ن أناقتحام الدار من ايها يكافهم ثمنا غاليا فاقتحموا 
دار عثمان من غير باما . بل تسوروا عليه من دار ملاصقّة لداره وهى دار 
عمرو بن حزم حتی ملانوا الدار ولا يدرى من بالباب . فدخل عليه رجل 
فقال اخلعها وندعك فقال ويحك والله ما كشفت امرأة فى جاهلية ولا إسلام 
ولا تغندت ولا نيت ولا وضعت يمينى على عور منذ بايمت رسول الله 
صب اله عليه وسلم ولست خالا قيصاً كسانيه الله تعالى حتى یکرم الله آهل 
السعادة وبين أهل الشقاء . فرج عنه . ومعتى عبارة أنه لم يفعل ما يوجب 
إراقة دمه ولا يكون بسبيل ذلك . ثم دخل عليه ناس رجعوا ول بمسوه بأذى 
آخرم ممد بن أنى بكر . مقال له عثمان : ويلك أعل الله تغضب ؟ هل لى 
إليك جرم ألاحقه أخذته منك . فأخذ مد يته وقال : قد أخزاك الله بانشل 
( اسم رحل قبطى کانوا يشبهون عتان به لعظم يته ) فقال : لست بنعثل » 
ولكنى عثان وأمب المؤمنين ‏ قال : ما أغنى عنك معاوبة وهلان وفلان؟ 
وقبض عل يته فقال , بان أخى ما كان أبوك ليقبص علا . قال : لو راك 
أنى تعمل هذه الأعمال لانكرها عليك . والذى أريد بك أشد من قبدنى 
عليها . فقالعمان أستنصر الله عليك وأستمين به . هترك وخرج . 

هذا هو الصحيح من أمر مد معه . 


— لا س 

ثار بعد ذلك قتيرة وسودان بن حمران والغافق فضربه الغافق حديدة 
كانت معه وضرب المصحف الذى كان عثيان يقرأ فيه رجله فاستدار المصحفه 
واستقر بين يديه وسالت عليه الدماء وجاء سودان ليضربه هأ كيت عليه نائاة 
لنقيه » فنفحها بالسيف فأطن أصابع يدها وولت . وهنا اختلف فيمن ضربه 
الضربة التى كان مها قتله ف رواية أنه سودان بن حمران وف رواية أنه كنانة 
أبن بشر التجيبى : وف ذلك الوقت دخل غلية من غليان يان مع القوم 
ليتصروه فلما ضربه سودان ضرب بعض أولءك الغلمان سودان على رقبته 
فقتله ووثب قتيرة على الغلام فقتله وانتهبوا مافى البيت وخرجوا ثم أغلقوه 
على ثلاثة قتلى : عثان » وسودان ء وغلام علمان . 

لما خرج القوم من الحجرة الى ترك فما عثان قنيلا »> وثب غلام لعثمان 
عل قتيرة فقتله وثار القوم فآخذوا ما وجدوه فى الدار حى ما على النساء . 
وأخذكلثوم التجبى ملاءة من نائلة فقتله غلام لعثيان . ودخل عمرو بن الحق 
على عان وبه رمق فو ثب على صدره وطعنه تسع طعنات ؛ وأرادوا قطم 
رأسه فصاح مهم النساء فقال اين عديس اتركوه . وأقبل عمير بن صاقء فو ٹب 
عليه فكسر ضلعاً من أضلاعه وقال : جنت أنى حتّى مات فى السجن . وماج 
الناس وتنادوا : أدركوا بيت المال ولا تسبقوا إليه فهرب حارساه » واتهب 
الناس غرارتين مملوءتين فضة كانتا فيه : وكان قتله لمانى عشرة ليلة خلت من 
ذى الحجة سنة خمس ولا ثين » يوم الئعة 

أما مدة خلافته فبى اثنتا عشرة سنة إلا انى عشر يوما » واختاف فى 
سنه فالمقل يقول خمسا وسبعين سنة والمكثر يقول تسعين سنة 

وسبب اضطغان عمير بن ضانىء عل عثيان حتى کسر ضلعه بعد قتله أن 
أباه ضابئا استعار أيام ولاية الوليد من عقبة الكوفة من قوم من الأنمار كلا 
بدعى قرحان يصيد الظباء خبسه عنهم » واتنزعوه منه قهرا فهجام بقوله : 

بحثم دوق وفد قرحان خطة تضل لحا الوجناء. وهى حسير 

فاتوا شباعا طاعمين . كانما جام ببيت المرزبان أمير 


فأمم لا تترحكوها وبك فإن عقوق الأمهات كير 


— Y~ 

فاستعدوا عْمان عليه » سه ومات فى جنه , وقال وهو فى السجن . 

ممت ول آفعل وكدت ولیتی تركت . على عان تبکی حلائله 

وقائلة قد مات فى السجن ضاق إلا من لخصم لم يحد من يحاوله 

هذا ضار ابنه عمير سشا 

وقد اتفق رأ ىكيل بن زيادة وعمير بن ضانىء على الفتك بان فى حياته 
فقدما المدينة » أما عير فنكل وتقدم إليه فثاوره فوجأ عثان وجبه فوقع 
على أسته » فقال : أوجعتتى يا أمير المؤمنين » فقال أولست بفاتك ؟ قال : 
لا واللّه » فقا ل استقد می » فعفا عنه » وق الرجلان إلى أيام الحجاج فقتلهما 
ومسجىء ذلك 

دفن عهان 

رويت ف دفن مان رواءات أدئاها إلى الإنسانية رواية جاءيها ابن 
الآثير أنه شهد جنازته على وطلحة وزيد بن ثابت وكعب بن مالك وعامة من 
ثم من اماي . 

وهناك رواية تقول : إن عمان ق ثلاثة أيام لا يدفن ثم إن حكم بن 

حزام القریشی وجبير بن مطعم كلا عليا ا فى أن يأذن يدقنه ففعل . قلا مم 

بذلك أولتك الثوار قعدوا له فى الطريق بالحجارة لير جوه إذا من . ومع على 
بذلك فأرسل عم وخرج به ناس سیر عددم من أهله وغيدثم فهم الزبير 
والحسن وأبو الجهم بن حذيفة ومروان بين المغرب والعشاء فآتوا به حائطاً من 
حطان المدينة خارج البقيع يقال له حش كوكب فصلى عليه أحد الحاضرين. 
وجاء أناس من الانصار لينعوا من الصلاة عليه ثم ركوا ذلك خوف الفتة 
ثم دفن ف ذلك الخائط . فليا كانت ام خلافة معاو نة وصل ذلك الخائط 
بالبقيع وأم الناس بالدفن حول قبر هان . وهاك روايات أحرى أفظم . 
فإذا لم تصم الرواية الآولى وإن القوم يكونون قد استعملوا مع عثمان من 
الوحشية ما يقبح استعاله ع الكقار وعبدة الآوثان ولا يليق صدوره من 
إساں فضلا عن ملم . 


على بن أبى طالب 

كيف انتخب ؟ إن الأحوال الى احتفت ببيعة على بن أنى طالب والمناسبات 
التى حصل فبا انتخايه لم يكن لها نظير فى اتتخاب الخلفاء الذين تقدموه ولا 
بيعم فإن ببعة أف بكر كانت عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وس 
والشمل“ مجتمع وأعحاب رسول الله صلىالّه عليه وسلم من المهاجرين والانصار 
شبود رون ويسمعون لم أن ييرموا ما اجتمعت عليه الكلمة وأن ينقضوا 
عام رضوا به. فل يكن مة غير يسير اختلاف ثم ثابت الاحلام وفاءت 
السكينة وتم الامر لأنى بكر . ولم يتخاف عن البيعة سوى على بن أنى طالب 
أياماً أو نحو سبعين ليلة على خلاف ف ذلك » وسعد بن عبادة من الآنصار 
وقليل من بی هاشم تأخروا ثم بايعوا. ومن عدا هؤلاء فقد أعطى بده 
بالطاعة عن رضى . 

وأما عقب وفاة أنى بكر فل يكن ثم مجال لاخلاف . لان أبا بك ركان قد 
عهد إلى عبر فرأى المسامون وجوب طاعته والاتتهاء إلى ما صنع . وكان أعلام 
الصحابة كذلك شهوداً ‏ وعند وفاة عم ركان أعلام قريش والسابقين الاولين 
من المهاجرين والانصار شهوداً. وعمر لم يترك الآمر بين القوم فوضى بل كان 
قفد سن فم قانون الشنورى على علاته » فأصاب الاتخاب عنمان بن عفان 
.وهو أحد الستة الذين اختارم عمر ليعينوا و احدآ مم للخلافة » وقد بين م 
جزاء الخالف منهم وهو القتل . 

أما عند موت عئهان بن عفان » ققد كان كثير من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسل غير شاهدين للاهر وكثير مهم ألى عن ببءته ول يرضوا 
بالدخول فى طاعته ولم يكن الآمر على حال هدوء وسكون بل كانت الكلمة 
العليا الثوار على عثان والآمر النافد لهم وهن كان مقيماً من أعلام الصحاية 
فقد نفضوا أيديهم من الآمر بفضة لعثهان وسرم أن يكفييم أمره أولك 
الثازون وهم شذاذ من الآفاق وأوزاع متفرقون من أمصار مختلفة وقبائل متباينة 


ل و 
لاسابقة لهم ولا قدمة ولا أثر خير فى الدين ‏ وم وإن كثروا بالنسبة إلى أهل 
المدينة خاصة فليسوا بالثيء الذى ييه له بالقياس إلى أهل الأمصار ومن 
يتبعهم من مرابطة الثغور وأجناد الأفطار ‏ أضف إل ذلك أنهم أهل شغبه 
وفتنة قد عرف رؤوسهم بذلك وشهروا بالشربين قبائلهم وأمصارثم . 


لم يكن فى نظر جمهور السيئية أليق للخلافة من على ٠‏ خصوصاً والذى تول 
كبر هذه الثورة ثم المصريون وهم شيعة على وهوام معه فسكانت كته غالبة على 
سائرم وکن أهل المدينة كانت أحلام أ كثرم شاردة عنهم فثابت » وقد ظلل 
عمان جلال الموت فاجتمع الناس ف المسجد وكثر اللدم والتأسف على عان 
وسقط فى أيديهم وأ كثر الناس على طلحة والزبير واتهموهما بقتله وقال الاس 
هما : أنها الرجلان قد وقعتما فى أمر عّمان ليا عن أنقسكا فقام طلحة فال : 
أيها الناس انا والله مانقول اليوم إلا ماقلناه أمس » إن عان خلط الذنب 
بالنوية حى كرهنا ولابته وكرهنا أن نقتله وسرنا وأن نكفاه وقد كثر 
فيه اللجاج وأمره إلى الله . ثم قام الزبير فقال : أا ااناس إن الله قد رضى لك 
الشورى فأذهب ا الهوى وقد تشاورنا مرضنا علياً فبابعوه . وأما قتل عثان 
فإنا نقول فبه إن أمره إلى الله » وقد أحدث أحداثاً والله وليه فيما كان . وكأن 
ذلك من الزيير ليدفع عن نقسه لوم اللا مين كيلا يقال إنه كان بسعى ی هذا 
الامر لنفسه ولک يكافته على يددعها عن نفسه؟ دفعها هو . فقام الاس وأتوا 
علا ؤقالوا له نبابعك وأنت احق بها ٠‏ فقال ليس ذلك إليكم » إنما هو لاهل 
الشورى وأهل بدر فن اختاروه فهو الخليفة فتجتمع وننظر فى هذا الآمر 
فانصرفوا عنه م خلصوا نجياً وقال دعضبم لبعض : يمضى قتلى عثيان فى الآفاق 
وابلاد وسمعون بقتله ولايسمعون أنه بويع لحد بعده فيثور كل رجل منهم 
فى ناحية فارجعوا إلى على فلا تتركوه حى باع فيسير مع قتل عثان ببعة على 
فبطمئن الناس ويسكنون فرجعوا إلى على وحاء الاشتر فقال لعلى : أسط يدك 
نابعك . فقال له كا قال لهم أولا » فقال والله لقدن بدك نبابعك أو لتعصرن 
عيك علبا ثالثة ول مزل به يكامه ويخوفه الفتة ويذكر له أنه ليس أحد إشيبه 


= ۳۹ — 
قد يده فبايعه الاشتر ومن معه وسبقهے طلحة وكانوا فد آتوا به فبابعه » وقدكان 
من الهم عند عل أن يبايعه طلحة والزبيرلانهما زميلاه ‏ وإذاكان أحد أععاب 
الشورى يطمح بنظره إلى الخلافة فهما . وقد كانا بوضعان فى الآمر ولكل 
منهذا شيعة من الثائرين تيده وتوازره » غير أن شيعة على كانت أعلى صو 
وأفوى ردا خاء القوم إلى طلحة وأرادوه على إلبيعة لعلى فأب . إلا اجتماعبقية 
الشورى فأتوا به يلسونه حى باع . روىااطبرىعن الزهرى أنه دعاهما [لالبيعة 
( طلحة والزبير ) فتلكأ طلحة . فقال مائكالآشتر ‏ وسل سيفه ‏ والله لتبايعن 
أو لاضرين به مابين عينيك فبايعه و بايعه الزبير . وروی أن علياً قال لما : إن 
أحبيتما بابعتكا فقالا بل نيابعك ‏ وقالا بعد ذلك إنما صنعنا ذلك خشية على 
أنفسنا وقد عر قا أنه لم يكن ليبايعنا بمعتى أنه عرض الببعة عرضا سابريا من 
باب امجاملة لاع سبيل الجد ٠‏ وجىء بسعد بن أبى وقاص فقال : لاأبايع حى 
يبابع الناس » والله ماعليك منی بأس فقال خلوا سیل . وجىء بعبد الله بن مر 
ليبابع » فقال لاأبايع حتى يبابع الناس » فقال اثتنى بحميل » قال : لا أرى ميلا . 
فقال الأشتر : خل عنى اضرب عنقه » فقال على : دعوه أنا حميله إنكوالله لسىء 
الاق صغيرأ وكيراً » ونخاف عن بيعة على جمع من الانصار منهى حسان بن ثابت 
وكعب بن مالك ومسلمة بن عخلد وأبو سعيد الخدرى ومد بن مسلمة ونعمان 
ابن بشير وزيد بن ثابت ورافع بن خدج وفضلة بن عبيد وكعب بن يخرة وكان 
حؤلاء عثانية بميلون إلى عئان , وهرب قوم إلى الشام ولم يبايعوا عليأ » وم 
عام بى أمية ومن معهم ٤‏ وم ببابعه عبد الله بن سلام وصبيب بن سنان وسلمة 
ابن سلامة بن وقش وأسامة بن زيد وقدامة بن مظعون والمغيرة بن شعبة وقد 

بابعه المغيرة من قريب . 

( ترجمة على ) هو على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
وهو أبن عم رسول الله صل الله عليه وسام شقبق والده . وأمه فاطمة بنت 
أسد. ولد قبل المجرة باحدى وعشرين سنة أو أكثر . ولا أرسل رسول 
الله صلى الله عليه وسل كان على مراهقا وكان مقيما مع الرسول فى بيته تخفيفا 


۳۷ حب 
على أبيه أنى طالب . فكان مر._ أول من أجاب إلى الإسلام وقد أدرك 
الشرف العظم ببذله نفسه فداء لرسول الله صلل الله عليه وسلم ببياته على فراشه 
ليلة خروجه من مك مهاجراً إلى المدينة <تى لا برتاب الرواصدون فى وجوده 
فى بيته وذلك للة هموا بقتله واتعدوا لذلك ليلتهم م هاجر إلى المدينة بعد 
أن أدى اودائع الى كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلها . 
وبعد أن هاجر زوجه النى صل الله عليه وسام من ابنته فاطمة . وقد شبد 
المشاهد كلها مع رسول الله سوى غزوة تبولك هقد خلفه فى أهله بالمدينة . 
وقال المافقون : إإنا خلفه استثقالا له وزهادة فه نف إلى رسول الله با كيا 
فطيب خاطره ورده وقال: أما ترضی أن تکون منى عنزله هارون من «ومى 
فرضى يذلك . وقد كان ف کل غزواته ومشاهده مظفرا منصوراً ذا بلاء وغناء 
له ألاثر امحمود والمقام الذى لا يجهل , شحاعا مقداما على الغمرات لا تكر نه 
شدة ولا يبالى بمصارعة الموت . وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ولماالحق الرسول بربه كان على يرى نفسه أحق بالخلافة وأول من عداه بأن 
بى أمى المسلبين وكان يظن أن الاس بأتيه عفواً صفو ا وأن المسلين لا 
يعدلون به غيره لما له من شرف القربى والسابقة وااصبر . فتلث عن طلب 
البيعة حتى يقوم بدفن رسو ل الله صل الله عليه وسلم ثم يتفرع للم فلم بفجأ 
إلا بالمسلمين قد بايعوا أبا بكر وآ على عن ببعته وقال : آنا أحق بهذا الاس 
منك لا أبايعكم وأوتتم أولى بالبيعة ىء أخذتم هذا الآمر س الأنمار واحتججتم 
بالقرابة من النى صلى الله عليه وسلم وتأخذونه منا آهل البيت غصبا؟ لست زعتم 
للأنصار آنک أولى بهذا الأآمر منهم لماكان عمد منكم فأعطوك المقادة وسلموا إليكم 
الإمارة ؟ فأنا أحتج علبكر بمثل ما احتججتم على الإنصارء نحن أولى برسول 
الله حيا وميتا فأنصفونا إنكتتم تؤمنون إلى آخر ما قال فى ذلك . ومكث مدة 
لم يبابع م بايع ولا مات أبو بكر بابع عمر لاستخلاف أى بكر له وفى لفسه 
شىء من ذلك . ولا طعن عمر أراد أن يستخلفه وكان بود تقديمه على غيره 
ويرى أنه جدير بأن حمل الناس على الطريقة الل » غير أنه لم يرد أن مل 


سخ س 

تبعة الأمر عله شورى بين ستة هو واحد منهم وكان أ كير ظن عر فى على 
.أن يكون الامر إليه غير آنا صرفت عنه إلى عثان فبايع ولم غالب . وكان 
فى مدة ألى بكر بعد أأبعة موضع ثقة الخليفة وكان فى عبد عمر كالمستشار له 
يستشيره عمر ويستفتيه فى الاحكام الشرعية ويستدخله فى هبام الأدورء 
فكان من خاصته وبطانته الذين يستنصحهم وستنزل دام و ينتهى 
إلى مشورتهم - وقد كان كذلك لعثان رضى الله عنه صدراً من خلافته 
ثم تغير له فى أواخر حیاته ولم تكن علاةنهما حسنة فى الظاهر ومخاصة فى أيام 
الفتنة فان استبطان عثمان لبنى أمية كان بفسد على عل كثيرأ مما كان على براه 
نافعاً له . وكانوا زهدونه فى على وعخوفونه جانبه . 

أورد صاحب الإمامة والسياسة أن مان خرج إلى المسجد فإذا هر بعلى 
وهو شاك معصوب الرأس. فقال عثيان : والله يا أبا الحسن ما أدرى أشتهى 
موتك أم أشتهى حياتك » فوالله لن مت ما أحب أن أبق بعدك لغيرك لای 
لا أجد منك خلفا ولان قبت لا أعدم طاغنا بتخذك سلما وعضداً يعدك هما 
وملجاً لامنمنى منه إلا مكانه منك ومكانك منه ( ولعله ريد مد بن أنى بكر ) 
فأنت می كالابن العاق من أببه . إن مات عه وإن عاش عقه . قأما 
فنسالم وإماحرب فنحارب . فلا يجعلنى بين السماء والآارض فإنك والله إن 
قتلتنى لا عد منى خلفاً ولتن قتاتك لا أجد منك خافاً وان يلى هذا الام 
بادىء فتنة . فقال على إن فا تكلمت به لجواباً ولكتى مشغول بوجعى 
فأنا أقول يا قال العبد الصا : فصير جميل والله المستعان على ما تصفون. 
فقال مروان : إنا والله إذاً لتكسرن رماحنا ولنقطعن سيوفنا ولا يكون 
هذا الأمر خير لمن بعدنا . فقال عثهان : اسكت ما أنت وهذا ؟ 

وقد استعمل الم لبون اسم على للتغرير بالناس حتى يبيجوا على خليفتهم . 
وأدى ذلك إلى أن خاطبه أهل مصر قائلين : إن لم تق معنا لم كتبت إلينا ؟ 
قتبرأ من الكتابة إلهم وحلف على ذلك . ولا انتهى أمر عثهان على الحو 


۹ — 
ألذى بيننا بويع له بالخلافة بالصورة الى وصفتاء راتتهى الآمر على ذلك بعد 
خمس ليال قضاها الناس فى أخذ ورد وتردد فى !الام إلى أن اتبى . 


خطته السماسية 


أول خطبة لعلى ‏ صعد على الخبر مد الله وأثنى عليه ثم قال  :‏ إن الله 
عز وجل أنزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر عفذوا بالير ودعوا الشر . 
الفرائض أدوها إل الله سبحانه وتعالى يدك إلى الجنة . إن الله حرم حرما غير 
مجرولة وفضل حرمة المسلم على الحرم كلبا وشد بالإخلاص والتوحيد المساين 
والمسلم من سل الناس من لسانه ويده الا بالحق . ولا عل أذى المسلم إلا عا 
يجب . بادروا أمر العامة . وغاصة أحدك الموت فإن الناس أمامكم ونما 
من خلفكم الساعة تحدوك تخففوا تلجقوا فإما ينتظر الناس آخرام اتقوا الله 
عباد الله فى عباده وبلاده نک مسئولون حى عن البقاع والبهام وأطيعوا الله عر 
وجل ولا تعصوه وإذا ديم الخير عهذوا به وإذا رأيتم الشر فدعوه واذكروا 
إذ أتم قليل مستضعفونق الأرض . 

والذى تشف عنه خطبته أنه يريد أن ينصرف الناس إلى ما هو مهم لهم 
ويكفوا عن الخوض ف الشأن الذى كان . وأن يستقبلوا نمطا من الح جد يدا . 
كله إقبال على الآخرة وزهد ف الدنيا وقيام حدود اقّه وطاعته فا أمى به 
والاتپاء عا نبى عنه ٠‏ ولو شئنا أن تلخص خطته الى يريد أن يرسمها لحم . 
لقلنا : يريد أن يقول لحم ارجعوا إلى العهد الذى كنت عليه أيام رسول الله » 
وأقبلوا على الآخرة بكليتك وأعرضوا عن الدنيا وولوها ظهورك . 

وكان على قد دخل على نائلة ذوج عثيان بعد أن لطم ابه الحسن والحسين 
وشتم مد بن طلحة وعبد الله بن الزبير لظنه الإعمال منهم والتقصير فى الذب 
عن عثان . وسأل نائلة من قتل عثمان ؟ قالت : لا أدرى » دخل عليه رجال 
لا أعرفهم إلا أن أرى وحوههم وكان معهم مد بن أبى مكر . فدعا على عمد 
ان أبى بكر وسأله عماذكرت نائلة فقال : صدقت » قد والله دخلت عليه فذكر 

(اللثاء سس ¢4 ) 


۷ س 
لی ابى فقمت عنه وأنا تائب إلى الله تعالى . واف ما قتلته ولا أمسكته ققالت : 
أصدق ولكن هو أدخلهم ٠:‏ 

وكتيت نائلة زوج عثان إلى معاوية تصف دخول القوم على عثان وأخذه 
المصحف ليتحرم به وما كان من صنع مدن أنى بكر وأرسلت بقميص عثان 
مضرجا بالدم مزقا بالخصلة الى نتفها عمد بن ألى بكر من يته فعقدت الشعر 
ف زر القميص وأصابعها ثم دعت بالنعمان بن بشير الا نصاری هبعثته إلى معاو بة. 
قلق يزيد بن سيد رسله معاوية مدأ لعثمان فى أربعة آلاف فأخيرمم بقتل عثان 
فانصر فوا إلى الشام . 


طلب الصحابة القود من قثلة ان 


و لما تمت البيعة لعلى جاءه جماعة من الصحابة وقالوا له : إنا قد اشترطنا إقامة 
الحدود وأن هؤلاء القوم قد اشتركوا فى دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم . 
فقال لهم : إنى لست أجهل ما تعلدون ولكتى كيف أصنع بقوم يملكوننا وله 
كلكهم .هام هؤلاء قد ثارت فعهم عبداتم وثابت إلهم أعرايم وم 
خلا لم يسوموتكم ما شاءوا فبل ترون موضعا لقدرة على شىء ما تريدون ؟ 
قالوا لا. قال فلا والله لا أرى إلا رأيا ترونه إن شاء الله. إن هذا الاس 
أمر جاهلية وإن لؤلاء القوم مادة وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط 
فيرح الأرض من أخذ بها . أن الناس من هذا الآمر ‏ أن حرك ‏ على أمور , 
فرقة ترى ما ترون : وفرقة ترى ما لا ترون » وفرقة لا ترى هذا ولا هذا حتى 
تبدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق . فاهدأ وأعنى وانظروا 
ماذا يأتيم ثم عودوا. 

ثم إن علياً اشتد على قريش وحال بينهم وبين الخروج من المدينة وإنما 
هيجه على ذلك هرب بى أمبة . وتفرق القوم وبعضبم يقول والته لن زاد 
الاس لا قدرنا على اتتصار من هؤلاء الاشرار . لترك هذا إلى ما قال عا * 
أمثل . وبعضهم يقول : نقضى الذى علينا ولااؤخره . والله إن علا تفن 


سام سم 

براه وأمره عنا . لاثراه إلا سيكون على قريش أشد من غيره . 

ولما بلغ علياً مقالة القوم قام كمد الله وأثى وذكر فضلهم وحاجته 
إلهم وقال لهم خيراً وی عليهم وتألفهم جهده ثم قال : لايِسَعنى الرجل وإن 
کان ذا مال وولد عن عشيرته . دفاعهم بأيدهم وألستهم 2 أعظم الاس 
حيطة من ورائه وإليبم سعيه وعطفهم عليه إن أصابته مصيبة أو نزل به بعض 
مكاره الأمور . ومن يقبض يده عن عشيرته فإبه يقض يدأ واحدة وتقبض 
عنه أي دكثيرة . ومن بسط يده بالمعروف ابتغاء وجه الله تعالى خلف الله له 
ما أنفق فى دنياه ويضاعف له فى آخرته . واعلدوا أن لسان صدق يجعله الله 
للمرء فى ااناس خير له من الال . ولا يزدادن أحدم كبر ياء ولا عظمة فى نفسه 
ولايغفل أحدك عن القرابة أن يصلها بالذى لايزيده إن أمسكد ولا ينقصه إن 
أهلكه . واعلدوا أن الدنيا قد أدرت والآخرة قد أقبلت . ألا وإن المشهار 
اللوم والسبق غدآً » ألا وإن السيقة الجنة والغاية النار . ألا إن الأمل س 
القلب ويكذب الوعد ويأنى دنفلة وبورث حسرة فهو غرور وصاحبه فى عناء 
قاور عوا إلى قوام دینک وإبمام صلاتم وأداء زكانم والتصيحة لإمامم 
وتعلموا كتاب الله واصدتوا الحديث عن رسول الله صل الله عليه وسل 
وأوفو | بالعهد إذا عاهدتم وأدوا الآمانات إذا انتم » وارغبوا فى ثواب 
الله وارهبوا عذابه واعملوا الخير بجروا بالخير يوم يفوز بالخير من قدم الخير. 
ثم نادى : بوثت الذمة من عبد لم يرجع إلى مواليه 1 

انتمرت السبأبية والأعراب وقالوا : نا غدآ مثلها ولا نستطيع أن تج 
فهم بشىء . ثم خرج على فى اليوم الاالك . فقال : يا معشر الأعراب الحقوا 
مياه . فأبت السبأبية وأطاعهم الأعراب ودخل على ببته وجاء طلحة والزبير 
وجماعة من أسحاب رسول الله صل الله عليه وسل . فقال لم على : دونك 
ارک فاقتلوه . فقالوا : عتوآ عن ذلك . فقال : م والله بعد ايوم أعى وآنى . 
3 قال : 

ولو أن قومى طاوعتى سرائهم أمرتهم أمراً يديخ الأعاديا 


لي 
وقال طلحة : دعنى فلآت البصرة . فلا يفجأك إلا وأنا فى خيل . وقال 
الزبير : دعنى فلآت الكوفة فلا يفجأك إلا وأنا فى خيل . فقال : حت أنظر 

أما على » فقد صر فهما على زعم أن ينظر » وأحسبه كان يتخوف جانب. 
الرجلين ويخثى أن يعيداها عليه جذعة ويستنا به سئة أهل مصر بان ويكون 
له معهما يوم كيوم الدار 

تقيجة الفتنة وقتل عمان فى زمن على 

كان المسلمون قبل انثاق هذا ابثتق واشتعال جاحم الفتنة أمرم بجتسا 
وحالهم حسنة يغبطون عليبا من كل الآمم : جيوش منتصرة فى جميع الارجاء 
وبلاد تفتح وعدل شامل وشمل جامع وبسطة ف الغنى والثروة وسعلوة مرهوية» 
فلماربى هذا الآمر حت صار أمر أووقع هذا الحادث الجلل الذى اصطل به 
خليفة المسلمين ظلماً وعدواناً ٠‏ كان أول وهن دخل عل المسلمين وأول أمر 
فرق كلبتهم وأوقع ينبم الشحناء و ورم البغضاء وصيرمم فرقا متنافرة وفئات 
متدابرة يضرب بعضهم وجوه بعض هو قتل عثهان بن عفان 

يدل علىهذا الافتراق أن الآمة قبل قتل عثمان كانت على قلب رجل واحد 
ووجهتهم واحدة لا يفترقون فى شىء . فلا قتل ظهرت الشيعة وصاروا أشبه 
بيثة معقرف بها من الآمة غير خفية » قام فى مقابلتها الناصة أوالمثانية فى الشام 
وأقليات فى الأمصار » وم الذين ينزعون إلى تائم على فيشأن عثهان وحملونه 
تبعة قتله . وأقلهم طعنا عليه من يقول أنه تهاون فى شأن قتلته فل يتناو هم 
بالقصاص الواجب شرعاً . 

م يلبث الآامر طويلا حتى قام الخوارج » وم الذين ينقمون فى باطن 
أمرم ولاية قريش ويظهرون الغيرة على الدين واجية الشربعة » وهم حرب 
لعلى ومعاوية معا . ثم افترق ھۇلاء الخوارج فرقا فكان منهم : ( ١‏ ) الازارقة 
(؟) والتجدات (")والعطوية (4) والأباضية وغيرثم وغيرثم إلى 
ما يربو على سبعين فرقة . ولم يلبئوا أن صاروا أصحتاب مذاهب ف العقيدة 
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ويكفرون المسلين من أهل السنة والحاعة . ما قصه وشرحه ابن حزم فى كتابه 
الفصل والشبر ستانى ف الملل والتحل » والمقريزى فى خططه ومد بن يزيد 
فى كامله , ثم كان انقسام الشيعة إلى طوائف وأصناف كالزيدية والكسانية 
والامامية إلى رافضة وغالية وإلى إسماعيلية وهكذا . ١‏ 


ولا ريب عندى فى أن هذه الفتنة وما تلاها مما كان بين على وبين ءائشة 
وطلحة والزبير من الحرب ثم بسه وبين معاوية ثم بين الخلفاء والخوارج 
وغيرهم من الطوائف الى نبتت وشبوب الثورات بعد الثورات كل ذلك كان 
مثابة مرض عضال طرأ على الامة وهى فى عنفوان شبابما وميعة فنو.ها فو قف 
فيضها الحبوى وعاقها أن تقوم بما يجب للها من الفو وصدها عن استكال 
شبامها على الحال اللائقة بها , وعلى الجملة ذإن هذه الفتنة كانت شللا فى حياة 
الامة الإسلامية ومصدرآ لإنحراف مزاجها وثلة تعرض مها جسم تلك 
اللامة ختلف الآمراض والعال . ولولا تلك الفتنة وما تنج عنها لتغير وجه 
التاريخ ولكان الإسلام قد سال سيله على الامم فىجميع الاقطار والاصقاع ؛ 
وارأيناالامم اى هى من أعدى أعداء الإسلام اليوم واشدهن نكاية به أعظم 
من بطر به ويتعصب له ويغلو الغلو كله فى إعلاء قدره والإشادة بذ كرء . 


أول عمال على 


إن الآبدى التى بايعت علياً بالأم سكانت ملوة بدم الخليفة المقتولوكان 
أكير مايزعمونه من الحجج على قبامهم هذا واجتراح ما اجترحوا من الإثم 
عماله الذين ملوا الدنيا يجا بالشكوى منهم وأذاعوا قالة السوء عن كل أمير 
منهم فى مصره . فإذا أقر على أولئك العمال على أعبالحم إلى أن ستوثق 
له الآمر فى الخلانة وتنسق له الاحوال كان ذلك مه إقراراً للظلم الذى 
استفرم الم منه وأحنقهم الإقرار عليه . وكان بذلك قد جل على السبايبة 
نم قاموا لسلب الخلافة من صاحيها الشرعى لا لسبب سوى الإفضاء 
ما إلى عل . 
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بهذا يكنا ان نفهم السرعة الغريبة الى كانت منه فى مبادرة جميع عمال 
عثمان بالعزل حى كان ذلك أول أعماله » ولم يتربص بالامر وصول الببعة 
إليه من أهل الأمصار ولم يصغ إلى تحير المحذرين ولا نصح الناعحين . بل أنى 
من الإبقاء عليهم أو أحداً منهم إباء تاما كأنه قد تر فى نفسه أن هؤلاء 
العمال لا يصلحون لان يلوا شيئاً من أمر المسلبين وأن الإبقاء على واحد مهم 
وا كاملا لقص ف دنه ٠‏ ولو أنه اتاد ف الامر وعاججه برفق وأناة وأاصطير 
حى استتب له الام وبايعه آهل الامصار لما كان فى عزل ألولاة شىء لان 
الخليفة مو الذى يعطى الولاة سلطا م نهو حر ف اختار عاله . 


يعجب بعض ذوى البصائر من أهل النقد والرأى الراجح من مبادرته 
إلى عزل عمال عمان مع رضاه بتأخير إقامة الحد على قتلته . أما تعليل ذلك 
التعجيل فى أمر الامراء فقد بينته آنا . وأما تأ خير الحد على القتلة فقد بينه 
على بنفسه إذ أوضمم لطلحة والز يبر وأصحاب رسول الله حين طالبوه بإقامة الحد 
على من شرك فى دم عّان فبين لے أن القوم الذين فى أيدهم دم عثهان يملكون 
أهل المدبئة وأهل المديئة لا لنكونهم وقد ثارت إلهم العبدان وفإءت إلهم 
الأعراب وبأيدهم الحول والطول بالمدينة . وأهلها لا يقدرون هنهم على ثىء . 
وطلب لبهم إنظاره حى تمد الحال ويتمكن من أخذ الجرمين يذنوبهم . 

دخل المغيرة بن شعية على على" وكآن داهة أرياً فقال : إن لك عل حق 
الطاعة والنصيحة وإن الرأى البوم تحرذ به ما فى غد وأن الضياع اليوم قضيع به 
ما فى غد اقرر معاوية على عمله واقرر !بن عامس على عمله واقرر العمال على أعمالحم 
حى إذا أتنك طاعتهم وبيعة الجنود استبدلت” أو تركت . قال : حتى أنظر . 
وعاد إليه من الغد فقال إنى أشرت عليك بالآمى يرأى » وإن الرأى أن 
تعاجلهم بالنزوع فيعرف السامع من غيره وتستقبل أمرك ثم خرج . وتلقاه 
أبن عباس وكان قد قدم من المج بعد مقتل عثهان ‏ فقال :رأيت المغيرة خرج 
عن عندك فف جاءك ؟ قال : جاءتى أمس بذيكة وذية وجاءقى اليو مبذية وذيّة . 
خقال : أما أمس فقد نصحك وأما اليوم فقد شك . ققال له على : ولم نصحى ؟ 


۷0 س 
فقال : لانك تعلم أن معام ية وأحابه أهل دنيا فى تشم لايبالون من ولى هذا 
الاس ومى تعزطم يقولوا أخت هذا الأمر بغير شورى وهو قتل صاحينا 
ويؤلبون عليك ستقض عليك أهل الشام وأهل العراق مع إنى لا آمن طلحة 
والزيير أن بكرا عليك ٠‏ فقال على أما ماذكرت من أقرارثم فوالته ماأشك أن 
ذلك خير فى عاجل الدنياو لاصلاحها و أما الذى يازمنى من الحق والمعرقة بعال 
عثيان فوالته لا أولى أحدا منهم أبدآ فإن أقبلوا فذلك خير لهم وإن أدبروا 
بذلت هم السيف . قال ان عباس : فأطعنى وادخل دارك أو الحق مالك بنع 
فإن العرب تجول وتضطرب عليك فإنك والته لن مضت مع هؤلاء اليوم 
لحملنك الناس دم عثمان غداً . أى على وقال لابن عباس : سر إلى الشام فقد 
وليتكبا . فقال ابن عباس : ما هذا برأى ‏ معاوية رجل من بی أمبة وهو ابن 
عم عثمان وعامله على ااشامولست آمن أن يضرب عنق بعثمان وأن أدق ماهو 
صانع أن حدسى و حم عل . قال على : ولم؟ قال لقرابة مابينى وبينك وأذكل 
ماحمل عليك حمل على على . ولکن | كنب إل معاوية ف ته وعده . بأنى على . 

فرق على عماله على اللأمصار:فأرسل عثمان بن حبيف إلى البصرة , وعمارة 
أبن شهاب إلى الكوفة » وعبيد اله بن عباس إلى الهن ‏ وقيس بن سعد بن عبادة 
إلى فصر » وسهل بن حنيف إلى الشام . 

فما سہل بن حنيف فسار حتی أتى توك فلقيته خيل فسألوه من أنت ؟ 
فقال : أمير على الشام . مقالوا : إن كان عثمان بعثك خيلا بك وإن كان غيرم 
بعثك فارجع . ٠‏ قال : أو ماسمعتمر بالذى كان ؟ قالوا : بلى فارجع إلى على فر 5 

وأما قدس بن سعد فإنه سار حتى أتى أيلة فلقيته خيل فقالوا : 
فعمد إلى الحلة وقال : أنا من فاله عثمان فأنا أطلب من أوى إلبه نات : 
قالو! : من أنت ؟ قال قوس بن سهد . فقالوا امض . فضى حتى أنى مصر وأظهر 
أمره فما فانترق أهل مصر ورقا : ورتة دخلت فى اجماعة وكانوا معه » ومرقة 
وقفت واعثرلت إلى خر بدا وقالوا . إن قتلى قتلة عثمان فحن مع وإلا نحن 
على حديلتنا حتّى نحرك أو أصيب حاجتنا ٠‏ وفرقة قالوا . نحن مع على مالم يقد 
إخو اننا وم ف ذلك مع الجاعة . وكتب قيس إلى على بذلك . 
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وأما عثمان بن حنيف فسار إلى البصرة فلم يرده أحد عن دخو لما ولم 
يوجد فى ذلك لابن عامر رأى ولا حزم ولا استقبال عرب . وافترق الناس 
ما فا بعت فرقة القوم ودخلت فرقة فى الماعة وفرقة قالت ننظر مايصنع أهل 
ألمد نة فنصنع کا صنعوا . 

وأما عمارة بن شهاب قأقبل حى إذا كان بز بالة لق طليحة الأاسدى وقد 
حرج يدعو إلى الطلب دم عثيان فقال لعمارة : إدجع فإن النأس لا يريدون 
بأمیرم بدلا وإن أيت ضربت عنقك فرجع وهو يقول : احذر الخطر 
ما يمأسك . الشر خير” من شر منه . 

وانطلق عبيد الله بن عباس إلى الين لجمع يعلى بن أمية كل شىء من الجباية 
:وثرلله وخرج بذاك وهو سا على حاميته إلى مك فقدمها بالمال . 


اضطراب الل 


اضطرب الول على على وأتاه ما لم يكن يحتسب فأرسل يبت أبا موسى 
على الكوفة اء بديعة أهلبا وبين له من أنى البيعة و خط ل كان » حى كأن 
عليا ناظر إلى أهل الكوفة وقد افترقوا على مثل ما افترق عليه أهل البصرة . 

ودعا عل طلحة و الزبير فقال : إن الذى كنت أحذرم قد وقع با قوم وإن 
الأمر الذى دقع لا يدرك إلا باماتته > ونما فتنة كالنار كلما سكعترت أزدادت 
واستثارت . فقالا له فأذن لنا أن تخرج من المدينة فإما أن نكابر وأما أن تدعا 
فقال سأمسك الآمر ما استمسك فإذا لم أجد بدآ فآخر الدواء الى . والذى 
يظبرأن اعتياص الأمور على على" كانمايسرهما . وأن الام إذا اضطري عليه 
وأعيت مذاهبه ونفض يده من الإمارة طوعا أوكرها أفضى الام إلى واحد 
منهما. وإذا اشترك اثنان أو جماعة فى بغض ساطان ذى سلطان فإنهم 
لا عسون با بینم فى أشخاصهم هن الكراهة والبغض . وإن اشتر! كبما 
فى كراهته يؤل يينهما ويكون كلدمّة النسب ولا ياتفت واحد منهم إلى مابينه 
وبين الآخرين إلا إذا فرغوا من العدو المعترك . وكأنى بعلل كان يقرا 
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ما يحول فى ضمي ركل من طلحة والزبير ولكنه لاريد أن يفنح باب فتنة جديدة 
تكون أقرب إليه من سواها . 

أرسل عل بعد إرسال سبل بن حنيف إلى معاوية سبرة الجهنى يطلب إليه 
أن يبابع ققدم عليه » فلم رد معاوية جواباً ولم ڪٻه وجعلكذءا تنجن جو ابه م 
يزد على قوله : 

ادم ادامه حصن أوحد ببدى حرباضروساتثس الجزل والضرما 

ی جارم وبکر إذا كان مقئلة شنعاء شيتبت الاصداغ واللما 

أعيا المسود بها والسيدون فل يوجد لما غيرنا مول ولا حکا 

حى إذا كان الشبر الثالك من مقتل عثيان فى صفر دعا معاوية برجل من 
بى عبس يدعى قبيصة فدفع إليه طوماراً مختوما عنوانه (من معاوية إلى على ) 
وقال له إذا دخلت المدينة فاقبض على أسفل الطومار ثم أوصاه بمايقول وسرح 
رسول على وخرجا فقدما المدينة فى ربع الأول لغرته . فلما دخلا المدينة رفع 
العسى الطو مار أمره وخرج الناس ينظرون إليه . فتفرقوا إلى مناز لهم وقد 
علبوا أن معاوية معترض ومفنى الرجل حى دخل على على فدفم إليه الطومار 
ففض خاتمه فل ير فى جوفه كتابة فقال للرسول ما وراءك . قال آمن آنا ؟ قال 
نعم فإن الرسل آمنة لاتقتل . قال وراق أنى تركت ستين آلف شيخ پیکی نحت 
قيص عثمان وهو منصوب قد ألبسوه منبر دمشق . فقال مى يطلبون دم 
عثيان ؟ لست موتورآً كترة عثيان ؟ اللهم إنى أبرأ إليك من دم عثمان إلا أن 
يشاء الله . مإنه إذا أراد أمرآ أصابه . أخرج . قال وأنا آمن ؟ قال وأنت آمن ۔ 
تفرج العببى » وصاحت السبأية وقالوا هدا الكلب وافد الكلاب اقتلوه . 
قادی بال مضر يال قبس : الخيل والبل إنى أحلف بالله جل امه ليردنما 
عليك أربعة آلاف خصى فانظروا ك الفحولة والركاب ٠‏ وتعاووا عليه ومنعته 
مضر ويقولون له أسكت » قول : لا والله لا يفلم هؤلاء أبدا ملقد آتام 
مابوعدون» فيقولون أسكت فبقول لقد حل بهممايحذرون اتتبت والله عام 
وذهبت ركهم » يقول ذوالله ما أمسوا حى عرف الذل فيم 


ل 

( استئذان طلحة والزبير ) 

جاء طلحة والزير واستأذنا عليآ فى العمرة «أذن لما وهو يعلم أنهما 
لا بريدان ذلك وأنهما خرجاكراهة لأمره. 

إن الرجلين قد بايعا مكرهين وكان لكل منهما شيعة تريده على الخلادة . 
وقد أراد كل منهما أن بظهر الزهادة فى الولاية حى لايتهم بالشركة فى دم 
الخليفة المقتول وحتى لا يؤخذ عليه أمر أو يقول له قائل إنه كان يريدها . 
ولك السبأبية قد غليوا على الآمر وكانت الأنطار متجهة إلى على أ كثر 
منهما . فلما فاتهما أمر الولاية العظمى طمعا فى أن بولبما ويكونا على انتظار 
ما يأنى به القدر بعد ذلك . 

قال ابن قتيبة : إنهما قالا لعلى : هل تدرى يا على علام بايعناك ؟ قال : 
نهم على السمع والطاعة وعلى ما بايا أبا بكر وعمر وعثيان : فقالا لا ولكن 
بايعناك على أنا شر بكاك فى الآمر » قال على لا ولكنكا شريكان ف القول 
والاستتامة والعون على العجز والاود قال : كان الزبير لا يشك فى ولاية 
العراق وطلحة فى الهن . فليا استبان ليا أن عليا غير مولمهما شيا أظهرا 
الشكاة كلم الزبير ف ملا من قريش فقال : هذا جزاۇنا من على شنا له فى 
أمر عثمان حتى أثبتنا عليه الذنب وسببنا له القتل وهو جالسفبيته وك الآمر 
.فلا نال بنا ما أراد جحل دوننا غيرنا . فقال طلحة : ما اللوم إلا أنا كنا ثلاثة 
من أهل الشورى كرهه أحدنا وبايعناه وأعطيناه ما فى أبدينا ومنعنا ما فى يده 
فأصبحا قد أخطأنا ما رجونا . وأنبى قوطها إلى على فدعا عبد اله بن عباس 
وكان استبطنه فقال : قد بلغك قول هذين الرجلين قال نعم اغى قوطما قال 
فاترى ؟ قال : أرى أنهما أحبا الولاية . فول البصرة الزبير وول طلحة 
الكوفة . فإنهما ليسا بأقرب إليك من الوليد وابن عامر من عثيان » فضحك 
على تم قال : وحك إن العراقين هما الرجال والاموال ومىّ تملكا رقاب 
الناس يستميلان السفيه بالطمع و يضر بان الضعيف بالبلاء ويقويان على القوى 
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بالساطان ولو كنت مستعملا أحد ااضره أو نمعه لاستعمات معاوية على 
الشام . ولولا ماظهرلى من حرصمما على الولاية اکان لى فهما رأى . قال . 
ثم أى طلحة والزير إلى على مالا يا أمير المؤمنين ائذن لنا إلى العمرة دإن 
تقم إلى انتقضائها رجعنا إليك وأن تسر تشعك . دظر إلہما وقال : نعم ؛ والله 
ما العمرة تريدان » امضيا إلى شآنكا فضا . 

أحب أهل المدينة بعد ذلك أن يعلموا رأى عل ف معاوية 'وانتقاضه 
لبعرفوا بدلك رأيه فى قتال أهل القبلة » أيحسر عليه أو نكل عنه , وقد بلنهم 
أن الحسن ابن على دخل عليه ودعاه إلى القعود وترك الناس . فدسوا عليه 
زياد بن حنظلة القيمى وكان منقطعاً إلبه , فدخل عليه ثم قال له على : يا زياد : 
تسر فقال : لآى شىء ؟ فقال : تغرو الشام . فقال زياد ؛ الآناة والرفق 
أمثل . وقال . 

ومن لا يصانع فى أمور كثيرة يضرس بأنياب ووطاً عنم 

فتمثل على وكأنه لا يريدء : 

مى تجمع القلب الدى وصارما وأنفاً حم تجتنبك المظام 

ترج زياد على الناس وم بنتظرونه . فقالوا له : ماوراءك ؟ فقال : 
السيف ياقوم فعرفو! ماهو فاعل . ودعا علابنه عمد بن الحنفية فدفع إليه اللواء 
وول عبد الله بن عباس ميمته وعمر بن سفيان ميسرته وأبا لليلى عمر بن 
الجراح مقدءته واستخلف عل المدية قم بن العباس . وخط أهل المدية 
فدعام إلى البوض فى قتال أهل الفرقة وقال : إن الله عز وجل بعث رسولا 
مهديا بکتاب ناطق فى أمر فام واضحء لاملك عه إلا هالك . وأن الممتدعات 
والشهات هر ن المهلكات إلا من حفظ الله وإن فى سلطان الله عصمة امرگ 
فأعطوه طاعتک ع غير ملوية ولا مستكره با . والله لتفعلى أو لقان 
الله عك سلطان الإسلام , ثم لا ينقله إل أبداً حى بأرز الآمر إلها . 
انبضوا إلى القوم الذين يريدون يفرقون جاعم لعل الله ,صح 5 
ما أفسد أهل الآفاق : 
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ينها ثم كذلك إذ جاء الخبر عن أهل مک بنحو آخر وتام على خلاف » 
وإن القائم فى ذلك طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين . فقام فى الناس وأعلبم 
بما حدث من الفرقة فى م وأنأم بأنه سيمسك علهم ويصير مالم خف عل 
جماعة المدينة وأنه يكف إن كفو! واقتصروا على ما بلغه عنهم . وبلغه آم 
بريدون البصرةٌ لشاهدة الناس والإصلاح › فتعى للخروج امم وقال : إن 
فعلوأ هذا فقد انقطع نظام المسلدين , وما كان عليهم ف المقام فينا مؤوئة 
ولا إ كراه . فاشتد الام على أهل المدينة واثّاتلوا . 

وكان على أراد أن ينض معه عبد الله بن عر ليكون للناس به أسوة 
فقال : أنا رجل من أهل المدينة فإن يخرجوا أخرج وإن شعدوا أقعد . قال : 
فأعطی بذلك زعا فأنى . ورجع إلى المديئة والناس يقولون : لا والته ما ندرى 
كيف نصنع فإن الآمس لمشتبه عليئاء ونعن مقيمون حدى يضىء لنا ويسفر . 

وقد قام على فى أهل المدينة ووجوهما واستنهضهم فى القيام معه بض معه 
من أهل بدر ستة فر ٠‏ 

فأتم ترون أن الأمور تتعسر عليه من أول يوم ؛ وأصحابه لم يكونوا على 
يينة من أمرم . أما معاوية فلم يتعسر عليه شىء من ذلك » بل تأنى لآموره 
.الحرم وااصير والتأنى واستدخال أولى الر أى ‏ حى استقام آمره ول حدث له 
ما حصل لعلى . 

أر عائشة 

لمأ قتل عثهان هرب بنو أمية فلحقوا بمكة قبل أن بايع الناس عليآء وكان 
تسافط الحراب إلها وعائشة مقيمة بها » فاستخبرتهم » فأجابوها بأن قتل عثيان 
ول يجهم إلى التأمير أحد فقالت عائشة : ولكن أكياس . هذا غب ما كان 
يدور بسكم من عتاب الاستصلاح . فلا قضت عمرتها وخرجت واتهت 
إلى سرف لقها رجل من أخواها بى لبس وكانت واصلة لحم رفيقة علهم 
يقال له عبد الله بن أنى سلة ويعرف بأمه آم كلاب فقالت :ميم ؟ فاصم 
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ودمدم . فقالت : وعحك علينا أو لنا ؟ فقال : لا ندرى قل عثان فبقوا ثمانيا . 
قالت : ثم صنعوا ماذا ؟ فقال : أخذوا أل المدينة بالاجتاع على على والقوم” 
الغالبون عل المدينة . فرجعت إلى مك وهى لا تقول شيا حى نزلت عل باب 
المسجد وقصدت للحجر فسترت به . واجتمع الناس إليها فقالت : أا الناس إن 
الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل المدينة اجتمعوا . إن عاب 
الذوغاء على هذا المقتول بالأامس الأرب واستعال من حداثت سنه وقد استعمل 
أسنانهم قبلهومواضع من مواضع ای حماها لحم وهی أمور قد سبق بالا يصايح 
غيرها قتابعهم ونزع لحم عنها استصلاحاً لما فلم يحدوها حجة أو عذراً فلجوا 
وبادروا بالعدوان ونيا فعليم عن قولهى فسفكوا الدم الحرام واستحلوأ الب[د 
الحرام وأخذوا المال الحرام واستحلوا اشير الحرام والله لاصبع عمان خير من 
طياق الأارض أمثاهم فنجاء من اجتتاعكم عليهم حتى ينكل بهم غیرم ويشردم 
من بعدهم . والله لو أن للذى اعتدوا عليه ذا حلص منه کا لص الذهب من 
خبثه أو الثوب من درنه إذ ماصوه كا عاص الثوب ,الماء . فقال عبد الله بن 
عام : ها أنا ذا لما أول طالب . وكان أول جيب ومنتدب . 

لو أن عائشة كانت تقول مثل هذه الخطبة بالمدينة قبل أن تخرج للحج 
لكان الاس أرجى للقبول منها . ولكنها إما ترهب من هذا الام كله خلافة 
على . ولو أن الخليفة كان طلحة أو الزيير لكان فى ذلك رضى ها لان طلحة 
تیمی من قومها والزبير زوج أختبا . 

والذى أحفظبا على على وجعلبا تكره إمرته أنه كان بيا وبينه فى مدة 
رسول الله صل الله عليه وسلم جفاء من بوم حديث الافك إذ تحداث الناس 
وكثر الكلام واغْتم رسول الله لذلك . فقال له على : لن يضيّق الله 
علبك والنساء غيرها كثير » ولو سألت بريرة لصدقتك عا ٠‏ فكأن قول على 
هذا ما غير قلب عائشة عليه وجعلها لاتذكر سمه . حتى أنما لما ذكرت أن رسول 
الله خرج وهو مريض إل المسجد قالت خرج يتهادى بين العباس ورجل آخر 
عى عليآ . وروى آنا لما بلغها مقتل على قالت': 
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فألقت عصاها واستقر بها النوى 5 ترعيناً بالإباب المسافر 
وكانت إجاية عبد الله بن عامس أول ماتكام به الناس بالحجاز , فرفع بنو 
أمية رءوسهم . وقام معهم الوليد بن عقبة وسائر بنى أمية وعبد الله بن عامس 
أمير البصرة ويعل بن أمية قدم من الهن وطلحة والزبير من المدينة واجتمع 
ملؤم بعد مراجعة طويلة على البصرة . وقالت عائشة : أا الناس إن هذا حدث 
عظم وأم منكر فانبضوا فيه إلى [إخوانك من أهل البصرة فأنكروه فقد 
كفا كم أهل الشام ماعندهم لعل الله عز وجل بدرك لمان وللسسامين بثأرم . 
وروى الطبرى أن أولمن أجاب إلى أمرعائشة عبد الله بن عامر وبنو أمية 
وكانو! قد سقطوا إلها بعد مقتل عنان وقد قدم ابن عامس أولا ثم قدم يعلى 
ابن أمة فاتفةا مك ومع يعلى ستائة بعير وستائة الف فأناخ بالا بطح معسكرآ 
وقدم معها طلحة والزبير فلقيا عائشة فقالت ماوراءا ؟ فقالا وراءنا أنا خملا 
بكليتنا هراباً من المدينة من غوغاء وأعراب وفارقنا قوما حيارى لايعرفون 
حقا ولايتكرون باطلا ولا منعون أنفسهم . قالت : فاتتمر وا أمرا ‏ ثم هضوا 
إلى هذه الغوغاء ٠‏ ثم تمثات : 
ولو أن قوى طاوعتتنى سراتهم لانقذتهم من الخبال أو الخبل 
وقال القوم فبا ائتدروا به : الشام . فقال عبد الله بن عامر قد كفا م الشام 
من يستمر فى حوزته . تقال طلحة والزبير : هأ ين ؟ قال البصرة فإنلى بها صنائع 
وهم فى طلحة هوى . قالوا قبحك الله فو الله ماكنت بالمسالم ولا باحارب »ء فهلا 
أقت 5 أقام معاوية فكنق بك ونأتى الكوفة فنسد على هؤلاء القوم المذاهب ؟ 
فلم بحدوا عنده جواباً مقبولا . حى إذا استقام لهم الرأى على البصرة قالوا : 
يا آم المؤمنين » دعى المدينة فإن من معنا لابقرنون تلك الغوغاء الى ا . 
واخصى معنا إلى البصرة فإنا تأتى بلدآ مضيعا وسيحتجون علينا فى بيعة على 
ابن ایی طالب فتنبضهم ک) أهضت أهل مكة ثم تقعدين فإن أصلم الله الآمر 
کان الذين تريدين وإلا احتسينا ودفعنا عن هذا الامر يحبدئا حى يقضى الله 
ماأراد ذلما قالوا ذلك هما ولم يكن ذلك مستقما إلا بها قالت نعم . وقد کان أز واج 
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النىصصل الله عليه رس على قصد المدينة . هلما حول رأا إلىالبصرة تركن 
وانطلق القوم إلى حفصة فقالت : رأى تبع لرأى عائشة حى إذا لم يق 
ال خروج قال هم يعلى بى أمية . معى سما ئه أف وسهائة عبر فاركيوها . 0 
ابن عامر معى كذأ وكذا فتجهزوا بدقادى المنادى : إن الو منين وطلحة والزبير 
شاخصون إلى البصرة فن كان بريد إعزاز الإسلام وقتال امحلين وااطلب بثأر 
عثمان ولم يكن عنده مركب ولم يكن له جهاز فهذا جهاز وهذه تفقة . ملوأ 
ستهائة رجل على سّهائة من الإبلسوى منكان له هركب وكانوا ألفاً . وتجهروا 
بالمال ونادوا بالرحيل واستقلوا ذاهبين . وأرادت حفصة الجر وج فأتاها 
عبد الله بن عمر ‏ وكان شخص إلى مكة بإذن على معتمرأ ‏ فطلب إلا 
أن تقعد فقعدت وبعثت تقول لعائشة : عبد الله حال بينى وبينالخزررج فقالت 
يغقر الله لعد الله , وبعثت أم الفضل بنت الحارث رجلا من جهينة بدعى 
ظفراً » فاستأجرته على أن يطوى ويأق علا بکتاب كتدت به إليه . 


وسار معهم مر وان وسار بی أمية إلا من خشع مهم ول ۽ زالوا سارن 
حى قاربوا البصرة . كان الزبير وطلحة قد كاتا ناسا من أهل البصرة ليدخلوم 
فيما اعتزما عله وماجاءا مع عائشعة له »> فكتنا إلى سعد بن سور ١‏ أما بعد 
فانك قاضى عمر بن الخطاب وشبخ أهل النصره وسيد أهل العن وقد كنت 
غضبت لمان من اللأذى فاغضب له من القتل وااسلام » بأجامما ١‏ أما بعد : 
انا غضنا لعئمان من اللاذى والغير باللسان جاء أهر الغير فيه بالسيف . فان 
بك عثيان ”تل ظالآً فا لکا وله . وإنكان قتل مظلوماً فغيرکا أولى به ؛ وإن 
كان أمره أشكل عل من شهده هبو على منغاب عنه أشكل » وكتابا إلى اللأحف 
أن قبس » أما بعد فإك وافد عمر وسيد مضر وحلم أهل العراق وقد بلغك 
مصاب عثان ونحن قادمون عليك والعيان أشن لك من الخبر والسلام » 
فأجاءهما : أما بعد مإبه ل يأتنا من قل أمى لا نشك فيه إلا قتل عثيان . وتم 
قادمون علينا مان يك فى العيان فضل نظرنا فبه ونظرتم وإن لا يكن فيه فضل 
قل س فى أبدينا ولاف أيديك ثقة وااسلام » وكتبا إلى المنذر بن الجارود ٠‏ أما 
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بعد فإن أباك كان رئيسا فى الجاهاية وسيداً فى الإسلام . وإنك من أبيك منزاة 
المصلى من السابق يقال كاد أو لحق . وقد قتل عثمان من أنت خر منه وغضب 
له من هو خير منك والسلام » فأجابهما المنذر د أما بعد «إنه ل يلحقنى بأهل 
الخير إلا أن أكون خيرآً من أهل الشر . وإنما أوجب حق عثهان اليوم حقه 
أمس . وقد کان بين أظبرك عخذلقوه ٠‏ فی استنبطتم هذا العلم » وبدا لكم 
هذا الرأى ؟ 

وقد ذكر صاحب الإمامة والسياسة أن القوم فى مسيرم إلى البصرة تزلوا 
بأوطاس من خيير » فأشرف عليهم سعيد بن العاص ومعه المغيرة بن شعبة » 
رقال لعائشة أين تريدين يا أم المؤمنين ؟ قالت أريد البصرة ٠‏ قال وما تصنعين 
بالبصرة ؟ قالت أطلب يدم مان ٠‏ قال فهو لاء قتلة عثمان معك . ثم أقبل على 
مروان فقال له : وأنت أبن ترد أيضًا ؟ قال البصرة . قال وما تصنع ها ؟ قال 
أطلب قتلة عثمان . قال فرؤ لاء قتلة عثيان معك . إن هذين الرجلين قتلا عثان 
( طلحة والزبير ) وما يريدان الام لأنفسهما . فلما غلبا عليه قالا : نغسل 
الدم بالدم والحوية بالتوبة ثم قال المغيرة بن شعبة : أا اناس , إنكتم إا 
خرجتم مع أمكم فارجعوا بها خیرآ لكم ٠‏ وإن کم غضبتم لعثمان فرؤ ساقم 
قتلوا عثمان . وإن كنتم نقمتم على على شيئا فبينواما تقمتم عليه ٠‏ أنشدك الله . 
فتننین فى عام واحد ؟ فاو | إلا أن يمضوا بالناس . فلحق سعيد بن العاص بالهن 
ولق المغيرة بالطائف » فلم يشهدا شيئا من حروب اججل ولا صفين . أقول إن 
الخير على هذا الوجه غريب وإن من طبيعة الاعات أنهم لا يطيقون الكلام 
على مثل هذا الوجه فإنا من هذا الخير فى شك 

ولا دنوأ من البصرة وعل بقدومهم عثان بن حنيف أمير البصرة من قبل 
على ندب رجلين هما عمران بن حصين وأبو الأسود الدؤلى » لسير! فيعلباماذا 
يريد القوم . وما وصلا استأذنا على عائشة فأذنت لما واستخيراها عن قدومها 
فقالت لما : إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع أهل القبائل غروا حرم رسول 
الله وأحدثو! فيه الاحداث وأووا فيه الحدئين واستوجيوا فنه لعنة الله ولعنة 
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رسوله » مع ما نالوا من قتل [مام المسلمين بلاترة ولا عذر » فاستحلوا الدم 
الحرام فسفكوه واتهيوا المال الحرام وأحلوا البلد الحرام والشهر الجرام 
ومزقوا الاعراص والجلود وأقاموا فى دار قوم كانواكارهين لمقاميم ضارين 
مضرین غير نافمين ولا متقين لا بقدرون على امتناع ولا أمنون . رجت 
فى المسلمين أعلمهم ما أنى هؤلاء القوم وما فيه الناس وراءنا وما ينبغى لهم أن 
يأ نوا فى إصلام هذا وقرأت ١‏ لا خير فى كثير من وام إلا من أمر 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس » ننهض فى الإصلاح من أمر الله 
عز وجل ودسول الله صل أ عليه وسل اميم والكبير والذكر والانى . 
فېذا شأننا إلى معروف نأمرم به وتضكم عليه ؛ ومنكر تپا م عنه ا 
على تغييره . ثم سألا طلحة ماأقدمك , فقال ا مطالبة بدمعئمان » قالا ألم تبايع 
عليا ؟ قال بل واللج على عنق وما أستقيل عليا إن هو لعل ينا وبين قله 
عثمان . ولقيا الزبير فال لما مثل قول طلحة » ثم عاد الرجلان إلى عمان بن 

حنيف با معا 


عزم عمان بن حنيف على منع القوم من البصرة » فخطب ف الناس فقال 
أيها الناس إبما بايعتم ات د ات فرق أيديكم فن نكت اك عل يم 
ومن أوف بماعاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماء والله لو عل على أن أحدا 
أحق هذا الأأمرمنه ماقيله » ولو ايع الناس غيره لبايع من بايعوا وأطاع من ولو 
وما به إلى أخد من أصحاب رسول الله حاجة وما بأحد عنه عنى ولد شاركهم 
فى عاسم وماشاركوه فى عاسنه ولقد بايعه هذان الرجلان ومايريدان الله . 
فاستعجلا الفطام قبل الرضاع والرضاع قبل الولادة والولادة قبل امل وطلبا 
واب الله من العباد . وقد زعما أنهما بايعا مستكرهين فإن كانا استكرها قبل 
بدتهما وكانا رجلين من عرض قر يش لما أن يقولا . ألا وإن الحدى ما كانت 
عليه العامة والعامة علىبيعة على .فاترون ؟ فقال كم بن جلة العبدى : E‏ 
إن دخلا علينا قاتلناهما وإن وقفا تلقيناهما . والله ما أبالى أن أقاتلهما وحدى 
وإنكنت أحب الحياة . وما أخثى فى طريق الحق وحشة ولاغيرة ولاغشاً 
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الك 
ولا سوه منقلب إل لوٹ , وإنها لدعوة قتملها شېد وحما فار والتعجيل إل 
الله قبل الاجر خير من التأخير فى الدننا > وهذه رسعة معك 


' يكن أهل البصرة على رأى واحد . فليا قدم جش عائشة إلى البصرة 

خرج إلهم من ثم على مثل رأيهم 
وكان عثهان حين أراد أن يةوم على أمره ويد فى رد أصحاب ابل أتاه هشام 

ابن عامر وقال له : يا عنهان إن هذا فتق لايرئق وصدع لاير , امهم حى 
يأ أمر على ولا حادم . فأبى ونادى فى الناس ,التق ول سوا الللاح واجتمموا 
إلى المسجد الجامع وأقبل عمان عل الكيد . فكاد الناس لينظر ما عند 
ودس إلى الناس رجلا كوفياً قيسياً . فقال : أا الاس . أنا قس بن العقدية 
الخيسى . إن هؤلاء القوم الذين جاءوم . إن كانو! جاءوم خائفين فقد جاؤا 
من المكان الذى يأمن فيه الطير وإن جاءوا يطلبون دم علهان نا عن بقتلة 
عثان . أطبعونى فى هؤلاء القوم فردوهم من حيث جاؤا . فقام إليه الأسود 
ابن سر بع السعدى فقال : أوزعموا أنا قتلة عثمان رضى الله عنه ؟ فإنما فرعوا 
إلا ليستمينوا بنا على قتلة عثمان منا ومن غیرنا فان كان القوم قد أخرجوا 
من دیار م کا زعمت فن م أن خر جوا ؟ الرجال أو اابلدان ؟ نأصيه الناس 
فعلم عثهان أن لهم بالبصرة تاصرآ من يقوم معهم ٠‏ فكره ذلك 

أقبلت عائشة فيمن معها حى انتهوا إلى المريد ودخلوا من أعلا وأمسكوا 
ووقفوا حی خرج عثمان ومن کان معه . وجعلوا يتوافدون حى غص بالناس 
فقام طلحة فى هيمنة المريد ومعه الزبير وعلمان فى مدسرته . غمد الله وأثى عليه 
وذكر عَثيان رضى الله عنه وفضله واليلد وما استحل منه وعظ ماأق إليه ودعا 
إلى الطلب بدمه وقال : إن فى ذلك إعزاز دن الله عر وجل وسلطانه وأما 
الطاب يدم الخليفة المظلوم فهو حد من حدود الله و إن إن فعلم أصيتم وعاد 
أمرم الیک وإن ترك لم یکن لم سلطان ول يقم لک ظام . وتكام الزيير 
بمثل ذلك فقال من بالميمنة : صدقا وبرأء وقال من با مسرة :بغ را وغدرا وتالا 
الباطل وأمرا به قد بايعا ثم جاءا يقولان ما يقولان وتحائا الاس بالتراب 
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وتحاصبوا ومرج أمرم . فتكلمت عائشة وكانت جهورية الصوت يعلو صوتها 
كثرة كأنبا صوت امرأة جليلة . خمدت الله عر وجل وأثذت عليه وقالت : 
كان النناس يتجنون عل عثيان رضى الله عه وتز'ر'ون على عماله ويأتوننا 
بالمدينة فيستشير ونا فيا يخبروننا عنهم ويرون حستا من كلامنا فى صلاح يينهم 
فننظر فى ذلك فنجده برياً تقيا وفيا ونجدمم خرة غدرة كذبة حاولون غير 
ما يظهرون . فليا قووا على المكابرة كاثروه فاقحموا عليه داره واستحلوا 
الدم الحرام والمال الحرام اليلد الحرام بلائرة ولا عذر . ألا إن عا ينبغى 
ولاینبغی لک غيره أخذ قتلة عثمان رضى الله عنه . وإقامة كتاب الله ليحم 
ينهم . فافترق أصحاب عثمان بن حنيف فرقتين : فرقة فالت صدقت وبرت 
وجاءت والله بالمعروف » وقال الأخرون : كذبتم والله ما نعرف ما تقولون 
قتحائو! وتحاصيوا وأر وا فلما رأت عائشة ذلك انحدرت وانحدر معها أهل 
الميمنة مفارةين لعثمان إلى موضع فى [أربد وبقى أسحاب عثمان يتدافعون 
حى تحاجز وا - ومال بعضبم إلىعائشةء وأخذ عمان ومن معه على طاريق المسجد 
أقيل جارية بن قداءة السعدى فقال : يا أم ا لمؤمنين » والله لقتل مان 
أهون من خروجك من بيتك على هذا اليل اا معون عرضة للسلاح . إنه قد ٠‏ 
كان لك من الله ستر وحدرهة فهتنكتٍ ترك وأبحت حرمتك . إنه من رأى 
قتالك فانه ری فلك . إن كنت خر جت طائعة فارجعى إلى متزلك . وإن 
كنت أتيتنا مستكرهة فاستعينى بالناس . وخرج شاب من بى سعد إلى طلحة 
والزيير فقال : أما أنت يا زبير لخوارى رسول الله صل الله عليه وسل . . وأما 
أنت با طلحة فوقيت رسول الله صل الله عليه وسل ببدك . وأرى أمكا مم 
فهل جنا بنسائكا ؟ قالا : لا . قال : قا أا منکا فى شی. . واعتزل وقال 
صلم حلائلک وقدتم مس هذا لعمرى قلة الإنصاف 
أمرت بجر ذيولها فى ينبا فهوت تشق اليد بالإيحاف 
عرضاً بقاتل دونها أبناؤها بالنبل والخطى والآسياف 
سكت بطلحةوالزبيرستورها هذا الخر عنهم والكاى 
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وأقبل غلام من جهينة على محمد بن طلحة - وكان مد رجلا عابداً ‏ 
فقال: أخبرق عن قنلة عثيان . فقال : نعم » دم مان على ثلاثة أثلاث : 
ثلث على صاحبة المودج (يعنى عائشة ) وثلث على صاحب ايمل الآخر 
( يعنى أباه طلحة ) ولت على على بن أنى طالب . هقال الغلام : لا أرانى على 
ضلال . ولحق بعل وقال : 
سألك بن طلحة عن هالك يجوف المدينة لم يقر 
فقال ثلائة رهط مه أماتوا ابن عفان واستعير 
فلك على تلك فى خدرها وللت على راكب الأحر 
وثلث عل ابن أى طالب وكر. بدواية قرقر 
فقلت صدقت عل الآولين وأخطأت ف الثالك الازهر 
ولا تم أمر الفر بقين على النحو الذى وصفنا . أقبل حكم بن جبلة وهو 
على الخيل فأنشب القتال وأشرع أصماب عائشة رماحهم وأمسكو | ليسكوا فلم 
ثيه ول لين . فقاتلهم وأصماب عائشة كافون إلا ما دافعوا عن أنفسبم . 
وهو يذمر خيله ويقول : إنها قريش ليردنها جبنها والطيش واقتتلوا وأشرف 
أهل الدور .من كان له فى أحد الفريقين هوى فكانوا برمون مخالفهم 
بالحجارة . وأمرت عائشة أصحاا فتيامنوا حى انتهوا إلى مقيرة بى مازن وثار 
الهم الناس حى حجزم الليل . ثم جاء أبو الجرباء القيمى قأشار على طلحة 
ومن معه بمكان أمثل من مكانهم . فساروا إلى مقبرة بى حصن وباتوا يتأهبون 
للحرب وأصبح عثمان ومعه جبلة خارجين للحرب وجبلة يسب عائشة . 
ولامه رجل وامراة فقتلهما . والتق الفريقان وقتل من أصحاب عثمان خلق 
كثير وفشت الجراحات ف الفريقين ومنادى عائشة يناشدم ويدعوثم إل 
الكف فأبون إلى أن زالت الشمس وعصتهم الحرب ومسهم الشر . نادوا 
أصماب عائشه . . إلى الصلح دأجابوهم وتواعدوا وكتبوا بينهمكتاباً على أن بعثوا 
رسولا إلى المدينة ليستخبر أهلها . فإنكان طلحة والزيير أ كرها على بيعة على 
خرج عثمان عنبما وأخل هما البصرة وإن ل يكونا أ كرها خرج طلحة والزيير 
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عنبا وهذا هو الكتاب بالصلمم : د يسم الله الرحمن الرحم . هذا ما اصطلح 
عليه طلحة والزبير ومن معهما من الأؤمنين والمسلبين وعثمان بن حنيف ومن 
معه من الممتين والمسلمين . إن عثمان بق حيث أدركد الصلح على ما فى يده 
وإن طلحة والزہیر يقيمال حيث أدركبما الصلح علىما فى أيدسما حی يرجعأمين 
الفر بقينكعب بن سور من المدينة ولا يضار واحد من الفريقين الآخرفسجد 
ولا سوق ولاطريق ولا فرضة. ينهم عيبة مفتوحة حى يرجع كعب بابر فإن 
رجع بأنالقوم أ كرهوا طلحة والزبيرةالامر أمرهماء وإن شاءعثمانخرج حتي 
يلحق بطيته وإن شاء دل معهما..وإن رجع بأنهما لم يكرها فالامز أمر عثمان» 
فإن شاء طلحة وللزبير أقاما على طاعة على وإن شاءا خرجا حى يلحقا 
بطيتها والمؤمنون أعوان الفاح منبهاء عفرج كمب بن سور حى قدم المدينة 
يوم الجعة واجتمع الناس لقدومه ققال : باأهل المدينة إنى رسول أهل البصرة 
إليك أأكره هؤلاء الرجلان على ببحة على أم أتياها طائعين ؟ فل يحبه أحد 
من القوم إلا ما كان من أسامة بن زيد فإنه قال : اللهم إنهما لم يبايعا إلا وهما 
كارهان : فوائيه سبل بن حتيف والناس حتى خثى عليه أصحاب رسول الله 
القتل فقاموا لعنعوه وفيهم صبيب بن سنان وأبو أيوب بن زيد و ند بن مسللة 
وصن“قوا قوله ومنعوه » وقالله مدن مسلبة أما وسعك ماوسعنامن السكوت 
قال :لا والله ما كنت أرى الام يترانى ٠‏ ثم رج عمکب ما وقف 

عليه بالمدينة . 
من تمام الآمر بالصورة الى وصفنا نعل أن الآمر لازداد مبرمه إلاانتكانا 
قى يد على والحال تسیر على غير نظام ٠‏ فإن عثان بن حنيف لم يوله على ذلك 
المصر ليعقد المعاهدات بينه وبي طوائف الملين ولم يأخذ عليه العهد بأن 
يبذل الشروط الى تقضى إلى ضياع الامصار . وقدكان الرجل على غير مايحب 
فى أمثاله من الآرب وقوة الحجة ٠‏ ولو كأن على شىء من ذلك لاستطاع أن 
يجحمع كلة أهل اليصرة ويملك ناصية أهوائهم حى يقيمهم على طاعة على وج 
طلحة والزبير وعائشة بأن إقامة الحد إنما هى للإمام ولا ينبغى البوض إلا فى 
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طاعة إمام وم قوم تزاع لا إمام م ومن كانت ف عنقه يبعة فإنه خارج على 
إمامه وكان فى وسعه أن يلم القوم القربص حتى يؤامر علي ٠‏ ومن الخرق 
فى الرأى أن يرخص الحسكم بن جبلة فى القتال قبل أن يتقدم إليه إمامه فى 
ذلك وإن الإمساك كان أحسن فى العاقبة وأرجى ف العافة . 

بلغ علياً الخير الذىكان بالمديئة على يدكعب بن سور قيادر بالكتاب 
إلى عمان بعجزه و يول له : والله ما أ كرها على فرقة ولقد أكرها على جماعة 
وفضل فإن كانايريدان الخلع فلا عذر لما وإن كانا يريدان غير ذلك نظرنا 
ونظرا وجاء كتاب على ورجع كعب بن سور قاضى البصرة بما رأى ف المدينة 
فأراد طلحة والزبير تنفيذ شروط الصلح» فقال عثمان : أنا لا أخرج واحتج 
بكتاب على وقال : هذا أمر آخر غير ما كنا فيه جمع طلحة والزبير الرجال فى 
يلة مظلبة باردة ذات رياح وندى ثم قصد المسجد فوافقا صلاة المشاء . وكانوا 
يؤخرونها فأبطأ عثهان بن حنيف فقدما عبد الرحمن بن عتاب للصلاة » فشمبر 
أراب ابن حنيف السلاح فقتلوا ودخلوا على علمان بن حنيف فضر بوه أربعين 
سوط ونتقوا شعر لخبته ورأسه وحاجبه وشعر عينيه وحبسوه ثم أمرت 
عائشة أن بترك سير حيث إشاء فترك البصرة وذهب إلى على ٠‏ 

وأصبح حكم بن جبلة فيمن تبعه يريدون الحرب وكان أتباعه من 
شركة فى نة عثان وعدوا أنهم مقتولون إذا قعدوا . فليا أنشبوا الحرب 
ونادى منادى عائشة من م يكن من قتلة عثهان فليكقف عنا فاا لا ريد 
إلا قتلة عثهان ولا رير أحداً 

واقتتل الفريقان أشد قال وضرب رجل حكيما مقطع رجله خبا إلبا 
وأخذ وضرب با اريه فصرعه ثم حبا إليه حتى قنله ٠‏ واتنكا” عليه وجاء 
رجل من آصحابه فقال له من قنلك ؟ ؟ قال وسادتی وكان يقف عل رجله فى 
ذلك اليوم ويخطب وعتج علىطلحةوالزبير - إلى أن أنبزم رقو صبنزهير 
فى نفر من بق فلجأوا إلى قبائلهم ٠‏ فادى طلحة والزيير ألا من كان فيم 
من قبائلكم أحد مر غزا المدينة فليأتا به لجاءوا ببقيتهم يسوقونهم م 


۴۹۱ — 
تساق الكلاب مقتلوا ولم ينج أحد من عزا المدينه من أهل البصرة سوى 
حرقوص بن زهير السعدى أجاره قومه وأعطوا أجلا فيه وجاء 
طلحة والزبير وأعطوا أهل السمع والطاعة من بيت المال وفضاوهم ومنعوا 
عيرم نفرجت عبد القيس وكثير من بكر بن وائل حين زووا عنهم الفضول 
وادروا بيت المال ودافمهم الناس وأصابوا منهم . وخرج القوم وأقاموا 
على طريق على ٠‏ وأقام طلحة والزبير ليس معبما بالبصرة ثار إلا 
حرقوص. وكتبوا إلى أهل الشام ما صنعوا وصاروا إليهفقالو!- إناخر جنالوضع 
الحرب وإقامة كتاب الله عز وجل باقامة حدوده فى الشريف والوضيع والكثير 
والقليل - حى يكون الله عر وجل هو الذى يردنا عن ذلك - بايعنا أهل 
البصرة ونجياقثم وخالفنا شرا رهم ونزاعهم فردونا بالسلاح وقالوا ىا الوا 
نأخذ أم الممنين رهينة أن أمرتهم بالحق وحثتهم عليه فأعطام اله عر وجل 
سنة المسليين سرة بعد مرة حى إذا لم ببق حجة ولا عذر استبسل قللة أمير 
انلؤمنين لخر جوا إلى مضاجعهم فل يفلت منم خبر لاحرقوص بن زهير والله 
تعالی مقيده إن شاء الله وکانوا کا وصف اله عز وجل وإنا تتاشدى الله فى أنفسم 
إلا مضعم ممثل ما مضنا به فلق الله عر وجل وتلقونه وقد أعذرنا وقضينا الذى 
علينا . وبعثوا به مع سيار العجلى وكتبوا إلى أهل الكوفة مع رسو لم كتابا 

طولته وحثتهم عل متابعتها . 

وكانت الموقعة نس ليال بقين من ربيع الآخر سنة >م . 

العجب كل العجب من طلاب دم عمان سواء كانوا من بى أمية أو من 
خيرثم كطلحة والزبير فإن هؤلاء القوم إنماكانوا يريدون أن يقتلواكل من ورد 
المدينة مع المولبين لا يستثنون أحدا منهم . وهم بذلك يريدون أن يقيدوا يدم 
عثهان من ثلاثة آلاف من أهل القبلة : إذا راعينا من ثار [لهم من أل 
المدينة وعبدانهم وأهل الياء ليلغ المؤوخوذون بدم عثمان الذين يحب قتلهم من 
خمسة آلاف إل مابؤيد على عشرة لاف . وذلك أمر لايرضاه الله تعالى ولا 
تأى به الشريعة . والله تعالى يقول ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا 
فلا بسرى ف القتل . وهذا تهاية الإسراف » ورجوع بالمسلمين إلى أمر الجاهلية 


۲ د 
ولو وار ندا ریم لكان بين الأخذين تاره العدد الكثير من فى أعناتهم دمه 
كطلحة والزبير وعائشة . لآ نكلاتبم الى كانت تصدر منم فى حق عثهان بالمدينة 
قعد مددا لو لبين وعونا لأهل الفتنة . وقد كان فى حك الاتصاف أن يعمدوا 
إلى رؤساء أهل الفتنة وقادتهم ويقتلوهم أو يقاتلوم,. 
يؤيد قولى فى طلحة والزبير وعاثئة ماروى الطبرى عن علقمة بن وقاص 
اللي قال : لما شرج طلحة والزبير وعائشة رأيت طلحة وأحب الجالس إليه 
أخلاها وهو ضارب بلحيته على زوره فقات يا مد أرى أحب الجالس إليك 
أخلاها وأنت ضارب بلحبتك إلى زورك إن كرهت شِيئاً فا جاس.فقال ياعلقمة 
ابن وقاص بينما نحن يد واحدة على من سوانا إذ صرنا جبلين من حد يد يطلب 
بعضنا بعضا أنهكان می فى عثمان شىء لیس توبى إلا أن يسفك دی فى طلب 
دمه . فقلت : فرد عمد بن طلحة فإن لك ضيعة وعيالا فإن تابك شىء غخلفك 
فقال ما أحب أن أرى أحدا خف فى هذا الامر فامنعه . فأتمت محمد بن طلحة 
فقلت له : لو أقت فان حدث به حدث كنت تخلفه فى عياله وضيعته . فقال 
ما أحب أن أسأل الرجال عنه . 
وف الطرى أن ابن أم كلاب حين أخبر عائشة ببيعة على قالت : ليت 
هذه الطيقت عل هذه أن ثم الآمر لصاحبك » ردونی . وانصرفت الى مک 
وهى تقول قتل والته عثيان مظلوما واه للاطلين بدمه . فقال لها ابن أم كلاب : 
ول ؟ فوالته إن أول من أمال حرفه لانت . ولقدكنت تقولين اقتلوا نعثلا 
فقدكفر . فقالت نهم استتابوه م قنلوه وقد قلت وقالوا وقول اليوم خير من 
قولى الأول فقال أساتا منها ٠‏ 
وأنت أمرت بقتل الإمام ولت لا إنه قد كفر 
فنا أطضاك فى قله وقاتله عندظ م أمر 
فبؤلاء الرهط لم يقوموا للطلب بدم عثمان فى الواقع ولكن ‏ كل إلى 
حيزه يجذب . 
وإذا صمم أن طلحة كان ناما على سأ كان منه فى حق عثمان فليس السبيل 


A —‏ — 
إلى تكفير خطيئته أن يقاتل عليا بل كان يصير حى مجتمع كلة الآءة ثم 
يعمد إلى أصحاب رسول الله ويدعوثم إلى مؤتمر يديرون الرأى فيهكا بحب 

أن يصار إليه فى أمر القتلة ورؤوس الم لين . 


ما بلخ عليا نبأ مسير طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة عدل عن المسير 
إلى الشام ورأى أن يرق هذا الفتق وحاول أن يدركهم قبل أن يصلوا إلها ٠‏ 
غلبا اتهى إلى الربذة.أتاه عنهم أنهم قد أمعنوا . فسرى عنه وقال إن أهل 
الكوقة أشد إلى حبا . وكتب إلى أهل الكوفة . 


بسم الله الرحمن ارح . أما بعد فإنى اختر تك والتزول بين أظھ رک 
لما أعرف من مودتك وحبك لله عز وجل ورسوله صل الله عليه وسلم فن 
جاءق وتصرنى فقد أجاب الحق وقضى الذى عليه » . 

وأرسل إلى الكوفة محمد بن أنى بكر ومد بن عوف - وفى روابة عمد 
لبن جعفر ‏ فضيا وبق على بالربذة يتبيأ وأرسل إلى المدينة فلحقه ما أراد 
من دأبة وسلاح وأمر” أمر"ه وخطب الناس وقال : إن اه أعزنا بالإسلام 
ورقعنا به وجعلنا به [خوانا بعد ذلة وقلة وتباغض وتباعد لجرى الناس على 
ذلك ماشاء الله ٠‏ الإسلام ديهم » والحق فم » والكتاب إمامهم , حى أصيب 
هذا الرجل بأيدى هؤلاء القوم الذين نزغهم الشيطان لينزغ بين هذه الآمة 
إلا أن هذه الآمة لابد مفترقةك افترقت الأمم قبلهم فنعوذ بالله من شر ما هو 
كائن . ثم عاد ثانية فقال : ألا إنه لابد ما ه وكائن أن يكون ألا إن هذه الامة 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة شرها فرقة تتتحلى ولا تعمل يعمل » فقد 
أدركتم ورأيتم فالزموا دینک واهتدوا ہدی نيكم صل الله عليه وسلم واتبعوا 
سنته واعرضو.ما أشكل عليك على القرآن فا عرفه القرآن فالزموه وما نكر 
فردوه » وارضوا بالله عر وجل ربأ وبالإسلام دينا و محمد صلى الله عليه 
روسل نيا وبالقرآن حكا وإماما . 


شم سار والناس من القبائل يلاحقون به حتى نزل على ذى قار وقد واعاه 


عوج — 
عهان بن حنبف وبلغه ما صنع حکے بن جبلة وماکان من شأن عمان فقال : 
لله أ كر ماينجينى من طلحة والزبير إذا أصابا ثأرهما أو ينجيهما وقرأً 
وما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كناب من قبل 
أن نبرأهاء وأقام تاو م بذى قار حى يأتبه أمر عن رسوليه إلى الكوفة . 


أما رسولاه فقد وردا الكوفة وأتيا أا موسى بكتاب على » وقاما فى 
الناس بأمره فلم يحابا إلى شىء . فلا أمسوا دخل ناس من أهل الحجى عل 
أنى موسی يستشيرونه , فقالوا : ماترى فى الخروج ؟ فقال :كان الرأى بالأامس, 
ليس باليوم . إن الذى تهاوتى به فہا مضى هو الذى جر عليكم ما ترون. 
وما بق . إنما هما أمران : القعود سبيل الآخرة والخروج سبيل الدئيا . 
فاختاروا» فلم بنفر أحد فغضب مد وعمد . وأغلظا لای مومى . فقال : 
والله إن ببعة عمان ل عنق وعنق صاحبكا فإذا كان لابد من قتال ٠‏ لا نقاتل 
أحدا حى نفرغ من قتلة عمانحيث كانوا فانطلقا إلى على يذى قار وأخبراه الخبر 
فأرسل ابن عباس والاشتر إلى الكوفة ليجمعا الناس على أمرمء وكان يأمل 
أن ينال ما برجو بالاشتر لمكانه من أهل الكوفة . فقدما على أنى موسى 
واستعانا عليه بناس » فقام أبو موسى فقال للكوفيين فى خطبة له : أيها الناس 
إن أصماب النى صل الله عليه وسلم الذين صحبوه فى المواطن أعلم الله عر 
وجل وبرسوله صلی الله عليه وسلم عن ل يصحبه ٠و‏ إت لكر علينا حقاً فأنا 
مؤديه إلبكر كان الرأى أن لاتستخفوا بسلطان الله عز وجل ولا تجترئوا على 
الله عر وجل . وكان الرأى الثانى أن تأخذوا من قدم عليك, من المدينة 
فتردوهم إليها حى يجتمعوا وثم أعلم بمن تصليح له الإهامة مننكم ولا تكلفرا 
الدخول ف هذاء فأما إذ كان ماكان فإنها فتنة صماء التاتم.فها خير من اليقظان. 
واليقظان فما خير من القاعد والقاعد فيبا خير من القائم والقاتم.فيها خير من 
الرا كب فكونوا جرئومة من جرائيم العرب فأغمدوا السيوف وأنصلوا 
الأأسنة وقطعوا الآوتار وآووا المظلوم والمضطهد حى يلتم هذا الامر 
وتنجلى هذه الفتنة . 


o —‏ — 
عاد بعد ذلك ابن عباس والاشتر بابر إلى على فأرسل ابنه الحسن وعمار 
ابن ياسر إلى ااكوقة . قلةيهما مسروق بن الاجدع أقبل على عمار وقال : 
يا أ اليقظان علام قتلتم لان ؟ فقال : على شم أعراضنا وضرب أبشارنا. 
فقال والله ماعاقبتم بمثل ماعوقبتم به ولن صبرتم لكان خیرآ للصابرين .وخرج 
إلهما أبو مومى فض الحسن إليه وقال لعمار : ياأبا البقظان أعدوت على 
أمير ال منين فيمن عدا فأحلات نفسك مع الفجار ؟ قال لم أفعل ولم تونى 
وقطع علهما امسن الحديث وقال :يا أبا موسى . لم تبط الناس عنا ؟ فوالله 
ها أردنا إلا الإصلاح ولا مثل أمير المؤمنين يخاف على شىء . فقال صدقت 
بأى أنت وأى ولكن المستشار ممن » ولكن سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسل يقول إنما ستكون قتنة ٠‏ وقد جعلنا الله عز وجل إخوانا وحرم 
علينا آمو النا ودماءنا ه وقال يا أمها: الذين آمنو لا تأ كلوا أموالكم باک بالباطل... 
ولا تقتلوا أنفسم إن الله كان بم رحيما ‏ وقال عزوجل د ومن يقتل هو منا 
متعمدا لجزازة جيم خالداً فما ء الآية ٠‏ فغضب عمار وقال . يا أا الاس إا 
قال له خاصة أنت فما قاعداً خير منك قائما . ورد رجل على عمار رداً قبيحاً 
وجاء زيد بن صوحان بكتب عائشة فقرأها عل الاس وقال: إما أمرت 
بالقرار فى بيتها وأمرنا أن نقائل الاس حتى لا تكون قتنة وهى تبانا عن 
القتال . ورد عليه شيث بن ربعى بأنها إنما تأمر بالخير والإصلاح . ونہاوی 
التاس يعضوم إلى بعض وجعل أبو ۵و سی يكفكفيم ويأمرم بالسكون 
وينصح لم بأن يتجنيوا الفتنة ولا يدخلوا فا ويرد عليه زيد بن صو حان بأن 
ذلك لايكون حت برد الفرات عن سيل ويتلو « أل أحسبالنا سآن يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يفتتون » وقام الفعقاع فقال : إن رأى الآمير هو 
الرأى لو جد إليه سيل وإن زيد بن صوحان لا يؤخذ برأيه لآنه من 
أهل التألبب على عثمان . وإن الرأى أنه لايد س إمام يننظم به الآمر وإن 
عليا قد وليه وإنما يدعو إلى الإصلاح يروا إليه حى يكونوا بمرأى ومسمع 

من اللآمر . ورد عليه آخرون وافترق الاس فربقين . 


۳۹۹ — 
ثم قام الحسن بن على فقال : ياأ يها الناس , أجيبوا دعوة أميرم وسيروا 
إلى إخواتم فانه سيو جد لهذا الأآمر من ينقر إليه » والله لآن ينر اليه 
أولو النبى أمثل ف العاجلة وخير فى العاقبة فأجيبوا دعوتنا وأعينونا على 
ما ابتلينا وابتليتم به فسأمح الناس : وقال الحسن : إنى غاد فن شاء منكم 
فليخرج على الظبر ومن شاء فليخوج فى الماء , تفرج معه تسعة آلاف ستة 
آلاق ومئتان فى البر وألفان وتماامائة فى السفن وجاءت الجنود إلى على 
بذى قار . فقال له : قد دعو تكم لتشهدوا معنا إخواننا من آهل البصرة » 
فإن رجعوا فذاك مانريد , وإن يلجوا داويناتم بالرفق وباینام حى يبدسوا 
بظل ‏ وان ندع أمراً فيه صلاح إلا آترناه على ما فیه الفساد إن شاء الله 
فلبا حضر أمل الكوفة دعا على القعقاع من ساداتهم وكان من أصعاب. 
رسول الله صل الله عليه ول وقال له : الق هذين الرجلين يا ابن الحنظلية 
فادعهما إلى الآلفة والماعة وعظم عليهها الفرقة ٠‏ وقال له : كيف أنت صانع 
فم جارك ليما ما لس عندك فيه وصاة من ؟ ققال : تلقام بالذی أ مرت . فإذا 
5 منهما أ ص لس عندك فيه رأى اجتهدنا الرأى وکىنام على قدر مأ تسمع 
ونرى أنه ينبغى فقال : أنت لها ٠‏ وقدم القعقاع البصرة فبدأ بعائشة وقال لها : 
أى أمه ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة ؟ قالت : أى بی 2 إصلاح سن 
الناس ٠‏ قال فابع إلى طلحة والزبير حتى تسمعى كلاىى وكلامهما . فيعثت. 
إليهما خاءا فقال : إنى سألت أم المؤمنين ما أشخصها وأقدمبا هذه البلاد ققالت 
إصلاح بين الناس , فا تقولان أنتما أمتابعان أم مخالفان ؟ فقالا متابعان . 
فقال : وأخيراق ما وجه هذا الإصلاح فوالله إن د لصحن 
وإن أنكرناء لا نصلح » فقالا : قتلة عثان فإن هذا إن ترك كان ركا 
للةرآن وإن عمل کان [حباء للقرآن . فقال : قد قتلما قلة عمان من 
أهل البصرة وأن تم قبل قتلبم أقرب إلى الاستقامة منك اليو م ٠‏ قتلتم. ستهائة 
رجل لا رجلا نب غم ست آلف واعتزاوم وخرجوا من بين أظهر کم 
وطليتم الذى أفلت ( <رقوص بن زهير ) فنعه ستة آ لاف وم على رجل . 


— ۳۹۷ س 

فإن تركتم و مكنم تاركين 1 تقولوں . فإن قاتلتموم والذين اعتزلوم فأديلوا 
عليكم فالذى حذرتم وقربتم به هذا الآمر أعظ ما آراک تكرهون. وأتم حينم 
معضر وربيعة من هذه اليلاد فاجتمعوا على حربم وخذلانم نصرة هؤلاء کا 
اجتمع هؤلاء لأهل هذا الحدث العظير والذنب الكبير . فقالا وقالت عائشة : 
فا دواء هذا الآمر ؟ فقال لا أرى دواء لهذا الآمر إلا التسكين وإذا سكن 
اختلجوا فإن نتم بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة ودرك بثأر هذا الرجل 
وعافية وسلامة هذه الآمة وإن أيتم إلا مكابرة هذا الآمر واعتسانه كانت 
علامة شر وذهاب هذا الثأر وبمئة الله فى هذه الآمة هزاهر دآثروا العاقة 
ترزقوها وكونوا مفاتیح الخير کا كم تكونون ولا تعرضونا للبلاء ولا 
تعرضوا له فيصر عنا ويا . وأيم الله إنى لاقول هذا وأدعوك إليه وإ 
خائف أن لا ينم حى بأخذ الله من هذه الآمة الى فل متاعها ونزل سا 
مائزل . فان هذا الأمر الذى حدث أمر ليس يقدر وليسكالامور ولا كقتل 
الرجل الرجل ولا النقر الرجل ولا القبيلة الرجل . دقال له القوم : أحست 
وأضبت » فإن جاء على بمثل ما قلت صلم الآمر . 

والناظر فى هذا القول يرى أن القعقاع قد تأ لهذا الامر بأحسن ما تأق 
له رفيق مصلح حاذق درب . وأن هذا القول وقع من نفس عالشة وطلحة 
والزيير أحسن وقع ٠‏ وأنه حملهماعل إيثار العافئة وما فيه الاجتماع ونبذ الفرقة 
ورتق ما فتقا وما أجل ذلك لو تم ! 


رجعالقعقاع إلىعلى وأعللهعل القوموماكان منه ومنهم فأيجبه ذلك وأشرف 
القوم على الصلح . ثم أمر على بالرحيل بعد أن جع الناس وخطب فيم خطبةقال 
مها : ألا وإنى راحل غدآً فارتحلوا ألا ولا رحلن غداً أحد أعان على عنهان 
ری الله عنه بشىء فى شىء من أمور الناس وليغن السفهاء عنى أنفسهم . وقد 
جاءت وفود قبائل البصرة إلى قبائل الكوفة وم لاير يدون الحرب ولايظنوما 
وأمن الناس بعضبم بعضأ ٠‏ 


— AA — 


من أن جاء الشر ¢ 
لماكان أمر الصلم لا يسوء أحدا من الآمة سوى الجلبين على عثمان لآن 
حياتهم لا تكون إلا بدوام الشقاق بين على وخصومه ؛ أشفقوا على أنفسهم 
أن يكون هذا الصلح على أعناتهم ؛ فاجتمع منهم رهط من سار إلى عثهان ورضى 
سیر من سار وخلصوا نجاً . منهم علباء بن اطيتم وعدى بن حاتم وسالم بن ثعلبة 
العبسى وسرح ن أو فى والآشتر وان السوداء وخالد بن ماجى وغيرهم فتشاوروا 
فيا يصنعون وكان فيها قال يعضوم لبعض : إذا أجتمع الناس غدا واصطلحوا 
فليس الصلح إلا علينا وأشار بعضهم ( وهو الآشتر ) بقتل على وطلحة حى 
تكون هذه بتلك فيغفر الاس لهم ما أحدثوا بان . فسفه الآخرون رأيه 
وکل أبدى رأياً . فقال لل ابن السوداء . إن عزكر فى خلطة الاس قصائعوم 
وإذا التقى الناس غدا فانشبوا القتال ولاتفرغوم للءظر فإذا من آم معه لا جد 
بدأ من أن بمتنع ويشغل الله عليا وطلحة والزيير عما تكرهون . 
لا وصل على بعد ذلك إلى البصرة وقد يبت السبيئة مرم وه ولا بعلم ولابقية 
عسكره بمايسرون » أر سل إلالقوم «إنكنتم على مافارقتر القمقاع عليه فكفوا 
وأقر ونا تتزل وننظر فى هذا الآمر ء قنزلوا والقوم لايشكون ق الصلح ومشت 
السقراء بين الفريقين وبات الناس ينتظرون العافة من هذا الحادث الجلل 
دقام السيثية فى الغلس ووضعوا السلا فى آهل البصرة وهم غارثون . فليا كانت 
الميعة سأل طلحة والزبير عن الخبرء فقالوا طرقنا أهل الكوفة لبلا . فقالا 
قد علنا أن علياً غير منته حتى يسفك الدماء ويستحل الحرمة وأنه لن 
يطاوها . وسأل على عن الخبر . وكان ااسبثية قد أرصدوا رجلا قريآ منه 
يخيره يما بريدون فال له : ما خا إلا وقوم مم بيتونا . فرددنامم من ححيثك 
جاءوا فوجدنا القوم على رجل فرك.ونا وثار الناس فقال على : قد عبت أن 
طلحة والز ير غير منتهيين حى يسفكا الدماء ويستحلا الحرمة » وأهما لن 
يطاوعانا . ول يجد الفريقان بدا من القتال؛ إذ لم يكن عة محال لاستجلاء الواقم 
ولا تراسل الرؤساء » وتبين القيقة بفضى إلى تدارك الأمر . 


-- ۳۹۹ سس 

وكانت عائشة فى هودجها قد جللته الحديد وهى مک وجعات فيه موضعاً 
لعينها وهى ى عسكر أهل البصرة وثار العسكران لبعضبها . وكان القتال فى 
ذلك اليوم من أشد القتال هولا وصدق كل هريق الخلة على الآخر . وأهل 
البصرة وتجعانم.م وذوا المجدة منهم يلوذون حمل عائشة ويدافمون عنها حى 
لا تصاب بشر » فقتل <وله بش ركثير وقطعت عل زمامه أبد كثيرة ولا بدور 
بخلد أحد من الناس أن يزم وراجز أهل البصرة يقول : 

نحن بى ضبة أحعابه امل تنزل بالموت إذا الموت نزل 
نتعى ان عفان بأطراف الاسل0 الوت أحلى عندنا من العسل 
ردوا علينا شبخنا ثم بحل 

ولما رأى ع ىكثرة القتلى حول الل وأن الناس يستميتون دونه ولا 
يسلدونه ابدآ وفهم عين تطرفء نادى اعقروا الجل. اء إلى المل رجل من 
خلفه وضرب عرقويه فعقره وسقط الودج وكأنه قفذ لكثرة مارى به من 
النبل اء عمد بن أنى بكر وعمار بن باسر وقطعا 'غر'ضة لرل واحتملا 
المودج فتحباه عن القتلى وخرج لما عمد حى أدخلها البصرة . 

وكان لا ظهر الضعف ف الناس تركهم الزير بن العوام وولى وجهه 
شط المدينة فعلم بمسيره عرو بن جرموز فاتبعه حت إذا كان بوأدي السباع 
غافله وقتله ٠‏ 

وقد قتل فى هذه الوقعة المشؤومة عشرة آلاف ديم كثير من أعلام 
المسلين وذوى الغناء والنجدة » منهم الزبير وطلحة ود ابنه وعد الرحن 
ان عتاب بن أسيد وكثير غيرثم من قريش . هقد قالوا : قتل حول اجمل 
سبعون قرشيا . 

وكان مد بن طلحة حمل ويقول د حم لا بنصرون » نشد عليه جماعة 
فاشتركوا فى قتله وقال أحدهم : 

وأشيعك قوام بآيات ربه قليل الأذى فا ترى العين مسلم 

متكت له بارع جيب قيصه فر صريعا للبدين وللفم 


سیت م و ع س 
مذ کرای حم والرحج شاجر فلا تلا حي قل التقدم 
على غير شىء أن ليس تابعاً عليا ومن لا يتبع الحق يندم 
ولما نقل عمار ومد بن أنى بكر عائشة قال لها عبار : كيف رأيت ضرب 
بنيك با أمه ؟ قالت من أنت ؟ قال ابنك البار عمار . فقالت لست لك بأم . 
فقال بلى وإ نكرهت . فقالت : فرتم إن ظفرتم وتنم مثل الذى نقمتم والله 
لن يظفر م كان هذا دأبه . وجاءها على بن أنى طالب فثال : أى أمه يغفر 
انه لنا ولك . فقالت :غفر الله لنا ولك . ۰ 
وكانت الوقعة بوم الخيس لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ٣٠‏ . 
وبعد أن اثتبت الموقعة مر على بين القتلىء فكلما مر" بمصرع أهل البصرة 
وعرفهم قال : زعموا أنه إنما خرح معهم السفهاء والغوغاء وهذا فلان وفلان! 
ثم صلى على القتلى وأمر بدفهم جمعا. وبعد ذلك زار عائقة بالبيت الذى 
نزلت هه وقعد عندها ثم أمر بأن تجهز إلى المدينة هرت خير جهاز , 
ثم لما جاء يوم رحيلبا ودعما بنفسه وقالت وسط مشيعها . 
٠‏ إنه والله ما كان بوي وبين على فى القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها 
وأنه عندى - على معتتى - من الاخيار». 
وقال على « أيها الناس صدقت والله ورت , وأنه ما کان بدى' ويتبا إلا 
ذلك » وأنها لزوجة نيكم صل الله عليه وسلم فى الدنيا والآخرة ». 
وكان خروجبا من البصرة يوم السبت لغرة رجب سنة 4م وشيعبها أميالا 
وممرح بده مما وما . 
6ه 
انتهت الموقعة بظبور على وانهزام أعدائه هز بمة منكرة . فن كان مهم من 
البصرة أقام مكانه ومن امن غيرجم زايل البصرة . وأخذ على البيعة على أهل 
البصرة .وول علبها عبد الله بن عباس وجءل عل الخراج وبنت المال زياد 
ابن أنى سفيان . 


سا( 

كانت هذه الوقعة المشؤومة أول وقعة تلاقت فما جبوش السامين يضرب 
بعضهم رقاب بعض ويسفك بعضهم دماء بعض وكل من الجيشين نحت إمرة 
كبير م نكبار آععاں رسول الله صلل الله عليه وسلم » ف پل بعدها أن يقف 
المسلم بإزاء المسلم كل منهما يسقك دم الآخر وعل قتله بعد أن كان ذلك 
الموقف فى نظرم عظما ميا . 

وقد كان الزبير فى بعض خطبه سمى ما فيه الناس فتنة . فقال له بعض 
الناس أتسميه فتنة وأنت تقاتل فيه ؟ فقال : والله ما وضعت رجل فى ثىء 
إلا وأنا أعله إلا هذا الآ فإنى لا أدرى أيقبل نى أم يدبي . 


نظرة فى وقعة أججمل 

أما وقد اتتبت الوقعة الى اتسع بها الفتق على المسلمين وسبلت على أهل 
القبلة أن ينبذ فريق منهم إلى الفريق الآخر على سواء وجعلهم يسأون 
السيو ف كل منهم عل الآخر ويسفك بعضهم دم بعض » فلابد للمؤرخ من أن 
يقف وقفة القاضى المجتبد ويلق على هذه الوقعة ومقدماتها وما احتف بها من 
الاحوال نظرة المدقق ليصدر حك عادلا يلم به الخطىء حظه من الخطأ ويحمله 
تبعة ماأتى باذلا فى ذلك ما صل إليه اجتهاده . أما ما لكل من الفريقين 

عندالته تعالى فاته وليه وهو بتولى الصالحين ورحمبم الله أجمعين . 
أما عاشة أم المؤمنين فا كان لما أن تتولى كبر هذا الآمى ولا أن تطالب 
كا تزعم يدم عثهان فإن أولياء دم عثهان كثيرون يفوت عدم الإحصاء وقد علست 
أن معاو ية بالشام غير وان فى أمره ولا متخاذل فيه وهو على العمل أقدر منها 
وأولى بعثمان وأمس“ به رحا وأقرب قرابة وليست ر حا الله من جعل الله 
سلطان هذا الآمر ولولا وجودها فى هذا الجيش لاتت الفتنة فى هذه الناحية 
ولم يكن ھم نظام ولاحمية . فكانت سيا لاشتداد البلاء على المسلين ومثاراً 
لامور أنتجت الحزن والامى . وأما طلحة والزير » فبما كذلك ليسا من 
ولاية ان فى شىء وقد كانا له بين قاثم فى الفتنة مثير حر يقبا وبين خاذل مشير 
(5؟ س الخلقاء ) 


م 
إشارته أنفذ من صول لايعنيه من الآمر إلا أن تكون الفتنة بيد غيره 
وبماشرها سواه حى تساق إليه الخلافة ويده نظيفة من الدم كلا يكون لحد 
عليه سيل . فليا وقعت الواقعة وأخطأه ما أمل ورأى أنه كان يسعى لغيره 
و#طب فى حبل سواه رجا أن ينال فى سلطانه بعض ما يكون له عزاء ‏ وإذا 
لم تكن إبل فمرى - فلا رأى الفائر قد قيض يده عنه ولم يسوغه ما أراد ندم 
ولات ساعة مندم وخرج كل منهما ليغسل الدم بالدم ويكفر عن السيئة 
بأغش ما جرما وأسوأ منها عاقبة فيلا على عائشة خروجها إلى ما ليس 
من شأنها راجين بلوغ الآرب بمكانها »> فكان الحتف ذيما يرجوان » 
وحيل بذهم وبين ما يشتهون . 

أما على فهو وان كان فى أمر عثان أقل تأريثا للشر وأذب عنه قبل 
اشتداد الأمر إلا أنه ل يكن عنده من الاناة وحن التأنى للأمور ما تالف 
نه ااشارد ويسلس به قباد الجاع . وإلى أنه أرضى الرجلين يبعض مافى يده ما 
لس فه ممصية لله ولا حف عل الرعية لكان ذلك أجل أا ف العاقة 
وأرجى للسلامة وقد أورد صاحب الإمامة والسياسة أن علياً حين 
أحس ما فى نفس طلحة والزبير استشار ابن عماس «أشار عليه أن يولى طلحة 
الإصرة والزبير الكوفة قأنى إشفاقا مه أن رولا عليه الاس والبصرة والكوفة 
فا الرجال والمال. عل أنه لو أرضاهما فى أول الأمر حى إذا اتسق له 
صنم ماأراد لكان ذلك أحسن ف السياسة وأحقن للدماء وقد مر بنا هذا . 

على أن علياً لم يكن القوى على جده المالك لزمام عسكره الحذر لكل 
ما يخاف , الواقف عل كل ما حدث هما بهم . ولقد كان عمر بن الخطاب وهو 
بالمدبة واقفاً عل كل صغيرة وكيرة من أمر جنده بالعراق وفارس وأرمينيا 
والشام ومصر وخوم الروم لا يغيب عنه شىء من خيرم وشرم . ولكن علا 
كان تاركا لشانهم وهو بين ظهرانهم مجتمعون ويديرون الأمور ويستون 
الشر ويكيدون له وللمسلبين حتى لقدكان فى من ما اثتمروا به أن يوائبوه 
ويلحقوه بعّْان لدر دمهما وعحقن دم المؤليين السفاكين الكائدين وم 


سس ۳س 
مرأى ومسمع سه وهو لا عل له ما بد رول ولو كان من الضبط لامره والخيطة 
ی شۇ ونه بالمكان الذى يجب أن بکرں به .ما ساع للسشة أن ينشبوا القتال 
على الوصف الذى بدا . وحسن قول الاستاد الخضرى ر حه الله فى محاضر اله : 

لا مكنا أن نبرر عمل الفريقين المتحاربين مى كل الوجوه . فإن طلحة 
والزيير وعائقة خرجوا ا بقولون _ للمطالة بدم عثان الذى سفك حراماً 
من غير ترة ولا ذنب بوجب دلاك . ولاارزى كيف فرموأ أن ذلك يمكن من غير 
أن يكون للاسلبين إمام يرجم إليه الأمر فى تةق هذه القضية وإقامة الحد على 
هن لستحعه ؟ ٠‏ 

إن إعطاء الحق للأفراد نى أن يتجمعوا لإقامة حد قمر الإمام فى إقامته 
أو انهم بالهوادة فيه » مفسدة لظام الذى أسس عليه الإسلام . وإذا كانوا 
لابرون الإمامة على عة فقد كان المفهوم دعوة أهل الحل والعقد من كبار 
لابين أولا للنظر فى أمر الخلامة وإعطائها لمن يرضاه الاس ثم ينظرون بعد 
ذلك فى إقامة الحد ولكمم قاموا بصمتهم أفراداً منكمار اللامة ودعوا الناس إلى 
أمرثم من غير أن يكو ن لهم إمام برجعون إليه . ولا ندرى كيف غاب كل ذلك 
علهم مع سابقتهم وفضلهم ؛ ولسكنهم يقولون إن الفتن إذا أقبات تشابيت وإذا 
آدرت تبينت . ول يكى عند على بن أنى طالب من الأاناة ما بمكه من المصابرة 
حى يلثم هذا الصدع بأحببن عا كان . حقيقة إن أولئك الشياطين الذين 
لاير يدون بالامة خيراً يلوه وأشبوا الحرب حى اشتبه الآمر على القر بقين 
کلہما . ولكن هذا عيب كبير فى قیادۃ الجيوش أن بكو ن الرئيس ميث يمكن 
فرقة من جيشه أن تعجله عن النظر فيا هو قادم عليه . وإن من الخطأ العظيم 
أن يستعين على مثل هذه الفرقة السبئية ويملها تأوى إلى جمده فى الوقت الذى 
يطالب الناس فيه من كل جهة بالقصاص من قتلة علا الهم بالضرورة 
لا عسن فى نطرم أن بتفق على ذلك الناس لان الإتفاق إما بقع على 
رؤوسهم فهم ونذلوں كل جھدم فى تضبق المسالك على كل من يريد الإصلاح 
حفظاً لأنفسهم . على أن مجرد وجودم فى جيشه كاف لآن تحوم الظنون حول 
اش تراک ف الدم اموك , وإد كان هو بكر ذلك إنكاراً تامأ » 


of 
وهو عندنا المادق فى قوله . والنتيجة أن تبعة هذه الحرب يتحملها كل من‎ 
الفريقين وتبين لتاس أنه لا يكن لبراءة الإنسان من الفعل أن لا يكون قد‎ 
فعله بل يجب أن ينتعد عن ما حدث الريبة فى برام ته . ولاس یکی الرئس‎ 
. لتقوية مركزه أن يكون عنده من القوة ما يغلب به من خرج عليه من قومه‎ 
بل يحب مع هذا أن يكون عنده من حسن الل والأتاة ما يعيد الخارج عليه‎ 
إلى حظير ته . والى لا يكون إلا آخر الدواء. 1ه‎ 
روى الطبر ی بسنده إلى طارق بن شهاب قال : خر جنا من الكو فة معتمرين‎ 
حين أتانا قنل عثمان رضى الله عنه » هلما انتبينا إلى الربذة وذلك فىوجه الصح‎ 
: إذا الرفاق ء وإذا بعضهم بتلوا بعضا . فقلت ما هذا ؟ فقالوا أمير المؤمنين‎ 
فقلت ماله ؟ قالوا : غلبه طلحة والزيير . رج يعترض لما لبردها . فباخه‎ 
. أنهما فاتاه فهو يريد أن خرح فى آثار هما . فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون‎ 
. نى علياً فأقاتل معه هذبن الرجلين وأم المؤمنين أو أخالفه ؟ إن هذا لشديد‎ 
فخرجت فأتبته بأقيمت الصلاة بغلس ققدم فصلى . فلا انصرف أتاه أبنه‎ 
. الحسن خلس . فقال : قد أمرتك فمصتتنى فقتل غد مضيعة لا ناصر لك‎ 
: فقال على : إنك لا تزال تفن“ خنين الجارية وما الذى أمىتنى فعصيتك ؟ قال‎ 
أ تك يوم أحيط بعثمان رضى الله عنه أن تخرج من المدينة فيقتل ولست بها»‎ 
ثم أمرنك يوم قتل ألا تابح حتى يأتيك وفود أهل الأمصار والعرب وبيعة‎ 
كل مصر . ثم أمرتك حين فعل هذان الرجلان ما فعلا أن تجلس فبيتك حى‎ 
: يصطلحوا فإ ن كان الفساد كان عل يدى غيرك . فعصيتى فى ذلك كله . قال‎ 
أى بى“ أما قولك : لو خرجت من المدينة حين أحيط بعشمان فو الله لقد أحبط‎ 
بنا کا أحيط به . وأما قولك : لا تبايع حى تأت بيعة الأمصار . فإن الأمر أمر‎ 
أهل المدينة » وكرهنا أن يضبع هذا الأمر . وأما قولك : حين خرج طلحة‎ 
والزيير أن أجاس ف بت حتى يصطلحوا فإن ذلك كان وهنا على أهل الإسلام‎ 
والله مازلت مقبوراً مذ وليت . منقوصا لا أصل إلى شىء مما ينيغى . وأما‎ 
قولك اجلس فى بيتك فكيف لى ما قد لزمنى ! أو .منتريدنى ؟ أتريد أن أ كون‎ 
مثل الضيع الى عاط بها ويقال دباب دباب ليست هنا حى يمك عرقوياها ثم‎ 
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مرج وإذا لم أنظر فيسأ ری م هذا الأمر و يعن م بنظر فنه؟ كز 


عنك أى بف . 
وكانى به فى هذا الآمر الأحير يقول بمقالة عمان لا أخلع لاسا ألبسنيه 


الله عر وجل وهو اعتذار لا قله من بريد له وللمسلءين السلامة » أو هو 
مثلاعتذار دول الاستعمار بحم لامناص مم مس تحمل التبعة الملقاة علىعاتقهم 
بإزاء الامم الى حاون بلادها وميمئون غليها وعلى مرافقها ومقومات حياما 
دون أهلها . 

ومن اميل أن أقول وقد كانت سيرة على فى أسماب امل سيرة رفق بعد 
الموقعة . فقد كان من ذلك أن لا بقتل مدير ولابذفف على جر يح ولا يكشف 
ستر! ولا يأخذ مالا . فقال قوم يومئذ ما ع انا دماءم وعرم علينا أموالهم . 
فقال عل : القوم أمثالكم من صفح عنا فهو منا ونحن منه ومن لج حتى يصاب 
فقتاله متى على الصدر والنحر وإن لم فى خمسه لذنى . فيومئذ تكلمت 
الخوارج ولعله أولكلام ظاهر لهم . 


على ومعاوية وما كان ينهما 


قبل الكلام على ما بين على ومعاوية أريد أن أسوق كلبة تعرف بها الحال 
النفسية لهل العراق وأهل الشام . 

أهل العراق وأهل الام : أهل العراق هم أهل المصرين الصرة والكوفة 
وهم الذين فتحوا العراق ودوخوا ارس وأرمينيا وفتحوا الفتوح العظيمة 
ومصروا المصرين وهم من قبائلكثيرة . وقد كان أبو بكر حين وجه الجند إلى 
جهة العراق وفارس لا يستعين بأهل الردة على قتال الفرس ومن معهم ١‏ 
إلى أن ذهب إليه الى بن حارثة فى آخر أيام حياته وسأله الاستعانة ن كان 
قد ارتد لآن الحاجة ماسة إلجم لكثرة جموع فارس و ضخامة حشدم وماأعدوا 
الاهل الإسلام من عدة » فلم بل أبو بكر من ذلك شيئاء بل عهد فى ذلك إلى 
عر فليا أفضى الام إلى عمر استتفر الناس إلى العراق وندبهم للخروج مع ا حى 
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ثم نتابع الام على نزجية الجبوش إلى فارس والعراق . واستعان عر بمن كان 
من أهل الردة من حسن إسلامه ورغب فى الجباد ء غير أنه لم يكن ليولى أحداً 
أمى الحرب ويوصى القواد أن لايمعلوا أحداً منهم أميراً حذر غائلتهم , فلا 
جاء عثيان سمح لحم بالولايات وقدم كثيرآ منهم فى الحر وب يولهم أمر بعضها 
وم من الإسلام بمنزلة دون السابقين الآولين والمهاجرين والانصار ومن ثبتوا 
على إسلامهم . دلما ضخم الآمر فى تلك النواحى ونيتت النابتة لم فى تلك 
الامصار لم يكن الدين قد أخذ على شكاتمهم وهم مرأى ومسمع من الفرس وفى 
يديهم السى ويخالطون أهل الذمة فى نواحيهم فأخذوا بعض الثى. من أخذم 
وسقط بالمصرين روادف ردفت » وأعر اب لحقت ؛ لاسابقة لحم ولا غناء فيهم؛ 
وقد وجدوا التقدم لغيرثم فأحفظهم ذلك وجمجموا با فى نفوسهم من الكراهة 
لولاية قريش» وقد أ كلت الحرب ذوىالفضل والسابقة والبلاء إلا قليلافتقموا 
تقدم أهل التقدم ثم تدرجوا فى الجهر بما فى نفوسهم وصاروا يتجنون على 
العمال والولاة الجنابات وكا كرهوا من أمير أمرآ استعقوا منه ‏ وكلءا جام 
أخذم بآداب وأحوال لاتنفق مع ما أخذم به سابقه . فسبلعليهم عيب الولاة 
وإظهار الأ فم وواجهوهم بالسوء . كلهذه العوامل أوجدت أهل العراق 
على آهو!ء مختلفة » وأغراض متباينة وإدلال على الآمراء وتجن على الرؤساء 
مطرحين واجب المشمة ولازم الوقار ؛ لاببالى أحده, أن يشذ عن ابجماعة 
ويفرق الكلمة ؛ ومرنوا على هذا الضرب عن الفرقة وااتخاذل » وصاروا أهل 
جدال ومقارعة بالحجة وقوة عارضه . 

أما هل الشام قهم أهل الولايات الآربع : فلسطين والاردن ودمشق 
وحمص وما يتبعما من الجزيرة وجهات أرميتيا » وم کأهل العراق فم بعض 
المهاجرين والانصار وقبائل العرب قتحوا تلك الناحية وحموا ثغورها وقد كثر 
عددثم غير أن جهاتهم لم تكن كثيرة الاتقا ضكنواحى فارس ولم تتغير عليهم 
الولاة والآمراء بل كان الآمير عليهم معاوية بن أي سفيان جمعت له بعض 
الولايات الآريع فى مدة عمر واستكلت له فى مدة عثوان » عرفوه أمير أ علهم 
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وعرفوا أنفمم رعية سامعة مطعة له لم تشتتهم الأهواء ول يمرنوا عل سف 
الرأى والتجنى على الأامراء . 

ففعاوية لم يكن طارثا على أهل الشام بالآمرة و لاجد يدا علييم فى الولاية 
بلألفوا طاعتهوخعوا إليه بنفوسهم وطال حکه عايهم » وكانراضيا مرضيا فهم 
أما على بن أف طالب فإنه قد ورد العراق على أمراء عالفين له مشبطين عنه 
منحازين إلى صفوف أعدائه والطالبين لنفسه أنى بين حنيبه قد تخالفوا فى شأنه 
فرقا وتفرقوا عليه حزائق » حتى إذا سمحوا بالدخول فى أمره طوعا أوكرما 
وأعطوه أيد.هم بالطاعة كانوا يرون أتفسهم أصحاب منة عله وأولاء نممة 
أسدوها إليه » ورون أنفسهم شركاءه فى أمره وقسماءه فی سلطانه › تازعونه 
الآداء ولايجيبون له نداء إلا إذا أطلعبم على فة أمر وأسهم لم فى رأيه . 

وجند هكذا يكون أمرهم لايمكن أن يتم لمم أمر أو يباغوا من نكاية المدو 
مأريا د الطاعة العمياء فى الجنود أول شرط م شروط بجاح القواد وإحرازم 
اللصر . 

إن معر فتنا بكل ماتقدم تحل لنا كثيرآ من الأمور الى تراها أشبه بعقدة 
لاحل من يجاح معاوية مع تأخره وسابقة على وفطله وغنائه ف الإسلام 
وإخفاق على مع ماله من الفضل . 

كأنى بمعاوية کان عل جد العلم بالروح السارى فى نفوس أهل العراق» 
والروح المباين له السارى فى أهل الشام . وإن من كان على مثال أهل الشامكان 
جديراً بالفوز والغلب , إذ الاجتماع فى الرأى » والاتفاق فى الكلمة » والتسلم 
للرئيس بالطاعة على ما أحب المرء أ وكره مدد لا يعادله مدد وعامل قوى من 
عوامل الفوز . 

اما عل رطى اله تعالى عنه فإنه م بحسب لحذه الآمور حسابها يوم بايع . 
ويظبر المطلع أنه لم يكن على بسة من الحالة النفسية لأهل العراق وأهل الشام . 
ولا بالحالة النفسية لمعاوية وماله من المكانة عند القوم الذين ثم فى بده . وأن 
ما سبل على معاوية القيام بماقام به وكثر الموع لديه أنه كان والياً على جميم 


2 
ولايات الشام زمنأ مديداً ولو أنه كان على دمشق وحدهاها تسن له أن يققوم 
ف الآمر على الوجه الذى قام به ولكان له مع على شن آخر . 

يقول أرباب البصر بنواميس الاجتماع وطبيعة الجاعات : إن عمل قواد 
الموع على الدوام خلق الاءتقاد فى النفوس لا فرق بين أن يكون دينياً 
أو سياسياً أواجتماعاً ولا أن يكون عله عملا أو إ نساناً أو رأياً 
(دوح الاجتماع ) . 

وقد كان معاوية قائداً هذا المعنى . فإنه قد خلق فى أهل الشام اعتقاد إجرام 
على » وأنه قتل عثمان ظلاً وعدواناً وأن دمه فى عنقه » وأن قتاله على ذلك 
واجب . وقد تأى لمعاوية فى هذا الآمر مالم يكن حلم به » فإنه نصب قيص 
عثمان وهو مضرج بدمه على منبر دمشق سنة كاملة وعلى أردانه أصابع نائلة 
زوجه يعرض ذلك عل أنظار الناس ويستثير حيتهم ويذكى بذاك الاحقاد 
فى قلوبهم على على الغاصب ‏ زعموا ‏ للخلافة » الل لدم الخليفة وقد 
أوى قلته . ولا شىء يبيج الإحساس ويثبت الاءتقاد كالصور الى تعرض 
على الإنسان . فا بالك بالدم على قرص الخليفة وأصابع زوجته مدلاة فى ردنه 
تعرض على الانظار بكرة وعشياً . ولم یکی لعلى وسيلة کہذہ يؤثر بها فى قلوب 
أابه وتحمسهم بها . 

فهذه الأمور وما تقدمما أوجدت لمعاوية نفوذا شخصياً فى القوم الذين معه 
زاده قوة ورسوخاً ماله من الإمرة والملكة فيهم دهرآ طويلا. هذا كان 
معاوية لاباقى معارضاً لأوامره ولا معقب که . مخلاف على فإنه لم يكن له 
فى جنده هذا النفوذ الذى كان لمعاوية فى جنده . 

يقول غوستاف لوبون ما معناه . إن قائد الجماعة يحب عليه أن يعرف 
روح اجماعة البعبدين عنه ليعرف كيف يسوسهم ويؤثر فهم وإلا کان عمله 
ضائعاً . وإن نابليون كان عا) بروح الماع فى فرنسا ولذلك كان تأثيره عظيماً 
فہم ناجحاً على الدوام . ولسكنه لما ذهب روسيا لم يكن عالماً بأحوالهم فظن 
أم بكونون له على مثال أهل فرنسا وأنه لايلتهى فى إخضاعبم وإلقائهم إليه 
بالطاءة عناء فكان الاس على غير ما قدر , أه , 
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والظاهر أن علياً سيق إلى الآمر وهو غير عالم با بتنازع أهل العراق من 
الأهواء » وأنهم لسوا بأهل جماعة » وأن أحواطم قد فسدبت بخلاف أهل 
اشام . لذلك لقى العناء الأشد فى أخذ طاعتهم له.» وكانت المكيدة فيم 


بلء أمر معاوية 

ذكر ملف ( الإمامة والسياسة ) أن البءمان بن بشير لما قدم على معاوية 
بكتاب زوجة عثمان تذ كر فيه دول القوم عليه وما صنع مد بن أنى بكر من 
تتف يته فى كتاب رققت فيه وأبلغت حت إذا سمعه السامع بكى حتى يتصدع قليه 
وبقميص عليان خضبا بالدم مزقا وعقدت شعر يته فى زر القميص . فصعد 
معاوية المين بالشام وجمع ااناس ونشر علمم القميص وذكر ما صتعوه إعثان 
فک الناس وشنهقوا حت ىكادت نفوسبم تزهق . ثم دعام إلى الطلب يدمه . فقام 
إلية أهل الشام فقالوا هو ابن عمك وأنث وليه وتحن ااطالبون بدمه . فبايعوه 
أميرآ عليهم . وكتب وبعث الرسل إلى كور الشام وكتب إلى شر حبدل بن |أسمط 
الكندى وهو حص يأمره أن يبايع له عمص کا بای أهل الشام . فلما قرأ 
شرحبيل كتاب معاوية دعا أناسا من أشراف أهل حض فقال لهم : ليس من 
قتل عثيان بأعظم جرما من يبايع لمعاوية أميراً وهذه سقطة ولكنا نبايع له 
الخلانة ولا نطب يدم عثيان مع غير خليفة فبايع لمعاوية بالخلافة هو وأهل 
خص . وكتب إل معاوية : أما بعد فإنك أخطأت خطأ عظيما حين كتنت إلى 
أن أبايعك بالإمرة وأنك تريد أن تطلب دم عثان الخليفة المظلوم وأنت غير 
خليفة وقد بابعت” ومن قبل لك بالخلافة . فلما قرأ معاوية كتايه سره ذللكودعا 
اناس وصمد انبر وأخبرم ماقال شرجبيل ودعام إلى ينعته بالخلافة فأجابوه 
ول ختلف عليه أحد . 


و شرحبيل بن الط ) 
مربنا أن معاوبة لما خالف على أمير المؤمنين على بن أى طالب ل يبدأ أمره 
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إلا بأن يأخذ الببعة على من قبله بالإمرة عليهم للطلب بدم عثمان . فالخلافة لم 
تكن مطمح نظره إلى أن وجه نظره إلا شر حبيل بن السمط هن هو شرحبيل ؟ 
وما مبلغ أثْره ؟ وما الذى حمله على ذلك ؟ . 


أما الرجل فهو شرحبيل بن السمط من بنى معاوية بن مرو من كندة مدت 
هو وابنه على إسلامبما حين أارتدت كندة وقامت الفتنة ينوم وبين لبد بن زياد 
الأنصارى بسبب ناقة للعداء بن حجر أخى شيطان بن حجر وضع لبيد عليها 
ميسم الصدقة خطأ وأنى أن يطلقها لصاحها . فاستغاث شيطان بقومه وتمادى 
الخلاف فارتدوا وحاربوا فقام شرحبیل واه وتبرا من قومبما الذين ارتدوا 
وقالا بى معاوية : إنه لقبييم بالاحرار التنقل إن الكرام لبلرمون الشبة 
فيتكرمون أن ينتقلوا عنها مخافة العار » فكيف الانتقال من الآمر الحسن 
أجميل والخق » إلى الباطل والقبيح » اللهم إنا لا نمالىء قومنا على ذلك . وانتقلا 
إلى لبيد بن زياد ومعهما امرؤ القيس بن عباس وکانوا يشيرون على لبيد بالرأى 
والمكيدة فى الحرب فطرق زياد يحنوده مع الليل رؤساء المشاقين فأصاب 
ملركهم وم : مشرح و خو ص وجمد وأرضعة وأختهم العمردة . وكان رسول 
الله صل الله عليه وسل يدعوا عليهم حين بلغه أمى ردتهم فانفضت جوعهم 
وهرب من أطاق اهرب وسى التساء وااذرارى ولا م السى بالاشعث بن 
قبس فكهم وجمع الموع لقتال المسليين . وكان له مع المسلمين وقائع تهت 
حصار الأشعث ومن معه حصن الجر . فللا عضتهم المرب واشتد عليهم 
الحصار خرج الأشعك ومعه آسعة من بالحصن ليستأمنوا لأتفسهم ويسلموآأ 
الحصن يمن فيه فكتبوا أسماء من شملهم الآمان ونسى الاشعث أن يكتب 
سمه وأراد لبيد قنله بعد أن قتل المقاتلة من أهل الحصن وسى غير المقاتلة . 
فقال أصحابه : أخره حتى يقدم على أب بكر فهو أعل بالأام . فسيره مع السى . 
فكان قومه يلعنونه لغدره والسى يلعنونه . فلبا قدم على أبى بكر (وكان النى صل 
لته عليه ولم قد توف ) قال له الاشعث : احتسب فح خيراً وتطاق إسارى 
ورد على زوجى ( أم فروة أخت أنى بكر ) وتقیلی عثرتى وتفعل فى مافعلت 
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بأمثالى تحدتى خير أهل بلادى لدين الله . كفن أو بكر دمه علية ورد عليه 
أهله وأقام بالمدية . 

كان عمر بن الطاب قد سير شرحييل بن السمط إلى سعد بن أبى وقاص 
بالعراق فكان معه وقدمه سعد وقريه » لخُسده الأشعث بن قبس . ولا يبعد أن 
يكون وجود شرحبيل فى الجيش الحارب للأاشعث أيام ردته له أثر فى حسده له 
واضطغانه عليه . 

كان سعد بن أنى وقاص أوند جرير بن عبد الله على عر فتدسس له 
الأاشعث بن قبس وقال له : إن قدرت أن تنال من شرحبيل عند عمر فافعل . 
فليا قدم سأله عمر عن الناس فأحسن اشأء على سعد . قال : وقد قال شعرا ؛ 

ألاليتى والمرء سعد بن مالك وزرآ وإن السمط فى لجة البحر 

فيغرق أصحانى وأخرج سالما على ظبر قرقور أنادى أبابكر 

من هذين الببتين فہم عمر أن الناس بتبرهون بمكان زبر وش رحميل من سعد 
وكان من شأن عير الحرص على ألا يبقى لاحد من الناس علة يعتل با فأرسل 
إلى سعد أن يرسل إليه زيراً وشرحبيل , فلما قدما عليه أمسك زيرا بالمدية 
وسير شرحبيل إلى معاوية بالشام فشرف بها وتقدم وعلا شأنه عند معاوية 
وعند الناس 

ا قدم جر بن عبد اله رسولا من عل إلى مماوية وهو تأر ش رحبل 4 
عزم شرحبيل على إحباط مسعاه ورده غائيا؛ > فكأن عا قاله لمعاو ية حين أفضى 
إليه ما جاء إليه جر ير « كان أمير المؤمنين عثهان خليفتنا مإن قويت على ااطلب 
يدمه وإلا فاعنزلنا » وعمل على مبايعته بالخلافة . وانصرف جرير إلى على . 
وقد قال النجاشى : 

شرحيل ما للدين فارقت أمرنا ولكن لبغض المالى جرير 

وقولكماقد قلت عن أمر أشعثك فأصبحت كالهادى بغير بعير 


مسير عبرو بن العاص إلى معاوية 
كان عمرو بن العاص بالمدينة فى بدء الفتنة . ولا تجبل أن عثيان لم يكن جملا 
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فى شأنه لآن عرو بن العاص هو الذى فتح مصر وثدت فيا كللة الإسلام 
ودان أهلبا له بالطاعة أقام واليا عليها بقبة آأيام عبر . فلما جاء عثمان عزل عمراً 
عنها وولاها عبد الله بن سعد بن أنى سرح ء والفطام عن الولاية شديد . فليس 
من الغريب أن يكون عمرو بن العاص فى نفسه معتبة على عثمان . فكان عمرو 
يرى بكليات ها وقع الآسنة على عثمان حى قيل إن عمراً لما بلغه قتله قال: 
آنا أبو عبد الله . آنا قتلته وأنا بوادى السباع . ومعناه فى ذلك أنه كان يلب 
عليه ويلقى إلى الناس ما يغير قلومهم عليه حى قلوب رعاة الشاء فى الجبال 
وف الآودية 

خرج عمرو بن العاص من المديثة لما أحيط بان وقال : يا أهل المدينة 
لايق أحد فيدركة قتل هذا الرجل إلا ضربه الله بذل » من لم يستطع نصره 
فلہرب وصار إلى فلسطين ومعه إبناه عبد الله ومد وأقام بها . فر به راكب 
وأخبرء بأنه ترك عثيان صورآً . ثم مر به وا كب آخر فأخيره بقتل عثهان . 
وبعد مدة مس به آخر فأنيأه ببيعة على .وأن الوليد بن عقبة سأل عليا عن قتله 
فال له واه ما أمرت ولا نهيت ولا سراق ولا ساءق وأنه آوی ول برض 
( أى بالقصاص منهم ) وإن مروان احتح عليه فقال إن لم تكن أمرت فقد 
توليت الأمر ( أمر المسلين ) وإذا لم تكن قتات فقد أويت القاتلين . فقال 
عمرو بن العاص : خاط والله أبو الحسن آنا أبو عبد الله يكون فبها<رب . 
من حك قرحة تكأها . فقال سا بن زنباع : يا معشر العرب كان يشكم وبين 
العرب باب فكسر فاتخذوا بابا غيره . فقال عمرو : ذلك الذى نريده . 
ويقول ابن الآثير ثم ارتحل عمرو يبكى کا تبك المرأة ويةول : واعثاناه 
أنعى الحباء والدين . حى قدم دمشق . 

ويذكر ابن الأثير أن عمرأ قال حين بلغه قتل عثمان : إن يل هذا الس 
طلحة فهو فى العرب سيدا وإن يله ابن أنى طالب فهو أ كرم من يليه إلى . 
فليا بلغه بيعة الناس لعلى اشتد عليه الأمر وأقام يذتظر ما يفعل الناس . 
فبلغه مسير طلحة والزبير وعائشة فتريص حى أتاه خير وقعة امل وما تم فبا 
فار تج عليه أمره . 
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أدار عبرو عينيه فإذا معاوية بالشام يعظم شأن عثمان؛ ويدعو إلى الطلب 
بدمه وكان معاوية أحب إليه من على . فاستشار ولديه وقال لما أما على 
ملا خير لی عنده وهو يدل بسابقته وغير مشرى فى تىء من آمره . فأشار عليه 
ابنه عبد الله بأن يكف يده ولس ف ببته حى يجتمع الناس . وأشار عليه عمد 
أنه لا يقبغى أن يجتمع الناس فى هذا الآمر وليس له فيه صوت . خمد لكل 
منہما ره وعمل برأى مد وخرج إلى الشام خسن لمعاوية ما رأى ومعاوية 
لا يلتفت إليه . وكأق بمعاوية وقد تخوف أن يكون الرجل يبطن غير ما يظهر 
فلم يسترسل إليه حتى يكون على بينة من أمره . 

رأى ابباه إعراض معاوية عنه فأشارا عليه بمفارقته . فدخل عرو على 
معاوبة وكلبه فى هذا الشأن ما كانت عافبته أن استدناه وأشركة فى أمره وجعله 
موضع شره وص د مشورنه . 

وإنى لاستبعد ما قصه ان اللأاثير من أن عمراً قال لمعاوية : والله لعجب 
لك إن أرهدك عا أرفدك وأنت معرض عنى ! إن قاتلا معك نطلب بدم 
الخليفة إن فى النفس ما فها حيث تقاتل من تعلم سابقته وفضله وقرابته ولكا 
إا أردنا هذه الدنيا . فصالحه معاوية وعطف عليه . فإنى لأ حسن أن الخاطبة 
على هذا الوجه لا تسمح بها نفس عرو بل هو يتكرم عنها ولا بقبل ذلك 
منه معاوية . مهما قيل إن باطن أم سكل منبما کان على ذلك . 

( خروج بن أبى سرح إلى مصر 4 

فلنا خرج عبد الله بن أنى سرح يريد المدينة وثب عمد بن أنى حذيفة على 
إمارة مصر تأحذها وصى بالناس . وعلم أبن 5 سرح بار فلم يدر على 
الرجوع إلى مصر فأقام بتخومما حى جاءه خبر قتل علهان وبيعة على فاستر جع . 
فقال له اخبر كأن ولاءة على بن أنى طالب عدلت عندك قتل عثمان . قال أجل 
فتأمله الرجل وتال انك عبد الله بن أنى سرح أمير مصر . قال أجل . قال فإن 
كان له فى نفسك حاجة فالنجاء النجاء فإن رأى أمير المؤمنين فيك وفى أصعابك 
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سی۔ إن ظفر بكم قتذكم أو نفام عن بلاد المسلبين وهذا بعدى أمير يقدم 
عليك . قال :ومن هو قال : قبس بن سعد بن عبادة . فقال عبد الله أبعد الله 
تمد بن أنى حذيفة فإنه بثى على ابن عمه وسعى علبه وقد کان كفله ورباه 
وأحسن إليه . فأساء جواره ووثب على عماله وجهز الرجال حتى قنل ثم ولى 
عله من هو اعد مه ومن عدّمان › لم متعه سلطان بلاده حولا ولا شهرا 
ولم بره أهلا لذلك » فقال الرجل أن بنفسك لا تقتل . فولى عبد الله وجهه 
شطر الشام ولحق بمعاوية . 

وكان عل بن أتى طالب لما ولى دعا بقمس بن سعد وقال له : سر إلى مصر 
فقد وليتكما واخرج إلى رحلك واجمع إليك ثقاتك ومن أحببت أن يصحبكه 
حتى تأثمها ومعك جند فإن ذلك أرعب لعدوك وأعز لوليك . فاذا أنت قدمتها 
إن شاء الله فأحسن إلى الحسن واشتد على المريب وارفق بالعامة والخاصة 
فإن الروق من . قال له قبس : ب رحمك الله يا أمير المؤمنين » فقد فهمت 
ما قلت . أما قولك اخرج إليها مجند هواه لبن لم أدخلها إلا بجند آنها به من 
المدينة لا أدخلنها أبدا , مأنا أدع ذلك الجند لك فإن أنت احتجت إلهم كانوا 
منك قرييا وإن أردت أن تبعتهم إلى وجه من وجوهك كانوا عدة لك وأنا 
أصير إلا بنفسى وأهل بى . وأما ما أوصبتى به من الرفق والإحسان فإن 
الله عز وجل هو المستعان على ذلك . فرج قبس بن سعد فى سبعة نفر من 
أصحابه حتّى دخل مصر . فصعد المير لجلس عليه وأمر بكتاب معه من أمير 
المؤمنين فقرىء على أهل مصر . وفه : 

سم الله الرحمن الرحم من عرد لله على أمير المؤمنين إلى من بلغه كتابى هذا 
من المؤمنن والمسامين . سلام علي «إنى إليكم أحمد الله الذى لا إله إلا هو. أما 
بعد فان الله عز وجل بحسن صنعه وتقديره وتدبيره اختار الإسلام دينآلنفسه 
وملاتكته ورسله ونعدث به الرسل علمهم ااسلام إلى عباده وحص دمن اتتخب 
من خلقه . فكان ما أ كرم الله عر وجل به هذه الآمة وخصهم به من الفضيلة 


أن بعثك إليهم مدا صلى الله عليه وسل فعللهم الكتاب والحسكة والفرائُض 
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والسنة لكيما بهتدوا وجمعهم لك لا يتفرقوا وزكام لكيما يتطهروا ورههم 
لك لايحوروا. فليا قضى من ذلك ماعليه قبضه الله عز وجل صاوات الله عليه 
ور ته وبركانه ثم إنالمسامين استخلفو! به أمير ين صا كين عملا بالكتاب والسنئة. 
وأحسنا السيرة ولم يعدوا السئة ثم توفاهما الله عز وجل ورضى الله عنهما ثم ولى 
بعدهما وال فأحدث أحداثا فوجدت الآمة عليه مقالا فقالوا ثم نقموا عايه 
فغیروا ثم جاموفى فبایعونی . وأستهدى الله عر وجل بالهدى وأستعينه عل التقوى 
ألا وإن لكم علينا العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم والقيام 
عليكم بحقه والتنفيذ لسنته والنصح لكم بالغيب والله المستعان وحسننا الله 
ونعم الول - وقد بعثشت إليسكم قيس بن سعد بن عبادة أميراً فوازروه 
وكافوه وأعينو على الحق وقد أمرته بالإحسان إلى ستكم والشدة على مریکم 
والرفق بعوامكم وخواصكم وهو تمن أرضى هديه وأرجوا صلاحه وتصيحته 
أسأل اللهعز وجل لبا ولكم عملا زا كيا وثواباً جزيلا ورحمة واسعة والسلام 
عليكم ورحمة الله ويركاته . وكتبه عید الله بن آي رامع فى صفر ۳۹ - تم . 
ثم إن قيس بن سعد قام خطينا مد الله وأثنى عليه وصلى على تمد صلی الله 
عليه وسلم وقال المد لله الذى جاءبالحق وأمات الباطل وكبت الطالمين : أماالناس 
إنا قد بايعنا خير من تعلى بعد تمد نبينا صلى الله عليه وسلم فقوموا أيها الناس 
فبايعوا على كتاب ألله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وساي فإن نحن لمعمل 
لكم بذلك فلا ببعة لنا عليكم . فقام الناس فيبايعوا واستقامت له مصر وبع 
عليا عماله وتمت مصر عل الطاعة إلاجاعة فى خربنا أعظموا قتل عثان 
واعتزلوا يتنظرون ماذا بت وقالوا له اعت عاك فإن الآر ضأرضك لانتازعك 
وأمهلنا حى يتبين الآمر . وكذلك مسامة بنعفلد لم يبايع وعاهدقيسا أن لا يعمل 
شيا مايق واليا على مصر وبق فى مصر إلى أن انقضى أمر امل . وكان قبس 
كافياء فكان أثقل شىء على معاوية وقد خشى أن يسير إلى على وقيس خافه 
بمصر ‏ فكتب معاويه إلى قدس يعظى قتل عثيان ويطوقه عليا ويحضه على 
البراءة من ذلك ومتابعته عل أمره على أن بوليه العراقين إذا طفر ولا يعزله 
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وبول من أراد من أهله الحجاز كذلك ويعطيه ماشاء مر الاموال. 
فنظر فى الآمر هو ومن معه من أهله بين موافقته ومصانعته ومطاولته 
أو معاجلته بالارب فآ ثرالوافقة والمطاولة وكتب إليه ‏ أما بعد وإنى لمأقارف 
شيئاً ها ذكرته وما اطاعت لصاحى على شىء منه . وأما مثابعتك «أنظر وها 
وليس هذا ما يسرع إليه وأناكاف عنك فلا يأتيك شىء من قبل نكرهه حى 
نری وترى . وكان يريد بذلك أن بم معاوية فى متابعته حى يتهيأ له مناجزنه . 
ولو أن قيسا بق بمصر إلى زمن حرب صفين لكان وجوده شاغلا لمعاوية 
ولكان له معه شأن آخر ولكان أحرى أن ينقض من أمر معاوية كل مبرم . 

كتب إليه معاوية بعد ذلك إنى ل أرك تدنو فأعدك سلما ولا تتباعد 
فأعدك حرا » ولس مثل يصانع الحادع و ينخدع المكايد ومعه عدد الرجال 
وأعة الل والسلام . 

عم قس أن المدافءة لا نفع معه . فأظبر مافى نفسه وكتب إليه بالرد 
القبيس والشتم والتصريح بفضل على والوعيد . وكان فيما قاله : « وأما قولك 
أنى مالىء عليك «صر خيلا ورجلا فوالته إن ل أشغلك بنفسك حى تكون 
نفسك آم إليك؛ إنك لذو جد والسلام ». فأيس منه معاوية ولل عليه مكانه 
وأخذ يكيد له من قبل على فأشاع عنه أنه مالأه ووافقه وأنه صار شيعة له وأنه 
تأت هكتبه ورسله وأنه قد مالآ المطالبين بدم عثان بمصر بحرى عليهم الارزاق 
ويوافهم بالأعطيات . فوصل ذلك إلى على من تمد بن أنى بكر ومد بن جعفر 
وعيونه بالشام . فأعظم على ذلك ول يشأ أن يصدق فى قيس قولا وتفاوض 
مع ابنيه وعبد الله بن جعفر فأشار عليه الآخير بعزله ٠‏ 

أا على فتمول فى العزل . وجاءه بعد ذلك حكتاب قبس بن سعد بشأن 
المعز لين مخربتا ومن لم يبايع و أنهم كافون عن القتال حى بتبينوأ . وخشى من مع 
على أن تكون مالاة فاشاروا عليه أن يأمره بقتال الكافين عنه . فأمره بذلك . 
فم بر قبس رأياً وكتب إلبه : د متى قاتلناهم ساعدوا عليك عدوك وم الآن 
معتزلون والرأى ركهم » . فكان ذلك ما يقوى ريبة أماب عل فى أ 
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سعد فأشاروا عليه بعزله وبعث عمد بن أبى بكر أميراً مصر ففعل . وغضب 
فس وحرج من مصر إلى المدينة وعلها مروان بن الحم فأعاف قيساً . 
نفرج عنها ولحق بعلى . وعاتب معاوية مروان فا فعل وقال له : إنك 
أمددت علياً بقس . ولو أنك أمددته بمائة ألف لكانوا أهون على من قيس . 
وضعفه فا صنع ٠‏ أما قيس فلحق بعلى وكشف له الخير فقبل عذره ووافقه 

على أمر ه كله . وكان خروج قيس حسن تديير معاوية وسلامة صدر على . 

أ صعين 

قال اللاستاذ الخضرى : ل تسكن واقعة الجل على شدة هوا وفطاعة أمرها 
إلا مقدمة لما هو أشد منها هولا وأفظع أمراً وهو الحرب فى صفين ٠‏ 

انصرف على بن أبى طالب من البصرة إلى الكوفة وبعث إلى جرير بن 
عبد الله البجل واللاشعت بن قبس اللكندى وكانا عاملين امئان بقارس أولمما 
«بمذان والثاتى بأذرييجان أن يأخذ له كل منبما البيعة على من قبله وأن يوافياه 
ففعلا وانصرفا إليه ٠‏ فلبا أراد على توجيه الرسول إلى معاوية قال جرير : أبعتى 
إليهقانه لى و د حتى آنيه فأدعوه إلى الدخول فى طاعتك فقال الاشتر لعلى لا تبعثه 
فواته لظن هواه معه فقال على : دعه حى ننظر ما يرجع به إلينا . فبعئه إليه 
وكتب معه كتابا يعليه فيه اجتماع المهاجرين واللأنصار على ببعته ونكت طلحة 
والزير وماكان من حريه إياهما ويدعوه إلى الدخول فبها دخل فيه المهساجرون 
والانصار من طاعته فشخص إليه جرير فليا قدم عليه ما طله واستنظره 
ودعا عمراً فاستشاره فا کنب إليه به . فأشار علبه أن برسل إلى وجوه أهل 
الشام ويلوم علياً دم مان وبقاتله بهم ففعل ذلك معاوية وكان أهل اشام لما 
قدم النعمان بن بشير بقميص علهان وأصابع زوجه نائلة أصيعان مقطوعتان 
بالبراجم وشىء من الكف وأصبعان مقطوعتان من أصولهما ونصف الابهام 
قد علقوه سنة وآلى الرجال من‌أهلالشام أن لا ہم | لاه اسل إلا من الاحتلام 
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ولا يناموا على الفرش حى يقتاوا قئلة عثان ومن عرض دوتهم بشىء 
أو تى أرواحبم . 
قلا قدم جرير بن عبد الله عل على وأخيره الخير وقع فيه الاشتر وال : 
قدكنت نبيتك عن إرساله وأخيرتك بعدوانه وغشه ولو كنت بعثقی لكان 
خيرا من هذا الذى أقام عنده ولم يدع بابا يريد فتحه إلا فتحه ولا بايا يمخاف 
منه إلا أغلقه ٠‏ فقالجرير : لوكنت ثم لقتلوك . ولقد ذكروا أنك من قتلة 
عثان ٠‏ فقال الاشتر : لو أتيتهم والله ياجرير لم يعينى جوابهم . و حلت معاوية 
عل خطة أعلدفها عنالفكر . ولو أطاعنى فيك أمير المؤمنين لحيسك وأشباهك 
فى س لا ؤرجون منه حی تستقم هذه الأمور . فرج جرير بن عبد الله 
إلى قرقيسياء وكتب إلى معاوية فاستقدمه . 
ومعلوم أن الشام من مجامع أجناد المسليين لآانها ثغر عظم يحاور الآمة 

الرومية التي لم تزل حافظة لثىء كثير من قوتها . فكانت الجنود الإسلامية 
هناك على غابة الاستعداد عاشر م مساوية طويلا وهو الرجل ااسباسى المحذك 
فامتلك قار »م وصاروا طوع أمره ما أمر مرهم اتتمروا به وما نهاهم انتهوا عنه 
ومثل تلك القوة العظيمة سبلت له أن برفض بيعة عل ويتهمه بالاشتراك 
فی دم عثيان أو على لاقل يحماية قاتليه حتى آوام إلى جيشه ٠‏ ولم يعمل أى 
عمل فى القصاص منهم . فليا جاء جرير عليآ وأخبره با عليه أهل الشام لم : 
على مناصاً من للسنير والقتال . تفرج وعسكر بالنخيلة خارج الكوفة وبلغ 
معاوية خروجه إليه بنفسه فاستشار عمرو بن العاص فأشار عليه أن خرج 
بنفسه كذلك وأن لايغيب عنه برأيه ومكيدته وسار معاوية متمملا وكلتب إلى 
كل من کان يرى أنه مخاف علياً أو طمن عليه ومن أعطم دم عثمان واستغوامم 
عليه . فلا رأى ذلك الوليد بنعقية بعثإليه : 

ألا أبلغ معاوية بن حرب فانك من أخى ثقة ملم 

قطعت الدهر كالدم الى تدر فى دمشق فار م 

وإنك والكتاب إلى عل كدابغة وقد حلم الآدم 
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يمنيك الإمارة كل ركب لإنقاض العراق با رسم 
ولیس أخوااتراث بن توانى ٠‏ ولكن طالب الترة الغشوم 
ولو كنت القتيل وكان حيا لمرد لا الف" ولا سؤوم 
ولا نكل عن الأوتار حتى يىء بها ولابرم جثوم 
وقومك بالمدينة قد أبيروا فهم صرعى كسم الحشم 
فدعا معاوية شداد بن قب سكاتبه وقال : ابغنی طومارا فأتاه به فأخذ القلم 
فقال : لا تعجل . اكتب . 


ومستعجب مما يرى عن أنائنا ولو زبنته الحرب لم يترعرم 

وأرسل به إليه 

أخذ على يحنوده طريق الجزيرة وعبر الفرات من الرقة ومن هناك قدم 
طلائعه أمامه حتى إذاكانوا بسور الروم التقوا بطلاتع معاوية فكانت بين 
الفر يقين مناوشات قليلة ثم تاجزوا ثم تلاحقت جنود على ومعاوية فعسكر 
الطائفتان فى سبل صفين وتوافقت الجنود الإسلامية بعصا أمام بعض . 

اختار على ثلاثة من رجاله ليذهبوا إلى معاوية يطلبون إلبه الطاعة » وم 
بشير بن عمرو اللأانصارى وسعيد بن قيس الممدالی وشيكث بن ربعى القيمى 
فساروا حى دخلوا على معاوية فتكلم بشير بن عمرو وقال : يامعاوية إن 
الدنيا عنك زائلة وإنك راجع إلى الآخرة وإن الله حاسبك بعملك وجازيك 
بما قدمت يداك ٠‏ وإنى أنشدك الله أن تفرق جماعة هذه الآمة وأن تسفك 
دماءها ٠‏ فقال له معاوية : هلا أوصيت صاحبك بذلك ؟ فقال : إن صاحى 
لدس مثلك , إن صاحى أحق البري ة كلها هذا الآمر فى الفضل والدين والسابقة 
فى الإسلام والقرابة من الرسول صل الله عليه وسل قال فبقول ماذا ؟ قال 
بأمرك بطاعة الله وإجابة ان عمك إلى مايدعوك إلبه من الحق مإنه أسل اك فى 
دنياك وخير لك فى عاقبة أريك . قال معاوية : ونطل دم عمّان لا والله لاأفعل 
ذلك أبدا فقام شبث فقال . بامعاوية إنى قد فهمت ما رددت أنه والله لاق 
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علبنا ماتغزو وما تطلب إنك لم تحد شيئاً تستغوى به الناس وتستميل به أهواءهم 
وتستخلص به طاعتهم إلا قوللك : قتل امام مظلوماً فنحن نطلب يدمه 
فاستجاب لك سفهاء طغام وقد علمنا أنك قد أبطأت عنه بالنصر وأحببت له 
القتل هذه المأزلة الى أصبحت تطلب » ورب متمنى أمر وطالبه تحول الله عز 
وجل دونه بقدرته وربما أوتى المتهنى أمنيته وفوق أمنيته واه مالك فى واحدة 
منهما خير » لن أخطأت مار جو إنك اشر العرب حالا فى ذلك » ولان أصبت 
ماتمنى لاتصيبه حى تستحل من ربك صل النار » فاتق الله يامعاوية ودع ماأنت 
عليه ولا تنازع الآمر أهله . ولم يكن من معاوية جواب على هذه المقالة 
الشديدة إلا رد أشد وأمره إياهم بالانصراف . فأتوا علياً وأخيروه بالخير . 

كان القوم جميعاً يهابون أن تلتق جوع اشام جموع العراق خوفا من 
الاستتصال و الاك . فكانت تخرج الفرقة من جيش أهل العراق فتخرج 
ها مثلم من جيش أهل الشام فيقتتلون » وعلى هذه الحا لكان شأنهم فى ذى 
الحجة سنة جم فليا أهل الحرم توادع الفريقان إلى انقضائه طمعاً فى الصلح » 
واختلقت بنهما الرسل فى ذلك ٠‏ 

وعلى ذكر الرسل أفول : إن ذا الرأى الحصيف إنما ينتق الرسل ليعربوا 
عن ذات نفسه ويكون الواحد مم رفا محسناً للسفارة خبيرا بالتأى مور 
لا رى فتقأ إلا رتقه ولا صدعا إلا رأنه . وهو عنوان عقل مرسله 1 فإذا لم 
بحسن اختبار الرسولكان بلاء استقبله وانشقت عليه الأمور , وكان ما يأئيه 
من البلاء عا لى بد رسوله أشد وأنك ما يأتيه من عدوه : 

ونح أولاء رى من رسا على ظهوراً بمظبر العتو والنجبر يبدو الشر على 
وجوهبم والقول الجافى من أفوأههم كأنما أرساو الإشعال النار وإيقاظ الشر 
وعلى مع ذلك لاببذل شيئا يكون الصلم عليه ولايريد من معاوية إلا أن يلق 
بيده ويستكين استكانة الذليل مع إخشان القول له والاستعلاء عليه وقد وسى 
من هو خير من على رسله بإلانة القول والرفق لمن هو شر من معاوية فقد قال 
الله تعالى لموسى وهرون إذ أرسلهما إلى فرعون و فقولا له قولا ليآ لعل 
يتذكر أو خشى » فليس بعجيب أن تكون عاقة هذة الرسائا ل الفشل . 
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بعث على عدى بن عام ويزيد بن قبس الأرحى وزباد بن خصفة وشبٹ 
ابن ربعى - وهو أحد الرسل ف الرة الأول وربما كان حمقه سيآ فى عدم 
النجاح لما دخلوا على معاوية بدأ عدى مقال : إنا أتيناك ندعوك إلى أ 
جمع الله به عر وجل كلءتنا وأمتنا ويحةن به الدماء ويصلح به ذات البين ٠‏ إن 
اين عمك سيد المسلدين أفضلها سابقة وأحنها فى الإسلام رآ وقد استجمع 
اله الناس وقد أرشدم اله بالذى رأوا فلم ببق أحد غيرك وغير منمعكء فائته 
يامعاو بة لايصييك الله بأصعابك بيو مكيوم الل . فقال معاوية كإنك إا جئت 
متهدداً وم تأت مصاحاً هيات ياعدى كلاو الله إنى لابن حرب مايقعقع لىبالشنان 
وإنك لن الجلبين على ابن عفان وإنك لن قلته وإنى لأرجو أن تكون من 
بقتل اله عر وجل همات ياعدى قد حلبت بالساعد الأشد . فقال شبث وزياد 
أتيناك فيا يصلحنا وإياك فأقبلت تضرب لا الأمثال دع مالا ينتفع به من القول 
والفعل وأجبنا فا يعمنا وإ باك تفعه . وقاليزيد بنقيس : إنا لم تأت إلا لنبلغك 
مابعثنا به إليك ولؤدى عنك ماسمعنا متك ونحن على ذلك لن ندع أن ننصح 
لك وأن نذكر ماظننا أن لنا عليك به حجة وأنك راجع به إلى الآلفة وابجماعة . 
إن صاحبئا من قد عرفت وعرف المسلمون فضله ولاأظنه بخن عليك أن أهل 
الدين والفضل لن يعدلو! بعلى ولن بميلوا بينك وببنه فائق الل يامعاوية ولا تخالف 
علا فإنا والته ماربا رجلا قط أعمل بالتقوى وأزهد فى الدنيا ولا أجمعلخصال 
الخير كلها منه . فقال معاوية . أما بعدء قإنكم دعؤثم إلى الطاعة واجماغة . 
فأما اجاعة التى دعوتم إلا فعنا هى . وأما ااطاعة لماحك فنا لاتراها . إن 
صاحبكم قنل خليفتنا وفرق جماعتنا وآوى ثأرنا وقتلتنا وصاحبكم يزعم أنه لم 
يقتله فنحن لاترد ذلك عليه . أرأيم قتلة صاحبنا ؟ ألستم تعلدون أنهم أصماب 
صاحبكر فليدفتهم إلينا فلنقتلهم به ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة والجاعة . فقال 
له شيت . سرك يامعاوية أنك أمكنت من عمار تقتله ؟ فقال وما يمنعى من 
ذلك » والته لو أمكنت من بن معية «اقتلته بان ولك ن كنت قاتله بنائل مولى 
ان . فقال شيت لاتصل إلى عبار حى تندر المام عن كواهل الآقوام 
وتضيق اللأرض الفضاء عليك رحبا فقال معاوية . إنه لو قد كان ذلك كانت 
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الارض عليك أضيق . وبذلك ات هذه السفارة الى لم يكن يظن أن تنتهى 
إلا بمثل ما انتبت إليه . لآنهكان من الضرورى أن تكون قاعدة الصلح والدعوة 
شيأ فى مصاحة كل من الطرفين . يتنزل هذا عن شىء وهذا عن شیء حتى يكون 
صلحا . أما هذه السفارة فقدكانت دعوة كسوابقبا مع ماف بعض الداعين من 
هذه الشدة الى تفسد القلوب و تباعد مابدها . 

وأرسل معاوبة إلى على حبيببنمسلمة الفهرى وش رحبي ل بن السمط ومعن 
اين يزيد ابن الاخنس فدخلوا عليه کلم حيدب فقال . أما بعد فإن عثمان بن 
عقان كان خليفة مهديا يعمل بكتاب الله عز وجل وينب إلى أمر الله فاستثقلم 
حياته واستبطأتم وفانه فعدوتم عليه فقتلتموه فادفم إلينا قتلة عثمان إن زعمت 
أنك ل تقتله نقتلهم به ثم اعتزل أمس ااناس فيكون ارم شورى بهم يولى 
اناس آرم من أجمع عليه رأيهم . فقال له : ما أت لاأم لك والعرل وهذه 
الآمةء اسكت فإنك لست هناك ولا بأهل له . فقام وقال : والله لتريى بحيث 
يكره ٠‏ فقال على : وما أنت وإن أجلبت يخيلك ورجلك لا أبق الله عليك إن 
أبقيت على أخْيْرَهَ أو سوءا اذهب فصوب وصعد ما بدا لك . وقال شر حبيل بن 
السمط : ماكلاى إلا مال کلام صاحى فبل عندك جواب غير الذى أجبت به 
من قبل ؟ فقال على : نعم » خمد الله وأثتى عليه ثم ذكر بعثة الرسول صل الله 
عليه وسلم وهدابته للناس ثم قبضه الله إليه واستخلف الناس أبا بكر واستخافه 
أبو بكر عمر فأحسنا السيرة وعدلا فى الآمة وقد وجدنا علا أن توليا عليئا » 
ونحن آل رسول الله » فنفرنا ذلك لما » وولى عثيان فعمل أشياء عاما الناس 
عليه . فساروا إلبه فقتلوه . ثم أانى الناس وأنا معتزل أمورم . فقالوا لى : 
بايع » فأبيت علييم . فقالوا لى بايع فإن الآمة لاترضى إلا بك , وإنا ضاف 
أن تفعل أن يفترق الناس . فبايعتهم فل يرعنى إلاشقاق رجلين قد بایعانی 
وخلافمماوية الذى ليجعل الله له سابقة فى الدين ولاسلف صدق ف الإسلام 
طليق بن طليق حب من هذه الآحزاب ؛لم بزل لله ولرسوله وللمسامين عدوآ 
هو وأبوه حتی دخلا فى الإسلام كارهين فلا غروا لإخلافك معه وانقيادم له 
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وتدعون آل نبيكم الذين لا ينبغى لك شقاقهم ولا خلافهم ولاأن تعدلوا بهم 
من الناس أحداً . إلا أنى أدعوك إلى كتاب الله وسنةنبيه » وإمائة الباطل وأحياء 
معالم الدين . قال له شرحدل : أشهد أن عثمان قتل مظلوماً . فقال لما : 
لا أقول إنه قتل مظلوماً . ولا أنه قتل ظالما . قالا فن لم يزعم أن عنْهان قتل 
مظلوماً فنحن منه براء . ثم انصرفا . فقال على فإنك لا تسمع الموق ولا تسمع 
الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين . وما أنت بهادى العمى عن ضلالهم إن تسمع 

إلا من يمن باياتما فهم مسلون . 
لا انسلخ الحرم أمر على من ينادى : ألا إن أمير المومنين بقول لكر انى 
قد استدمتكم لتراجعوا الحق وتفيبواإليه واحتججت عليك بكتاب الله فدعوتكم 
إليه فل تناهوا عن طغيان . ولم تجيبوا إلى حق : وإنى قد نبذت إليكم على سواء 
إن الله لا يحب الخائين . ففزع أهل الشام إلى أمرائهم ورؤسائهم وخرج 
معاوية وعمرو يكتبان الكتائب ويعيبان الجيوش وفعل على قعلبما . وقال 
لا تقاتلوم حى يقاتلوم تأتم على حجة وتركهم حى يقاتلوم حجة أخرى فإذا 
هزمتموم فلا تقدلوا مدبرا ولا بجبزوا على جريم ولا تكشفوا عررة 
ولا مثلوا بقتيل وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تمسكوا سترا ولا تدخلوا 
دار! ولا تأخذوا شيئاً من أمواللهم ولاتهيجوا امرأة وإن شتمن أعراضك 
وسبين أمراءك وصاحاءك فإنهن ضعاف القوى والآنفس . وكان يفول بهذا 
ألمعى لااصحانه ف کی موطن اھ 
وف غد ذلك اليوم وهو يوم الأربعاء أول صفر سنة ٣۷‏ ابتدأت الحرب 
من غير أن يقف کل النعين وجهاً لو جه بل كل يوم يخرج قائد من هنا وقائد 
من هتا حت إذا مضت سبعة أيام قال على لجنده ليلة الأربعاء ثامن صفر حى 
مي لانناهض هؤلاء القوم يجمعنا ؟ واتفق معهم على ذلك فانوا يصلحون 
مرم وفى ذلك يقول كعب بن جعيل التغلى : 
أصبحت الامة فى آم يحب والملك جموع غدآ لمن غلب 
فقلت قولا صادقاً غير كذب إن غد تملك أعلام العرب 


ولاج سد 

وف الصباح زحف عل يجنود أهل العز اق ۽ وزحف له معاوية بجنود 
أهل اشام وذلك فى يوم مشثوم لا يزال المسدون يعدونه شؤمآً من لدن ذلاته 
الحادث إلى الآن . تنامض الناس ذلك اليوم واقتنلوا قتالا شديدا نارم كله . 
“م اتصرفوا عند المساء وكل غير غالب ء ثم أعادوا الكرة فى غد ذلك اليوم 
وكانت حلم أشد من اليوم الأول وقد اتكشفت ميمنة أهل العراق وانتهبت 
هرعتهم إل على فشى نحو الميسرة فانكشفت عنه مضرف الميسرة و ثيتت ربيعة . 
ومس به فى ذلك الوقت الأشتر النخمى » فقال له : أت هؤلاء القوم فقل لهم 
أين فراركر من الموت ؟ فذهب إلمم الاشتر وهبج الناس لخوض الغمرات 
فتابعوه وكروا معه ؛ فأخذ لا تعمد لكتبة إلا كشفهاء ولا مع إلا عازه 
ورده » ول يزل حى كشف هذه الموع المهاجمة وألحتهم بصفوف معأوية 
بين العصر والغرب ولم بزل الاشتر فى جمته حى وصل إلى حرس 
مغاوية وكان معاوية يقول : أردت فى هذا الوقت أن أنبرم فذكرت 
قول الأأطنابة : 


أبت ل عفتى وأ بلاثى وإقدامى على البطل المشيح 

وإعطاق على المكروه مالى وأخذى الجد بلقن الربيم 

وقولى كلا جشأت وجاشت مكانك محمدى أو تسترعی 

فنعنى هذا القول من الفرار ٠‏ وفى هذا ايوم قتل عبار بن ياسر . 

ولا أمسى المساء على الفريقين لم ينفصلا بل استمر القتال شديدأ طول 
الليل ويسمون هذه الليلة ليلة المريي يشسهوتما بلبلة القادسية حتى إذا أصبح 
عيهم صبح يوم الجعة أخذ الأشتر يزحف بالميمنة ويقاتل بها وبيج الناس 
بقوله وعل مده بالرجال لما رأى من ظفره . ويا م فى هذه الثدة الشديدة 
إذا بالمصاحف قد رفعت على رؤوس الرماح من قبل أهل الشام وقائل يقول: 
هذا كتاب الله عز وجل يننا وبين » من لثغور الشام بعد أهل الشام » 
من لشغور العراق بعد أهل العراق ! فلما رأى أهل ااعراق المصاحفه 
مرفوعة قالوا : نجيب إلى كتاب الله ٠‏ فقال لحم على : يا عباد الله أمضوا على 
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حقک وصدقحم ع فإن معاوية وعمرو بن العاص وابن أي معيط وحبيب بن 
مسلبة وابن أبى سرح والضححاك بن قبس ليسوا بأسصماب دين ولا قرآن آنا. 
أعرف م منك قد صحبتهم أطفالا وسمبتهم رجالا فكانوا أشر أطفالا وأشر 
رجال ٠‏ وحك إنهم ما رقعوها ثم لايرفءونبا ولا يعملون بما قهاء وما رفعوها 
لك إلا خديعة ودهاء ومكيدة . فقالوا ما يسعنا أن ندعى إلى كتاب الله 
عز وجل فأب أن نقبله . وقال مسعر بن فدكى القيمى وأشباه له من القراء 
أجب إلى كتاب الله إذا دعيت إليه ٠‏ وإلا ندفعك برمتك إلى القوم أو تفعل 
كا فعلنا بان عفان أنه علينا أن نعمل مما فىكتاب الله عر وجل.. واه لتفعلنها 
أو لنفعلها باك ثم طلبوا منه أن يبعت إلى الأشتر ليترك القتال . فأرسل إليه 
. رسولا ٠‏ فقال الاشتر للرسول . ليس هذه الساعة الى ينبغىلك أن تزيلى فيا 
عن موقن . إنى قد رجوت أن يفتح لی فلا تعجلنى . فرجع الرسول بابر 
نا انتهى إلبه حى ارتفع الرهج وعلت الأصوات من قبل الآشتر ٠‏ فقال له 
القوم : والله مانراك إلا أمرته أن يقاتل ثم قالوا ابعث إليه فليأتتك وإلا والله 
اعتزلاك. فقال للرسول وعحك قل للاشتر أقل «إن الفتنة قد وقعت فلم يسعه 
إلا الجىء وترك ساحة الحرب . ثم أرسل الأشعث بن قيس ليسأل معاوية عما 
يريده فلما ذهب إليه قال له معاوية : ترجع ون وأتم إلى ما أمر الله فى كتابه 
تبعثون منکر رجلا ترضونه ونبعث منا رجلا ثم تأخذ عليهما أن يعملا ا فى 
كتاب الله لا يعدوانه ثم نتبع ما اتفقا عليه فقال له الأشعث هذا المق . 
ثم رجع إلى على فأخبره » فقال الناس : رضينا وقيلنا . فقال أهل الشام : قد 
اخترنا عمرا . فقال الأاشعث ومن تابعه : وإنا قدر ضينا أبا موسى الأشعرى . 
فقال على : قد عصلتهونى ف أول الامر فلا تعصوق الآن . وبين هم تخو فه 
من أنى موسى الاشعرى لاه كان عخذل اللاس عنه فأبوا إلا إياه فاضطر على 
لاسير على مار أوا . 

روى الطبرى أن الأحنف بن قبس جاء إلى على وقال : با أمير المؤمنين 
إنك قد رميت تحجر اللارض ومن حاب الله ورسوله أن الإسلام ( يريد 
عمراً) وإنى قد يمت هذا الرجل وحلت أسطره ( يعنى أبا مومى ) هوجدته 


۹ س 


كايل الشفرة قريب القعر وإنه لا يصلح َو لاء القوم إلا رجل يدنو منهم حى 

يصير فى أ كفم ويبعد حتى يصير بزل النجى منهم . فإن بيت أن تجعانى حك 
فاجعلنى ثانيأ أو ثالث فإنه لن يعقد عقدة إلا حالما وان عل عقدة أعقدها 
إلا عقدت لك أخرى أحك منها فأ الناس إلا أباموسى . فقال الأحنف : 
فإذا يتم إلا أبا مو سى فأدفتوا ظبره بالرجال . 


عقد التحكم 

لا رضی الفريقان بالتحكم وأفضى ہما الآمر إل كتابته كتبوا . 

سم الله الرحمن الرحم ه هذا ما تقاضى عليه على أمير ا لۇ منين . فقال عمرو 
ابن العاص | كتب اسمه واسم أبيه هو ميرك فأما أميرنا فلا . فاستشار على 
فى ذلك بى هاشم وأدخل معبم الأحنف بن قيس . فقال الأحنف : لا 
أمارة المؤمنين فإنى آتخوف إن موتا لا ترجع إلبك أبداً . تأنى على ذلك 
ملأ من الهار ثم إن الأشعث بن قيس قال: امح هذا الاسم برحه الله فحى 
وكتب كتاب الصلح . وهو : 

« بسم الله الرحمن الرحي ۾ هذا ما تقاضى عليه على بن أنى طالب ومعاوية 
ابن أنى سفيان ‏ قاضى على” على أهل السكوهة ومن معبم من شيعتهم من المؤمنين 
والمسلبين وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معهم من المؤمنين والمسلمين . 
إنا نقزل عند حم الله عر وجل وكتابه ولا مع يبنا غيره . وان کتاب الله 
عز وجل بيننا من فاتحته إلى خاتمته حى ما أحيا ونميت ما أمات فا وجد الحكان 
فى كتاب الله عز وجل وهما : أبو موسى الأشعرى عبد الله بن قيس وعمرو 
أبن العاص القرشى عملا به وهالميحدا فىكتاب الله عر وجل فالسنة العادلة 
الجامعة غير المفرقة » وأحذ لكان من على ومعاوية وفن الجندين من العبود 
والمواثيق والئقة من الناس أنهما آمنان على أنفسهما وأهلرما والامة لما أنصار 
على الذى يتقاضيان عليه وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتما عبد اله 
وميثاقه إناعلى ما فى هذه الصحيفة ٠‏ إن قد وجبت قضتتهما على المؤمنين فإن 


ا 
الآمن والاستقامة ووضع السلاح ينهم أا ساروا على أنفسيم وأهلهم 
وأموالهى وشاهدم وغائهم وعلى عبد الله بن قبس وعمرو بن الماص عبد الله 
وميثاقه أن >كا بين هذه الآمة ولا .رداها فى حرب ولا فرقة حتى يعصيا 
وأجتلا القضاء إلى رمضان وإن أحا أن ,ؤخرا ذلك أخراه عل تراض منهما 
وإن توف أحد الحكين «إن أمير الشيعة مختار مكانه ولا يألو من أهل المعدلة 
والقسط وأن مكان القضية الذى يقضيان فيه مكان عدل بين أهل الكوفة 
وأهل الشام وإن رضيا وأحيا فلا يحض رهما فيه إلا من أراد ويأخذ المكان 
من أرادا من الشبود ثم يكتبان شبادتهما على ما فى هذه الصحيفة وم أنصارعلى 
من ترك هذه الصحيفة وأراد فيه هادا وظلآً . اللبم إنا نسةتصرك على من ترك 
ماق هذه الصحيفة » 

ويتبع ذلك أسماء الشبود من الفريقين . وكان الكتاب فى ١6‏ صفرسنة بام 
وروی الطرى أن ذلك كان فى ۳ صفر . 

الناظر إلى عقد التحكم الذى أوردنا لايد فيه حدوداً مرسومة ولا أعلاماً 
بنة ہتدی ہا الحكتم أو الناظر فى أفعال الك . ولم بين ديه حكم ما ذا 
فارق ا لكان أو أحدها ما فى كتاب الله أو السنة العادلة . ولا حكم ما إذا 
اختلفا ولم يتفقا ول يبن به الثىء الذى يبحثان فيه من أمرهما . وإنى لا أدرى 
كيف يكون هذا عقد التحكم 1% 

قال الاستاذ الخضرى : وبمذا العقد انتوت واقعة صفين الى قتل فما من 
تجعان الملمين وأنجادهم تسعون ألفاً. وهو عدد لم يذهب مثله ولا قريب منه 
فى جميع الوقائع الإسلامية من لدن رسول الله صل الله عليه وسلم إلى تاريخها 
ولولا أن عضتهم الحرب ولفحتهم نيران السلاح لاستؤصلت البقبة الباقية 
وضاعت الثقور . وما يزيد الاسف أن هذه الحرب لم يكن المراد منها الوصول 
إلى تقرير مبدأ دينى أو رهم حيف حل بالآمة وإتما كان لنصرة اص على 
خص فشيعة على تنصره لاله ابن عم الرسول صل الله عليه وسلم وأحق الناس 
بو لاية الام . وشيعة معاوية تنصره لاه ولى مان وأحق الناس بطلب دمه 
المسفوك ظلباً ولا برون أنه بن لم سابعة س آوى إليه قتلته . 
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إن تبالك كل من الرجلين على ما يزعمه حقاً له كان بالغاً أقصى نبابته ‏ 
فكل منهما يريد بلوغ أربه من الآخر بأى تمن مبما غلا . إن من عنده ذرة 
من الشفقة لبذوب قلبه على هذه الآمة رحة وأسى فقد وجدت بين عاملين 
يتنازعانها ويغريان أبناءها لعضهم ببعض ويسيلان دماءها أنماراً ولا تحدث 
واحدا منهما نفسه بأنه لا يصل إلى ما يريد إلا على جسر من الجنث يزيد على 
عشرات الألوف من موافقيه وعخالفيه م عدة الإسلام وعزه وقوته بهم أعلى 
الله كابته وأعز ناصره وليس من الكياسة أن مهلك مثلهم ضيعة فى أ إن وقع 
لا يرتفع له ميزان الدين ولا ينخفض . ولوكان الرجلان عن لا يؤبه لا 
وليس لما فى الدين قدم وحسن بلاء لكان للقلم مجالء ولكما باحل الرفيع 
والمكان المكين , وبخاصة على بن أنى طالب وأثره فى الدين وإعزازه . فلاس 
لنا إلا أن نأمى على ماكان ونكل أمر صاحى العمل إلى الله عر وجل 
ونسأله ليا الصفح والغفران . ۰ 

حسن عندى قول المرحوم الاستاذ الخصرى : يظهر للمتقبع أخيار ما بين 
على ومعاوية أن الرجلين كانا على تباين تام . فعلى يرى انفسه من الفضل 
والسابقة والقرابة ما ليس لغيره من سائر الناس حتى آشياخ قريش وأصحاب 
ااسابقة منهم وزاد به ذلك الفكر حى كان يرى أن الأشباخ يعدون ذلك 
ويغضون عنه . وكان يرى فى معاوية انخطاطا هائلا عنه . ولماذا ؟ لآنه من 
الطلقاء الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاريوه . وربما ظن فهم 
أنهم لم يدخلوا فى الإسلام إلا كرما حينما ل يحدوا مناصاً من ذلك . وإذا كان 
الرجل يرى أشياخ قريش دونه قدراً ولم يكن یسام له إلا مرغاً لآنه لم بحد له 
أنصارآء فكيف يرى نفسه أمام رجل يظن به ذلك الظن فى وقت بابعه فيه 
الناس بالخلافة » وردوا إلبه حقه المسلوب منه وقد وجد أنصاراً ب بدونه . 

وكان إذا تكلم عن معاوية أو كاتبه يظبر من كلامه الاحتقارله والترفع عنه 
والازدراء برسله وخاطهم بأشد ما خاطب به الإنسان . ولا بنظر أن الرجل 
قد استحوذ على قلوب» نصف الآمة الإسلامية » والمنصف يقول خير نصنى 
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الآمة وأنفعهما وأرضاهما غاء وبلاء > ومثله لا ينال إلا بالاناة وشىء من 
المصائعة والسهولة والتجاوز له عن شىء مس أاسلطان يتبحم فيه وينال من متاع 
. الدئيا ما تشره إليه نفسه» مإنه رجل قد ألف الشرف وأمة ااسلطان إلى عر 
قدم وشرف عريق ورءاسة فى الجاهلية آزرتها رياسة فى الإسلام فاتصل القدم 
بالحديث . وهذه أثياء لمي على أن بزل إلها . 
أما معاوية فإنه كان بدون ريب برى نفسه عظما من عطاء قر يش »ء لا نه 
ان شيا أنى سفيان بن حرب أ كبر ولد أمية بن عبد شس بن عبد مناف » 
يا أن علباً آ كبر ولد هاشم بن عبد مناف فهما سيان فى الرفعة النسية . ثم كان 
يرى النى صل الله عليه و سل والخلفاء الثلاثة من بعده قد وثقوا به ثقة كبرى 
حتى جمعت له الشام كاها وهى أعظم بلدان المسلمين بعد العراق . مصارت له 
تلك الرياسة العظيمة والاثر الصا فى حاية التغور الرومية » وهو بعلم أن علا 
لا بنظر إليه بتلك العين التى كان ينظر له بها من قبله بدليل أن أول عمل له 
كان عزله فرأى أن انضامه إلى على حطه عن تلك المتزلة السامية الى الما 
ومن يدرى ماذا يكون حاله بعد ذلك من المبائة وقد وجد أمامه شبها تفسح له 
المجال فى تلك المناوأة . 
آنه م “بستشر فى تلك الببعة وهو من أعاظم قريش ووال من أ كبر 
الولاة تحت إمرته جند من المسلمين لا يقل عن متتى ألف . 
؟ ‏ إن كثيرآ من الصحابة رفضوا بيعة على . 
م إن أول من ندبه إلى الخلاهة م الثائرون على عثهان الذين قتلوه . 
۽ - إبه آوام فى جيشه ولم يقتص منهم فأخذ من ذلك أنه ماللء لهم على 
فملتهم كل تلك الشبه جعلته بمتنع عن اليعة ويأخذ لنفسه الحبطة حى لابقع 
فى المذلة والمبانة , حصان ينظر كل منهما إلى الآخر بهذا النظر لايمكن اتفاقبما 
ولاوصولما إلى طريق رشاد عخفف عن المسلمين ماتزل على رؤوسهم من تلك 
الفتتة الماتلة . ولم يكن مدار مراسلاتهم بالثىء الذى يصم أن يكون قاعدة صلح 
بين فر يقين لكل منبما قوة تيده » فعلى كان يطلب مبايعته ولايزيد وبغير ذلك 
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لا بكون صلح حتى إن رسله الى کان يرسلبا من أهل العراق كانوا يكلمون 
معاوية يلبجة الحتقر المستخف ومعاوية يطلب أولا أن تسلم قتلة عثمان إليه 
ليقتص منهم ثم يكون الآمر شورى » وكلا الآمرين لابرضى مهما على : أما قئلة 
عنمن فإنه إن أراد انتزاعبم من جيشه لايأمن أن يتعصب لمم قوم فينقم 
جيشه وأما ثانا هلأنه لايترك حقاً قد ثبت له بالبيعة الى رآها تمت وليس 
لأحد مهما عظم قدره أن يعترض علها فكيف مثل معاوية فى نفسه . 
أضف إلى ذلك أن فرقة السبثية الى كانت تتخال جند على لم يكن من مصلحتها 
أن يكون صلم بين الطرفين فبم لا يسكتون عن حمل الحطب لإشعال نار" 
الفتنة كلها قاروت الخو د ولذلك كان لهذا التحكم الذى اتمق عليه الطرفان نتجة 
من أسوأ انتتائج ٤‏ جيش على . ١‏ 


تاج التحكم 

بعد أن كتبت شروط الصلح عاد معاوية يجنده إلى دمشق أما جند عل 
فإن الأشعث بن قس خرج بكتاب الصلح يقرأه على الناس ويعرضه عليهم 
يفرؤنه حى م به على طاثمة من بى تيم فيهم عروة بن أدية وهو أخو أنى 
لال فقرأه علهم فقال عروة أتحكون فى آم الله الرجال ؟ لا حك إلا لله . 
ثم شد بسيفه فضرب به جز دابته ضربة خفيفة فخضب الأاشعث قومه من 
الین فشى رؤساء بی ميم فنصلوا إليه واعتذروا فقبل وصفح ثم عاد الجيش 
بريد الكوفة . 1 

روى الطبرى عن تمارة بن ربيعة قال خرجوا مع على إلى صفين وم 
متوادون أحباء فرجعوا متباغضين أعداء وما برحوا من عسكرم بصفين حتى 
فشى فهم التحكيم ولفد أقبلوا يتدافعون الطريق ويتشانمون ويضطربون 
بالسياط يقول الخوارج با أعداء لله أدهتم فى أمر الله وحكتم وقال الآخرون 
فارقتم إمامنا وفرقتم جماعتنا فلدا دخل على الكوفة لم يدخلوا معه حى أنوا 
حروراء زل ا منهم اا عشر ألفاأ ونادى منادہم أن أمير القتال شيث بن 


ومع ب 

ربعى الغيمى ( وهذا الذى كان رسول على إلى معاوية وكان يتوقم فى خطابه 
ويعجب من معاوية كيف ام يسايع علا وهو هو سيد المسلمين وأبن عم سيد 
المرسلين إلى آخر ما قال ) وأمير الصلاة عبد الله بن الكواء اليشكرى والآمر 
شورى بعد الفتح والبيعة لله عز وجل والآمر بالمعروف: والنهى عن المنسكر 
فبعث إلهم على عبد الله بن عباس وقال له : لا تعجل فى جوابهم وخصومتهم 
حتى آنيك . نغرح إليهم ابن عباس فأقبلوا عليه يكلمونه فلم يصبر عليهم بل قال 
ما نقمتم من المسكنين وقد وقال الله عز وجل « إن بريدا إصلاحاً يوفق الله 
اء فكيف بأمة عمد صلی الله عليه وسلم فقالوا له أما ما جعل حكه إلى 
الناس وأمر بالنظر فيه والإصلاح له فهو ليمي أمر بهء وما حك تأمضاه 
فليس للعباد أن ينظروا فى هذا . 

قال ابن عبأس فإن الله عز وجل يقول د حك به ذوا عدل منكم » فقالوأ 
له أو تجعل الحكر فى الصيد والحدث يكون بين المرأة وزوجها كالمكم فى 
دماء المسلمين وقالوا إن هذه الآية بينناء أعدل عندك اين العاص وهو بالامس 
يقاتلنا ويسفك دماءنا فإن كان عدلا فلسنا بعدول ونحن أهل حر به وقد حكتم 
فى آم اله الرجال وقد أمضى اقه حكنه فى معاوية وحزيه أن يقتلوا أو يرجعوا 
وقبيل ذلك مادعونام إلى كناب الله فأو . ثم كتبعم یکم وين هكتاباً وجعلتم 
پینکم ويينه الموادعة والإستفاضة وقد قطع عر وجل الاستفاضة والموادعة 
بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة إلا من أقر بالجزية . ثم جاء على 
فو جد ابن عباس خا مهم فقالله انته ع نكلامهم ألم أنبك ؟ ثم سألهم ماأخرجكم 
علينا ؟ حکومتکم يوم صفين . فقال أنشدم الله ألست قد نبيتكم عن قبول 
التحكم فرددتم على رأبى ولا أبيتم إلا ذلك اشترطم على الحكين أن بحا 
ماأحيا القرآن وأن ميتا ماأمات القرآن فإن حك حك القرآن فليس لنا أن 
نالف حكا يمك ہا فى القرآن وإن أبيا فحن من حکھما براء قالوا له عخيرنا 
تراه عدلا تحكم الرجال فى الدماءفقال : إنا لسنا حكينا الرجال إنما حكنا القرآن 
وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين لا بنطق إما يتكلم به الرجال قالوأ : 


— اسع سس 
تقيرنا عن الاجل لم جعلته فيما بينك وبنهم قال : ليعلم الجاهل ويتقيت العام 
ولعل الله عر وجل يصاح فى هذه المدنة هذه الآمة » ادخلوا مصرم رك 
الله . والخوارج يدعون أنهم قالوا إن التحكم كان منا کفرآ وقد تبنا إلى الله 
فتب 5 تنا نبايعك وإلا فحن عخالقون » فيايعهم على وقال ادخلوا فلنمكث 
ستة أشهر حى يحىء المال ويسمن الكراع ثم نخرج إلى عدونا . فدخلوا على 
ذلك . 
وتوضيح نطرية هؤلاء القوم أن علباً كان إماما بويع ببعة صحيحة فن امتنع 
عن بيعت فهو م تسكب جربمة العصيان والبغى وم يرون أن مركب الكبيرة 
كافر فإذن يكون معاوية بغى على الإمام العدل وحارب الله ورسوله وحيئد 
يكون له ولقومه حد مقرر ف القرآن والحدود المقررة لامعبى للتحكيم فہا لاله 
تغيير للمشروع إن قضى مخلافه . ولأ كان معأوية ومن معه يستحةون فى نظ رمم 
هذه العقوبة نصا فاللين معهم ومهادنتهم إدهان فى سبيل الله وتحكيم لارجال 
فيما لاحم فيه إلا لله وهذا فى نظر ثم جرية وفاعلها ضال » والضال لايصلح 
لخلافة المسلمين فلا خلاهة لعلى ولا حرمة أن اتبعه » فلهم أن بقاتلوم وهم 
فى نظرهم عند معاوية سواء بسواء. فانظروا كيف جاءت هؤلاء الناس تتجة 
بعضمقدماتها باطل ‏ فلا يجب أن نكون هى أيضاً باطلة . كون جر مة العصيان 
وحارية الله والرسول لا حد مقرر فىكتاب الله قذلك حم وأما كون معاوية 
ومن معه بغاة فذلك شىء حتاج إلى النظر فإن ادعى أن له شما فى نفس إمامة 
الإمام أهى منعقدة أم م تنعقد فهذا يصح فيه التحكم وليس تحكيما للرجال فى 
دين الله وما هو تحكيم فى حة وصف ينبى عليه حك فإن القاضى الذى ترقم 
إلبه قضية سرقة لايطلب منه الاجتماد فى أن انارق تقطع يده أو لاتقطع 
وإنما يطلب منه الاجتماد فى معرفة أهذا سارق أم غير سارق فإذا نت له 
الصفة وجب عليه حتما أن يحم بقطع اليد مإن قالوا إن التحكير من على شلك فى 
إمامته والشلك لأيحوز له أن يسففك الدماء للمطالية بأمى مشكر ك فى ته كان 
هذا باطلا أيضاً لان صاحب الحق كثيرآ مابتأ كد أن الح له فإذا 


رای هن 


لع — 

خصمه إنكاراً أو سكا سبه فلا طريق له إلا أن يرفع الام لقاض أو لكين 
يكون حكهما قاطعا [نذاع خصمه . 
وع الحلة فإن هذه الفئة الجديدة قد بات أمرها على مقدمات لم تنضج 
فزادوا الطين بله و بعد أن كنا أمام فرقتين صرنا الآن أمام ثلاث فرق يستحل 
بعضها دماء بعض وصار لعلى عدوان ٠‏ أوالمتتبع لاحوال الخوارج ومقاماتهم 
فى حروبهم يتأ كد أنهم خدوعون مظاهر م أنه الصواب من الرأى حى صار 
عندم من الحقائق الثابتة الى لا ينتكرها إلا غاو حائد عن الدين فى نظرم » 
وإلا فكيف يؤول فعلهم وما صاروا إليه؟ كان القوم بالآمس يعتقدون فى 
على أنه سيد السلمين وأعلهم وأفقههم فى الدين » والبوم قاموا ينبذون إليه 
على سواه ويباينونه كل البايئة وبروت أنه ضال سبب ما كان منه س التحكم ¢ 
وهو م يصر إلبه إلا بمشورتهم» وعن ملآهنهم : ويقولون إنه صار لا يسنحق 
أن يكون خليفة ويدينون بأن كل من تابعه حائد عن طر يق الرشاد حلال الام . 
اجتاع الحكين 

لما حان أجل اجتماع الحكين بعث على أربعالة رجل علهم شرج بن 
هات الحارتى ومعهم ابن عباس يصلى بهم ويلى أمورثم وأبو مومى الاشعرى 
معهم . وبعث معاوية عمرو بن العاص ف أربعيائة م نأهل الشام فتوافو! بدومة 
الجندل بأذرح . وكان معاوية إذا كتب إلى عرو جاء الرسول وذهب لايدرى 
ما جاء به ولا بما ذهب به أحد ولا يسأله أهل السام عن شىء . وإذا جاء 
رسول على جاء أهل العراق إلى ابن عباس فسألوه : ما كتب إليك أمير 
المؤّمنين ؟ فإن كتمهم ظنوا به ااظنون فقالوا : ما نراه إلا كتب بكذا وكذا . 
فقال لهم أبن عياس : أما تعقلون ؟ أما ترون رسول معاوية يجىء لا بعلم با 
جاء به أحد وبرجع لا يعلم با رجع به أحد ولا يسمع لحم صباح ولا لغط 
وأنتم عندى كل يوم تظنون الطنون! ‏ وشهد هذه الماعة عبد الله بن مر 
وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام الخزومى والغيرة بن 


شعبة وسعد بن ألى وقاص . 
( ۲۸ س اللياء ) 


ا 

وما كان القوم بدومة الجندل أحب المغيرة بن شعبة أن يعرف ما عند كل 
من الحكين وهل يكن اجتماعها على رأى ٠‏ فأنى عمرو بن العاص وقال له : 
يا أبا عبد لله ما رأيك فينا معشر القوم الذين اعتزلوا القتال ولم يشهدوا 
من هذه الحرب شيئا ؟ فقال إنك معشر المعترلة خلف الأابرار وأمام الفجار . 
وجاء إلى أنى موسى وسأله عن شأنه ومن اعتزل الحرب حتّى يقبين الحق و>تمع 
اناس على إمام ٠‏ فقال تم المؤمنون الصالحون حما » فقال : إن الرجلين 
لا عکن أن يجتمعا ٠‏ 

وما کان فى اجتماع الحكبين أنها بمثا فا جاءا لآجله وهو إصلاح ما بين 
الناس . فتكلم عدرو فقال : ألست تعل أن عثهان قنل مظلوما ؟ قال أبو موسى 
أشبد . قال عبرو : ألست تعل أن معاوية وآل مغاوية أولياؤه ؟ قال يل ٠‏ 
قال مرو :فإن الله يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف 
فى القتل إنه كان منصوراً . فا يمنمك من معاوية ولى عثمان يا أبا موسى ويبته 
فى قريش ک) قد علمت ؟ فإن تخوفت أن يقول الناس ولى معاوية وليست له 
سابقة » فإن لك بذلك حجة : تقول أنى وجدته ولل عثان الخليفة المظلوم 
والطالب بدمهالحسن السياسة الحسن التدبير . وهو أخو أم حبيبة زوج رسول الله 
صل الله عليه وسلم وكان كاتب الوحى لرسول الله وقد مه فبو أحد الصحاية ٠‏ 
ثم عرض له بالسلطان بقوله : إن ولى أ كرمك كرامة لم يكرمها خليفة . فقال 
أبو موسى : يا عمرو أتق الله ٠‏ فأما ما ذكرت من شرف معاوية إن هذا ليس 
على الشرف يولى أهله ٠‏ ولو كان على الشرف لكان هذا الآمر لآل أبرهة 
أبن الصباح [إما هو لأهل الدين والفضل مع أنى لو كنت معطيه أفضل قريش 
أعطيته على بن أنى طالب . وأما قولك أن معاوية ولى دم عثهان فوله هذا 
الآمر فإنى م أ كن لأوليه معاوية وأدع المهاجرين الأولين ٠‏ وأما تعريضك 
لى بالسلطان . فو الله لو خرج لى من سلطانه كله ما وليته وما كنت لارتثٹی 
فى حم الله عر وجل ٠‏ ولكنك إن شثت أحبينا اسم عمر بن الخطاب 
فقال مرو : إن كنت تحب بيعة ابن عمر فا منعك من ابى وأنت تعرف 


— وي ال 

فضله وصلاحه . فقال إن ابنك رجل ولكنك قد غمسته فى هذه الفتئة . هذه 

لا ينتظر من حكنين تولبا الحسكم بکتاب تحكي مم يشبه مضدونه لغزاً 
من الالغاز أو أحجية من الاحاجى أن بتكلا فى مثل موضوعهما المشكل 
إلا ا الكلام الذى ليشن غلا ولا یری“ عليلا وأن تكون 

من هذه تة بقهم أن رجن قد تفق عل خلم التازعين» ولكبنا 
اختلفا فيمن مخلفهما ويكون أمره جامعاً لكلمة المسلدين . وإ لا أفهم » 
ولا أظن أحداً ينهم على أى حك من كتاب الله تعالی يستندان فما اتفقا عليه 
ولا بأى سنة استمسكا وما [نما ولا على الحم مقتضی كتاب آله تعالى 
وسنة رسوله العادلة الجامعة غير المفرقة - فكان علهما أن يعمدا إلى مثل 
قوله تعالى ه وإن طائفتان من المومنين اقتلوا فأصلحوا ينبماء ال . 

0 صار الرجلين إلى هذه اللقطة قال عمرو لأنى مومى: أخيرق مارأيك ؟ 

ران أن قلع مذي ارجان ول المر شودى ین الین فختار 

لسر قي ءن أحبوا . فقال له عبرو : فإن الرأى ما ريت 

كان عبرو قد أخخذ أا موس من حين ااتقيا بدومة الجندل بأن بقدمه 
فى الكلام وف كل شىء فيقول له : إنك صاحب رسول الله صل الله عليه 
وسل وأنت نت أسن می قکلم وأتكم وأتدى عرو من ذلك أن يقدمه 
عند الكلام على خلم ثم يكون هو على رأس أ مره . 

ولام يبق إلا إعلام الناس بما اجتمع عليه ر رأمما واتفقت عليه كلتهما › 
خر جا وتقدم أبر موس خمد اقه وأتى عليه ثم قال أيه لاس إنا قد نظرنا 
فى أمر هذه الآمة ذ 0 نر أصلح لآمرها ولا أل لشعنها من أ مر أجمع عليه رأى 
ورأى عمرو وهو أن نخلع عليأ ومعاوية وتستقبل هذه الآمة هذا الام فبواوا 
عنهم من أحبوا علهم وإنى قد خلعت عليا ومعاوية فاستقبلوا أمركم وولوا 


- ۳1 اس 

علي من رأيتموه لهذا الأمر أهلاء ثم تنحى » وأقبل عمرو فقام مقامه 
خمد الله وأنتى عليه » وقال : ٠‏ إن هذا قال ما قد سمعتم وخلع صاحبه 
وأنا أخلع صاحبه کا خلعه وأثيت صاحى معاوية فإنه ولى عنمان والطالب 
بدمه وأحق اناس بمقامه » فقال أبو مومى : مالك لا وفقك الله غدرت 
وجرت ٠‏ إما مثلك كثل الكلب إن تحمل عليه بلهث أو تتركه يلهث فقال 
عمرو : إنما مثلك كثل الخار حمل أسفاراً . وحمل بعض رجال عل" على عمرو 
بالسوط , وحمل بعض رجال معاوية عليهم بالسوط ثم تحاجز الفريقان . 
والفس رجال الشام أبا موسى » فإذا هو قد ركب راحلته وذهب إلى مك . 

وقد روى ااطبرى أن أبا موسى لما خرج لبتكلم قال رأف ورأى مرو 
وقد اتفق على أمر نرجو أن صلح الله به هذه الآمة . فقال عمرو : صدق 
وب » يا أبا مومى تقدم فنكلم . فقال ابن عباس لآنى موسى أن عمرا رجل 
غادر ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضا فما ببنك وينه فإذا قت ف الناس 
خالفك وكان أبو موسى رجلا مغفلا فقال : نا قد اتفقنا . 

ويرى المسعودى أنهما لم يحصل منبما خطبة ونما كتبا صحيفة فها 
خلع على ومعاوية وأن المسلبين يولون عليهم من أحبوا ‏ قال الاستاذ 
الخضرى : وهذا القول أقرب فى نظرنا إلى المعقول وإن مج كثير من المورخين 
بذكو الأول . لآن هذه الخطبة على فرض حصوطما وإن الخديعة تمت على 
أنى مومى لم نكن لتفيد معاوية شيئا لآن الذى ثبته [مما هو حكمه والذى يلزم 
الآمة مقنضى الصحيفة إنما هو ما اجتمعا عليه لا ما رضى به أحد الحكين 
ول ينقل أحد أن أا موسى رطى فى خطابه ببيعة معاوية ٠‏ أقول وما ذكره 
المرحوم الشبخ مد الخضرى بك حسن لو كان الآمر جاريا فما بين 
على ومعماوية على مقتضى الحككة ناا منهج المنطق الصحيم » ولكنا 
نرى الأمر من أوله إلى آخره مشوشا غير منظم ولا مرتب ولا صائر فى 
سبيل العقل ونبج الفطنة فليس ينهما وثيقة تحكم واضحة المعالم ظاهرة 


سس لامو ع 

المناهج مبين فما أن الخلافة محل الخلاف ونحال النزاع فينطرا فى [ثباتما 
أو [اقائبا عن أحد الفر بين أو عنما . ونقطة النزاع الكبرى وهى الى كانت 
مفهومة بادى الرأى وهى الاقتصاص من قذلة عمان قد أغفلت [غفالا شائنا 
سواء فى صحيفة التحكيم إن كانت تصلح أن تسمى صحيفة أم فى حك المحكين 
فل بتداولا فى هذا الشأن ول ينقل ناقل أنهما تفاوضا فيه أو أشارا إليه 
باستحسان أو استهجان . ثم إذاكانت هناك حيفة فأين ذهبت ؟ - ول تكن 
لما مخاضر فى كل جلسة يكبت فا كل محاورته للآخر وتحدد فبا نقط التزاع 
ومادار بشأن كل نقطة . 


ومن الوقت الذى جرى فيه عقد التحكير وعين المكان يشعر الإنمان 
بأن هذا العمل لا يؤدى إلى نتيجة مفيدة . لان أبا مومى کا يظهر من ماضيه 
رجل يكره الفتن وبحب اللسليين السلامة » ويتمنى لو وصل إلى ما يريد من أى 
طربق يسلكه سوى إراتة الدماء وقد كان من الممبطين عن على والخذلين عن 
تصصره ومتابعته السكارهين !سيره . وقرينه عمرو بن العاص ييل إلى معاوية 
وحب تأ بيده وتثبيت خلافته وهو مع ذلك رجل عرف الدنيا وجالس الملوك 
وهو حول قلب لا يعى بالأمور ولا تنكرئه المعضلات شبر من أول أيامه 
بسعة الحبلة العقلية وحسن الارتياد للأمور يرى الخداع فى طريق الوصول 
<٠‏ إلى ما بحب مما يزيد فى أنبته ويوكد نباهة شأنه . فلا يبمه شىء سوى الوصول 
إلى مقصوده مما أستعمل فى سيبل ذلك من الخدع . ومثل هذين لا يتفقان . 

وما تبت من شیء فان أمى أنى مومى أيحب . ذلك أنه كان ينهى الناس 
عن هذه الفتنة ويأمرم باعتز الها 09 تعدح المببج وتستقم السنن وأن هذه 
القتنة النائم ذبا خير من اليقظان إلى آخر الحديث . فا باله قد غس يده فيهأ من 
حيث لا يحتسب ؟ وأوقف نفسه فبا على ثتبة ير وأوقف المسلمين على سان 
الاختلاف . ولولا رحة من الله لعادت الفتنة جذعة وكان القوم أقرب إلى 
التفانى والاسثصال بفضل غفلته وسوء تقديره لنفسه ولخصمه ‏ أما كان 
خيرآله أن يستعق وبترك الاس لمن هو أكفأ منه ؟ لم يكن على ليرضى ذا 
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الحم الذى اعتقده عق عالفاً لالكتاب والسنة الاذين عمد إلى الحكين أن 
کا بهما وقد رضى به معاو ية طبع . 

وسخط الظباء ما ناما ترك منه رضى الحابل 

لان آل مافى الحم أن ليس لعلى إمامة . وصار الام الناس يولون من 
شاءوا وعنده جند عظم يختارونه ولا يفضاون عليه أحدا فقو بت آماله فى أن 
يكون خليمة للسامين وسلم عليه عبرو وسائر جنده بالخلافة . 

رجع أبن عباس وشري إلى على وأوقفاه على جلية ماتم . وهذا الآمر 
لا يرضيهكا قدمناء فكانإذا صل صلاة الصبح يقنت فيقول : اللهم العنمعاوية 
وعمرا وأا الأعور وحبببا وعبد الرحمن بن خالد والضحاك بن قيس والوليد . 

وإنى بازاء هذا القنوت أقول : إن عليا رحمه التدقد سن لصوم أنيقاباوه 
مثل عله ويتخذوا من لعنه نوعا من العبادة فى أعقاب الصلوات فكان معاوية 
إذا قت سب عليا وان عباس والحسن والحسين والاشتر وصار ذلك سنة 
فى بىأمية إلوزمن عم بن عبد العزيز يأخذون ااناس به فى أقطار بلاد الإسلام . 

ليس للمؤرخ أمام ماكانمن الفريقين أن يخطتهما فها صنعا ويلو ممما فيا أتيا 
وهذا عبر بن الخطاب قد وقع رجل أمامه فى الفرس فأظهرله النفور من قوله» 
وقال له : إن الفرس حكمت فعدلتوعدرت بلاد اللهفهم لا يستحقون ما تقول 
أوكا قال . فإذاكان هذا شأنهمع خخصومه من الفرسقا بال أهل القبلةيتلاعيون 
وبأتون ما لا يليق بأمثالهم من الوقعة فى أهل ديهم ؟ على أن علا قد ءات 
واستمر بنو أمية يسبوه فى أعقاب الخطب ستين سنة . 

ويذكر ابن الاثير أنسعد بن أنى وقاص كان حاضراً يوم إعلان الحككين 
أمرعما فقال لأنى مومى : ما أضعفك عن عمرو ومكائده ! فقال أبو موسى : فا 
أصنع » وافقنى عل أمى ثم نزع عنه . فقال ان عباس . لاذنب لك ياأبا موسى 
الذنب لمن قدمك فى هذا المقام . فقال. غدرفا أصنع ؟ فقال ابن عمر انظروا 
إلى ما صار إليه أمى هذه الآمة » صار إلى رجل لا يبالى ماصنع » و إلى آخر 
ضعبف وابن الأثير يصحح أن معاوية حضر الحكدين وأنه قامعشية فىالناس 


4 س 
فقال أما بعد من كان متكلها فى هذا الام فليطلع لناقرنه . قال ابن عمر , 
فأطلقت حبوق فأردت أن أقو ل بتكام فيه رجال قاتلوك وأباك على الإسلام 
نشيت أن أقول كلبة تفرق الجاعة ويسفك فيا دم , وكان ماوعد الله فيه 
الجنات أحب إلى من ذلك . فليا انصرفت إلى المنزل جاء إلى حبيب بن مسلة 
فقال . ما منعك أن تتكلم حين سمعت هذا الرجل يتكلم ؟ قلت أردت ذلك 
شم خشيت ٠‏ فقال حبيب , وفقت وعصمت . 

وأحسب أن حبيباً لم بأت إلى ابنعمر من تلقاء نفسه وإنما دمه عليه معاوية 
حين بصر به يحل حبوته أو بلغه ذلك فأحب أن بعل ماعنده ويقف على ما کان 
مزمعاً أن يواجهه به . 


رأى على أنه لا بد له من معاودة الكرة إلمعاوية وأصحايه . ومعالجةدائهم 
ولكن صدفه عن ذلك عود الخوارج فى حافرتهم وإجفالحم عن على وجماعته , 
ذلك أنبمكانو! يظنون أن علياً قد وافقهم على كراهة التحكيم ورؤيته ضلالة . 
وجاءه إنسان منهم فقال له : إن الناس تحدئواعنك أنك رجعت لحم عن كفرك 
نطب الناس فى صلاة ااظهر فذكر أمر الخوارج وعابه » فثارت الخوارج 
فى ناحية المسجد يقولون : لاحك إلا لله . فقال على : الله أكبركلية حق يلتمس 
بہا باطل ما أن لک عندنا ثلاث ما صحبتمونا . لا ملعك مساجد الله أن تذكروا 
فها اسمه ولا تمتعك النىء مادامت أيديكم مع أيدينا ؛ ولانقاتلكم حتى تبدؤنا . 

عند ذلك اجتمت الخوارج فى منزل عبد الله بن وهب الراسى :خطهمخطبة 
حلم بها على الخروج وقال فى خطابه  :‏ فاخرجوا بنا من هذه القرية الظالم 
أهلها إلى بع ض كور هذه الجبال أو إلى بعض هذه المدائن منكرين ذه البدع 
المضلة أرادوا أنيولوا أمرم رجلا فعرضوا الولاية على الممميزين فيم : فكلهم 
يأباها . ثم عرضوها على عبد الله بن وهب فقال : هاتوها ؛ أما والله لا آخذها 
رغبة فى ادنيا ولاأدءها فرقا من الموت فبايعوء لعشر خلون من شوال ستةبم 
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ثم اتفقوا على أن خر جوا وحدانا مستخفين حى يجتمعوا فى جسر النهروان . 
وكتب عبد الله بن وهب إلى من بالبصرة منهم يعلمهم ما اجتمعوا عليه وهم 
على الاحاق بهم تأجابوه . فلما عزموا تعبدوا ليلنهم ويومهموساروا يوم السسيث 
تفرج شري بن أوفى العبسى وهو ينلو ه فرج منها خائفا يترقب قال رب تجى 
من القوم الظالمين . ولا توجه تلقاه مدين قالعسى رف أن ہبی سواه السديل». 

ولا رجت الخوارج جاءت إل على شيعته ومن بق عل ولاثه فيايعوه 
وقالوا نحن أولياء من وليت وأعداء من عاديت . 

وبعد أن خرج القوم وعلم على بما كان من أنى موسى وعمرو بن العاص 
ف شأن التحكى خطب أهل الكوفة فال : 

الجد لله وإن أتى الدهربالخطب الفادج والحدثان الجليل . وأشهد أن لاإله 
إلا الله وأن مدآ رسول اله . أما بعد . فإن المءصية تورث الحسرة وتعقب 
الندم . وقد كنت أمر تکم فى هذين الرجلين وفىهذه الحكومة أمرى ونعلتكم 
رأف لو كان لقصير أمرء ولكن آم ألا ماأردتم فكنت أنا وأنتم »كا قال 
أخو هوازن . 

أمرتهم أمرى بمنعرج اللوى فل يستبينوا الرشد الا ضحى الفد 

فلما عصو یکنت مهم وقدأرى مكان الحمدى أو أتى غير مهتد 

وهل أنا إلا من غربة إن غوت غويت وإن ترشد غرية أرشد 

ألا إن هذين الرجلين اللذين اخترنموهما حكين قد نبذا القرآن وراء 
ظهورهما وأحبيا ما أمات القرآن واتبع كل منها هواه بغير هدى من الله 
لكا بغير حجة بينة ولا سنة مأضية واختلفا فى حكهما وكلاهما لم برشد فيرىء 
الله منهما ورسوله وصال الأؤمنين . استعدوا وتأهيوا للسير إلى الشام 
وأصبحوا فى معسكرك إن شاء الله. 

وكنب إلى الخوارج بالشخوص معه لحرب أهل الشام . وإنما أطمعه فى 
ذلك منهم أنهم كانوا كارهين للتحكير زارين على على الرضا به . فا کان جوابهم 
إلاأنكتيوا إله . 
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«أما بعد فإنك لم تغضب تربك وإنما غضبت لفسك . فإن شبدت على‎ 
نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فا بسنا وبينك وإلا فقد نابذناك‎ 

على سواء إن الله لا عب الخائنين + 
قرأ على كناب هؤلاء القوم فأيس من خيرم واعتزم على إلقاء حبلهم على 
غارهم وأن يسير إلى العام عفرج حى عسكر بالنخيلة ومن هناك كتب إلى 
ابن عباس أن يستنفر أهل البصرة ويوجه إليه بالجند فقام فيم ابن عباس 
بأمر على فلم يقم منهم سوى ألف وخسمائة مع الأحنف بن قيس واثاقلوا 
نفطبهم ابن عباس وحتهم وشدد فى خروج من بق مهم مع جار بة بن قدامة 
فل خرج 'معه سوى ألف وسبعمائة . وكان ديوان أهل البصرة عوى ستين 
آلف مقاتل سوى أبنائهم وعبدانهم وموالهم . ولم بزل علي بالنخيلة حتى أتاه 
جيش البصرة ثلاثة آلاف ومشتا رجل . | 
رأى على ذلك جمع رؤساء الأسباع ووجهاء القبائل من أهل الكوفة 
وحتهم ورغهم وأراثم قلة آهل البصرة وتثاقلهم وقال فأعينونى ممناصمة جليلة 
عالية من الغش وأمرم أن يكتيوا المقائلة وأبناء المقاتلة الذين أدركوا القتال 
والعبدان والموالى فرفعو! إليه ذلك فكانوا أربعين ألف مقاتل وسبعة عثر 
ألف] من الآبناء وتمانية آلاف من موالهم وعبيدم . وكان جمبع من معه مانية 
وستين الفا بعد أن تم حشد على من البصرة والكوفة والدائن وغيرها على 
ما وصفنا سمع أن بعض الجند يقولون لو سار بنا إلى هذه الحرورية فبدأ بهم 
( يريدون إل+وارج )ءفإذا فرغنامنهم تو جهنا إلى الشام . فقام فم خطيباوبين هم 
أن قنال أهل الشام أم . فتنادى الناس يقولون : يا أمير المؤمنين سر با إك. 
ما أحبدت کان أمر الخوارج يجبا فإنهم كانوا يظهرون بظهر العباد الزهاد الذين 
لارون نصبا فى ذات الله ويتورعون عن تافه الأشياء وما يعد الورع فيه باردا 
ويتحرجون من ذلك أشد تحرج ثم يأتون أفظع اكرات وأ كبر الكبائر 
كأنهم لا يديئون باله ولا يعرفون عدلا ولاشفقة ولا رحمة » ہما يقولالمثل 
العالى «١‏ يفتون على الآبرة ويباعون المدرة > وم فى كل عملهم لا يعجزون عن 
الإتيان بالآنات من الكتاب يستدلون با على تبرير عملهم . 


= لاع سم 
وک من فقيه خابط فى ضلالة وحجته فبا الكتاب المزل 

دخل القوم قرية مفرج منها عبد الله بن خباب بن الآرت ومعه امرأته 
حاملا فقالوا له : أفرعت ؟ فقال : والله لقد أفزرعتموق ٠‏ فقالوا : لاروع 
عليك , وسأثوه من هو ؟ فقاوا : حدثتا عن أبيك عن رسول الله . دهم أن 
رسول الله صل الله عليه وسل قال « إن فتنة تتكون يموت فيا قلب الرجل کا 
يموت بدنه مس فما مؤمناً وإصبح فها كافر أ ووصبح فيها کار | ويمسى فيهامومناًء 
فقالوا . لهذا الحديث سألناك» فا تقول فى ألى بكر ؟ فأئنى عليه وفى عبر ذأثنى 
عليه وفى عثان فى أول خلافته وآخرها فقال: إنهكان عقا فى أوها وآخرها . 
وسألره عن على قبل التحكم وبعده فقال : هو أعل باه منک وأشد توق لدينه 
وأنفذ بصيرة ( وكان عبد الله بن خياب رأى أحدم وقد سقطت رطبة من نخلة 
فألقاها فى فيه فأنكروأ عليه أن يكون قد أ كلبا بغير تمن وبغير إذن صاحبها . 
وقتل أحدم ختزيراً فأنكروا عليه لان إتلاف لال أهل الذمة ) فقالوا له : 
والله إنك لتشهد بالموى وتفضل الرجال على أسمائها لا على أفعاها وال 
لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا قط . فأنوا به فذبحوه وبقروا بطن امرأته عن 
حاها وكانت منثما وقتلوا ثلاث نسوة من طىء وأم سنان الصيداوية فبلغ ذلك 
علياً فأرسل رسولا أيعلم جلية الخبر عنهم فقتلوه . ولما جاء الخير بذلك 
قال له أصحابه يا أمير المزمنين علام تدع هؤلاء وراءنا مخاهوننا فى أموالنا 
وعيالنا؟ سر بنا إلى القوم فإذا فرغنا مما ييننا ويبنهم سرنا إلى عدونا من أهل 
الشام . فلم يحد على بدأ من مواهقتهم على مناجزة الخوارج أولا . ْ 

سار إلى الخوارج . فلا لقيهم أرسل إليهم أن ادفموا [لينا قتلة إخواتناء: 
نقتلہم بهم ثم آنا تارك وكافة عنم حى ألق أهل الشام فلمل الله يقاب 
قاو بم ويردم إلى خير ما أنتم عليه من مر . فبعثوا إليه : كلنا قتلبم 
وکنا نستحل دمام ودماءك . وقد أعذر الهم عل“ جبده وأبلغ فى الموعظة 
والتحذير فى خطب رنانة خطها فيم لاوا أصابعبم ف آذائهم وأصروا 
واستكيروا استكارا م رفم راية مع أنى أبو بالانصاری ونادى : من جاء 
هذه الراية منكم عن لم يقتل ول إستعرض فهو أمن ومن انصرف إل الكوقة 
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أو إلى المدائن وخرج من هذه الماعة فهو آمن إنه لاحاجة لنا بعد أن نصيب 
قتلة إخواننا منك فى سفك مائ فانصرف ميم جمع وآوى إلى على جمع 
وبق أبن وهب فى ۲۸٠١‏ من أربعة آلاف فقامت رحى الحرب بين الفريقين 
واتهت الموقعة فى ذلك اليوم بقتل أبن وهب ومعظم من معه ووجدوا من 
جرحاهم نحواً من أربعء‌اتة فأ بهم على فدفعوا إلى عشائرهم : وقال احملوثم 
معكم فإذا برءوا تغذوم معكم إلى الكوفة . ويقول ابن الآثير : إنهم قتلوا 
فى وقت قصي ركإنما قبل لحر موتو! فانوا . وكان على يحدث أصحابه بمن تخر جون 

وعلامتهم رجل خدج فالمس فوجد فيهم. 
اذل شيعة على 

لما رأى على أنه رتق الفتق من ناحية الخوارج وأداح الناس من شغييم 
أراد أن ينبض إل الشام . فقام فى أصمايه فال : 

إن الله قد أحسن بكر وأعر نصرك فتوجبوا من فوركم هذا إلى عدو فى 
جهاده القرية إلى الله ودرك الوسيلة عنده . حيارى فى الحق جفاة عن الكتاب 
نكب عن الدين يعمهون فى الطغيان ويعكسون فى غير الضلال مأعدوا 
ما استطعتم من قوة ومن راط الخيل وتوكلوا على الله وکن بالله وكلا وکن 
الله نصيرا فقالوا : ٠‏ 

3 أمير الم منين تفدت نبالنا وكلت سيو فضا ونصلت أسنة رماحنا وعاد 
أكثرها قصدآ فارجع إلى مصرنا فلنستعد بأحسن عدتنا ولعل أمير المؤمنين 
يزيد فى عدتنا عدة من هلك منا فإنه أوفى لنا على عدونا. وكان الذى تولى ذلك 
اكلام الاشعث بن قبس وهو من أكره الناس للحرب - ونی لا أدرى 
ل خرج الكاره للحرب مع المستعدين لحا ؟ ومثل هذا لا يكون له عمل سوى 
التشيط والتخذيل وقدكان هذا الرجل كذلك من بوم اجمل . 

مع على هذا الكلام وأشفق أن يستكره الناس على البوض من فورم 
فرجع إلى التخيلة وعسكر بها وأعس الناس أن بازمو! عسكرثم وأن يوطنوا على 
الجهاد أنقسهم وأن بقلوا زيارة نسائهم وأبنائهم حتى بسيروا إلىعدوم . فاقامو | 


س غج سم 

فى معسكرثم أياماً ثم تسللوا من معسكرهم فدخلوا مديتتهم إلا رجالا من وجوه 
الناس قليلا و ترك المعسكر غاليا . فلا رأى على ذلك دخل الكوفة وانكسر 
عليه رأيه وتركهم أياما حى إذا أيس من أن يفعلوا دعا رۇساءم ووجوههم 
فام عن دأعم وما الذى ينظرثم ؟ #نهم المعتل ومنهم المكره و أقلهم من نشط . 
فقام فيم خطيبا فقال  :‏ عباد الله مالك إذا أمرتكم أن تمفروا اثاقلتم إلى 
الآأرض أرضيم بالحياة الدنيا من الآخرة وبالذل والهوان من العز وكلما ندبتم 
إلى الجهاد دارت أعينك كأنكم من الموت فى سكرة 3 وكأن قلويك مألوسة 
فأتم لاتعقلون ء وكأن آبصار که فام لاتبصرون .لله أت ! ماأتتم إلا أسود 
الشرى فى الدعة و ثعالب رواغة حين تدعون إلى البأس . ما أثتم لى بثقة جيس 
اللبالى ما أنتم رکب يصال يكم ولا ذوى عز يعتصم إليه لعمر الله لبس حشاش 
الحرب أت إن تكادون ولا تكيدون وتتقص أطرافك ولا تتحاشون 
ولا ينام عنم وأتم فى غفلة ساهون » ثم بين ي حقو قهم عليه وحقوقهعاهم 
واستحثهم فكا نكأنما ينفخ فى غير ضرم . 

لم برل على فى القوم بغادهم بالخطب الطنانة ويراوحهم بالقول الجزل ولشير 
حيتهم ويستفر نخوم . فم يزدثم ذلك إلا إعراضاً عن الحرب ونفارآ منبا 
وما تتنى الأقوال والخطب عن قوم توزعتهم الأهواء وتفرقت بم السبل 
يشبدون بقلوب غائبة وأفئدة شاردة وألباب طائرة » قد تراخت أسباب طاعتهم 
وضعف سلطان إمامهمق أنقسهم قد استمر أوا مرعى الدعة وآثروا السلامة , 
وأصبح على لا يدرى لهم طاعة ولا يعرف مم عصياناً فهو من أمرث فى داج 
من الثيك ومظل هن الريب . 

شأن معاوءة ومد بن أنى بكر 

لما عزل على قيس بن سعد عن مص ربكيد معاوية وخرق رأى المشيرين على 
على وولى مهد بن أبى بكر على مصر جاء إلما وم يلبث شهراً من مقدمه حى 
كتب إلى المعتزلين بخربتا خيرهم بين الدخول فى طاعته والخروج من مصر . 
فأجابوه : إنا لا تفل دعنا حى ننظر ما تصير إليه أمورنا ولا تعجل بحربنا 
فانى علهم فامتنعوا وحذروا أشد الحذر ٠‏ 
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کان قيس بن سعد لما عل شخرص د بن أنى بكر أميراً على مصر ‏ 
تلقاه وناجاه فقال . إنك جت من عند امرى. لارأى له ولیس عرلكم إياى 
بمانعى أن أنصح اک وأنامن مرک هذا على بصيرة » وإنى فى دلك على الذى كنت 
أكايد به معاوية وعمراً وأه لخر بنا فكايدم به فإنك إن تكا يدم بغيره تملك 
ووصف له مايأتى وما يدع من أمره . فاستغشه جمد بن ألى بكر وخالف کلشی۔ 

أمرهبه وخرج لحرب أهل خربتا فقاتلوه وهزموه ولم يحل منهم بطائل ٠‏ 
عل معاوية با كان بين محمد بن ألى بكر وا ءتزلة بمصر فسره ذلك ٠‏ وقام 
معاوبةبن حد ع السكو فى الكندى يطلب بدم عمان فأجابه ناس آخرون وفسدت 
مصر عب مد بن أنى بكر وعلم على بالأمر فى أثماء هدئة الحكومة فأهمه ذلكوقال : 
إن صر لا يصلم لها إلا أحد رجلين هذا الذى عزلناه . والآشتر وكان اللاشتر 
بالجزيرة عاملا لعل فأرسل إليه بأن مصر قد انتقضت عل محمد بن أنى بكر وهو 
غلام حدث ليس عنده تجربة ولا علم بالامور فاستخلف على عملك أهل الثقة 
من معك واحضر إلى . فلما جاء إليه ولاه أمر مصر وقال له . اخرج رحمكالله 
فإنى لوم أوصك اكتفيت برأيك واستعن باقه على ماأهمك فاخلط الشدة باللين 
وارفق ماكان الرفق أبلغ واعتزم بالشدة حين لا بغنى عنك إلا الشدة . مرج 
وتبا للرحلة إلى مصر وأتت معاوية عيونه فأخيره بولاية الأشتر على مصر 
فمظم عليه ذلك . وبعث إلى الجايستار ‏ وهو رجل من أهل الخراج - 
فقال له إن الاشتر ولى مصر فإن أنت كفيتنيه ل آخذ هناك خراجا ما بقيت . 
فأتى ذلك الدهقان جتى نزل القلزم فلا اتتبى الاشتر إليها استقبله الرجل وقال 
آنا رجل من أهل الخراج » وهذا منزل وهذا طعام وعلف فزل الآشتر . 
هلها طم جاءه بشربة عسل فما سى فشربه الآشتر فان - وكان معاوية حين 
علم بفصول الآشتر يقول لهل الشام إن الأشتر قد ولى مصر فادعوا الله أن 
يكفيكوه فكانو! بدعون عل الأشتر بكرة وعشيا . إلىأن جاء الجايستار وأنبأه 
مهلك الأشتر فقام معاوية فقال . أما بعد فإن على بن ألى طالب كان له بمينان 
قطعت إحداهما يوم صفين ( يعنى عماراً ) وقد قطعت الاخرى اليوم 
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يعنى الآشتر ) وقد روى عنه أنه قال حين على بموت الآشتر . « إن لله 
جنوداً من عسل » . 
أما مد بن أنى بكر فسأءه من على أن يعزله عن مص ؛ فبلغ علا مهلك ` 
الأشتر وموجدة مد بن أنى بكر فكتب إليه  :‏ أما بعد فقد بلغنى موجدتك 
من تسريحى الآشتر إلى عملك . وإنى ل أفعل ذلك استبطاء لك ف الجباد 
ولا ازدياداً مى لك فى الجد ولونزعت ماتحت بدك من ساطانك لوليتك 
ماهو أيسر عليكف المؤنة وأيجب إليك ولا يقمنه . إن الرجل اأذى كنت وليته 
مص ركان لنا نصيحأ وعلى عدونا شديدأ وقد استکل أيامه ولاق حمامه وحن 
عنه راضون فرضى الله عنه وضاءف له الثواب وأ<سن له المآب . اصير 
لعدوك وثمر للحرب ودع إلى سبيل ربك بالمكة والموعظة الحسنة وأ كثر 
ذكر الله والاستعانة به وا جوف منه بكقاك ما هماك ويعنك عل ما ولاك . 
أعاتنا الله وزباك على ما لا ينال إلا برحمتهء . فكتب إليه مد بن أنى بكر 
د أما بعد فقد انتهى إلى كتاب أمير المؤمنين ففهمته وعرفت ما فيه ولس أحد 
من الئاس بأرضى مى لرأى أمير المؤمنين ولا أجهد على عدوه ولا أرأف 
بولبه مى وقد خرجت فعسكرت وآمنت الناس إلا من نصب لنا وأظهر لنا 
خلافا وأا متبع أ أمير المومنين وحافظه وملتجىء إليه وقائم به والله المستعان 
على كل حال والسلام عليك . 


لا انصرف أهل الشام من صفين كانو! ينتظرون ما يأتى به الان 
فلا اتهى أميهما » بابع أهل الشام معاوية بالخلاءة فراده ذلك توثيقا 
فى أمره وقوة إلى قوته . واختلف أهل العراق على عل وقعدوا عن أمره 
فتضاءف عليه اضطراب شؤونه ووهى جانب ساطانه . ولم يكن لمعاوية هد 
إلا مصر ؛ وكان لأهلها هائبا يخثى أن ينسق لعلى الآمر فما وأن يستظهر 
et‏ على حربه ؛ مع قرم وشدتهم على من كان على رأى عنهان وكان قد عل 
أن بها قرما سام قتل عثيان وخالفوا » فرجام أن يشدوا ساعده حى 
إذا انقادت له أمور مصر بأزمتها استظهر بأهلها على حرب على لعظم خراجها . 
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فدعا معاوية من کان معه من قريش ٠‏ تمرو بن الماص وجيب بن سلية 
و اسر ل ن أى أرمأة واا بن تی وعبد لرن بن حال بن الول ۽ 
ومن غير ثم آباالاعور السلمى وحمزة بن مالك المدانى وشرحبيل بن السه 

فقال لهم أتدرون ٥‏ دعوتم ؟ إل قد دعوتم لامر مهم أحب ا 
الله قد أمان عليه . فقال قائلهم : إن الله لم يطلع على الغيب أحدا ,وما دربا 
ما تريد ؟ فقال عمرو : أرى والله أمر هذه البلاد الكثير خراجها والكثير 
عددها والكثير عدد أهلبا أهمك أمرها فدعوتنا تسألنا رأينا فى ذلك » 
فإن كنت لذلك جعتنا فاعرم وأقدم وعم الرأى رأيت فق افتتاحها عرك 
وعر أحابك وكبت عدوك وذل أهل الخلاف عليك فقال معاوية لعمرو : 
أهمك ما أهمك . يريد بذلك أن هذا الآمر آم عيراً لته جعل له مصر 
طعمة طول حياته فى مقابلة معاوئته ومؤازرته على أءره وما تخر ينه وبين 
على . ثم قال : إن هذا قد ظن ثم حقتق ظله . فقالوا ولكنا لا ندرى شال 
إن أباعبد الله قد أصاب ثم قال : أما بعد فقد رأيتم كيف صنع الله بكم 
فى حربم عدوم . جاو وم لا رون إلا آم سيقي ون يضم وتخربون 
بلادك ماكانوا يرون إلا أنكم فى أيديهم فردم الله بغيظهم لم ينالوا خيراً 
ما أحبوا وحاكناهم إلى الله غك لنا علهم . ثم جع لنا كليتنا » وأصلح ذات 
بشاء وجعلهم أعداء متفرقين يشبد بعضبم على بعض بالكفر ويسفك 
بعضهم دم بعض ءوالله إثى لأرجو أن يتم لنا هذا الإآمر » وقد رأيت أن تحاول 
أهل مصر » فكيف ترون ارتثاءنا ها ؟ فقال عمرو قد أخبرتك عما سأاتى عنه 

وقد أشرت عليك با معت ء فقال معاوية : إن عمرا قد عرم وجزم ولم يفسر 
فكيف لى أن أصنع ؟ فقال : إنی أشير عليك كيف تصنع . . أرى أن تيمت 
جيشاً كثيفا علهم رجل حازم صارم تأمنه وتثق به فيأقى مصر حى بد خلها 
فإنه سيأ تيه من كان من أهلها على رأينا فظاهره على من يبا من عدونا 
فإذا اجتمع بها جندك ومن بها من شيعتك على من بها من آهل حر بك رجوت 
أن بعين الله بنصرك ويظهر فلجك . قال معاوية فهل عندك سوى. هذا ؟ 
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فقال لا . فقال معاوية أرى أن نكتب إلى من ثم من أهل صلحنا وعل مثل 
رأينا فشبتهم ونوم ونيهم مجيئنا إلهم . وإلى أهل عداوتنا فندعوم إلى 
صلحنا وتنهم شكرنا وتخو فهی حربنا . فإن صلم لنا قيامهم بغير قتال فذاك 
ما أحببنا وإلا كان حر مهم من وراء ذلك كله . إنك يا ابن العاص اؤ بورك 
لك فى العجلة وأنا ارو بورك لى فى التؤدة . فقال : افعل ما رأيت فإنى أرى 
واه أن أمرك وأمرم يصير إلى الحرب العوان. فكتب معاوية إلى مسلمة بن 
علد الأنصارى وإلى معاوية بن حديج الكندى وكانا قد الفا عليأ : د أما بعد 
فإن الله قد بعشكا لاس عظم أعظم به جرک ورفع به ذكركا وزينكا به فى 
المسليين طلبكا بدم الخليفة المظلوم وغضبك لله إذ ترك حك الكتاب وجاهدتما 
أهل البغى والعدوان» فأبشرا برضوان الله وعاجل نصر أولياء اله والمواساة 
لكا فى الدنيا وسلطاننا حدى يننهى فى ذلك ما يرضيما وئۇدى به حةشلكا إلى 
ما يمير أمرما إليه فاصبرا وصارا عدوا وادعوا المدبر إلى هدام وحفظكم 
فكأن الجش قد أطل علیکا فانقشع كل ما تكرهان وكان كل ما تمويان . 
والسلام عليكاء . 

فلا جاء الكتاب » كتب إليه مسلمة عن نفسه وعن معاوية بن حديح « أما 
بعد فإن هذا الأآمر الذى بذلنا له أتفسنا واتبعنا أمر الله فيه أمر ترجو به واب 
ربنا والنصر من حالفنا وتعجيل النقمة لمن سعى على إمامنا وطأطأ الركض فى 
جهادنا ونحن بهذا الحيز من الأرض قد نفينا من کان به من أهل البغى وأنبضنا 
من كان به من أهل القسط والعدل . وقد ذكرت المواساة فى سلطانك ودنياك 
وبلله ما ذلك الآمر الذى له تبضنا ولا إباه أردنا فإن يجمع الله لنا ما نطلب 
ويوتنا ما تمنينا فإن الدنيا والآخرة لله رب العالمين وقد ي تبهما الله معا عالماً 
من خلقه ‏ قال فى كتايه ولا خلف لموعوده « دأ تام الله واب الدنيا وحسن 
واب الأخرة والله يحب الحسنين » يل علينا خيلك ورجلك فإن عدونا قد 
كان علينا حربا وکنا فہم قلبلا فقد أصبحوا لنا هائبين وأصبحنا م مقر نين 
فإن يؤتنا الله بمدد من قبلك بفتح الله عليك , ولا حول ولا قوة إلا باه » 
وحسينا الله ونعى الوكيل . والسلام عليكم » . 
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جاء هذا الكتاب إلى معاوية فقال لعمرو تجهز با أب عبد الله وبعئه فى ستة 
آلاف» وأوصاه بالأعذار إلى الخالفين والتأنى والرفق والقبول من أقبل 
واامفو عن أدير وأن لا يطثى بمكابر إلا بعد الإعذار إليه . فلا كان مرو 

أدنى أرض مصر اجتمعت إليه الثيانية وكتب عمرو إلى مد بن آي بكر : 


و أما بعد فتن عنى بدمك يا ابن أنى بكر : فإنى لا أحب أن يصييك مى 
ظنر . إن الناس ذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك ورفض أمرك وندموا 
على اتباعك . فهي مسليوك لو قد التقت حلقتا البطان فاخرج ما فإنى لك 
من التاصمين » ٠‏ 

وأرسل إليه معه بكتاب كان معاوية کتیه إلى مد بن أنى بكر صورته 
, أما بعد فإن غب البغى وااظا عظم الويال وإن سفك الدم الحرام لا يسل 
صاحه من النقمة في الدئيا » ومن التبعة الموبقة فى الآخرة . وإنا لا نعل أحداً 
كان أعظم عل ان بنا ولا أسوأ له عيبا ولا أشد عليه خلافا من : سعيت 
عبه فى الساعين وسفكت دمه فى السافكين ثم أنت تخل نى عنك لاقم أو 
ناس لك حى تأت فتأسّر على بلاد أنت فيا جارى وجل أهلها أنمارى يرون 
رأنى ورقبون قولى وبستصرخوتى عليك . وقد بعشت إليك وما حناقا عليك 
يستسقون دمك ويتقروت إلى الله جهادك وقد أعطوا اش عهداً ليثان بلك 
ولو لم يكن ميم إليك وى قتلك ما حذرتك ولا أنذرتك ولاحبيت أن 
يقنلوك بظليك وقطيعتك ودوك على عثيان يوم يطعن بمشباقصك بين 
یاه وأوداجه . ولكن أكره أن ثل بقرشی وان يسلبك الله من 
القصاص أبدآ أيما كنت والسلام ». 

فلما جاء إلى عمد كتاباهها أرسلها إلى عل وكتب معها د أما بعد فإن اين 
الماص قد نزل أداق مصر » وأستمع إله أمل البلد جلهم ٤ن‏ کان يرى 
دام > وقد جاء فى جيش جب حراب . وقد رأيت من قبل بعض الفشل »؛ 
فإن يان لك فى أرض مصر حاءجة تأمدتتى بالرجال رالمو ال ٠‏ راللام » 

وج - أللفاء ۽ 
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فكتب إلِه عل ہون عليه اس أبن العاص » وأن خروج من حرج إلبه 

[ما هو فى مصلحته . وأمره أن لا نشل وإن فشل من قبله وأن حصن القرية 

ونم [ليه شيعته ويقائلهم هده ؛ ووعده أمداده بالرجال سريعا . ونال 

من معاوية وعمرو ما شاء أن ينال وأمره أن جیما عن كتابها إن كان لم 
يحهما» وأن يندب إليه كنانة بن بشر . 


أما جمد بن أبى بكر قكتب إلى معاوية « أما بعد فقد أتانى كتابك تذكرنى 
من أمر عثمان أمرا لا أعتذر إليك منه وتأمرنى التنحى عنك كأنك لى ناصح 
وتخوفى المثلة كأنك شفيق وأنا أرجو أن نكون لى الدائرة عليك فا ..تاحكم 
فى الوقعة وأن تؤتوا النصر ويكن لكم الآمر فى الدنيا فك لعمرى من ظالم 
قد نصرتم و من مؤمن قد قتلم ومثلتم به وإلى الله مصيرم ومصيرثم وإلى الله 
مرد الآمور .وهى أرحم الرأحمين وهو المستعان على مأ تصفون » وكتب إلى 
عرو بن العاص:ه زعت أنك تكره أن بصبى منك ظفر وأشبد أنك 
من المبطلين . وتزعم أنك لى نصيح وأقسم أنك عندى ظنين . وترعم أن آهل 
ابد قد رفضوا رأبي وأمرى وتدموا على اتباعى فأوائك لك والشيطان الرجم 
أولياء . . . ۽ وقام مد بن أبى بكر فى الناس يستجيشهم ويؤلهم ويبعك فيهم 
الخاسة ويهرم بالقول . فنفر منهم ألفان معه ومثلهم مع كنانة بن بشر واستقبل 
مرو بن العاص ومن معه وتقدم إليه كنانة بن بشر وكان مرو قد سرح 
جيشه كتائب فصار كانة يضرب ف هذه الكتائب وردها إلى مرو جى 
قرب نه فاستدعى معاوية بن حديج السكونى فجاءه فى مثل الدم فأحاطوا 
بكنانة بن بشر ومن معه وعطفت عليه أهل الشام فقاتلهم أبن بشر ومن معه 
حى قتل . ثم جاء عمرو إلى عمد بن أنى بكر وقد تفرق عنه أ كثر من معه 
لما بلغهم ما حل بابن بشر ومن معه واستمروا فى التفرق حتى لم ببق معه 
أحد نرج يمشى فى الطريق حى اى إلى خربة فدخل فها ودل عليه بعض 
القبط وم لا يعرفونه فدخل عليه معاوية بن حدع فى أصحابه فأخرجوه وقد 
كاد يموت عطشا وقام عبد الرحمن بن أنى بكر وقال أتقتلون أخى فأرسل 


وم ا 
عمروإلى معاوية بن حديج أن بأتى به إلى الفسطاط حا فقال أ كذلک قتام 
كانة بن بشر وأبق آنا مد بن أنى بكر ؟ أ كفارم خير من أوكك ؟ فطلب 
مد أن يسقوه فقال لا سقاه الله شربة ماء أن سقاك قطرة ماء منعتم عان 
الماء وقتلتموه صائما محرما حى تلقاه الله بالرحيق الحنوم » والله لآقتلنك 
يا ابن أنى بكر ويسقيك لله اجيم والغساق ونال كل هنهما من الآخر واتهى 
الأمر بأن قتله وأدخله جيفة حار ثم أحرقه . ولا بلغ ذلك عا/شة جزعت 
عليه وقنتت على معاو بة وعمرو دير كل صلاة وضمت عبال عمد إلا . 

آما على فلم يوفق لإخراج الجنود لاغاثة مد بن ألى بكر إلا بعد شدة . 
وقد انتدب له ألفان ولم يسيروا قلیلا حتى جاء الخبر بقتل عمد بن ألى بكر 
ووقوع مصر فى يد معاوية . فأرسل إلى القوم من ردم من الطريق وحزن 
على مد بن أبى بكر حرنا كثيرا . ول يحد عليا ما صاغ من الخطب وصنف 
من القول فى الاستنباض . وقد سر معاوية وأهل الشام بماكان سرورا عظيما. 

كانت مصمر لمعاوية قوةكبيرة » ول يقنع بالاستيلاء علبهاء بل عمد إلى هيز 
الجبوش إلى أطراف على ينتقصها : فأرسل النعمان بن بشير إلى عين القر وما 
مالك بن كعب مسلحة لعلى قفزع إلى على يستمده لكفلح المغيرين فأمى الاس 
باللحاق واستنبضهم فتثاقلوا فقام على فم بهذه الخطبة (ياأهل الكو فة كلا سمعتم 
نسر من مناسر أهل الشام أظلك انجحر كل أمرىء منک ف ببته وأغلق 
بأبه انجحار الضبع فى وجّارها . المغرور من غررتموه . وللن فاز منک فاز 
بالسهم الاخيب . لا أحرار عند النداء ولا إخوان ثقة عند اانجا . إنا لله 
وإنا إليه راجعون . ماذا منيت بک . می لا تبصرون وب لا تنطقون 
صم لا تسمعون إنا لله وإنا لبه راجعون . | 

وقد وجه معاوءة أيضاً سفيان بن عوف فى تة آ لاف للإغارة على هيت 
والآثار والمدائن فسار حى أنى هيت فل يحد ما أحداً ثم أتى الانبار وها 
مسلحة لعلى فذليهم على أمرم واحتملوا ما بها من الاموال وعادوا إلى معاوبة . 


ووجه عبد الله بن مسعدة إلى ثماء وأمره أن بصق من م به من أمل 


fot -‏ سے 

البوادى وأن يقتل من امتنع ثم يأنى مك والمدينة . فوجه إليه على جيشاً بقدمه 
المسيب ابن نجية الفزارى فلق أبن مسعدة بقماء فاقتتلو! قتالا شديدآ واتهى 
الم بأن سبل لم المسيب طريق الفرار ولم يلحقهم فانهم بالغش . 

وجه معاوية الضحاك بن قيس للإغارة على يوادى البصرة فأغار علها . 

ووجه بسربن أنى أرطأة فى ثلاثة آلاف إلى الحجاز والون فسار حى 
أفى المدينة وماعكبا وبايع أهلبا لمحاوية ثم أنى مک فبايم أهلبا كذلك , ثم قدم 
حتى أ الين وعليها عبيد الله بن عباس و اليا لعل . باع بمقدم بسر بن أرطأة 
فر" إلى الكوفة واستخلف على صنعاء اء بسر وقتل ابنين صغيرين لعبيد الله 
ابن عباس قالوا : إنه فما وقد جنت أمهما مابما وهوله وراثيت وهى 
بالأسواق تنشدهما وتقول ٠‏ 

يامن أحس باب“ اللذين هما كدر”تين تشظ عنما الصدف” 


وكان بسر مسرفاً فى القتل لشيعة على : سفاكا للدماء» فقد قتل كثيراً من 
المسلمين فى وجهه هذا وهدم دور كثيرة فى مك والمدينة وقد وجه إليه ءإ* 
جارية ابن قدامة فى ألفين ووهب بن مسعود فى ألفين نغاف منهما وهرب حى 
أ مكة وقد قتل عل فى تلك الأأثناء ء ولمم جارية بن قدامة على بيعة الحسن 
وكذلك أهل المدينة . 

على هذا الفط كانت اللأحوال : معاوية تسق له لامر وإضخم ملگ 
ويزداد قوة إلى قوته وتؤاتيه الأقدار ويرافقة التوفيق » وعلل تضطرب عليه 
اللأحوال وتتعذر السبل وتنتقص أطرافه وتقتل شيعته وأهل طاعته وتلتوى 
عليه الآمور . حي أن أ كثرالمؤرخين يذكرون أن عبد الله بن عباس قد فارق 
عأ إلى مك . لان علا مم فيه الوشايات وقبل عليه السعايات هن الساعين 
له يأنه احتجن الأموال دونه وخان فى بست المال. وقد روى الطرى 
أن الساعى بذلك أبو الآسود الدؤلى وكان ابن عباس عابه تأصغى على 
إلى قوله » فاحتمل ان عباس بی وما کان معه من مال ولوق بم فى جوار 
أخو اله من بى هلال . وذلك تقدير العزيز العلم . 


حم "إن ع س 


جواب سؤال 
بعتاج نفسى سؤال كلها استعرضت الأحوال الى كانت فى أخريات 
زمان علمان وف مدة على وما بعدها وهو : لم اختص المصرين للبصرة 
والتكوفة بقيام الخوارج دون الشام ومصر ٠‏ ول كان أهلوها ببذه الاخلاق 
من النزوع عن الطاعة والخلاف لاس الإمام ؟ . 
هذا السؤال مهم جدا وجوابه آم وعتاج إلى الإفاضة والشرح فى البحث 
والتنقيب عن غواءض كثيرة وربط الاسباب بمسياتها ٠‏ غير أنى اجتزيء 
بأن أقول كلة موجرة تنكون بمنزلة الإشارة , واعتمد على ذهن القارىء 
فى الإ كفاء هذا الإجال . 


يقول علباء الاخلاق وأهل البصر بعل الاجتاع ‏ إن ماضىالآمة لا بجوت 
أبداً ولكنه يكون حيا فيا وف أعقاما , وإن الروح العامة للإحياء من الآمة 
زناه مؤلفة من أفكار اللأموات . ومعلوم أن المسلبين قد غلبو القرس 
واحتووا أموالمم ونساءثم وذراريهم ؛ واتخذوا الفساء الفارسيات زوجات 
وأولدوهن أكثر أولادم فى تلك النواحى ٠‏ فنشأت نابة تلك الاقطار 
بين آناء وأمهات من جنسين متباينين فى المدنية والاخلاق والآداب والعادات 
والمعتقدات ومن دمين مختلفين حمل كل مهما صفات متنافرة وعقائد 
متضارية . ومثل هذا النسل تتفكلك أيه أواصر الروح الورائى وتوجد فيه 
أفكار متناقضة كل منها يحذب قواه إلى ناحيته . ومعلوم أن القرس قد 
اعتنقوا أديانا مختلفة واصطيذوا بصبغات متنافرة فهم قوم مجمعون بين 
الصابئية والمجوسية والإباحية . وطم ولوع باختلاف الأساليب الدينية 
مثلها خبالهى وم يكن لهم ثبات على دين خاص أو نحلة معينة بل كانوا ف جميع 
أدوار حباتهم متأثرين بعوامل الجذب والدفع بين التحل والادان . فليا نشأ 
هذا الجيل المولد بين العرب والفرس نشأ مختلط المراج سريع التأثر بالعقائد . 
بلس لباس الدين والتقوى الى ورا من الآباء ولكنه يريد أن يذب هذا 
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اللباس وبوسع فيه حى عط بكل ما انتقل إلبه بطريق الوراثة من الأهواء 
المضلة الى يعجر عن التخلى عنما ولا بقدر على مفارقتها . وليس الدين عنده 
ديناً إن لم ينسع له وما مله بالوراثة من اانزعات والنزغات وليس ف وسعه 
أن يقاوم تلاك العوامل الداخلية النى تدفعه إلى العمل على هذا النحو فهو يأتى 
ما انى باعتقاد قوى وفكرة لا شك فبا أنه على حق ليس وراءه إلا الضلال . 
وعل ذلك يكون مزاجه العقلى والاخلاق وآدايه الى يأخذ نفسه مها مزياً 
ممكبأ من عناصر شتی ٠‏ 

ولهذا يقول علباء الاجتاع : إن الشعب الصحيح لا وجود له إلا عند 
القوم الاولين . وأما الآمم المتحضرة فإن كثرة اختلاط التناسل ووحدة 
الببثة ولدت منها شعو با تارضخة جديدة تشبه الشعوب الصحيخة . وإن صفات 
الشعب النفسية ثابتة بات صفاته الجسمانية وتنتقل بالوراثة على قاعدة 
واحدة وبالاستمرار . وإن المولد رجل تتجاذبه مؤثرات مختلفة من الوراثة 
والذكاء والآداب والاخلاق . 

فإذا كانت أمةكلها أو جلها على هذا التحو من التناسل بين أبوين ممتلفين 
كل الاختلاف عل هذا النحو الذى ذكرنا كان قبادها صعبا وإن البثة. 
إذا كانت ذا الوصف أثرت بطريق العدوى ف من لم يكن موادا وانديج 
كثير بحكم التقليد وتغلب روح الماعة فى ذلك المزاج الختلط فتنعدم شخصيته 
ويكون متأثرا بالروح العام للجماعة الى هو فيا . 

وقد قال غوستاف اوبون ١‏ أمة أهلها كلهم مواد لا تساس » فليس 
يبا أن تعناص على عل“ سياسة هؤلاء القوم وأن ينزع منهم نازع فى كل يوم 
إلى الخروج وانتحال نحلة جديدة وتأويل الدين على مقتضى ما يحول خو اطر م 
لام مدفوعون إلى هذا الضرب بعوامل الوارثة الى فم . 

أما أهل الشام فلم يكونوا كلك لانم لم يكونوا يستكثرون من إيلاد 
السبايا من جهة » ومن جهة أخرى فإن الروهيات كن متدينات بالدين المسحى 
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وهو دين يأمر بالخير وينهى عن الشر وأهل :لك الناحية قد بعد عهدثم بالو ثنية 
ول ينقلبوا فى الأهواء والبدع تقاب الفرس . فكان اراج الد الأآمهات 
قریاً من مزاج الآباء فم يكن التباان كثيراً من هذه الناحية فكانوا أبعد من 
البدع الى تختلق فى اعراق . 


مقتل على بن أبى طالب 


کان الخوارج برون فى على بن أنى طالب عدوا لدوداً وخصماً خصيما.' 
فا جتمع منهم عبد الرحمن بن ملجم المرادى وال رك بن عبد الله وعمرو بن بكر 
القيمى فتذا كروا أمر الناس وعابو! ولاتهم ثم ذكروا أهل النبر فار حوا عليهم 
وقالوا ما نصنع بالبقاء بعدم شيئاً إخو اننا الذين كانوا دعاة الاس لعبادة ريم 
والذين كانوا لابخافون فى الله لومة لاثم » فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلالة 
فالقسنا قتلهم فأرحنا منهمالبلاد وثأدنا بهم [خواننا. فقال ابن ملجم : أنا أ كفي 
على بن أب طالب وكان من آهل مصر . وقال البرك بن عبد الله : أنا أ كفيك 
معاوية بن أنى سفيان . وقال عبرو بن بكر آنا أ كفيك عرو بن العاض . 
قتعاهدوا وتواثقوا بالله لا كص رجل مہم عن صاحبه حتى يقتله أو يموت 
دونه . فأخذوا أسيافهم فسهوها واتعدوا لسبع عشر تخاو من رمضان أن ينب 
كل واحد منهم على صاحبه الذى توجه إليه . وأقبل كل واحد مهم إلى المصر 
الذى فيه صاحبه الذى يطلب ٠‏ 

فأما ابن جے فکان عداده فى كندة فرج فلق أصحابه بالكوفة وكامهم 
أمره كراهة أن يظبروا شيا من أمره فرأى ذات يوم أصحابنا من تے الرباب 
وكان على قتل منهم يوم الهر عشرة فذكروا قتالحم . ورأىمن بومه ذلك امرأة 
من تبر الرباب يقال لها قطام ابنة الشجنة وقد قتل على أباها وأخاها يوم النهر 
وكانت فائقة امال فلا رآها التبست بعقله وفسبى حاجته الى جاء لحا ثم خطها . 
فقالت لا أتزوج حتى تشئ لى . ققال وما يشفيك قال : ثلاثة آلاف وعبد 
وقينة وقنل على بنأنى طالب ٠‏ فقال : هومب رلك » أما قت لعل فلاأراك ذكرئهلى 
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وأنت تريديى . قالت : بل » الس غرته فإن أصبت شفيت نفسك ونقسى 
ومبنئك اليش معىوإن قلت فا عندالله خير من الدنياوزيتتها وزبنة أهلها . قال: 
قوالله ما جاء بى إلى هذا المصر إلا قتل على ء فلك ما سألت . قالت : إنى أطلب 
أك من يسند ظهر ك و يساعدك على أمرك . فبعشت إلى رجل من قومها يقال له 
وردان فكلمته قاجا . وآنی ابن ماج رجلا من أتبجع يقال له شبیب بنيحرة 
ففال له هل لك فى شرف الدنيا والاخرة ؟ قال وما ذاك ؟ قال قتل على بن 
أى طالب قال كلتك أمك اقد جئت شيا إواء فكيف تقدر على على ؟ قال 
أكن له فى المسجد فإذا خرج لصلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه فإن نو نا شفينا 
أنفسنا وأدركنا ثأرنا وإن قتلنا ها عند الله خير من الدنيا وما فا . قال وعك 
لو كان غير على لكان أهون على » قد عرفت بلاءه فى الإسلام وسابقته مع 
انى صل الله عليه وسل وما أجدنى أنشرح لقتلة . قال أما تعل أنه قتل أهل ابر 
العباد الصالحين ؟ قال بل . قال فنقتله بمن قتل من إخواننا . فأجابه جاءوا قطام 
وهىق المسجد الاعظ معتكفة فقالوا لحا قد أجمع رأينا على قتل على . فقالت 
إا أردتم ذلك مأتونى . ثم عاد إليها ابن ملجم فى ليلة الجمدة الى قتل فى صبيحتها 
عل فقال : هذه الليلة الى واعدت فما صاحى أن يقتل كل واحد منا صاحبه ٠‏ 
فدعت للم باحر ر فعصبتهم به وأخذوا أسيافهم وجلسوا مقابل السدة الى مخرج 
منبأ على فاما حرج ضربه شبيب بالسيف فوقع سيفه بعضادة الباب وضربه ابن 
ملجى فى قرثه بالسيف وهرب وردان . 

تأمأ وردان فقد جاء منزله وأخبر رجلا من قومه الخبر فقتله الرجل . وأما 
بيب فد شل غمار الناس ونجا. وأما ابن ملجم فشدوا عه فأ خذوه . 

وأما على بن أنى طالب فأخر وقال: لا يفوتمكم الرجل . وأدخل عليه 
ابن ملجي فقال له : أى عدو الله ألم أحسن إليك ؟ قال بلى . قال فا ملك 
عل هذا ؟ قال : #ذته أربعين صباحاً وسألت ات أن يقتل به شر خلقه . 
فقال عل :لا أراك إلا مقنولا ء ولا أراك إلا من شر خلقه . 

كان ابن ملجم ححين ضرب علياً بالسيف قال : الحم لله ياعلى :لا لك 


ااه ا 
ولا لاصمابك وقد قال على بعد ضربه : التفس الس إن أنا مت قاقتلوه 
کا قتلی وإن بقيت رأيت فيه رأبى . وقالت أمكلثوم بنت على وهى تبك : 
أى عدو الله : لابأس عل أنى , والله غر يك . قال فعلى من تبكين ؟ والله لقد 
أشتر ته بألف وحعمته ألفى ولو كانت هذه الضرية على جميع أمل المصر 
ما بق منهم أحد . 

ودل جندب بن عبد الله على عل فقال ٠‏ يا أمير المؤمنين إن فقدناك 
ولا نفقدك فنبايع الحسن ؟ قال ما أمرم ولا آنا ک أتم أبصر . فرد عليه 
مثلها . فدعا حسناً وسنآ فقال : أو صك بتقوى الله وألا نبغيا الدنياوإن بغتكا ؛ 
ولا تبکیا على شىء زوى عنكا › وقولا الحق وارحا اليم وأغيثا الممبوف 
واصنما للآخرة وكونا لاظالم خصما وللمظلوم ناصراً . اعملا عا فى الكتاب 
ولا تأخذ 6 فى الله لومة لاثم . ثم نظر إلى د بن الحنفية فقال : هل حفطت 
ما أوصيت به أخويك ؟ قال : نعم فقال إلى أوصيك عثله ‏ أوصيك بتوقير 
أخو يك لعظم حقبما عليك فاتبع أمرهما ولا تقطع أمراً دونما . ومازال 
يوصبهم محاسن الاخلاق والتقوى ؛ وما زال يقول لا إله إلا الله حى قض 
صبيحة يوم الاحد باو رمضان سنة .: . وكان قد نمام عن الملة وتال : 
يا بی عبد المطلب » لا ألفينك تخوضون دماء المسلدين تقولون قتل آميرا مو منین 
قتل أمير المؤمنين , ألا لايقتان إلا قاتلى . انظر با حسن إن أنا مت من ضربته 
هذه فاضربه ضربة بضرية ولا تمثل بالرجل فإنى سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : إيا م والثلة ولو ألا بالكلب العقور . فلما قض بعث 
الحسن إلى ابن ملجم . فقال للحسن هل لك فى خصلة إنى والله ما أعطيت الله 
عبداً إلا وفيت به . إنى قد كنت أعطيت الله عبد عند الحطم أن أقتل علاً 
ومعاوية أو أموت, دوتمما . فإن شئت خليت بى ويينه ولك الله على إن ل أقتله 
أو قنلته ثم بقيت أن آ تيك حتى أضع يدى فى بدك . فقال الحسن : أما والله 
حى تعان التار فلا . ثم قدمه مقتله وأخذه الاس فأدرجوه فى بوارى 
ثم أحرقوه بالنار . 
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وأما البرك فإنه قعد لمعاوية فى الليلة اوضرب فيا على » فلما خرج ليصلى 
الصبح شد عليه بسيفه فوقع فى إليته ولم يقتله » فأخذ . فقال لمعاوية : عندى 
خبر أسرك به فإن أخبر تك به أنافعى ذلك عندك ؟ قال : نعم . قال : إن خا لى 
قتل علياً فى مثل هذه الليلة . قال : فلعله لم يقدر على ذلك ؟ قال : بلى » إن علياً 
بخرج وليس معه حرس . فأمر به فقتل . وأرسل معاوية إلى الساعدى وكان 
طبباً فقال : إن ضربتك مسمومة فإما أن أحمى حديدة فأضعبا موضع السيف 
وإما أن أسقيك شربة تقطع عنلك الولد وتيرأ منها. فقال : أما النار فلا صبر لى 
عليياء وأما الولد فإن فى يزيد وعبد الله ما تقر به عينى فسقاه تلك الشرية وير 
ول يولدله بعدها. وأمر معاوية باتخاذ المقصورات وحرس الليل والشرط 
تقوم على رأسه إذا جد . 

وأما عرو بن بكر خلس لعمرو بن العاص فى تلك الليلة وكان اشتكى من 
فس أصاب بطنه فل مخرج وكان خارجة بن حذافة صاحب “شر'طته فأمره 
أن يصلى بالناس فشد عليه وهو برى أنه عرو فضربه فقتله . فأخذه الناس 
وانطلقوا به إلى عرو يسلمون عليه بالآمرة . فقال من هذا ؟ قالوا : عمرو. 
قال . فن قتلت”؟ قالوا : خارجة بن حذافة . قال : أما والله يا فاسق ما ظننته 
غيرك فقال عمرو : أردتنى وأراد الله خارجة . وقدمه فقتله. 

وبلغ معاوية ما کان بمصر فكتب إلى عمرو : 

وقتل وأسباب الخانا حككثيرة منيه شيخ من اؤى بن غالب 

فيا عرو مهلا إنما أنت عه وصاحبه دون الرجال الاقارب 

يحوت" وقد بل المرادى سيفه من ابن أن شيخ الأباطم طالب 

ويضربى بالسيف خر مثله فكانت علينا تلك ضربة لازب 

ولا اتهى إلى عائشة قتل على تمثلت : 

فألقت ءصاها واستقر بها التوى كا قر عينا بالاياب المسافر 


04 
ثم قالت : من قتله ؟ فقيل : رجل س مراد, فقالت : 
فان يك نائاً فلقد نعاه غلام ليس فى فه تراب 
فقالت زينب بنت أب سلبة : ألعلى تقولين هذا ؟ فقالت : إلى أنسى فإذا 
نسیب ذذ كرون . 
وقد قال أبن أنى مياس المرودى فى قتل على : 
ولم أر مهرا ساقه ذو سماحة كهر قطام من فصبح وام 
ثلاله آلاف وعبد وقنية وضرب عل الحسام املسم 
فلا مهر أغلى من على وإن غلا ولا قتل إلا دون قثل ابن ملجم 
وقد رثاه أبو الأسود الدؤلى بقوله : 
ألا بلغ معاوية بن حرب فلا قرت عيون الشامتينا 
أفى شهر الصيام +عتمونا خير الناس طرآً أجمعينا 
فى أبيات غير هذه . ومعلوم أن خاطبة معاوية هذه الكلمة أمر فى غير 
محله » لانه لا ذنب له فى ذلك ء وإنما قتله الخوارج » وقد استوفى معاوية 
حصته من المؤامرة . 
وقد كان على قد بلغ من العمر ثلاثاً وستين سنة وكانت خلافته خمس 
سنين إلا ثلاثة أشهر . 
وقد روى الطبرى بسنده إلى خالد بن جاير قال : معت الحسن يقول 
- لما قتل على عليه السلام ‏ وقد قام خظيبا , لقد قتلتم اللبلة رجلا فى ليلة 
نزل فيها القرآن وفيها رفع عيسى بن مرب عليه السلام وفها قنل بوشع بن نون 
قتى مومى عليه ااسلام . والله ما سبقه أحد كان قله ولا يدركه أحد يكون 
بعده والته إن كان رسول الله صل الله عليه وسلم ليبعئه. فى |أسرية وجيريل 
عن يمينه وميكائيل عن إساره والله ماترك صفراء ولا دضاء إلا تمامائة 
أو سيعائة أرصدها ادمه » ومعلوم أن يوشع لم يقتل» وأما كون عيسى 
رفع فى مثل تلك الليلة فل أقف عليه . 
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وإنى هنا أتعجل بكلمة صغيرة وهى : أننا إذا نظر نا إلى على من جانب 
الدين وحب المح والزهد فى الدنيا والإعراض عن زخافها وزيتتها وجدناه 
يعمثى فى صف أنى بكر وعمر لا يتخلف عنما قبد خطوة . وإذا نظرنا إليه 
من جهة الفقه ف أحكام الدن والعلم جز يات فروع الشربعة وجدناه يسبفهما 
أما من حيث تدبير الملك وسياسة الرعية ومقاربة العامة والتنبه لدقائق السياسة 
والاخذ على شكائم القوم والإحاطة بأحو الهم . فإنه يتأخر عن الرجلين فى 
هذا المقام ٠‏ مع سعة درابته وقوة عارضته لان الاقوال فى السياسة وحسن 
الملكة والإعراب عن دقائق ذلك شىء » وإفاضة ذلك على الرعية وسط النفود 
على الكافة وإخضاعهم للإرادة ثىء آخر . وقد يمر بنا شیء من ذلك ومن 
عدم تجاحه فى جم ع كلة الامة والسر فى ذلك سوء الاحوال الى تول فبا ٠‏ 

وعندى أن الوقت لو صفا لعل رضى الله عنه ووائته المقادير باستتباب 
الراحة واجتماع الكلمة » لأذاق الامة حلاوة العدل وحملهم على الجادة 
وسار بهم فى طريق الفتوح وبسط نفوذ الإسلام وإعزاز كلمته بما لم يدع 
مقالا لقائل وله فى خلقه شٿون . 

ويكق من ينظر فى أمر على أنه لم يوجد عنده من المال سوى سبعمائة 

درم كان أرصدها لشراء خادم لهل يكن عنده سواها وفى رعيته من يملك 
عشرات الآلاف ومئات الآلاف . ول يكن مترفهاً فى معيشته ولا متوسعاً 
کا کان معاوية أو عنيان بل کان من طراز أبى بكر ور . 

يت على 

تزوج على بن أبى طالب : ' 

(1) فاطمة بنت رسول الله صل اللهعليه وسل وهى أول زوجاته ول يتزوج 
علبها حتى توفيت عنده . وکان له منها الحسن والحسين وزينب الكرى 
وأم كلنوم الكبرى وهى زوج عمر بن الخطاب . ۰ 

(۲) أم البنين بنت حزام من بی عاص بن كلاب » فولدت له العباس وجعفر 
وعبد الله وعلمان. 
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(م) ليل بنت مسعود القيمية ؛ فولدت له عبيد الله وأبا بكر . 

)( أسعاء بات عمس الحثعمية : فولدت له عى وعدا اللأصغر . 

(ه) الصهباء شت رببعة من بى جشم بن بكر وهى أم ولد من سى تغلب 
ولدت له عر ورقة ۰ 

() أمامة بنت أبى العاص بن الرييع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسل » فولدت له مدآ الاوسط . 

(ن) خو بقت جعفر الحنفية » فولدت له مدآ الشبير بان الحنفية . 

(۸) أم سعيد بنت عروة بنمسعود » فولدت له أم الحسين ورملة الكبرى 

() محياة بنت امرىء القيس الكلبية » ولدت له جار ية مانت صغيرة ٠‏ 

وكأن له بات مهن : أم هاقء » وميمولة 2 وزات الأصغرى ؛ ورملة 
الصقرى وأم كلثوم الصغرى . وفاطمة ؛ وأمامة 3 وخديحة 3 وأم الكرا 0 
وأم سلبة وآ جعفر » وجانة » واميسة أمراتين أمرات أولاد شتى . وكان 
النسلمن ولدهالخسة : الحسن » والحسين » ومد بن الحتقية ؛ وااعباس » وخمر. 

صذة على وأخلاقه 

هنا أترك الكلام لصديق المرحوم الخضرى بك يقول كلة فى ذلك : يخطر 
كيف دانت قر بش لشيخين > أولما من بی تم بن كعب والثأنى من بی عدى 
وعلو شأنه حى إذا آلت لی عبد مناف وواها أثدان مهم لصت على أولما 
حباته فى آخر عمره » ولم يصف” الامر لثانهما فى جميع حياته . بل كانت مدة 
اختلاف وفرقة مع ماهو معلوم من قرب بنى عبد ماف الرسول صلى الله عليه 
وسل فهم عشيرته الأدنون وسادة قربش فى جاهليتهم کا سادواعلهم ف الإسلام 


لس ۷ — 

لذلك من أسباب . أما ما كان من أمرعثان فقد ببنا أسبابه يا مضى » وأما أمر 
عل فإنا سنجيب عنه الآن بسان ما كان من خاق عل وها كان من الاحوال 
التي أعاطت به . 

كان عل بمتازاً عخصال قليا اجتمعت لغيره وه : 

الشجاعة - الفقه - الفصاحة . 

فأما الشجاعة فقّدكان عله منها لا جهل . وقف المواقف المعهودة وخاض 
غمرات الموت لا يبال أوقع على الموت آم وقع الموت عليه ؟ وأول ما عرف 
من تجاعته موضع رسول أنه صلل الله عليه ولم ليلة المجرة وهو بعل أن قوماً 
بترصدون اتی إذا خرج بقتلونه » فلم يكن ذلك مما يضعف قلبه أو يؤثر 
في نفسه . ثم فى بدر وما بعدها من المشاهد كان علا لا خن مكانه » يبارز 
الأقران فلا يقفون له » ويفرق الجاعات بشدة مجاته وقد أتاه الله من 
قوة ااعضل وثبات الجنان القسط الآوفر . أغمد سيفه مدة أربع وعشرين 
سنة حتّى إذا جاءت خلافته جرده على مخالفيه ففعل به الآفاعيل ء وكان الناس 
ابن مواقفته ومخشون مبارزته لما يعون من شدة صواته وقوة ضربتة . 

وأما الفقه فلم يكن مقامه فيه بالجهول . سحب رسول الله صلى الله عليه 
وسار منذ صباه وأخذ عنه القرآن » وکان يكتب له مع ما أو تیه من ذكاء بی 
عبد مناف ثم بی هاشم » ولم بزل معه إلى أن توق عليه السلام كل هذا أكسبه 
قوة فى استنباط الأحكام الدينية فكان الخلفاء أو بكر وعمروعمان يستشيرونه 
فى الاحكام وبرجعون إلى رأيه إذا خالفبم فى بعض الآحيان » وأ كثر 
من عرف ذلك عنه عمر بن الخطاب . 

وأما الفصاحة فيعرف مقداره فما من خطبه ومكاتباته الى جمع منها السيد 
الرضى جملة عظيمة فى الكتاب الأوسوم بمج الللاغة » وقد وصفه شارحه 
الاستاذ الشيخ مد عبده بقوله : 1 

كنت کا انتقلت من موضع منه إلى موضع أحس بتغمير المشاهد وتحول 
المعاهد . فتارة كنت أجدنى فى عام يعمره من المعاتى أرواح عالية فى حلل 


۳ - 
من العبارات الزاهية تطوف عل المفوس الزا كبة وتدنو من القلوب الصافة 
توحى إلا رشادها وتقوم رادها وتنفر ا عن مداحض امزال إلى جواد' 

الفضل والكال . 

وطورأ كانت تنكشف لى امل عن وجوه باسرة وأنياب كاشرة وأرواح 
فى أشام الفور ومخالب النسور قد تحفزت للوثاب ثم انقضت للاختلاب »؛ 
غلبت القلوب عبن هواها وأخذت الخواطر دون مرماها. واغتالت فاسد 
الاهواء وباطل الآراء وأحياناً كنت أشبد أن عقلا نورانا لا يشبه خلا 
جسدائيا » فصل عن الموكب الأفى واتصل بالروح الإنسانى » تخلعه عن 
غاشيات الطبيعة وسمابه إلى الملكوت الأعلى . ونما به إلى مشهد انور الأجل ء 
وسكن به إلى عمار جا اب التقديس بعد استخلاصه من شوائب التليس . 

وآنات كأنى أسمع خطيب الحكة بنادى بأعلياء الكامة وأولياء أمر الآمة 
يعر فهم مواقع الصواب وبنصرثم مواضع الار تباب ويحذرثم مزالق الاضطراب 
ويرشدم إلى دقائق السياسة وبصعدم شرف اتدبير ويشرف ممم على حسن 
المصير وقد جمع الكتاب من الحكة شيئا كثيرا . 

هذه الصفات العالية مع ما منحه من شرف القرابة للرسول صل الله عليه 
وسلم ومصاهرته له ؛ جعلته يرى لنفسه فضلا على سائر قريش صغيرها وكبير ها 
شخها وفتاها . ويرى بذلك له الحق فى ولاية الآمر دونهم فد قال : لقد 
تقمصما فلان وهو يعم أن محل منها محل القطب من الرحى يحدر عى السيل 
ولا .رق إلى الطير . وقال : فوالته مازلت مدفوعا عن حق مستأثراً على منذ 
قيض الله ننه صلى الله عليه وسل حى يوم الاس هذا . وهناك طبيعة فى الناس ‏ 
أنهم لا بميلون [للقص يرى لنفسه التفوق ومزيد الفضل وإما يقرب إلى 

قلوبهم من يقول ولیت عليكم ولست خيرم . 
إن تلك الأآمورالى براها على لنفسه جعلته يقتنع بأن الحق فيا يراه» وافقه 
عليه عيره أم خالفه ‏ ومن هذا شأنه لاياجأ إلى الاستشارة فما هو صائع ‏ 
وهذا شىء شديد لا تقله نفس الكبراء والأشياخ ‏ روى أنه لما بويع 
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عتب عليه طلحة والزبير من ترك مشورتهما والاستعانة فى الآمور بهما 
فقال هما : لقد نقمتها يسيرا وأرجأنما كثيرا. ألا تخبرانى أى شیء لكا فيه 
حق دفءتكا عنه وأى قم استائرت عليكم به . أم أى حق رفعه إلى 
أحد من الملين ضعفت عنه آم جبلته أم أخطأت مابه ؟ والله ماكانت 
لى فى الخلانة رغبة ولا فى الولاية أربة ولكدكم دعوتمونى إليبا . فللا 
أفضت إلى نظرت إلى كتاب الله وما وضع لا وأمر نا بالك به فاتبعته 
وما استسن النى صل الله عليه وسل فاقنديته فلم أحتج فى ذلك إلى 
رأيكا ولارأى غيرما ولاوقع حكم جبلته أستشيرما وإخوانى المسلين 
ولو کان ذلك م أرغب عنکا ولاعن غير وأما ما ذكرتما من أمر الآسوة 
فإن هذا الآمر لم آحک فيه آنا برأنى ولا وليته هوی منى بل وجدت أنا وتا 
ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغ منه , احتج إليكما : قد فرغ الله 
من قسمه وأمضى إلى حكنه , فليس لك والله عندى ولا لغيركا فى هذا عتى . 
أخذ الله بقلوبنا وقلوبكا إلى الحق وألهمنا وإيا م امير . وأى نفس تصير على 
مثل هذا ؟ . 

لما رفعت قضية عبيد الله بن عمر فى قتله المرمزان إلى مان كان من رأى 
علىقتله وللكن عثهان قضى مخلاف ر أيه وحك بالدية والتزمها فى ماله وهو خليفة 
قضاؤه محترم صوابا كان أو خطأ فلما آل الآمر إلى على كان يريد قتل عبيدالله 
بعد أن مضى على القصة تلك المدة الطويلة فلم يكن من عبد اه إلا أن لمق 
بمعاوية وكان من ةوأده العظام بصفين . 

کان لمان قطائم أقطعها الناس ولم يكن ذلك من رأى على » فقال بعد 
خلاقته : واه لو وجدله قد تزوج به النساء وماك به الإماء لرددته » فإن العدل 
سعة ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق . 

ويع بولاية الآمصار من علية قريش وذوى الرأى والدهاء فها فأشار 
عليه مشیر وه أن لا يعجل بتزعهم من أمصارم ہی دم أمره » فلم إسمع لاحد 
قولا بل جل بنزعهم وأظهر سوء الرأى فيم حى خيل إليهم أنه لو ملك كانت 


مصيبة کری فناءوه وكانوا عليه بدأ واحدة . 


ا 

أراد فى هذه الإأحوال أن عمل الناس على مثل حد السيف مع ما سبق 
لى من مضادة الليفة وقتهم ف أنقسبم أنه لولاهم ما بويع هلم يحتملوا ذلك له 
حتى قالوا : أرض بالتحكم وإلا فعلنا بك ما فعلنا بعثْمان . ولا ول ابن عباس 
على البصرة نظر بعضهم إلى بعض وقالوا قث ابن العباس على الحجاز وعبيد الله 
ان العباس عل الهن وعبد الله بن عباس على البصرة قفم قتا اين عفان؟ 
وكانت سآمته منهم وسآمنهم منه تزداد کل يوم حتی لم يكن له على أنفسهم سلطان . 
يدعوثم فلا يحيبون ويستصر خم فلا يفزعون وجبش خصمه قاده كبراء قريش 
وعظاۇها فأرهقو هم بالطاعة وملكوا قلو.هم بالرفق فلم يكن لا بين الطائفتين 
توازن عند الخصومة . كان معاوية يتساهل بعض الثىء لرءوس أجناده 
ويفيض علهم العطاء ما يحعل رقابهم خاضعة له وعلى يحاسهم على النقير 
والقطمير فى وقت هو محتاج إلهم فيه حى كان سيا فى تغبير قلف ابن عباس 
عليه وفرقته له فترك البصرة وذهي إلى مك . وليس شأن على فى ذلك شأن 
عمر فان عمر كان يشتد على عماله والآمة كلبا ممه وأما على فكان معظم الآأمة 
عليه فضلا عن أن كثيراً من النهم كانت تلصق بعماله من قوم یشون بهم كالحال 
فى قوس بن سعد وعبد الله بن عباس . 

وعل اجملة فإن أكبر الاسباب فى عدم استقامة الآمر لعلى يرجع إلى 
عقيدته فى نفسه وثقته المناعية أ براه واستغنائه عن رأى الأشياخ من قريش 
وشدته عليهم شدة لم يعد لها مايهون أمرها وعدم إعطائه الظروف الى 
كان فبا حقها من السياسة وال حال السيئة التى تولى هيبا دإنها كانت تقسره على غير 
ما عرف عنه من الكياسة وسداد السياسة . أه بض تصرف . 


( ۳۰ س الخلقاء ) 


ا س 
مبايعة الحسن بن على 


لما قتل على بايع ااناس ابنه الحسن بالخلافة . وأول من بابعه قاس بن سعد 
فقال له : ابسط بدك أبايعك عل كتا الله عر وجل وسنة نبيه وقتال الحلين . 
فقال له الحسن رضى اله عنه : على كناب الله وسنة نيه ؛ فإن ذلك بأتى من 
وراءكل شرط . فبايعه وسكت وبايعه الناس . 

وكان على رضى الله تعالى عنه قد استطاع تعد الجهد الشد بد أن يبأ عه 
أربعون ألفأ على الموت وكان قد جعل قبس بن سعد على مقدمته ووجهته 
أذربيجان . فلم بزل سعد بدارىء ذلك اابعث حى قتل على . وكان المسن 
لا يرى القتال ولكنه بريد أن يأخذ لفسه ما إستطاع من معاوية ثم يدخل 
فى الجاعة . وعرف أن قيس بن سعد لا يواهقه فعزله ٠‏ وقيل إنه ل يعزله » 
ولكن الحسن قد اختلف عليه أهل عسكره وهو بالمدن وقد نزل معاوية 
بجنده مسكن وسيب هذا الاختلاف عل الجسن أن قائلا فى عدكره قال , 
إن قيس بن سعد قد قتل فأنشروا . مروا ونوا سرادق الحسن حتى نازعوه 
ساطا کان تمحته , فرج حى زل المقصور اليضاء بالمدائن وكان سعد بن 
مسعود الثقق عم الختار بن أنى عبيد عامله علها . قال له الختار وهو غلام 
شاب : هل لك فى الغى وااشرف ؟ قال وما ذاك ؟ قال : توثق الحسن 
وتستأمن به إلى معاوية . فقال له عمه : علبك لعة الله ؛ أب عل ابن بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوثقه » بس الرجل أنت ؟ . 

وليارأى الحسن نعرق الأمر عه بعت إلى معاوية يطلب ااصلم . وقال 
للحسين سد الله ن جعفر إنى قد كتدت إلى معاوية فى الصاح وطلب الأامات 
قال له الحسين . نشدتك الله أن تصدق أحدوئة معاوية وتكذب أحدوئة 
عل ٠‏ قال له الجن : اسكت وأنا أعل بالآمر مك هلما اتبى كتاب الحسن 
إلى معاوية أرسل إلبه عند الله بن عامر وعد الرحمن بن سمرة فقدما المدائن 


وأعطا الحسن ما أراد - فكتب الحسن إلى قبس بن سعد وهو على مقدمته 


~= ۷غ س 

ف اثنى عشر ألهأ بأمره بالدخول فى طاعة معاوية . فقام قبس فى الناس فقال ؛ 
3 آہا الناس . اختاروا الدخول بى طاعة إمام ضلال » أو القتال مع غير 
إمام . قالوا لا بل تختار أن ندخل فى طاعة إمام ضلالة » فبايعوا لمعاوية . 


ويظهر لى أن هذه الروابة واهية إذ سعد على قوم مسلمين أن يقواوا 
ذلك واعلهم لم يقولوا ذلك إلا بعد أن استوثق لحم بنفسه ٠‏ وروى الطبرى 
أن أهل العراق لا بايعوا الحسن بن على طفق يشترط عليهم أنكم سامعون 
مطيعون تسالمون من سالمت وعاربون من حاريت فارتاب أهل العراق فى 
أمرهم حين اشترط عليهم هذا الشرط . وقالوا : ما هذا لك بصاحب وما يريد 
هذا القتال . ثم لم بلبث الحسن حى طعن طعنة أشو ته فازداد لمم بغضا 
ومنهم ذعراً ٠‏ فكتب إلى معاوية يطلب ااصلم » فأرسل إليه معاوية فة 
ببضاء مختوم على أسفلها » وكتب اليه أن اشترط فى هذه الصحيفة ما شت فهو 
لك . فليا جاءت الصحيفة الى الحسن أضعف الشروط الى كتب ما الى معاوية 
أولا وهى خمسة ملايين درم كانت فى بيت مال الكوفة وخراج دار أيحرد , 
ون لا يشم على بمسمع مه فلا رأى معاوية أنه أضعف الشروط استمسك 
ما كته الس أولا ولم يعطه ما اشترطه لان 

سار معاوبة بعد ذلك حى نزل الكوفة . وأراد عمرو بن العاص أن يضح 
الحسن بن عل » وأن يدو عيه للناس فأشار على معاوية أن خطب ف الناس 
ويدعو الحس الى الخطبة فقام معاوية كارهاً لذلك » تفطب فى الناس ثم أمر 
٠‏ رجلا أن يادى الحسن لتكلم . فقام قتشهد فى بدمبة أمر لم يرو فيه ثم قال : 
أها الاس . إن الله قد هداى أولا وحقن دماءم بآخرنا . وإن لهذا الآمر 
مدة والدنيا دول . وأن الله تعالى قد قال لتنيه صل الله عليه وسلم , وإن أدرى 
لعله متتة لك ومتاع إلى حين » لبا قاها قال له معاوبة أجلس . ولم بزل ضرما 
على عمرو وقال له 
بيته إلى المدية . 


هذا مرے رأيك ٠‏ وقد تحمل الحسن من معه من أهل 


(۱) ۵ سه 


م - 

وروى الطبرى أيضا أنه لام الصلح بين اخسن ومعاوية بمسكن , قام 
الحسن تقال . با أهل العراق إنه خی بنفسى ع ثلاث : قتلحم أفى : وطعسكم 
إياى » واتہابک متاعى . 

وكان قيس بن سعد قد أنى من الصلح » وكان تاعا لابن العباس . وقد 
كاتب ابن عباس معاوية يطلب إليه الآمان وترك ما أصاب من مال على 
الدءول فى طاعته فكتب له بذلك وأرسل إليه جندا : فلحق إبن عباس يجند 
معاوية سرآً وترك الجند الذى كان فيه بلا قائد سوى قبس بن سعد . فبق 
قيس على الجند الذى كان مع الحسن وخاطبه معاوية فى الدخول ف الطاعة فأنى 
سعد أن يلين له . فأرسل إليه معاوية ورقة مختومة من أسفلها وقال له اشترط 
فما ما شئت. فكتب فيا الآمان لفسه ولشيعة على ولم بزد. وكان هذا 
من حككة معاوية لآن عمرا أراده عل قتاله قأبى وقال إنا لا نخاص إلهم حى 
يقتل عدادم من آهل الشام وما خير العيش بعد ذلك . وأنا لا أقاتلهم ما 
وجدت إلى الصاح سبيلا . وكان الصلح فى شهر دیع الأخر سنة 4١‏ : وهذه 
الروابة أراها أثبت وهى تدل أيضاً على نفس عالية كرمة لقيس بن سعد . 

والذي يلاحظه المؤرخ ,أنه من ذلك الوقت ترك الطلب بدم عثيان 
وسكنت الضوضاء وهذا يدل على أن الطلب بدم عثهان حجة داحضة ٠‏ وأن 
الغرض ايى لمعاوية ومن معه إِنما هو املك لا طلب الثأر . وقد كانوا حين 
ثارت الفتنة يعدون دهاة العرب خمسة : معاوية ‏ وعمروبن العاص » والمغيرة 
أبن شعبة » وفيس بن سعد » وعبدالله بن بديل . 

تتزل الحسن بن على 

کان من رأى جند عل أن بيايءوا الحسن بن عل بالخلافة بعد فقتل أبيه 

فبايعوه ولكن الرجل نظر إلى الاحوال الى هو فبا نظرة صائة . 


وججد جندآ لا ركن إليه وخهما قوى الشكيمة »وهوق ذلك كان یکره 
الفتن وبحب للمسلمين الالفة » هلم ير خيرا لنفسه ولا لآمته من أن ينول 


س f‏ — 
لعاوبة على شروط رضيها الطر فان » وكتب إلى معاوية ببيعته وسل إليه الكوقة 
فى أواخر ريع الأول سة ١ء٠‏ وبذلك تم ما قاله رسول الله صل اله عليه 
وسلم « إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصامح به بين طائفتين عظيمتين من 
الملين » . وهدأت الأحوال وسمى المسلبون ذلك العام وهو السنة الحادية 

والأاربعون من أهجرة ) عام الماعة ( 
هد نة الإسلام فى عبد الخلفاء الراشدس“ 
اصطلح المؤرخون على تسمية الدولة الآولى من دولة الإسلام بدولةالخلفاء 
الراشدين ومدتها تقرب من ثلاثين سنة ونحن الآن ذا كرون شيا من المدنية 
الإسلامية أوالعربية لعهدثم . ونريد بالمدنية جموع النظامالذى اتبعوه ف أحواهم 
الاجتياعية » سواء فى إدارة أمورم الداخلية أو فى حرويهم . 

الخلافة 
أول ما كان نهم من مظاهر المدنة تأسيس ( الخلانة الإسلامة ) . وكان 
الرئيس يسمى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلا جاء ثانى الخلفاء 
اختار لقب أمير المؤمنين ثم لم بزل مستعملا لقباً لجيع من أتى بعده من الخلفاء. 
وهذهالخلافة رياسة دنيوية أسسبا الدين ء وغايتها حمل الاس عل مافيه صلاحهم 
متبعا الخليفة فى ذلك تصوص الكتاب وما عرف من سنة رسول أل 

عسل الله عليه وسل 
الخليفة واجب الطاعة فيا يأم مال يخالف التصوص أوالشريعة الإسلامية 
وكان أساس النشر بم فى زمنهم هوااقرآن والسة المعروفة فإن عرض لى ماليس 
فما عرهوا اللأشباه والامثال وقاسوا مالا نص هه على مافيه نص لا بنبمامن 
التشاءه . وكان الخليفة فى الاجتباد والاسنباط كأحد الجتبدين إستفتهم 
فيا نزل به من الحوادث وجبونه با عدم فإن اتفقوا فى المتوى كان من الحم 


(1) ألمت هذه الكلمة ماعاء قتاصيرات المرجوم الحشيرى نك مم ؤلادة بط وفصل يان . 


س ي 
عليه أن بقع رأيهم وهذا ما يسمى فى عرف المسلدين بالإجماع وإن اختلفوا 
فى الفتيا عمل الخليفة ما يرى من آرائهم » فلم يكن له سلطان دينى أ كثر من 
أنه متفذ لاحكام الدين . فليست الخلافة سلطاناً ديزيايا بز عون » و اغا هى ساطان. 
أساسه الدين . 
ولم يكن فى تلك الدولة لاحلافة أسرة معينة » بل عختار الخليفة من أى أسرة 
من أسر قريش . والخلفاء الأربعة من ثلاث أسر . فأبوبكر من بى تيم , وعمر 
من بنى عدى » وعثمان وعلى من بی عبد مناف . وكان أساس الانتخاب الشورى 
فالخلافة من جهةكونها لانتعين لها أسرة , وصاحها يتعين بالانتخاب » ومقيد 
فما يعمل بالقانون الشرعى » تشبه رياسة الجرورية . وتمتاز الخلافة بأنها مختصة 
بالبيت القرشى . 
وكانت الناس تبايع الخليفة على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم وزادوا فى ببعة عثمان ه وسيرة الشيخين أبى بكر وعمر » وحذفت 
هذه الزيادة فى بيعة على لآنهكان أباها لما عرض عليه الآمر عبد الرحمن ن 
عوف . وكان ا حلفا يستشيرون فیا يعر ض لم من الآمور , إلا أنهملم يكونوا 
على درجة واحدة ف ذلك . وكان أ كثرم اهماما بالشورى عر بن الحطاب فإنه 
كان قلما يقدم على أمر إلا بعد أن يستشير ويمحص الآراء وكانت له( شورى 
خاصة ) من أعلام الصحابة ومشيختهم من المهاجرين والانصار ومشيخة 
قرش مثل عمان بن عفان والعباس بن عبد المطلب وعيد الرحمن بن عوف 
وعلى بن أنى طالب ومن مائلهم . وكان يلحق هم عد الله بن عباس لما يراه من 
فقهه وجودة رأيه و ( شورى عامة ) من كل من له رأى من المسلبين يعرض 
عليهم الآمر فى المسجد بعد أن يدعو , الصلاة جامعة » فيقولكل مابدا له وربما 
استشار بعد ذلك خاصته . وكان كثيراً مار جع عنر أيه می تبينله احق وناهيك 
برجل کان يقولء : من رأى مس ق أعو جاجاً فليقومه . ورجال الشورىكاأنوا 
مختارين من قبله إلى أنه ' يكن أحد يكنم من إبداء رأبه مهما کاں صاحب اارآى 
صغير القدر لان حياتهم كانت مبنبة على المساواة والديمقراطية الصحيحة ولم يكن 


۷١ 
ينق ص هذا النظام البدبع إلا شىء واحد . وهو تعبين من فم الصوت ف انتخاب‎ 
الخلفاء روصف ببينهم وقد كان عدم هذا التعيين سآ مس أسباب الفرقة بين‎ 
على ومعاوية .لان عليا كان يرى أن هذا الح لأهل المديه وحدم لايشركهم‎ 
» فى ذلك أهل الأمصار الأخرى فى باع أهل المدينة لواحد نمث ببعته‎ 
ولاس لاحد منم بعد ذلك اعتراض ومعاوية ومن معه من أهل الشام كانوا‎ 
يرون غير ذلك وأن البيعة لا تتم إلا برصا أهل الأءصار مع ما كان يدعيه‎ 

سوى هذا . فكانت تلا الفرقة المائلة وتلتها الجرب العظيمة بين المسامين . 

ول يكن للخلانة فى هذه الدولة شىء من شارات الملك ولا أمبته » بل 
کان الخليفة يسير فى طريقة وفى نيتة كسائر الناس لا حاحب ولا حارس 
والكير إذا طلب منه أمراً أو أراذه على شأن من الشئون وكان عمر يكره 
أن يكون لعماله حجاب حى أنه أرسل, إلى سعد ن أنى وقاص من حرق باب 
دار الإمارة الذى حال بين العامة وبين رفع شكوام إليه إلا بعد الاستتذان 

القضاء 

كان القضاءمعتيرآ من عمل الخليفةلآن معناه فصل الخصومات والمازعات 
على حسب القانون الشرعى المأخوذ من الكتاب والسة » فكان الخلفاء 
يياشرون هذا العمل بأنفسيم ويستفتون فى الحكم إنكانت هناك حاجة إلى 
الاستفتاء . ولا كثر ت المشاغل واتسعت اامتوح اضطر الخلماء للاشتغال 
بالجبوش وتدبيرها » قفوضوا هذا العمل إلى منى هكنتبم الاستنباط . ولكهم 
م يقسموا بالقضاة إلا من عهد عمر بن الخطاب : فإنه بعث قضاة إلى الأمصار 
ووضم لم تموذجا سميرون عليه واستمر الال على ذلك إلى أحر عهد 
الخاماء الراشدين . 

ومن أعظم ما كان لأولاك القضاة من الفخر شرف نفوسوم واستقلالهم 
فى الحك ول يعرف عن أحد منهم فى ذلك العصر ميل إلى الدئيا واغترار برخ رفها 
بعدل بهم ع قول الحق والح به . وكان سواء فى نظرثم الشر يف والوضيع 


mw لاا‎ — 

والخليفة والرعية . ولم يكن للامراء الامصار سلطان عليهم فى قضائهم وكان 
تعينهم من قبل الخليفة رأساً » وأحياناً يكنب الخليفة إلى الآمير أن بولى قضاء 
بلده من برى فيه الكفاءة وعلى الحالين التعيين صادر من الخليفة . وكان للقضاة 
رزق من بيت الال لما يلزمهم من الانقطاع لهذا العمل ورك ما يرتزقون منه 
ومن أحسن ما رأيا فى أمس القضاء ما يقال إنهكتبه على بن أنى طالب إلى أحد 
عماله , ثم أختر للحكبين اناس أهضل رعيتك فنفسك من لاتضيق بهالأامور 
ولا محک الخصوم ولاتمادى فى الزلة ولا حصر من الفىء إلى الحق إذا 
عرفه ولا تشری نفسه على طمع ولا يكتفى بأدنی فهم إلى أقصاه » أوقفهم فى 
الشهات وآخذم بالحجج وأقلهم تبرما مراجعة الخصم وأصبرهم على تكشف 
الأمور وأصرممم عند اتضاح الحكم من لا بزدهيه اطراء ولا يستميله [غراء 
وأولئك قليل . ثم أ كثر تعاهد قضائه وأفسح له فى البذل ما يزيل علته وتقل 
معه حاجته إلى الناس وأعطه من الانزلة لديك مالا يطمع فيه غيره من خاصتك 
ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عمدك ) وهذا الكتاب عندى فيه شك وأرى 
أنه مو ضوع . 

وكان فى كل مصر جماعة اشتهر وا بالفقه واستنباط الاحكام كان يستعين 
جم القاضى ويستفتتهم إذا أشكل عليه أمر . و آم ما كان يدعوهم إلى ذلك 
أن ستة رسول الله صلى الله عليه وسل لم تكن موعة فى كتاب ‏ بل كانت فى 
صدور الناس تحفظ ما أحده, جزءاً والثانى جزءا . وقد لا حفظ أحدهم 
ما حفظه الآخر فر ما عرضت للقاضى مأل فلا رى فيها نصا ويكون النص 
وهو الحديث - عند غيره لذلك كانوا يسألون , هل عندم شىء فى هذا من 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ولم يجمعوا هذه الفتاوى » ولا الأاقنية 
فى كتاب خاص رجع إليه من عدهم . وكان ما ذكرناه من أمى السنة سيا 
كبير من أسباب اختلافهم فى المتاوى والاقضية 

ول يكن التقاضى موك ول إلى الاجتهاد الصرفكا يظن بعض الباحثين و يجمل 
ذلك من عيوب القضاء . وإءا كان موكولا إلى الاجتهاد فى مهم القانون 


تو سد 
الشرعى وتطبيقه على الحوادث والواقعات . حقَبقة إن ذلاك القانون لم بعتن 
بالتفصيل التام » بل اهنم بالقواعد الكلية . وليس هذا عيبا فى القرانين الى 
راد مها البقاء, بل هو ما حسنها ويجعلها صالحة لكل زمان ومكان . 

الاجتهاد للقاضى ‏ وال مال کا ذكرنا ‏ أس لا بد منه . ولذلك عده 
التقدمون من الشروط التحتمة . 

ولم يكن تعيين القضاة ما نعا للخلفاء من دطر أية خصومة تعرض علهم ؛ 
وقد حصل ذلك من الخلفاء فى أ نا ت كثيرة , فكأن القضاة كانوا نوابا للخلفاء . 

ولس عندنا دليل على وجود مجلات يضبط فيا ما يصدر من الاحكام 
ولا أن صور الاحكام كانت تعطى لللحكوم له » لان ذلك لم يكن ما يدعو 
إليه ما دام التنفيذ فى يد القاضى , فهو الذى يقضى وهو الذى ينفذ الحم . 
ويظهر لا ما قرأناه من أخارهم أمم قلما كانوا يحتاجون للتنفيذ » لان من حك 
عليه كان بادر بتنفيذ ما قضى عليه به من الحقوى : فكان المتنازعون أقرب 
إلىكونهم مستفتين ينفذون ما صدرت به المتوى من تلقاء أنفسهم 

ويظهر لنا أن قضاء القضاة فى عهد الخلفاء الراشدين كان قاصراً على فصل 
الخصومات المدنية أما القصاص والحدود ذكانت ترجع إلى الخلفاء وولاة 
الأمصار لاا رأينا قضايا حك فيا الخلفاء والامراء بقتل قصاصا أو جلدا لكر 
وم بلغا أن قاضيا ليس أميراً قضى بعقوبة منها أو نفذها . وكانت العقوبات 
التأديبة كالحيس لا يأمر ا إلا الخليفة أو عامله مكانت الدائرة القضائية 
ضيقة ول يبلغنا أيضا أن قضاة الأمصار كانوا ينييون عنهم قضاة فى غير 
الحواضر الكبرى وذلك دلبل على قلة القضايا والخصومات . 


قيادة الجبو 0 

كانت قيادة الجنود من أعمال اللا کاں رسول اه صل ألله عليه وسل 
يقود الجنود بنفسه » ولكن الخلفاء لما لم مكنم أن يقودوا جميع الجود 
المرسلة إلى اللدان الختلفة كانوا ختارون قائدأ للجيش ع يرون فيه المجدة 
والشجاعة وتكون طاعتهم واجة كطاعة الخليفة سواه دسو اء . ولعد أنباء 
الفتم واستقرار الآمر يكون سلطائهم قاصراً عل تدير أمر الجنود واللطر فى 
معداتهم . ول تكن هذه الجنود #صورة فى ديوان إلا من عهد عمر بن الخطاب 
نهو الذى دون له الدواوين وأحصام حى صار يعرف جنود كل وجه ومن 
تأخر مم عن وجپه وكان عاقب المتأخر بأن يقام ف مسجد حيه ويقال إن 
هذا تخلف ‏ وهذا أتويخ كان ف نظرم أمض> س ضرية السيف » لا هو 
معروف عم من الشجاعة والإقدام » وبرون الإحجام عار لا بمحى -- وکا 
حصرمم عمر رتب لهم الارزاق من بيتالمال ولم يكن قبل ذلك طم رزق میں 
إلا أنه لم يسو دين الجنود فى العطاء وقد سوى بيهم على بن أنى طالب . وكان 


اکل جند عرفاء يمون امور الجند و قبضول ارزأتهم ويوزعواما عام : 


أما تعبئة الجيوش هقد نالوا منبا حظا عظما فرعد أن كانت العرب تحارب 
جاهلتها بطريقة الكر والفر ‏ وهى أن كر الخارب على خصمه ثم يفر” ثم 
بكر وهكذا لا يتبعون نظاما ‏ رأى قواد الجبد س المسلمين أن هذا النظام 
لا صلم معدحر وب الهم المظمةثر نطوا مسير الود عض بعضحى يكون 
الصف متضامنا ولس لاحدم أن خر عن صفه أو بتقدم عنه وكان للجيش 
مقدمة تكون ف الأماموهىالى بدأ الماوشات و تتعر ف الطرق وترتادالمواضع 
وقاب وهو وسط الجيش وه أمير الجند وتجندتان يمنى ويسرى - أو جتاحان 
وساقة وهى الجزء المؤخر من الجبش رإذا كان اليش نام الاقام على هذا 
الوصف يسمى خيسا . ولكل درقة من الفرق الخس أمير يأر بأمر القائد 
العام . وكابو! يجعلون على الفرسان خاصة أميرا وكان للاحتفاظ مخطوط 


¥0 س 
جعتهم ااشأن العظم حتى لا يأنوا مى حلفهم وكابو! عذرون البيانات جھدم ۔ 
ومن أحسن ما أطاعت عله م الا وامر اخاصة بسر البودما كته عر 
ابن الخطاب إلى سعد بن أنى وقاص من كتاب له فى دلك حيث يقول ٠‏ وتراق 
بالمسلين 2 سير ثم ولا شەم مسيراً يتعنهم ولا تقصر مهم عن ميزل يرفق er‏ 
حتى سلغو اعدوثم والسفر " تفص س قو تیم . ام سائرون اا لى عدو مقم 
حاى الأأنفس والكراع وأ م يمن معك فى كل جمعة بوما وليلة حى تكرن لم 
راحة تحيول مأ أنقسهم ورمون سلح وأمتحتهم . وح ساز له م عن فرى ى أهل 
1 لح والذمة فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق به »ولا يرزأ | أحداس أملها 
شيثاً إن م حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها ا اتلو بالصير علا فا صبروا لم 
تولوهم خير ولا تتتصروا على أهل الحرب بطم أمل امس .وإذا وطئت 
أرض عدوك وأذك العيون بيئك وينهم ولاعف علك م من أ مرهم شىء ٠ولمكن‏ 
عندك من‌العرب أو من أهل اللأرض س تطمت إلمتصحه وصدقه فان اامكذوب 
لا ينفعاك خيره وإن صدق فى بعضه وااغاش عبن عليك ولس عننا لك . ولنكن 
ملك عند دلوك م ن أرض العدو أن تكثر الطلائع و تبث ار ايأ بدك وبنهم 
فتقطع السرايا أمدادهم. ومرافقهم وتقىع الطلائم عوراتهم . واحتر الطلائع 
أمل الاس س والرأى من أعمابك و تخير م سو ابق الحا ل فإن توا عدوةاكان أول 
ما تلقاهم القوة واجعل أهل السرايا من أهل الجهاد والصبر على الحلاد ولا 
تخص آحدا وی فتضیع م من رأيك وأمرك أ كثر ما حابيت به أهل خاصتك 
ولا تنعت طلعة ولا سرية ف وحه تتخوف هه غلة أو ضيعة أو نكابة . فإذا 
عاينت العدو فاصم إليك أقاصيك واجمع اليك مكيدتك وقو تك ثم لاتعاجلهم 
بالمناجؤة مالم يتكرهك قتال حى تبصر عورة عدوك ومقاتله وتعرف الآرص 
كلبا كعرة أهلها را تصح يعدو ككصعه بك ثم اذك حراسك على عسكرك 
وتقظ من البيات حهدك » . 


الخراج وجبايته 


کان الخلفاء من عهل ر بن الخطان لعينون للحباية عا مستفدين عر 


- لاغ ب 

العمال والقواد » وقليلا ما كانوا يكلون أمر الجباية إلى العمال وكانوا يدفعون 
ما حبون أرزاق الجند ومصاريف ما يأمر به الخليفة ما تقدضيه المصامج العامة 
والباق برسل إلى دار الخلافة ليصرف فى مصارفه . 

وكانت هناك إرادات ثابتة أو عادية » وإيرادات غير ثابتة . أما الأول 

فهى الخراج والعشر والصدقات والجزية . 

والخراج هو ها کان يوضع على الأرض الى امتاكها الملدون عنوة 
وتركوها فى أبدى أهلها ويؤخذ منهمكأنه أجرة للأرض الى أبقيت فى أيدمهم 
وكانوا يحملونه أحيانا شيا مقدرا کا عمل عمر فى السوداء . وأحيانا جه لونه حصة 
شائعة ما مخرج من الأرض . أما الأأراضى الى اسل أهلها عليها وهى من أرض 
العرب أو العجم كالمدينة والين وملكها المسليون عنوة وأهلها لا تقبل منهم 
الجر بة كعبدة الأو ثان من العرب » «هذه أرض عشر ومثلها اللآراضى الّامتلكها 
المسلون عوة وقسمت بين الغا مين . والعشر هو عشر مايخرج من الأارض . 

وكان حمر لا فتح السواد والشام شاور النأس فى قسمة الأرضين الى فتحبا 

سلون تكلم فها قوم وأر ادوا أن يقم ثم حقوفهم وما قتحوا . . فقال عمر 
نكب عن ياتى من المسلمين فيجدون الأرض قد اققسمت وور ت عن الأباء 
وحيزت ؟ ماهذا برأى . فقال عبد الرحمن بن عوف , فا الرأئ ؟ ما الأرض 
والعلوج إلا مما أفاء الله عليهم . فقال عر , ما هو إلا ما تقول » ولست أرى 
ذلك. والله لا يفتح بعدى بلد فيكون فيه كبير نيل . بل عسى أن يكون 
كلا على المسلمين فإذا قسمت أرض العراق بعلوجبا وأرض اشام بعلوجبا 
فا يسد به النغور وما يكون للذرية والآرامل بهذا اللد وبعيره من أهل الشام 
والعراق ؟ فا كثروا على عر وقالوا , تقف ما أفاء اله علينا بأسياهنا على قوم 
لم حضروا ولم يشبدوا ولأبناء القوم ولابناء أبنائهم ول حضروا ؟ فكان عر 
لابزيد على أن يقول هذا رأى . قالوا فاستشر فاستشار المباجرين الأولين 

فاختلفوا فأما عبد ار هن بن عوف فكان رأيه أن يقم لهم حقوقيم ورأى 
عثأن وعلل وطلحة وان عمر رأى عمر. «أرسل إلى عشرة من اللأنصار 


س 1 —~ 

1 من اللاأوس و حسة م ال أررج من كير انهم وأشرافهم ۽ فلا اجتمعوآأ 
حمد الله وأثى عليه ما هو أهله . ثم قال : 

إى ل أزعم إلا لان تشتركرا معى هما حملت من أمورم فإتى واحد 
كأحدم وأتتم البوم تقر ون باحق حالفی من خالفى ووافقی من وافقى ولست 
أريد أن تقبعوا هذا الذى هواى » معلل هن أئنه كتاب بنط 
إن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا المق . 

قالوا نسمع با أمير الو منين . قال قد معتم كلام هو لاء القوم الذين زوا 
أى أظلمهم حقو قہم وإ أعوذ بالله أن أركب ظلاً لن كنت ظلتهم شيا 
هو لهم وأعطيته غيرم لقد شقيت ولكن رأيت أنه لم سق شىء فح بعد أرص 


بالحق فواله 


4 
ةذ 


كسرى وقد غدمنا الله أمو الهم وأرضهم وعلوجبم » فقسمت ماغنموا من أموال 
ين أهله وأخرجت الخنس فو جېته على وجمه وأنا فى توحييه ؛ وقد رأيت أن 
أحس اللارضين بعلو جا وأضع علہم فا الخراج کون 2 للمسلين الما لة 
والذرية ون يأنى من بعدهم أدأ يتم هذه الثغور؟ لابد للها من ر حال بازمو تمأ 
آرم هذه المدن العظام كالشام والجزيرة والكومة والبصرة وم صر ؟ لا بد ها 
من أن تشحن با جوش وأدرار العطاء علمم فى أين بعطى هؤلاء إذا قسمت 
الارضون والعلوج ؟ فقالوا جميعاً : الرأى رأءك فه) قلت وما رأيت إن م 
تحن هذه الثغور وهده مدن بال جال وير عم م بتةوول به رجع 
أهل الكفر إلى مدنهم فقال قد بان لى الأآمر فن رحل له جزالة عقل يضع 
اللارض مواضعبا ويضع على العلوح ما يحتملون ؟ فاحتمعوا له على عَمان ب 
حنيف وقالوا تمئه على أ داك فإن له بصرآ وعقلا وتجربة وأرسل إليه مر 
فولاه مساحة أرض السواد وأدت جابة سواد االكوفة - قبل أن يموت عمر 
تعام _ مائة ألب ألف درم »> وكان وزن الدرم يومئد وزن المثقال . 

وأرادوا مه أن يقسم اشام کا قسم الرول خيب وكان أشد الناس عليه 
ى ذلك الزبير بن العوام وبلال بن أنى رباج . قال عمر : إدا أترك من بعد 
من المسلين لا شىء ذم . وفعل بالشام کا قعل بالعراق ترك اهله دمة يؤدون 
الخراج ليب .ان ٠‏ 


ملاع عه 

قال أبو يوسف القاضى : والذى رأى عر من الامتاع من قسمة 
الأرضين بين من انتتحها توفقاً من لله كان له فما سنع » رفيه كانت الخيرة 
جميع المسليين وفما رآه من جع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع 
جاعم . لان هذا لو لم يكن موقوفا على الناس ف الاعطيات والارزاق 
م تشحن الثذور ولم تقو الجبوش على السير فى الجهادء ولا أمن رجوع 
أمل الكفر إلى مدنهم إذا خلت من المقائلة المرترقة . 

ولم يكن مقدار الخراج معروفا فى عهد الحلفاء الراشدين نمام المعرهة 


ازيم 

والجزية هى ما يوضع على رءوس أهل الذمة على الرجال دون النساء 
والصبيان وكانت تؤخذ منهم جزاء عن حاتم ودفع العدو عنهم . ولم يكونوا 
يأخذونما من المسكين الذى يتصدق عليه ولا من لا قدرة له على العمل 
روى أو بوسف القاضى فىكتاءه الموسوم بالخراج2© قال: مس عر بن 
الخطاب بباب قوم وعليه سائل س كبير ضرير البصر . فضرب على عضده 
من خلقه وقال : من أى أهل الكتاب أنت ؟ فقال ودى .. نقال فا ألجأك 
إلى ما أرى ؟ قال الجزية” والحاجة والسن . قال : فأخذ عمر بيده وذعب به 
إلى منذله فرضخ له بثىء من المنزل ثم أرسل إلى خازت بيت المال . مقال . 
أظر هذا وضرباءء فوالله ما أتصفياه أن أ كلا شيته ثم تحذله عند الحرم . 
إبما الصدقات للفقراء والمسا كين والفقراء ثم المسلمون وهذا من المسا كين 
عن أهل الكتان ٠‏ ووضع عنه الجزية وعن ضربائه وكانوا يقدرون الجزية 
على حسب أحوال الماس ويسارهم لا تزيد عن م؛ درهما فى السئة . ولا تنقص 
عن ١١‏ درهما روى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال . من ظل معاهداً 
أو كلفه ذفوق طاقته وأنا حججه . وكان فا تكلم به مر بن الخطاب عند وفاته 
, أوصى الخليقة من بعدى بذمة رسول الل صلى الله عليه وسل > أن بوق فم 
بعهدم وأن يقاتل من وراتم وأن لا يفوم فوق طاقتهم » . 


(۱) س ۷۳ ولاق و ص ١2١‏ طعه المضمة أله 


= ولام - 
الصدقات 


كانت الصدقات تؤخذ س المسلمين من جمييع أمو الهم - تعمبم الساعة 
الإبل والبقر والمتم ونقودم الدرم والدينار وما خرج من أرضبم . وقد بست 
الشريعة'لكل ذلك نصابأ معنا لا يحب )ا الزكاة دونه وقدراً معينأ لا يؤخذ 
فوقه » بين ذلك فى كتاب كتبه رسول الله صل الله عليه وسلے قل وفاته 
وعمل به المسلءون بعده . وكابوا يعيون لاهل البادية مصدقين وم الذين 
يأخذون الصدقات ليصرفبا الامام فى مصارفها الشرعية 


العشور (الجارك) 


كان تحار الملمين يذهسون بتحارتهم إلى ديار الحرب فيتقاضى منهم أهل 
البلاد عدر أمواهم فكتب أو موسى الأشعرى إلى عمر , أن تجار من قلنا 
من المدين يأتون أرض الحرب ويأحذون مهم المشر . فكتب إليه عمر 
خذ أنت مهم بأخذون من تجارالمسلي وخذ من أهل الذمة نصف العشر 
ومن المسلين منكل أربعين درهما درهما ليس فا دون المائتين شىء . فإذا 
كانت مائتين فقا سه درام وما زاد فحسابة , 

روى أنو يوسف القاضى . أن جماعة من أهل الحرب مى وراء البحر 
كتبوا إلى عمر بن الخطاب . دعنا ندخل أرضك تحاراً وتعشرنا شاور عمر 
أصحاب رسول الہ صل اله عليه وسل . فأشاروا عليه به فكان أول س عشر 
أل الحرب وبعث زياد بن حدير على عشور أهل العراق وااشام 

ومما ستطرف من حر زياد أن رجلا م تصارى تغلب مر عليه تعر س 
قومت بعشر یں ألما وأخذ منه ألما ثم مر راحعاً فى سنته . فقال . اعطى الما 


دوافاه مک وهوى ببته فاستأذن عليه فقال : مىأنت ؟ قال رجل مس نصارى 


٣ں‏ كا 


أخرى . فقال التخلى كلما مررت بك تا خد مى ألا ؟ قال نع وسار االخلى إلى عبر 


العرب وقص عليه قصته . تقال عمر ٠‏ ء كفيت » ولم بزد على دلت فر جع ا'تعلى 


المع سم 
إلى زياد بن حدير وقد وطن نفسه على أن يعطبه ألفاً أخرى . هو جد كتا ب عر 
قد سبقه إلبه : من مرعليك فأخذت منه صدقة فلا تأخذ منه شيا إلى مثل ذلك 
اليوم من قابل إلا أن تحد فضلا . فقال الرجل : قد والله كانت فى طيبة أن 
أعطيك ألما وإنى أشبد الله أنى على دين الرجل الذى بعث إليك الکتاں . 

وقد اتتع المسلمون سنة عمر فى تعشير أموال التجارة الى ترد من خارج 
البلادالإسلامية إلى بلاد المسلمين ٠‏ قال أنس بن سيرين : أرادوا أن ستعماوق 
على عشور الإبلة فأبيت فلقينى أنس بن مالك فقال . ما منعلك ؟ فقلت العشور 
أخبث ما عمل عليه الناس قال فقال لى . لا تفعل » عبر صتعه لعل على أهل 
الإسلام ريع العشر وعلى أهل الذمة نصف العشر وعلى المشركين من ليس له 
ذمة العشر ولم يريدوا أن يأخذوا من أموال المسلمين التجارية أ كثر مما يحب 
علهم من الزكاة وضاعفوا ذلك من أهل الذمة کا فعلوا مع نصارى تغلب . 
وعاملوا أهل الحرب بأ يعاملون به تجار المسلمين فى بلدانهم وليس عندنا عل 
بمجموع ماكان يرد فى ااسنة إلى بدت المال وفراً » وكان لبيت المال خازن مخرج 
منه وتقدار ما يأمر الخليفة . 

النقود 


كان العرب قبل الإسلام يتعاملون بنقود كسرى وقيصر من الذهب 
والفضة ولم يكن ذم سک حاصة بهم ء لاما تنبع المدنة والحضارة والامة 
العربية كانت فى ذلك الحين تغلب عليها البسداوة . ولا جاء الإسلام 
م تغير التعامل بهذه النقود بل سار على تلك الحال مدة رسول الله صل الله 
عليه وسام وأبى بكر وعمر . فلا فتحت الفتوح على عهد عمر واستولى 
المسلون على بلاد فارس وكثير من بلاد الروم ‏ رأى عمر بن الخطاب أن 
يعين وزن الدرم لابه نظر فرأى الدرام الكسروية المسكوكة مختلفة الوزن 
فنا درم على وزن الاقال وعشرين قير اطا ومنبها درم وزنه اثنا عشر قيراطا 
ودرم وزنه عشرة قراريط فأخذ عمر جميع هذه الاوزان الثلائة وهى ٤٣‏ 


. الحراح لأنى يوسف ص ؟5١ طم المطبعة السلمية‎ )١( 
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قيراطا وأخذ كبا وهو أربعة عشر قير اطا من قراريط المثقال وضرب الدرثم 
على ذلك فكان كل عشرة درام وزں سعة مثاقل لان كلا مہا حت ٠٤١‏ 
فصارت النسبة بين الدرهم والمثقال كنسة ١‏ :7. - تقل المرحوم على 
مبارك ءاشا فى خططه عن المقريزى قال : وفى سنة م١‏ من المجرة ضرب 
الدرهم على نقش الكسروية وشكلها بأعياها غير أنه زاد فى بعضما امد لله 
وفى بعذها مد رسول اه وى بعضها لا إله إلا الله وحده ٠‏ وعلى أخرى 
عمر . وجعل وزن كل عشرة دراه ستة مثاقيل ٠‏ فللا بوبع عثهان ضرب فی 
خلافته دراهم ونقشها : الله | كبر . 

والظاهر أن ولاة الأمور والامراء كانوا يضربون السك فى نواحهم 
ويضعون أسمعاءثم علها . ذكر صاحب تاريخ القدن الإسلای أن من ذلك قطمة 
من الدنائير ضرا خالد بن الوليد فى طبرية سنة ٠١‏ للهجرة وهى على دم 
الدنائير الرومية تماما بالصليب والتاج والصو لجان وعو ذلك وعلى أحد وجهما 
اسم الد بالأحرف اليونائية رعا وهذه الاحرف ردم8) قال ويظن 
الدكتور مولر المؤرخ الل انى أنها مقطعة من ( أبو سلمان ) كنية خالد بن 
الوليد وصورة القطعة منقوشة فى الكتاب من وجهها . 

وفى الكتاب المذكور . وذكر المرحوم جودت باشا أنه رأى تقوداً 
ضرما الأمراء والولاة فعهد الخلفاء الراشدين أقدمها ضرب سنة ۲٢‏ فى قصبة 
هر تكطيرستان وعلى دائرها بالخط الكو ف ( سم الله الر حن الرحيم) ورأىنقداً 
مضروباً سنة ۲۸ ه على دائرته هذه العبارة أيضأ . ونقدآً ضرب سنة 7١‏ في زد 
على دائرته ( عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين ) بخط لوی ٠‏ 


الح 


كان من اللاعمال الكيرى لامام المسلمين إقامة حجهم . وكان الحم معتيراً 
فى نظر الخلفاء الراشدين موسا عاما يحتمع فيه أمراء الجهات ليدلوا إلى الخليفة 
ما عندم من الاحوال فى بلادم ولتسمع شكوى من بشكوم من رعيهم 


( ۳۹ س الخنماء ) 


—~ لآمج سد 

وكان الخلفاء يلونه بأنفسهم وقلبا يتخلفون . وكان اكثرم تولا لامر المج 
بنفسه عمر بن المخطاب فإنه حج سنيه كلها لم يتخلف فى واحدة .منها » إلا أنه 
حصل خلاف ف السنة الإولى من حكه فقيل إنه أناب عنه عبد الرحمن بن 
عوف . وأبو بكر حج بنفسه هرة وأتاب عنه هرة . وعلّهان بن عفان حج 
سفيه . وعلى أناب عنه كل سی خلافته لما شغل به من الاضطراب الذى كان 
بدنه وبين معاوية . 

کان الاهتام بأمر الحج قد جعل له مظهرا عظما وفائدة كبرى فى تعارف 
المسلبين بعضهم ببعض » وكان الخلفاء ينهم به الأخبار مالا يمكن أن يصل 
إلهم بواسطة الولاة . 


الصلاة 
كانت إقامة الملاة من أعمال الخليفة فهو يقيمها بتفسه أو بواسطة نائيه › 
وكان فى كل مصر مسجد جامع تؤدى فيه ابإفعة ولا ينصب مير فى غيره . 
فلم تكن تقام إلا جمعة واحدة فى المصر يقيمها الخليفة إن كان أو الوالى. 
ولم يبلغنا أنه تعددت ف البلد المساجد فى عهد الخلفاء الراشدبى . 


الم واتليع 

كانت الكتابة قبل يحىء الإسلام نادرة فى الأمة أنعربيه خصوصاً 

فى الحجاز ونجد . فلا جاء الإسلام ساعد على اننشار الكتابة بين العرب . 

فق زمن رسول الله صل الله عليه وسل استخدم جماعة من فقراء أسسرى بدر 

فى أن يعم كل منهم عشرة مس صبيان المدينة الكتابة وكان ذلك فداءة . 

ولا فتحت اليلاد الفارسية . وكان بالحيرة كثير ممن يكتبون . جلبوا جماعة 

منهم يعليون الكتابة بالمدينة . وكان أ كثر النشء الذى نا فى عهد الخلفاء 

الراشدين يعرف الكتابة ‏ أما الخلفاء أتفسهم فكانوا كلهم من الكتاب 
وقدكتبوا لرسول الله صل الله عليه وسل . 
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ولم يكتب شىء من الكتب فى ذلك العهد إلا القرآن فإته جع فى صحف 
فى عهد أنى بكر . وفى عهد عثان كتبت مه مصاحف عدة أرسل ما الأمصار 
ليكو نكل مصحف إماما لاهل المصر الذى أرسل إله . أما سة رول الله 
صلى الله عليه و سل فل تجمع وكتاب . وكذلك لم يكنب شىءف العلوم . أما الدينة 
منها فكانوا مكتفين بما فطروا عليه من معرفة اللغة العربية وفهم أساليها . 
والشريعة إنما جاسهم هذه الاغة . فكانوا يستقلون بفهمها ‏ وأما العلوم 
الصناعة فإن الام ة كانت لا تزال على بداوتها وإ ن كان قد نبغ منها من أمكنهم 
إنشاء المدن ومسح الأراضى بالمران على ذلك لا بعلم سابق ‏ وما قيل من 
أن عل انحو دونه أبو اللأسود الدؤلى بأمر الإمام على » فقدكان شيثاً بسيراً 
ول يكن كتاباً مدوناً ا هو المعروف فى الكتب المدونة . 
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الد ان القصوى 


ماجع من غنالم أهل المدائن وقسمتها 


وقعة جلولاء 

تح نكريت 

مأ سيدان 

قرقيسيا 

ضير الكو فة 

فتح الجزيرة 

فتح الأعو از 

غزو فأرس من البحرين 
فتع رأمهرمز والسوس وآسير 
فتح مهاوند 

- اسان 

تح أخرييحان 

فتح الرى 

فتح الياب 

فت خراسان 

فتوح أهل األبصرة 
الفتوح فى بلاد الروم 
نقح دمشق 

غزوة څل 
الوقمة يعرج الروم 


ا 


۱۹4 
۰۲ 


0 أاقضاء 


الوضوع 
فتح حص 
فتح بيت القدس 


۱ عفة ر عن مال السلين 


تدون الدواوين وفرض العطاء 


الوسف على اخلة 


| بيت تمر 


| 
1 
1 


مقتل تر 
كيف قتل عمر؟ 
انتخاب خليفة تمر 


| الحالة العامة فى عهد تمر 


ترججة عمان بن عفان 
أول قضية نظر فيها عمان 
أول خطبة لممان 


| كتب مان إلى الأمراء والأمصار 


١ 


الأمصار والأمراء لأول عيد عمان 
الفتوح فى زمن عمان 
فتح أرمينيا والقوقاز فى مهد ناز 
نتمة فتح بلاد فارس 


٠‏ الفتحم ف مل الروم زمن عمان 
١‏ معتل بردجرد 


١ 6ه.؟‎ 


۲*1 


اجماع امال سورية كلها لمماوية 
الفرقة العربية وأسبابها ونتائخها 


4 ۰ هل كان عمان مسيئا إلى الناس 
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